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داكن اميد ل 


ف العهود الإضلامتة 








سار تا 


من هم الکرد؟ من أين جاؤواء وما هي آصولهم؟ ما لغتهم؟ ما دیانتهم؟ ماذا 
یکتنف تاریخهم کل هذا الغموض؟ 

یستعرض هذا الکتاب تاريخ الکرد وجغرافية کردستان عبر عرض بانورامي واسع 
لمجمل جوانب تاريخ الشعب الكردي, فضلاً عن دروهم في مجریات تاريخ 
منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط عموماً منذ عهود ما قبل التاریخ مروراً 
مختلف مراحل التاریخ الاسلامي. ویتناول دیانات الکرد» اطيثرائية والأزدائية 
والزردشتیة. حتی دخولهم الاسلام في محاولة لاستجلاء جوانب الغموض في 
التاریخ الكردي وآسبابه ودوفعه. 

كما يبحث الکتاب في دور الکرد في مختلف هذه الراحل, لا سیّما الأيوبيين 
بقيادة الناصر صلاح الدین الأيوبي ودورهم في ما غرف بالحروب الصليبية. خاصةً 
معركة حطين وتحریر مدينة القدس ومعركة النصورة. 

لا شك آَنْ هذا الکتاب پشکل رافداً هاماً للمکتبة العربية؛ فضلاً عن آنه» بلغته 
الواضحة البسيطة وأسلوبه المّلس. في متناول جمیع القزاء» سواء کانوا من أهل 
الاختصاص أم کانوا من ذوي الاهتمام. 


د-أحند محمود كلكو الخليل» من قرية گررّیل ۵ منطقة عفرین (کرد 
داغ)» حلب» سوریا. حاصل على درجة الدکتوراه في الأدب العری. درس ف 
جامعة حلب» ثم في جامعة الامارات العربية التحدة. مهتم بالدراسات الأدبية 


والتاريخية. 


لاا 
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صدر للم لف 


ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي»› دار طلاس» دمشق ۱۹۸۹ . 

في النقد الجمالي دار الفکر» دمشق ۱۹۹۲ . 

فلسفة الجمال وجغرافیا الذات في شعر الدکتور مانع سعید العْتَيبّة» ۸0055 آبو ظبي 
۹ 

الشعر الجاهلي (قراءة سيكولوجية)» مطبعة اليّمامة»ء حمص ۲٠٠٤‏ . 

الميثولوجيا والهوية في شعر الهنود الحمر (ترجمة ودراسة)» مطبعة الیّمامف» جمص 
€ 

القبائل الكردية (ترجمة)» مؤسّسة موكرياني للطباعة والنشر» أربيل ۲٠٠٠‏ . 

موسوعة الميثولوجيا والأديان العربية قبل الإسلام» وزارة الثقافة» دمشق ۲٠٠٠‏ . 

الكرد وكردستان (ترجمة)» مؤسسة سما للثقافة الکر دیف ۲۰۰۷ . 

تاریخ الكرد في الحضارة الإسلامية» مؤسّسة سما للثقافة الكردية - دار هيروء بيروت 
۷ 

الکون الشعري (مدارات ومسارات في التذوق الجمالي) وزارة الثقافة» دمشق ۲٠٠۸‏ . 
عبافرة کردستان في القيادة والسياسة» مؤسّسة موكرباني للبحوث والنشر» آربیل ۲۰۰۹ . 
سياحة في ذاكرة جبل الکرد. دار الزمان دمشق ۲۱۱۰ . 

سیر أعلام الکرد في التراث العربي (اللغویون- الأدباء- الموسیقیون) دار البصائرء القاهرة 
۱ 

مملكة ميدياء مؤسّسة موكرياني للبحوث والنشرء آربیل» إقليم کردستان؛ العراق ۰۲۰۱۱ 
صورة الکرد في مصادر التراث الاسلامي» دار آراس» آربیل» إقليم کردستان العراق 
۳ 

حكمة الأجداد في تر اث مجتمع الإمارات (دراسة سوسيولوجية في الامثال الشعبیة). نادي 

تراث الإمارات» أبو ظبي ۲۰۱۲ . 


محطو ط العناوین : حمدي طبارة 


د اچ مور بل 


ييف المهود الإسلامتة 


۱ 


4“ 
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دار الساقي 
بناية اللور» شارع العويني» فردان. ص.ب: ۱۱۳/۵۳4۲ بيروت» لبنان 
الرمز البريدي: 51١14‏ ۲۰۳۳ 
هاتف: ١ ۸11٤ ٤۲‏ ۰۹۱۱ فاكس: 85541 ١‏ ۱۹۱۱ 


e-mail: info @daralsaqi.com 


دار آراس للطباعة والنشر 
شارع جولان» أربيل» اقلیم کرذستان العراق 
البرید الإلكتروني؛ 2دم1655.6م285 ©2185 


إلى 
روح شرف خان بَدُليسي: أبي التاريخ الكردي قديمًا. 
وإلى 
روح محمد أمين زكي : آبي التاريخ الكردي حديثًا . 
أهدي هذا الکتاب . 
احمد 


خفایا . . . ونوایا ا ا sS a e‏ 


۳- جغرافية كردستان A SESS‏ 
2 و 
و انتشار الكرد OER SSO E ARS‏ مروت 


المَصْل الثاني : كُردستان المُجْتَمَع والثقافة 00000000 
أا- الي الکو N O‏ 


« « 9ه قود شه هم و فياه 9١6‏ هاعم ع ماه قاع و و و وا و هاو واوا وه ها فوا قو قاعداه وماد مه مامه و وه 
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0 و 7 و 
۲- اللغة الكردية والأدب الكردي io NS‏ 
7 : 
أولا: اللغة الكردية 0 
م 
ثانيًا : الأدب الكردي SRT‏ 100000 


*- الديانة في المجتمع الكردي 1 0001111 
رموز ميثولوجية RN SR ASAE‏ 
الميثرائية/ اليّزدانية/ الأزدائية/ دينكرد e‏ 
الكرد والررْدشتية O O‏ ۳9| 
الکرد والأيزدية EE E SE OD‏ 


المَضْل الثالث: تاريخ الکرد قبل الاسلام ........... | 
مدخل : لماذا العْموض في تاريخ الكرد؟ 08 00000 
او ام I‏ ی 


- الکرد فى العهد الميدي (حوالي سنة ۸۵۰ - ۵۵۰ ق.م) و 
نشأة الدولة الميدية ل 


۳- الككرد في العهد الأخميني (۵۵۰ - ۳۳۰ ق.م) 5355770 
نشأة الدولة الأخمينية ی 
أثر الميد في الأخمين حضاريًا ا ا 
دور المید في عهد الاخمین عسکریّا 1 
قادة ميد في العهد الأخميني ۷9 
4- الكرد بين العهد الأخميني وظهور الإسلام (۳۳۰ ق.م - 51١‏ م) .. 
الکرد من السلوقیین إلى اليَدثْ ی هس 
الكرد بين الأرمن والرومان ا 00 
الكرد في العهد الساساني ل E NOE‏ 


8١ . 


الفَصْل الرّابع : تاريخ الکرد في عهد صَدر الاسلام والعَهْد الاو ss‏ ۱۳۳ 
-١‏ مَواطن الكرد في الإسلام 0011 0 N‏ 
جل 0 0 0 00 

أولات ال : ا 0 ا 00 

ثانيًا - إقليم الجبال (بلاد الجبل) YT.‏ 

الا - أرمينيا وأذربيجان ی 0 

اا راف ۱۱ 
خامسًا - خوزستان ا الو E‏ 10 
سادسًا - فارس ا ی ی ۱ ۱۲۱ 

سابعًا - کرمان م جا و ا a‏ تن ۳ ( 

تامتا > خر ايان ت۱۱ 

۲- الکرد في صدر الاسلام 00 
الكرد والعرب قبل الإسلام E A‏ 
الصحابي جابان الكردي 50 000 

الفتح العربي لکردستان 0 ا E‏ 
إضاءات ترد و 1 به بم و اا ی قال 

۳- الكرد في العهد الأْمَوي O‏ 
المَصْل الخایس : تاريخ الكرد من العهد العبّاسي الأول إلى الحّهد الأيُوبي .... ٠١۳‏ 
۱- الکرد في العَهْد العبّاسي الأوّل ا اا 0 
الکرد وقيام الدولة العبّاسية ا 00 
انتفاضات . . . وثورات لي NOSES NOE RO‏ 

۱۱۱ 11 الکرد في العَهْد البْوَيْهي‎ -١ 
۱ 0000-1-11 ظهور البويهيين‎ 
E ییون والكرد‎ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


یت E‏ رن 1 
وئام ... وخصام N TT‏ 
الكرد والصراع الحمداني البيزنطي yy‏ 
6 - الکرد في العهد السلجوقي 11000 
A‏ وو ا 02000000 
السلاجقة في كُردستان 000 
a‏ 11 1 71710 هظ 


۵- الکرد فى العّهد الرّنْكى ا O O‏ 
عماد الدين ژنكي والكرد انس ان طسوو ی 


2 


المَصْل السادس : تاريخ الکرد من العَرُو المَغُوليَ إلى أواخر العهد العْمانی .. 
۱- الکرد والعّزو المَغُولي N‏ 
العالم الإسلامي قبيل الغزو المغولي 0 

المغول في كردستان TT‏ 

الصمود الكردي ما وک جو ASSN‏ ری 


كن الك رواش العوة ۱9| O‏ 
نشأة المماليك AS‏ 


تسلط المماليك على الدولة الأيوبية O‏ 
۳ الكرد والعغزو الور هه ره مر مدا ea aT Ran aaa‏ 
4- الكرد في العَهد العُثماني - لصو o‏ 2111110 


١و‎ 


و اه و م م و و اه قاع هه وو همه م و و و و و ها و ماو هه اجن ها ماود ماه وا ما واه جه وود ها 6 م6 56 ٠.‏ 


إستراتيجية صلاح الدين الأيوبي 0 


من هم العثمانيون؟ DearS aS‏ 

من هم الصَمَویون؟ 1 1 ۰ ۲ 
كردستان بين العُثمانيين والصفريين ا ا ۳۱۰ 
معاهدة (59 ١١‏ ه/ ۱٣۳۹‏ م) وتقسیم کردستان ees‏ 

۵- أبرزُ ثورات الككرد في العهد العُثماني-الصَّفُوي مش لو ا 
١‏ - ثورة أَرْدَلان (۱۵۳۸ م) yy‏ 

۲ - ثورة عبد الرحمن باشا الباباني (0۱۸۱۳-۱۸۰6) eas‏ 

۳ - ثورة کور أحمد پاشا راوندُوز (۱۸۳1م) رد 

٤‏ - ثورة بذرخان بگ سنة (۲٤۷-۱۸٤۱۸م)‏ ا ا 

0- ثورة عثمان بكك وحسين بكك ( ۱۸۷۸ م) e‏ ا 

5 - ثورة الشيخ عبیّد الله تُري سنة ٠188م E‏ 
الفضل الان عمق الدول الكزؤنة في التاریخ الاسلامي .........۰.۰...۰... ۲۳۹ 
مت ۶ آیرر الدول وال مارات الكردة ز O a‏ 
۱- الدولة الوسْتكية (المَروائيّة) (۳۷۲- 1۷۸ ه) ۱۳۰ 
عهد التأسیس ی E‏ ی ی ۲۱۱۲ 

عهد النهوض ی CEND OEE‏ 

عهد الازدهار ا ا CE OAR AE‏ 
إنجازات حضارية O a‏ ۲۳ 

مواقف إنسانية وان ا مب OES O‏ 1 

عهد الانحدار 0 EOE‏ 
الانتفاضة الأخيرة م ل لا 

؟- الدّولة الأَيُوبيّة (۰1۷ - ۹۵۰ ه) OV REDS‏ 
الشرق الأوسط قبیل العهد الأيوبي ال ل O‏ 
الأسرة الأبوبية 00101 0 0 ااا 
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عهد التأسیس O O‏ ين 

طور القوة والصراع ضد الفرنج a‏ 0 

زوال الدولة الأيوبية ی 
محاولة يائسة o a‏ ا 
إنجازات حضارية EE O OE‏ 

۳- الدولة الرنْيِية ( ۱۷۲۰ - ۱۷۷۹ م ) وت ۲۱۰ 
الجغرافیا ولا O‏ ی ۱۲۱۱ 
صَفُويُونَ وغثمانيُون ا لو م ۲۱۰۱۲ 
تأسيس الدولة الرندية Ea a a‏ 

إنجازات كريم خان زند SA ea‏ رن ۲۱۲ 
المَضْل الثّامن: الکزد في مَواقف بُطوليّة حاسمة ۱ 
محل : لماذا كانت الحروب الصلیبیة؟ Ebese‏ ۲۸۲ 
الواعظ . . والمؤرّخ ا ۱ 

من آنتج الحروب الدینیة؟ AC E NNE SERE‏ 
أسباب الحروب الصليبية ا ا ۱۱ 

۱- الذفاع عن مَكة والمَِينة OO DD‏ 
الغزو الفرنجي |[ 1[ O DR‏ 

O lS a أرناط والمنهج الميكيافيلي‎ 

اعتداءات أرناط DE E‏ ۱۲۰۱۰ 
الهجوم على الحجاز ی 

حطين والانتصار الحاسم 6 ة دز 0025252 1 
الجريمة والعقاب o‏ ا 

کر تن ی 0 
أسباب المعركة ااا ۱۸۱ 


إدارة الحرب النفسية 


المعركة الفاصلة 


۰ شاه و ها و عد و اه # قاع اه ماو ها و و و ها م6 ا ها و 6 ها و ها عا جاه ه عه و ۵ و و ها وا‎ © 4 4A 


P4‏ و و ع م وا و > م و اه اه ع و م ۵ و 0 و ويم ا اا ل االو ال م ممم و وا وم و و 


هه هاه هم فده و وام ع واف و و 4 فلودا ف هو وم ه واو و و وه وما م م م .ام مم هم و م وله 


PS‏ و و و > م مقعم م قمعم 66م ع ووم و ۱ وعم ا ام و دتو و هم م > م6 مهمد هم مده 


89 % © © اه ده وا قافو هداهش ها هاف 8ش قاور ده فاه هاه ههه ع شا قاش ها شا ها ها 6ه قاهام هاه هوه 


GOR‏ 6 اه و و اه ام و و و وه ها م ها هو اه و و ع و و و چا ماه و وا مه جد و مم جع 2ه مه 


جامد هاوه هم وهاو و وده و و و هد هم و هم و و و و م و و اه و و و همه ماهد ها واج و و و ما ها و و و وه وو 


© مه وا اه اه و و هع هاه هاقه واه فاه ها ها ها قاس فاه واه هماقاقفاهس م قفاعد امد هده قلع عدي مامه 


و # اه ا« و و و اماج ع ها هق واه و و عه و و و م مه دواو ده و واه هاو م م اه فاه و و نا هد ده 


FP‏ و و اه فاه اه اه ها واو و ام ۵ اه ها هم فاو اه و كاه هه هه هاه قاة هم هاه هه ١‏ ها اماد هع 6.60/0 م م رم 


9 © 4 هاه هاف اهمه م م ع م 8 شاه هاه 6 ع > 2ش دقاو واوا م اج سا عه ماع ماود ون هم هاوا و هه ه 


8ه © هداهش هه هاه و و و وه قاع 6 و ۵ و و و و و هد و عم ها و و م وهس عم نس م هس هد هد 6 5ه چا چا ده 


احتلال دمیاط ووفاة السلطان ny‏ 


تورانشاه پقود المعركة 


لويس التاسع آسیرا 


هچ واه فاه فد انف و هاف ه 6ه ۰ 


اه الوزراء الترامكة 


أصل البَرايكة 


A الور‎ 


شاش هافاة هع هاه ها مج زو هداج و هاو شاوه وهاو وه واوا ع هس عد هم ماما عم عد مم هم عم ه ٠.‏ ه. 


bA‏ وك فاو م وهر وه اواو و و و و و ما وه » وم ها هد له ار هد و واو ود وه عد واد بج هوه و6 مه 


وه و و و و و ماه چا .4 » و و واو اه هد هد هو هو و اه و اه اهقاه لاق اه اه هاه تاه م و ما ع م هج 5ه 


شال اه اه هعد اه فاه ها ها و 4ه 4 > 6 مام و كردم هه و وم و و هد عم واس ماس واع .ا دواو هو ها و اه ق اه 


واج واو و و و و و و ويه و فاو اه و اه سا فاه م هد وه ققد ةف ها ها ۵ اق ماهو عم ممع م 5 د م عم مع هه ۰ 


»ا وو واه و 6 واو م عقفاءه فاج واه عدو د 6 هم هاهةا تر و م ار واو هه وراقاه هماع م 5د و 0ه +909 و 


حبی بن خالد البرمكي مط لكي وا ماو مين انوا ام ما وأ قاس اوحار ا وا دق ماك دلق عه 
القضل بن يَحيى الْبَرْمَكي E E‏ 
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جَعْفْر بن یحی البرمکي با 
تكبة المرامكة OY‏ 
۲- الموسيقي العبقري ززیاب aa‏ 
بحت عن الهويَة ا ی 
زریاب وهارون الرشید ی 
تهدید بالاغتيال SE‏ 
ززیاب في الأندلس 00000١‏ 


*- العّلآمة الموسوعي أبو حنيفة الديئَوّري 


00-7 + ٣ 
اا‎ O OT شا ابی حنيفة وثقافته‎ 


ا 


۵- الاقد الحَسّن بن بشر الآمَدي e‏ 
شاه الامّدي وثقافته 3 
مكانة الامدي العلمية a‏ 


1- الفيلسوف شهاب الذين السُهْرَوَرْدي .. 
نشأة السَهْرَوَرْدي وثقافته 5053000 
فلسفة السهرودي ومولفانه E‏ 
النهاية المأسوية 5*6 


¥ شيخ الإسلام ابن الصلاح الشَهْرَرُوري 


0 ۵ و 
مد‌ینه شهرزور EE‏ ی 


و ۵ هاش هاه وه ل 56 اق همهم وه ه*اقه وما همه و > د > 0 0 ۵ ۱ 


۰ ۱ ؟ م‎ ٠ واوا وم > تود و و وه ماع ۵ 6 و ۵ مم 5 م‎ » N? 
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ad‏ 6ه > هاو اه اه ها وداه وا عا وا ما ۵ ماه و ها ع هماو هم و ها دق قفد 


و » و و اه و .و » ماه و و و و و 895 # ودود ود و و اه مه و اه و6 


٠. قاهقداه د و و٠ وه و همه هاو ها و وم © و هو ع واو مام هه بو عام‎ And 


AS‏ اه مه هه هماع و ع و کچ د واو و و ه» و و ه وه و و هأ و قاع و و 


RR‏ ه اه و مه قاقد هع و و هام م م .و ع ود رو م لووقا ۵ مع و يق هه 


bandê © ۵ ۵‏ شا وها ل هد واه هد هد هه هشه ها وار وه هه قاد هم واه 


۵ اه ۵ فو .ع واو ودع جم و و و و و ١م‏ 6 قم وقد و ماه د عه ده 6ه 


MAGE AA‏ ها ها لماه هد و و ها ع ع اوم وا وان و هد و مد هه و 


و 9 6 #» و ع و وو اه هو مم و و و 55185 قله قا ده ده 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ©1060 و و ۵ ۵ هع قاع ۵ ۵ ۵ 0 ۵ دم‎ ep n? 


و ام © فاه اه جه لاه فاق عاه د واج وام عم و ماو هو ماودو ايه 


¢ © 8 86 مه ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ هاه 0 ۵ ۵ 6 ۵ ۵ ام 5 ۵ ماه مه 


٩‏ »4 ¢4 م کچ و و و ام و و هه وه وه ما عد و و و و و و و و و و وهو 


# 8 هش هه ول و ماع دج ود و واو ها ها اه عه قاع و و و و و و ۰ و 


© اه اماع وه مه هاو ع« اه و و و و و اه ۵ ۵ هم و ۵ ع اه هه وام 0 ۰۱ ۱ 


+ آ4 #۶ ور # وه او 
نشأة الشهرزوري ونقافته 
مكانة الشَّهَْرُورِي العلمية 


۸- النُحوي الكبير ابن الحاجب 
اة ابن الحاجب وعصره 


فووا مه 


۰ ۶ و‎ ٠6م‎ ٠ 


ثقافة ابن الحاجب وشخصیته 
تلامذة ابن الحاجب وآثاره 
4- المؤرّخ القاضي ابن لكان 
ميا کات و رشان 


و و 


۰- الجغرافي المؤرّخ آبو الفداء 
نشأة آبي الفداء وشخصیته 
مكانته العلمية 
مولفات ا الفداء 


a» هه‎ 


۱- أسرة الحافظ الوراقي 
الحافظ العراقي 


الحافظ ابن العراقي 
فهرس المراجع 


أولاً - المراجع العربية والمترجمة 
ثانيًا - المراجع الأجنبية 


فوم م مداه و و و و و و عم 


و 8 4 ۵ م ع و و 4 6 ام و 6 4 نم فا و ۵ و واو وده و هچ و و و م و و و و و و و 6م 


4 م هاوه ه واه 6 و کج ما و و ٠‏ م و و و و و و و ها ۵ ۵ مه واه وه دوه 


8 ع ٩‏ ۵ ۵ ۵ هاه قه هه و ۵ و اه ما هه جع وه ها و هچ و و وا واء م ووو 


¢ 4 » و5 ها و ۵ عه و و دما و جوع و و هو هو ولق هم ع ۵ ۵ و يه ودقاب د مه 


hS‏ و جم موا ع ماه رفعج م ود و وان و وام و و مد و و و و و مام م سه( 


PR‏ و هد قاع « ودع وم عم وج عم و اه و قاع و اه اه ۵ ۵ ها ۵ و ها بت هد فاج شه 


ذه © و اه مه هس ها و و ما ۵ ۵ ام هماع ع ها و ع و ها و و و و و و وچ و و ووو مهم 


NYE‏ اه و و اه #8« هه » اه و و ههه ده ۵ ها ۵ و ۵ و و و هن وهو 


و + ¢ فالا واه QC Gn‏ و و و و و و و و و و ۵ و و و و و ومع مه 


۰ و ۵ و 4 ها ۵ ها و و و ها شاه و و و وا ما هاه هاس و هچ ها وه و و ها ها‎ kA 


هاه هسه واو هوا ع از عه و نماو وهس هس چا و و و قاع و و * ماع و و و و م هو و و 


هف هد ووو هش ع ماه و واج ه مجع و اه وا و و واف و واج 6ه و و رده و و 


هاه ود و و هو و و ها لم هوه ورور و و م« ماع هام هم هع ممه + # »د وأ وود 6م وت ق ممع م و هم ودالد دوم .١ه‏ 


¢ و اه اه و و ماقا و هه ها و و اه فد دواو و چا واج م اه و وه ورور هد ورا ماه ٠‏ + 6 و » ماف هو و و هه 


و و و و 5م اهلو وو و و هس و وم فاه ع 0 ه فق © همه وه و وه وو م ٠‏ و واو ده نندت مه و6 مه 


عا م الما و و و و و و و و ماو اتام م م عاد م و و و وج مه 


هه ها شاف هاف ها وف و و ۵ اه و فاق هاف ۵ 6م ۵ هك ديه ولو وام ها واد مه وه وها نا مه د22 6ه 


ههه هج له لله لوده واو و فاه وه ا هد ماماو هم تم و و هج و فا مد هف مام ود ف وج م وم و زرو وول ل هد نو ها هم م و ادا مد ه١٠‏ 


»ل هافق هس وعدن ها و مه فق ةن و و ۵ و اه وار وده واولا م م و و و ها و م و وا دم ۱ 


و هاف و و اج ها و و هد و وار و و ع ماع قافا وها ماه ها »ع ه شاع و وا و و و مام مه م ماو اه عم امم و قمع ,م 


هاو و و ماع و و و و م و و و و واه و وماس و و اه و وا ع ور اواو هسه و ها واف واة شاع د هه » هشاع وهاه مها قافا مهاه جه 5ه 41 عفا اق 4 4 م6 ۰ 


٠6م فاه فاط اقا دا ها واه 6 قاف م هع و و ۵ 6 هد ماه ما عد هماه ده مم مامد وه رمم م .مام ع عام عم و م م‎ GELO عاو‎ ana و و ها و‎ 4d 


المقدمة 


الکرد من أعرق شعوب العالم» والملاحظ أنْ المكتبة الشرق أوسطية تفتقر إلى 
التعريف بهذا الشعب» وبجهوده في تاريخ الشرق الأوسط» وبذكر إسهاماته في إغناء 
الثقافة الإنسانية» وصحیح أن في المکتبات عددًا قليلاً من الدراسات حول الکرد؛ 
لکنها مهتمّة على الغالب بالبعد السياسي للمسألة الکردية ويذكر بعضها جزءًا 
محدودا من تاریخ الکرد قبل الاسلام كما أنَّ بعضها الآخر لم يميّز المعلومة 
التاريشية ال هة من الخرافات والاساطیر. 

وحرصًا على التعریف بالشعب الكردي» بعيدًا عن الادّعاء والتحریف والتشویه 
والتغييب» كان هذا الكتاب» وهو يشتمل على تسعة فصول: 

© في لفصل الأول انصت الاهتمام على تأصيل اسم كردستان والبحث في 
آصول الشعب لکردي» مع إلمامة سريعة بجغرافیا کردستان إضافة إلى ذكر مناطق 
اتسار الکرد خارج كردستان . 

© ودار الفصل الثاني حول المجتمع الكردي والشخصية الکرديق مع إطلالة 
علی اللغة والادب الکردپین ؛ ووقفة متأنية بعض الشيء عند الديانة في المجتمع 
الكردي . 

© وفي الفصل الثالث ألقي الضوء على التاريخ القديم للشعب الكردي» بدءًا 
من الفترة السابقة على الميديبن» ومرورًا بالعهد الميدي» فالعهد الأخمينيء فالعهد 
السّلوقي» فالعهد البارثي (الأشُكاني): فالعهد الساساني» وانتهاء بظهور الاسلام. 

© وفي الفصل الرابع تركز الاهتمام على تحديد مواطن الكرد حسبما وردت في 


۱۷ 


تاريخ الکرد ة في العهود الإسلامية 


المصادر التاريشية والجغرافية الاسلامية» واستعراض حال الكرد وکُردستان في صدر 
الإسلام» وفي عهد الخلافة الراشدة؛ ثم في عهد الخلافة الأموية . 

© واختص الفصل الخامس بتوضیح ما قدّمته گردستان» شعبّا وأرضًاء للتاریخ 
الاسلامي في العهد العبّاسي الاوّل» ثم في العهد البوّبْهي» فالعهد السّلجوقي» 
فالعهد الرّنكي» فالعهد الابّوبي . 

© آما الفصل السادس فتناول جهود الکرد وأهمية کردستان خلال الغزو 
المغولي» ثم في العهد المَمُلوکي؛ وفي أحداث الغزو التَيْمُورِي» وانتهاءً بالعهد 
العثماني- الصَّقَّويء إضافة إلى جولة على الانتفاضات والثورات الكردية في ذلك 
العهد. 

© أما الفصل السابع فدار حول ثلاث دول کرو هي الدولة الذوشتکة 
(المَروانية)ء التي قامت في كردستان الوسطى» والدولة الأيُوبية التي قامت خارج 
كردستان واشتملت على أجزاء كبيرة من شمال كردستان وجنوبها وغربهاء والدولة 
الرَنْدِية التي قامت في بلاد فارس» واشتملت على كردستان الشرقية والجنوبية. 

* أما الفصل الثامن فاشتمل على أربعة مواقف حربية حاسمة في تاريخ 
الم سلام » وكان للكرد فيها موقع ريادي وقيادی؛ تلك المواقف هي: الدفاع عن مكة 
والمدینة» که ا ۰ وتحرير مدينة القدس» ومعركة المنصورة. 

# وضم الفصل التاسع تراجم موجزة لبعض آعلام کردستان في مختلف 
المجالات والنيّة قائمة على استکمال هذا الموضوع في سلسلة من المژلفات 

بدآناها بنشر کتاب عباقرة کردستان في القيادة والسياسة» وأتبعناه بکتاب سير أعلام 
الکرد : في التراث العربي : اللغويون- الأدباء- الموسیقیون . 

وقام منهج هذه الدراسة على الحيادية في العرض» والموضوعية في التحلیل» 
واعتماد الوثيقة للوصول إلى الحقيقة» وتأكيد ما يستحق التأکید وترجيح ما 
يستوجب الترجیح» واستبعاد ما هو متهافت» وقد جمعنا المعلومات خلال سنوات» 
وكنا حينذاك في أمكنة مختلفة» فاضطررنا أحيانًا إلى اعتماد أكثر من طبعة للمرجع 
الواحد» وميّزنا ذلك في الهوامش بذکر الطبعة» وزودنا الكتاب بخرائط توضيحية . 

ولم نذكر جميع إسهامات الکرد خلال العهود الإسلامية على امتداد ألف 
وثلاثمئة سنة ونيئف» وانما قدمنا عرضًا لبعض من تلك الإسهامات كنماذج وأمثلة لا 


۱۸ 


المقدمة 


آکثر» راجین في الوقت نفسه أن تکون المادة التاريخية المقدّمة نافذة يطل منها 
القارئ على ما لم نذکره فیستزید من ذلك مستعيئًا بالمصادر والمراجع الواردة في 
فهرس المصادر والمراجع . 

وقد تولت «موسسة :كه للثشافة الکردیة» - كور نت اصدار الطبعة الأولی من 
هذا الکتاب سنة ۲۰۰۷ بعنوان تاريخ الکرد في الحضارة الإسلامية» وهذه هي 
الطبعة الثانية» ورأينا من الأدق أن يكون العنوان تاريخ الکرد في العُهود الإسلاميةء 
وتمتاز هذه الطبعة بتصويب الأخطاء المطبعية» واستدراك العبارات والخرائط التي 
سقطت» وإضافة معلومات تاريخية مهمة وخرائط جديدة» وتعديل بعض المعلومات 
والآراء» وضبط الأسماء التي ما كانت قد ضبطت» ونأمل أن تكون هذه الطبعة أغنى 
وأدق . 

وأجدّد شكري لأسرتي العزيزة (رفيقة حياتي أمينة حسن عثمان» وأولادي: 
محمود» وصلاح الدين» وعلاء الدين» ومحمّد» وشیار» ومصطفی وجوان)؛ فقد 
كان صبرهم معي وعلىّ طويلاء وما زالوا يتحمّلون الكثير من آمور الأسرة الحياتية» 
التي هي من مهائّي أصلاء مفسحين لي المجال للانصراف إلى البحث والكتابة 
وقد ساعدني ولداي مصطفى وجوان خاصة في تصوير بعض الصور والخرائط 
وتنسيقهاء فلهما مني الشکر والتقدیر. 

والله ول التوفیق . 


اخ محمود الخلیل 
مدينة العین - دولة الإمارات العربية المتحدة 
الاربعاء: ۲ - ۱- ۲۰۱۳ م 


الفضل الأول 
كزدستان الوطن 


مدخل 

جاء في العهد القديم (سِفْر التكوين» الأصحاح الثامن) أن سفينة النبي نوح 
استقرت على جبل أرارات» وهو يقع جبل في أقصى شمال كردستان» ويسمّيه الكرد 
جبل آغري 48۲ . وجاء فی ي القرآن أن سفينة النبي نوح استقرت بعد الطوفان على 
جبل جودي : لوقيل يا زص الي ماك وا ماه آقيعي وَغِِض الَا ونْضِيَ الأمر 
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ وَقِيلَ بُمدا قوم الظالمین که [سورة هُود/ الآية »]٤٤‏ ويقع 
الجُودي قرب جزيرة ابن عُمّر (جزيرة بوتان) في شمال کُروستان (جنوب شرق تركيا 
حاليًا)» حيث موطن الكرد منذ القدیم . 

وتؤكّد الدراسات الأركيولوجية أن بلاد الكرد من أقدم المواطن التي نشأت فبها 
المجتمعات البشریة» وجاء في العهد القدیم: وَجَبَلَ الرّب الوله نع ربا ین 


مرو مره 


الأزض وت في له نَسَمَة از فصَاز آم َمْسا یف وَغْرَسٌ الرّبْ الاله جَنّةَ في 
عدن شَرْفَا َوَضْعَ م تال دم الذي جَبَلَهُ4 [سفر التكوين» الاصحاح الثاني الایتان 
۰۲۸-۷ وجاء ذ في العهد القدیم آیضا آن آربعة آنهر تخرج من جئة عَذن هي : فیشون 
وجیخون وجداقل (یِجْلة) والُرات؛ ولا یخفی أنْ منابع نهري دجلة والفرات تقع 
في شمال گروستان. وهذا يعني أن جلة عَذن كانت تقع - بحسب الجغرافیا 
التوراتیة- في کردستان. 

وقد فتح العرب كروستان منذ بداية عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
ودارت بعض آشرس المعارك بین العرب والفرس» مثل جَلولاء ولَهاوند» في جنوب 


۳۱ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


ُروستان؛ وصارت مُردستان جزةا من الدولة العربیة» ومنذ ذك الحین شارك الکرد 
في صناعة تاريخ الشرق الاوسط على جمیع الأصعدة؛ سواء أكانت دينية أم سياسية 
أم حربية أم اقتصادية أم علمية أم أدبية أم فنية» وكانت كردستان ذات موقع 
جيوبوليتيكي هام في جميع العهود . 

وقد قال الباحث الأرمني لاصل آرشاله سافراشتیان : «لا توجد في النصف 
القدیم للکرة الارضية سلالة بشرية ظَلِمتٌ باستمرار وأسيء فهنها کالهرق الكردي . 
ومنذ فجر التاریخ ریما لا بوجد شعب في العالم يسكن منطقة جفرافية محدّدة كان 
ضحيّة النوایا السيّئة على الدوام مثل الشعب الکردي». 

وکان آرشاك محمّا في قوله هذا؛ إذ لیس في غرب آسيا جغرافیا تعزضت للتشویه 
مثل جغرافية كردستان» ولا یوجد تاريخ شعب آصبح عرضة للتحریف والتعتیم 
والتغییب مثل تاريخ الشعب الكردي» وکانت النتيجة أنْ الاجیال العربية خاصة» 
وشعوب غربي آسیا عامةٌ» تعرف معلومات وافرة عن کثیر من الشعوب والبلدان في 
هذا العالم» اا والشعب الكردي فلا تعرف شيئًا في أحيانٍ كثيرة» أو مه 
القليل في أحسن الأحوال؛ بل حتى ذلك القليل لم بنج من التشويه والتحریف . 

ولتكن خطوتنا الأولى هي معرفة حقيقة اسم كردستان. 


١ذ-‏ اسم کردستان 

تعني كلمة «گروستان) وطن الکرد؛ مثلما تعني (أفغانستان» وطن الافغان» 
وا أُوزكستان) وطن الأوزتك, واطاجیکستان» وطن الطاجيك . وکردستان هي وطن 
الكرد منذ آلاف السنین» غير أن التسمیات اختلفت باختلاف العصور والدول؛ وهذا 
آمر معهود قديمًا وحدیثا؛ فكم من شعوب ومناطق ودول عرفت باسم» ثم باتت 
تعرف باسم آخر! 

على سبیل المثال؛ كان الکرد القدماء یطلقون على العرب اسم «التازيين»: 
وسماهم آخرون «ساراسین» ۰5۵۲۵0075 وسمّی السریانٌ القدماء العرب باسم 
«تيّاياا» تعميمًا لاسم قبيلة طيّ على الأرجح. وقد یعجب المرء إذا وجد في 


Arshak Safrastyan: Kurds and Kurdistan, p. 15. (1) 


۳ 


کریستان الوَطن 


لمصادر القديمة أن اسم «آلباني» قديمًا كان يُطلق على منطقة «أرّان» المقسّمة الآن 
بين جمهوريتي أذربيئجان وأرمينيا؛ إذ إذ المعروف أن ألبانيا الآن هي إحدى دول 
البلقانء كما أن من آسماء آذربیجان القديمة «آثر وپاتیا؛ و (آثر وباتین» يي ا 

تسه إل حاكمها الميدي أثروبات ۵ وهذا الاسم هو اسم رَرُدَشْتى ميدي 
قديم له علاقة اشتقاقية باسم «أثرافان) 7 الذي يعني الکاهن ار 
والراعي ي 

وقد ظهرت تسمية «كزدستان» إداريًا حوالي منتصف القرن السادس الهجري؛ 
فقد اقتطع السلطان السلجوقي کر تلكفاءين آلب أرسَلان (ت ۵۵۲ ه أو 
۵ ه) جزءًا من بلاد الكرد يعرف في كتب التاريخ الإسلامي باسم «إقليم الجال» 
تارةٌ وباسم «العراق العجمي» تارة آخری؛ وسماه «گردستان» باعتباره موطن ال 
ويقع هذا الجزء في غرب إيران» بين یجان شمالا ولُورِسْتان جنوياء وكان يضم 
مناطق هَمَذان ودیتور وكَرْمَئْشاه (كِرْمَئْشاه/ كرُمانشا) وستّه» وولی عليه ابن أخيه 
لفان ا 0 


وقال لکردولوجي الروسي باسيلي نیکیتین بشأن اسم کردستان : لفظة 
(کردستان» تعني بلاد الكرد» وهي اد سا دة الحدود سياسيًا يعيش 
ضمنها شعب متجانس» ولکن آکثریته -علی الأقل- تنتمي إلى العرق نفسه. ولم 
یظهر هذا الاسم الا في القرن الثاني عشر الميلادي» ان سكي از لقن مت 
آخر کبار ملوك السلاجقة. الذي آثر هذا الاقلیم» واتخذ من القلعة المنيعة «بهار»» 
التي تقع شمال غرب هَمَذانء مركزاً له . وکان هذا الاقلیم یضن ولایات مَمَّذان 
ودیتور وکرمنشاه في شرقي سلسلة جبال زاجروس» وولایات شهرژور وسنجار 
غربي هذه السلسلة, ° 


(۱) آفستا ياسناء هايتي۰۱۹ الأيات ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۱۸ ص۰۹۷ دیاکونوف: ميدياء هوامش 
الفصل السایع . 

)۲( شرف خان بدلیسی : شرف نامه. ۰۱۲/۱ وانظر ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ۲۲۲/۱۱ . 
ابن لكان : وفیات الأعیان؛ 477/7 . مركز الشارقة للإبداع الفكري: موجز دائرة المعارف 
الاسلامیثف ۷۹۸٦/۲١‏ . 

(۳) باسيلي نیکیتین : الكرد» ص٩۱‏ . 


۲۳ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


والحقيقة أن هذه التسمية الإدارية لم تأت من فراغء وانما هي مبثقة من صيغة 
«کرد. كردان» القديمة والواردة في اللغة الفَهْلّوية. وقد كتب أرشاك سافراستيان في 
کتابه الکرد وكردستان حول هذا الموضوع ما يلي: «تؤكد الوثائق ظهور اسم اكرد) 
للمرة الاولی في الکتابات التي دُوّنت باللغة المَهُلوية على شکل 2سا أو انمو سحل 
ویذکر الملك ا تخیر( بابکان» موس الدولة الساسانية الفارسية سنة ۲۲۲ م» 
اسم ماديج 16 ملك الكُردان أو اه تیه رة وقد افتبس المورخون 
المسلمون الكبار» أمثال الطبّري والمسعودي» هذا ال ووصل 
إلى العصور الحديثة على هذا النحو (کرد- «(Kurd‏ . ` 

وذکر الطبّري رت ۰ ه) في تاريخه أنه خلال الصراع بين كل من أَرْدَوان 
البَهْلّوي وژتشیر بن بابك ؛ ین ساسان (حکم علی الارجح 11ت کب 
أردوان إلى ین پقول : «إنك قد عدوت طورَك واجتلبت حتفك » انها الكردي 
المرئّى في خيام الاکراد» مَن أذن لك في التاج الذي لبسته» والبلاد التي احتویت 
عليهاء وغلبت ملوكها وأهلها؟)'" 

ویذکر آرشاك سافراستیان أن اسم کرد أقدم من عهد أَرْدَشَير فيقول: ١‏ 

شتق اسم 174 من آرض ومملكة كُوتيوم 01 ومن شعب گوتي ۰01 0 
بحذف حرف الراء ۸ بعد حرف العلة ل (611 = :1" ©)2 وهذه قاعدة لحري 
تطبق بشكل عام على كل اللغات الهندو- أوربية» خاصة الشرقية قية منهاء > مثل الكردية 
والأرمنية والسّئسكريتية والإغريقية. وقد أظهرت الکتابات المسمارية المدوّنة باللغة 
السومرية أن أرض كُوتيوم 6:40 كانت واحدة من أقدم الممالك المستقلة في 
الشرق القديم المتمدن» وكانت معاصرة لسُومر وأكاد وعِيلام وأرمينيا» .© 


1 و 

Arshak Safrastyan: Kurds and Kurdistan, 0. 16. (TY) 

(۳) الطبري: تاريخ الطبرې»› ۳۹/۲. 

Arshak Safrastyan: Kurds and Kurdistan, p,. 16. (4)‏ 
التزامًا بحقائق التاريخ» وتصحیکا لما قاله السيّد سافراستيان» نقول: ظهر اسم «گوتيوم» 
واگوتي» حوالي ۲۲۰۰ ق.م» ولم يكن إخوتنا الأرمن قد دخلوا غرب آسيا حینذاك إذ إنهم 
عبرو البوسفور والدژدّنیل في القرن ۱۲ ق. م إل آسیا الصغری (غرب تركيا حاليًا)» قادمین - 


۲ 


کزدستان الوَطن 


لذلك من المنطقي أن یکون اسم «كرد» قد وصل | إلى الساسانیین من عهود 
سبقنهم؛ فقد ا : *كيى a‏ في النصوص ال باسم گزتي؛ء وسماهم 
الأكاديون باسم «گوتي = غوتي = جوتي» نسبةٌ إلى گوتيوم» و الشعب الذي 
عاش في منطقة كركوك (كزخي = گرییان) باسم «کازدُوا» ورف الشعب الذي 
عاش في مناطق كاري (خکاري) باسم «کاردوخ»» وکان الشعبان يتكلمان لغة 
واحدة؛ وجدیر بالذکر أن منطقة کرکوك هي الجزء الجنوبي الغربي من کردستان 
في حين نقع منطقة هَكاري في شمال کردستان» قرب الحدود العراقية - التركية . 

وظلت تسمية «کاردوخ» قائمة حتی زمن عودة المرتزقة البونان العشرة آلاف من 
بلاد الرافدین إلى الیونان عبر جبال کردستان» سنة 40۱-4۰۰ ق.ع۰ مروراً بجبال 
ول في جنوب البحر الأسود؛ إذ آشار فائدهم أَکسُوفان (زینوفون) Xenophon‏ 
إلى هذه التسمية في كتابه آناباسیس 515ه400 أي «الصعود». ۲۲ 


- أصول الشعب الکردی 

تعرّضت هوية الشعب الكردي لکثیر من التغییر والتحریف» ولم يَسلم من 
التشویه بشکل غريب شرا ولعل العامل الأهم وراء ذلك هو افتقار هذا الشعب» 
منذ سقوط مملكة آسلافهم المیدیین سنة ۵۵۰ ق. م٠‏ إلى حكومة تبسط نفوذها على 
كردستات كلهاء وتفیم المؤسسات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التى 


= من منطقة البلقان واستقروا في فريجيا (وسط الأناضول» غربي نهر هالیس/ قزیل إرماق) في 
القرن الثامن ق .م؛ ثم توغلوا شرفا على مراحل» حتى وصلوا منطقة أرارات في أواخر القرن 
الساپع ق. e.‏ حيث كان یقطن شعب اهایاسا! هدهنره2 الحتي الذي كان قد تغلب على 
الحوریین هناك. ولم یظهر اسم آرمینیا الا اعتبارًا من سنة ۵۲۱-۵۵۰ قى.م» وهذا وقت 
متأخر جدًا بالنسبة | إلى ظهور الگوتیین في التاريخ . انظر مروان المُدَّوّر: الأرمن عبر التاريخ › 
ص۰۸۲ هامش (؟))» وص ۱۰۲- ۰.۱۰۱ 

(۱) دیاکونوف: ميدياء ص۰۳۹ آحمد فخري: دراسات في تاريخ الشرق القدیم» ص۲۲۳ . 
واکسنوفان سياسي وعالم يوناني» تلمیذ سقراط وصدیق آفلاطون» التحق مع مرتزقة یونان 
آخرین بالحملة التي شنها کورش الصغیر ضد آخیه الملك الاخميني أَرْدَشير الثاني» ثم صار 
قائدًا لتلك الحملة خلال رجعتها من بلاد الرافدّين» وعدته أثينا خائناء فاستقر في إسيارتا 
6 سنة ۳۸۰۱ ق.م. 


۲۵ 


تعنی بتدوین الوائق التاريخية وحفظها» وتتيح للاجیال معرفة الکرد على حقيقتهم› 


دراسات واتحاهات : 
حين یستعرضص المرء الأخبار المتعلقة بأصل الشعب الكردي» قبل ظهور 
الدراسات العلمية الحديثة» يلاحظ ثلاثة اتجاهات رئيسة : 


: الاتّحاه الأوّل‎ ١ 

حرص أصحاب هذا الاتجاء علی الحاق الکرد بالشعوب المجاورة لهم وقد 
آورد المَسعودي (ت ۳45 ه) في کتابه مُروج الذَّمَب ومَعاون الججؤقر بعضا ممّا جاء 
في هذا المجال فقال : «وأمّا أجناس الاکراد وآنواعهم في بدئهم؛ فمنهم من رأى 
آنهم من رة بن زار بن مَعَد بن عَدْنان» انفردوا في قدیم الزمان» وانضافوا إلى 
الجبال والأودية» ودعنهم إلى ذلك الاتفة» وجاوروا من هناك من الامم الساكنة 
المدنّ والعمائرٌ من الاعاجم والفرس» فحالوا عن لسانهم» وصارت لختهم 
أعجميةً. . . ومن الناس من رأى آنهم من مُضّر بن نزار» وأنهم من ولد کرد بن مَرْد 
بن صَعصّعة بن هَوازِن» وأنهم انفردوا في قديم الزمان لوفائع ودماء كانت بینهم وبين 
غسّان. ومنهم من رأى آنهم من رَبيعَة ومُضَرء وقد اعتصموا في الجبال طلبًا للمياه 
والمراعي فحالوا عن اللغة العربية ما جاورهم من الأمم», ۲۶ 


وفال المقريزي (850 ه): «الأكراد يُنسَبون إلى کرد بن مرد بن عمرو بن 
صَعْصّعة بن مُعاوية بن بكر بن هَوازِن. وقیل: هم من ولد عَمْرو مُرَيْقِياء بن عایر 
ماء السماء. وقيل : إنهم من بني حُمَيْد بن طارق الراجع إلى حُمَيْد بن زُمَيْر بن 
الحارث بن اد بن عبد العُرّى بن فص بن كلاب. . وهم قبائل : منهم الگورانية 
بكر کیرات وا او والشاهنجانية ا واليزُولِيّة 
والمهرانيّة. والززاریف والکیکانبة» والجاك» ل و والرّوادية. 
الدَّيْسِيّة» والهَكَاريّة» والحَمِيدِيّة» والوَّرْكجيّة؛ والمَرُوانيّةء والجلاليّة» والمّبتْكيّة 


)۱( المسعودي : ی الذهب ۱۲۳-۲ . 


۳۹ 


گزوستان الوَّطن 


والجوبي . وتزعم المروانية آنها من بني مَروان بن الحکم بن أبي العاص . وتزعم 
بعض الهكارية آنهم من ولد عُتْبَة بن أبي سيان صخر بن حزب». ا 


تندرج هذه الاراء بشکل عام تحت نظریتین : 

e‏ الأولى, وهي الأقوی» تری أن الکرد أولاد زبیعه بن يزار» آو من آولاد 
مَصر بن إزار؛ أي إنهم ينتسبون إلى الفرع العّدناني» وهم عرب الشمال المعروفون 
بالعرب المُستعربة؛ كونهم من أولاد النبي إسماعيل بن إبراهيم» حسب الرواية 
التوراتية والروايات الاسلامية المعتمدة أصلاً على الرواية التوراتية . 

© والثانية ترى أن الکرد هم آولاد عمرو مُرَيْقِياء؛ أي إنهم ينتسبون إلى الفرع 
القحطاني» وهم عرب الجنوب المعروفون بالعرب العاربة» وقال أحد الشعراء: 

لَعَمْرُكء ما الأكرادٌ آبناء فارس ولكئه کرد بنُ عَمُرو بن عامرٍ 

ومهما یکن فالتظریتان معففتان علی أن الکرد بنتمون إلى العرب» وهما 
مختلفتان على الل (عدناني/ قحطاني). ونحسب ان الاتفاق على الاصل العربي 
للكرد بحدٌ ذاته أمر يستدعي التأمل؛ فالمعلومات التي رواها کل من المسعودي 
والمَعريزي وغيرهما من الباحثين القدامى مستقاة من أقوال آبي lS‏ 
حَفْص (ت ۱۹۰ ه) في کتابه السب الكبير» ومن أقوال ابن الكلبي (ِسبة إلى قبيلة 
کلب اليمانية) في كتاب يحمل العنوان نفسه» وثمة رجلان يحملان هذه الكنية : 
آولهما هو محمد بن السائب (ت ١55‏ ه)» والثاني هو ابنه هشام بن محمد 
(ت ۲۰ ه)» ولعلّه صاحب الكتاب المذكور. 

وسواء أكان الكلبي الأب أ م الكلبي الابن صاحب رواية نسبة الكرد إلى العرب» 
فالارجح أن هذه الرواية شهرت في العهد الأموي ثم شاعت فرواها علماء لاب 
ومنهم أبو اليقظان ابن الكلبي» ومعروفٌ أن الأمويين كانوا ينزعون | إلى العصبية 
العربية ويؤ ججون التّعَرات القبلية» خاصة بين عرب الشمال (العدنانيين) وعرب 
کک 0 المواي دود من الطبقة الثالثة في ید ۰ 


۰۲4۰ المَفريزي: كتاب السلوك» ص ۲۳-۲۲. ابن حَوْقّل: صورة الأرض»؛ ص‎ )١( 


۳۷ 


تاريخ الکرد في العهود ال سلامية 


ولا يخفى على المتأمل في قيم ذلك العصر ومعاييره الاجتماعية أن العرب 
كانوا ينظرون إلى غير العرب عمومًا نظرة دونية» ويسمونهم «الموالي»» وظلت هذه 
النظرة إلى الموالي قائمة حتى بدايات العصر العباسي الأول؛ فعندما استولى 
العباسیون على الخلافة جعلوا آبا العبّاس السفاح (ت ١5‏ ه) خليفة ؛ مع أنه كان 
آصغر من آخیه أبي جَعْفَر المنصور والسبب هو أن أمّ السفاح كانت عربية» في 
حين كانت أم المنصور آمازيخية (بربریة)؛ أي كانت من الموالي . 

وبما أن نظرة العرب إلى الموالي كانت كذلك فكيف رضي علماژهم في 
الأنساب أن 2 عدوا الكرد (الموالي) عربًا؟ وهل كانوا يُقُيِمون على ذلك لولا أنهم 
لمسوا من النخبة العربية الرضا بما كانوا يفعلون؟ وصحيح أن في المصادر الإسلامية 
روايات نسبت الأمازيغ (البربر) إلى عرب الجنوب أيضاء لكنها لا ترقى» من حيث 
الأهمية» إلى الرتبة التي وصلتها الروايات الخاصة بأصل الكرد في هذا المجال. 

ودعونا نير في هذا المضمار شوطا آبعد إذ بُفهم مما ساقه عالما الأنساب أبو 
قطان وابن اللبي أنه كان بين العرب العدنانيين والعرب القحطانیین تاف علی 
تنسيب الكرد إل كر قري فلماذا * خص الکرد بهذا الاهتمام دون بقيّة الموالي؟ 
اناري الفلافدي یی يل SS‏ الت بون ی ی ی مثل 

قيم (الکرم الأئفة» الحمیّف الشجاعةء الشّهامة وغيرها) هي وراء نظرة العرب 
الإيجابية إلى الكرد؛ أم أن ثمة دوافع وعوامل آخحری؟ 

إن هذه التساؤلات وغيرها جديرة بالبحث. ولا ينبغي أن نمرٌ بها مرور 
لمستعجل» وننا نحسب أن العلماء العرب القدماء لم ینطلقوا فى تسیب الکرد إلى 
العرب من فراع ونعتقد آلهم صدروا عن أحد آمرین : 

الأمر الأول: : آنهم سمعوا و ی یی مس سروه المصدر -وقد 
تکون أسطورية الطابع- حول القرابة العرقية بين العرب لكف ولعلنا نجد رامن 
الخيط في نسبة عرب الشمال (الحجاز خاصة) | إلى النبي إسماعيل بن النبي إبراهيم» 
لأنّ بعض الباحثين -وفي مقدّمتهم الباحث المصري الدكتور سيّد محمود القِمْني في 
كتابه النبي إبراهيم والتاريخ المجهول (ص51-١72)-‏ يرون أن النبي إبراهيم من 
أصلٍ خوري (خوري = هُوري) وان اسم مدينة خزان (حاران) التي عاش فيها 
إبراهيم مستمد من اسم الحوريين بصيغته الأصلية (حوران)ء وإذا أخذنا في الحسبان 


۳۸ 


كُرُوستان الوّطن 


أن الحُوريين من الفروع الكبرى التي تشکل منها الشعب الكردي قبل الميلاد» وان 
قبيلة قريش وغيرها من عرب الشمال هم من سلالة النبي إسماعيل بن إبراهيم» 
حسب مصادر التراث العربيء فالنتيجة المنطقية هي أن الكرد والفرع العربي الشمالي 
(المستعرّب) يلتقيان معاً في الانتماء إلى الخوریین. لكن ما زال هذا الموضوع واقعًا 
في دائرة ة الشك» وهو بحاجة | إلى كثير من البحث والتدقيق والتحقیق . 

الأمر الثاني : أن هذه الآراء قد نمت وترعرعت ضمن مشروع سياسي ذي 

- الق الأول الشق الاول قومي : وبا خض ١‏ في الصراع العربي- القارسي» فقك اسقط 
العرب المسلمون الامبراطورية الساسانية» وکان الفرس سادة تلك الامبراطوریة» فى 
حين كان العرب و من الشعوب المستضعفة چ فك شعنت اسان 
نسيبك4ء قیاسا على قول الشاعر العربي امرئ القّيس «وکل غریب للا ت 
ثم نْ الفرس لم يستسلموا للعرب بصورة مطلقة» ولعلهم كانوا يستميلون الكرد إلى 
صفوفهم باعتبار العنصرّين من الموالي» إضافة إلى الانتماء المشترك للعقيدة 
الزردشتية قبل الاسلام والقرابة اللغوية والانتماء إلى العرق الآري» فجاء تنسيب 
الكرد إلى العرب لقطع الطريق على الفرس في هذا المجال. 

صحيح أن نظرية القرابة بين العرب والکرد برزت في أوائل القرن الثاني 
الهجري» لکن دوافعها ظلت قائمة إلى القرن الثالث الهجري. وأصبح العرب 
حينذاك أحوج إلى الکرد» فالمشهور أن الدولة الأموية كانت عربية ت الطاب في حين 
كانت الدولة العبّاسية فارسية الطابع» وإزاء هيمنة الفرس على مقاليد الأمور في 
الدولة العبّاسية» وانضمام العنصر التركي إلى ميدان المنافسة في عهد الخليفة 
المعتصم بالله (ت ۲۲۷ ه)؛ أمام هذا وذاك كان العنصر الكردي ضروریا للعرب» 
وباستمالته إلى الصف العربي يتحقق التوازن مع الطرف الآخر (الفرس والترك). 

- والشق الثاني قَبَلى: فقد كان الصراع العدناني/ القحطاني قائمًا قبل الاسلام 
والحروب القَّلية التي نشبت بين الفريقين في الجاهلية آبرز دليل على ذلك» بل ان 
مكة نفسها كانت موضوعًا للصراع بين الفریقین؛ فكانت في يد قبيلة جُرْهُم القحطانية» 
ثم صارت في يد قبيلة خزاعة القحطانية؛ ثم سيطرت عليها قبيلة ريش العدنانية بقيادة 
فص بن كلاب» وكان ذلك حوالي قرئين قبل ظهور الاسلام أو يزيد قليلا . 


۳۹ 


تاريخ الکرد ذ في العهود الا سلامية 


صحیح أل حدة الصراع العدناني/ القحطاني قد خفت في صدر الإسلام بعض 
الشيء» لکن ا آثاروها من جدید لاسباب سياسية» وانتقل هذا الصراع مع 
الفتوحات إلى العراق وسوريا وكردستان وفارس وغيرها من البلاد المفتوحة» وکان 
من المهم لكلّ فريق أن يستميل الكرد إلى صفه ويستقوي به على الفريق الآخر. 

خلاصة الأمر أن نظرية انتماء الكرد إلى العرب - عدنانيين كانوا أم قحطانيين- 
ظلت قائمة في كتب التاريخ والجغرافيا والأدب واللغة طوال العهود الاسلامیت 
وذكرها معظم المؤرخين والجغرافيين واللغویین» وفي ذلك دليل على أنها كانت 
معلومة شائعة» وكانت لها مسوّغاتها المقبولة في الوسط الثقافي العربي؛ ومعروف 
أن سلاسل النسب كانت تحتل موقعا مهما في تلك الثقافة . 

هذا فيما يتعلق بنسبة الكرد إلى العرب» آما فيما يتعلق بنسبة الكرد إلى الفرس 
والترك فالحقيقة آنني لم 0 على المصادر التاريخية الفارسية والتركية قديمها 
وحديثهاء لكني قرأت في , بعض المولفات الكردية الحديثة أن من الفرس من يعدّون 
الكرد فرعا من الشعب الفارسي» كما أن بعض الأتراك يسمّون الكرد «أتراك 
الجبال». ويبدو أن الفرس قد اعتمدوا على القرابة بين اللغتين الفارسية والكردية» 
وعلى انتماء الكرد والفرس إلى الأصل الآري» متوسّلين بذلك إلى دمج الكرد في 
العنصر الفارسي» وأما الترك فلانهم يحاولون جهدهم تفريغ الذاكرة الكردية من 
الانتماء القومي» وتتريك الكرد بكل وسيلة. 

الاتحاه الثاني : 

يحاول أصحاب هذا الاتجاه إظهار الكرد على أنهم لا يشكلون شعبًا أو اَم 
متجانسة» وأنهم خليط من مجموعات عرقية غير معروفة الجذور؛ وضمن هذا 
الاتجاه تفع الرواية الآتية : 

أرجع مؤرخو الفرس القدماء ملوك إيران إلى أربع دول حاكمة: الدولة 
البيشدادية (لعلها المیدیة)» ثم الدولة ٠‏ (الأخحمينية)» ثم الدولة الأشكانية 
(البارثية) ؛ ثم الدولة الساسانية» ويذكرون أل ن أزدهاك (الضحاك) -واسمه بيوراسب 

ا وهو من البیشدادیین - اط على عرش فارس بعد الملك جمشيد» 

وأورد الدكتور إحسان يار شاطر اسمه بصيغة «أزى دهاك»» وذكر أنه (عفريت مخیف 


۳ 


کزیستان الوَطن 


هائل!۰ كان هو وعفريت آخر يسمّى خجشم من أبرز جنود إله الشر أَمْرِمَن . 

وذکرت المصادر أنْ أزدهاك كان ظلومّا» فظهر على کتفیه قرحان» وبرز من 
کل منهما لسان کالافعی» وکان الألم لا يخفٌ إلا بدماغ بشري يُضِمّد به القرحان 
فكان بُقتّل كلّ یوم شابان» لیتداوی آزدهاك بدماغیهما» وکان المکلّف بقتل الشابین 
رحیمّا» فکان يكتفي بقتل شاب ویستعیض عن دماغ الآخر بدماغ کبش» ویأمر 
الشاب الذي يطلقه بالرحیل بعيدًا؛ فلجأ هولاء الشباب إلى الجبال» وهناك تزاوجوا 
وتناسلوا وبنوا القرى وتفاهموا بلغة واحدق ومن نسلهم كان الکرد. ٩‏ 

ولا نَعْدَم في العصر الحدیث من یروج هذا التوجّهء وخاصة بعض القومویین 
العرب والفرس والترك المتطرفین؛ وهم یشککون في انتماء الکرد إلى أمة واحدة 
معتمدین في ذلك على التنوع الائنولوجي بين الکرد تارة» ومتذرّعين تارة أخرى 
باختلاف اللهجات بين بعض القبائل الكردية» وهدفهم من ذلك هو التدليل على أن 
الكرد لا يستحقون أن تكون لهم دولة مستقلة» وكي تبقى بلاد الكرد مقسّمة وفق 
اتفاقية سايكس- بيكو بين دول الجوار (إيران وتركيا والعراق وسوریا) وإذا أخذنا 
بالمعيار الذي يطبّقه هؤلاء على الكرد لكانت النتيجة تجريد كثير من أمم الشرق 
الاوسط والغالم من صفة (أمّة)2 لأنها -نقصد تلك الأمم- هي في جوهرها نتاج 
تنوع (ثنولوجي ولهجَوي شدید التداخل والتمازج . 

۳ - الاتحاه الثالث : 

ينفي أصخاب هذا الاتجاه انتماء الکرد إلى البشر جملةً وتفصيلاً» وینسبونهم 
إلى التزاوج بين النساء المنافقات والشیاطین» وینقل المسعودي في هذا الصدد رواية 
بعيدة عن الموضوعية إضافة إلى أن فیها كثيرًا من التحامل على الکرد؛ تقول 
الرواية: «ومن الناس من آلحقهم" بإماء سليمان بن داود عليهما السلام» حين 
سلب ملكه» ووقع على إمائه المنافقات الشيطانٌ المعروف بالجَسّد» وعَصَم الله منه 
المؤمنات أن يقع علیهن» فعلق منه المنافقات» فلما رد الله على سليمان ملكهء 


)١(‏ ابن البَلْخي: فارس نامّهء ص۰۲۲ 4۳. المسعودي: مروج الذهب» ۰۱۲۳/۲ إحسان يار 
شاطر : الأساطير الإيرانية القديمة» ص ۱۰ . 
(۲) الکرد. 


۳۱ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


ووضع تلك الاماء الحوامل من الشيطان» قال: اكردوهنّ | إلى الجبال والاودية. 
فرتتهم آمهاتهی وا و ی الکو ۲ 

وقد جاءت هله الرواية في تاريخ شرف نامه للامیر شرّف خان بَدُليسي بصورة 
ملطفةء فالمعروف أله عندما اعتلى الشاه الصَّفّوي عبّاس الثاني (۱۱۲۸-۱۵۸۵ م) 
عرش بلاد فارس شرع يستعدٌ لمقاومة الترك العثمانیین» وكان بحاجة إلى تأييد 
الكرد» فشجع الأميرٌ شرف خان على كتابة تاريخ الكرد باللغة الفارسية» ولا ريب 
فى أن شرف خان قد استقی معلوماته من المصادر الفارسية» وخلاصة الرواية ما 
يلي: «أرسل الملك العبراني النبي سليمان مئات من «يو» 2 (بالكردية 
والفارسیة: جني/ عفریت) إلى بلاد الافرنج (آوروبا) لیجلبوا له فتيات عَذارى 
جمیلات يضمّهن إلى حریمه» وحینما وصل الجنّ بالعذاری كان سلیمان قد توفي» 
فاحتفظوا بالعذاری لأنفسهم» وتزوّجوهنٌ» ومنهم جاء نسل الکرد».٩"‏ 

وهکذا نری أن هذه الرواية تتفق» من حيث النيّة والمنطلقات الأسطورية» مع 
الرواية النمابقة در وئستبعد الکرد من داثرة البشر, وفق النظام الأبوي (البطريركي)» فهم 
بحسب الروایئین من سلالة الجن» ولیسوا من آبناء آدم ؛ وتفصح هذه ان 
الوقت نفسه عن آمرین : 

© الأول: انتشار اللونین الأبيض والاشقر بين الکرد» وهما اللونان السائدان فى 
الشعوب الهندو- أوربية . ۱ 

© الثاني : اشتهار الکرد بالشجاعة والبسالة» وتميّزهم بسرعة الانقضاض على 
العدوٌء وسرعة الاختفاء بين الجبال فهم كالجنٌ ظهورًا واختفاء. 


فاا واا 
بتدقيق النظر في هذه الروايات وتحلیلها والغوص في آعماقها يصل المرء إلى 


نتائج تثیر الدهشة حقًاء وتوضّح آبعاد التحريف الذي تعرّض له تاريخ الكرد منذ 


)۱( المسعودي : مرو الذهب ۳/۲ وانظر المفرپزي: الخطط المقريزية› ۲/ 5ه 
.١ 1‏ 


(۲( شرف الدین بدلیسی : شرف نام ضن 17 


۳۲ 


کُریستان الوَطَن 


القدم» وهو تحریف يهدف إلى رمي الکرد بأبشع الصفات إثنيًا ودينيًا واجتماعيّاء 
واستبعادهم من الساحة البشرية اجتماعيًا وحضاريًا: 

١‏ - من الناحية الإثنية: يُفهم من هذه الروايات أن الکرد ليسوا من أبناء آدم 
الأسویاء وانما جذهم الاکبر هو (شیطان 4۱۱ مع اللأخل بالاعتبار كراهية المسلمين 
والادیان السماوية عامّةَ لهذا الکائن الذي يسمّى «الشيطان»؛ وبما أن الکرد من سلالة 
الشیطان -حسبما زعم صانعو هذه الخرافة- فلا يجوز أن یکون لهم نصیب في إرث 
أبي البشرية «آدم»» ولا ينبغي أن تکون لهم حقوق «آبناء آدم» في جميع المیادین . 

۲ - من الناحية الدينية: يُفهم أن الکرد هم حصيلة نکاح غير شرعي بين نساء 
منافقات وشيطان» أي إنهم أبناء زنی» ولیس هذا فحسب؛ بل إنه أبشع آنواع الزنی ؛ 
لأنه وقع بين منافقات وشیطان» فكيف يكونون إِذَا مومنین أتقياء؟ وما دام هذا هو 
أصلهم فلا بأس من التعامل معهم على هذا الأساس» وإنزالهم أدنى المنازل على 
جميع الأصعدة؛ بل من الواجب إعلان الحرب عليهم . 

ويمكن الاستدلال من هذه الروايات على أنه لا بأس في القضاء على الكرد 

وإبادتهم كما حدث في العراق خلال حملات «الأنفال» بدءا من سنة ۱۹۸۷ وفي 

قصفا مديئة حَلَبْجَه الكردية بالغازات السامة (في ۱/۳/۱7 «(IAA‏ ولم ل؟ ألم 
تنزل لعنة الله في الكتب المقدسة على الشيطان منذ بدء الخليقة؟ ألم يكن الشيطان 
عدو آدم وعد کل سلالته؟! فلماذا يجب على «المؤمنين» إِذَا مهادنة سلالته من 
الكرد والابقاء علیهم؟ 

۳ - من الناحية الاجتماعية: الكرد هم آبناء الاماء ولیسوا آبناء الخراثر؛ 
ویعرف كل دارس للتاریخ العربي القدیم تدنّي موقع آبناء الاماء في المجتمع عن آبناء 
الحراثر» وسبق القول إن التميبز بين آبناء الحراثر والاماء كان ساري المفعول حتی 
على مستوی الترشیح لمنصب الخلافة» فأصبح آبو العبّاس السفاح (أمّه عربیة) خليفة 
قبل أخيه الاکبر آبي جعفر المنصور لان آم الأخير كانت اه (جاریة) آمازيغية 
(بربرية)» وبموجب هذه القاعدة الصارمت كيف يمكن أن یتساوی الکرد (أبناء الاماء 
المنافقات!) مع غيرهم من الشعوب (أبناء الحرائر) في الحقوق؟ وكيف تكون للكرد 
حقوق قومية مثل سائر الشعوب؟! وكيف تكون لهم دولة خاصة بهم؟ وكيف يكون 
لهم حضور على الصعيد العالمي اقتصادیا وثقافيًا وعلمیا؟ 


۳۳ 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


لا شك في أن هذه التوجهات إنما صدرت عن رؤى قاصرة» وهي نتاج ثقافات 
تضيق ذَرْعَا بالاخرین» وتستهين بهم» وتعمل على مسخ هوية الشعب الكردي» ولا 
يتردّد أصحاب هذه التوجهات والثقافات في إنزال الأباطيل منزلة الحقائق المطلقت 
ولا يتورّعون عن ممارسة أشنع آنواع التزوير والتلفيق بقصد الترويج لأوهامهم 
الساذجة . 

تساؤلات : 

مهما يكن» هة أسغلة هامة جدا ی ينبغي الوقوف عندهاء وهي لا تتعلق بنسبة 
الكرة إلى العرب» فذلك يه دوافعه» وقد نكون مخطئین وقد 
نكون مصيبين؛ ثم ليس في نسبة الكرد إلى العرب ما يشين» بل فيه ما يعد تكريمًا 
للكرد من وجهة النظر العربية» وخاصة في القرنين الأول والثاني الهجريين. 

أجل» حينذاك كان العرب يقودون الفتوحات الإسلامية شرفا إلى حدود 
الصين» وشمالاً إلى آسيا الصغری» وغربًا إلى المحيط الأطلسي فإسبانياء وحينذاك 
كانت العروش تتزلزل والتيجان تتهاوى تحت ضرباتهمی وكانت الشعوب تدخل 
تحت لواء دولتهم طوْعًا أو كَرْماء وكان كثيرون من أبناء الشعوب الأخرى یتمُون لو 
كانوا عربًا كي يجنّبوا آنفسهم ذل الموالاة» وكي يحظوا بقسط من الدولة وَالصولة 
ویکون لهم نصیب من النفوذ والجاه والمال» فما الذي كان سیعیب الکرد دا لو 
عدوا من عرب قحطان أو من عرب عدنان؟ 

إن التساؤلات المهمّة هي خاصة بنسبة الكرد إلى الشيطان (الجَسَّد/ جاساد)» 
وإلى إماء النبي سليمان (المنافقات)» وإلى أولئك (الجن/ العفاريت) الذين كانوا 
خدمًا عند النبي سليمان» ثم ژنوا بالجواري الفاتنات اللواتي استقدمهن سليمان من 
أورباء ولا يشك عاقل في أن هذه الا السرم اختلاقات وتلفيقات لا 
أساس لهاء لا في التاريخ ولا في منطق العقل» وهي تنتمي إلى الخرافات 
والأساطير»ء ولا صله لها بالواقع لا من قريب ولا من بعيد. 


لکن لماذا خص الكرد وحدهم بهذه التلفيقات؟ 
ولماذا لا نجد ما يقاربها في أصل العرب والفرس والارمن والترك؟ 


٤ 


کزوستان الوّطن 


ومن كان وراء هذه التخریجات العجيبة لاصل الشعب الكردي؟ 
ومتی وضعت هذه التخريجات الملفقة والغریبة؟ 
ولماذا وضعت هذه التلفيقات أصل؟ 


لمقاربة هذه التساژلات ينبغي أن نأخذ في الحسبان آمورا ثلاثة : 

الآمن الأول هو أن روایات نسبة الكرد إلى العرب شاعت في القرن الهجري 
الأول» وتناقلها مشاهیر علماء الانساب العرب» ولم تکن حركة الترجمة من 
الفارسية والسريانية والعبرانية واليونانية والهندية قد نشطت حینذاك . 

والأمر الثاني هو أن روايات نسبة الكرد إلى الجن والشیاطین» ونسبتهم إلى 
الإماء المنافقات» شاعت في كتب المؤرخين والجغرافيين واللغويين الذين عاشوا في 
القرن الثالث الهجري وما بعده» وصحيح أن حركة الترجمة بدأت في العهد 
الأمّوي» لكنها كانت محدودة» ونشطت جداً في العهد العباسى الأول» وتحدیدا 
منذ عهد آبي جعفر المنصور (ت ۸ ه)» ثم فویت دا في عهد حفیده هارون 
الرشید (ت ۱۹۳ ه) وفي عهد المأمون بن هارون الرشید (ت ۲۱۸ ه) ومن تلاه 
من الخلفاء. 

والأمر الثالث هو أن المؤرخين المسلمین -عرباً وغیر عرب- لیسوا هم الذين 
وضعوا هذه الروایات الملمّقة» وهذا واضح من الصیغ التعبيرية التي کانوا يمهّدون 
بها للحدیث عن أصل الکرد» مثل: «قیل: ...2 ومن الناس من زَّعم. ..» وامن 
الناس من آلحقهم ب ...2. وهذا يعني أنهم سمعوا تلك الروايات أو نقلوها من 
مصادر غير مولَّة» وهي بالتأكيد مصادر غير عربية وغير إسلامية» ولو كانت تلك 
المصادر عربية أو إسلامية لذكرها المؤرخون» ولذكروا أسماء الرواة التي تناقلوهاء 
شأنهم في سائر الأخبار التي كانوا يحرصون على نسبتها إلى أصحابها ومصادرها 
وژواتها في الدين والتاريخ والأدب. 

حسئاء ما دامت المصادر التي تقلت منها تلك التلفيقات ليست عربية ولا 
إسلامية» فهى إِذَا مما دحل الثقافة العربية الإسلامية من تراث الشعوب التي دانت 
بالاسلام عقیدت آو رضخت للدولة العربية الاسلامية ها وهي لیست مصادر 
هندية» فقد اهتم المترجمون بنقل موضوعات الطب والفلك والریاضیات من التراث 


۳۵ 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


الهندي» كما آنها ليست يونانية» لأنْ المؤرّخين اليونان» ومن أبرزهم هيرودوت 
(ت حوالي 475 ق.م)» لم يذكروا هذه الروايات الملفقة في كتبهم . 

ولعل هذه الأخبار الملقّقة مقتبسة من مصادر فارسية ساسانية أو مصادر 
مسيحية» وهذه المصادر المسيحية قد تكون تسطورية"" أو يَعقوبية ۳" أو بيزنطية 
(ملْکانية) ۰*۳ وقبل الاسلام کات و ماش وفراطات سن ال وأتباع هذه 
المذاهب على الجغرافیا بحکم الجوار» إضافة إلى أن معظم الکرد قد تمشکوا 
بِالزَّرْدَشْتية» ولم یدینوا بالمسيحية» وکان هذا سبب آخر للنزاع والصراعات بين 
الطرفین . 

ومن المحتمل أن یکون للمصادر العبرانية المعروفة باسم «الإسرائيليات» أيضاً 
دورها في انتاج الاخبار بشأن أصل الكرد» ونعتقد أن السبب في ذلك یرجم إلى 
العهد الميدي فقد تحالف الملك الميدي كَبْخَسْرو مع الملك الكلداني نابو بُولاصر 
Nab-apla-usur‏ « وزوج ابنته ا (أميتس) من بوذ 0 الثاني (نابو- كدوري- 


)١(‏ نسبة إلى نسطور الأنطاكي الذي اعتقد أن في المسيح شخصًا بشريًا وشخصًا إلهيّاء وأنّ في 
المسبح طبيعتين وأفنومين ؛ ولذلك فهما مسیحان» أحدهما ابن الله والآخر ابن الانسان وان 
مریم لم تلد لها متجسّدًا بل ا ثم حل فيه كلام الله» لذلك لا 
يجوز أن تُدعى مریم والدة الله بل أم المسيح» وخرم نسطور وتعاليمه في المجمع المسكوني 
المنعقد في فسوس عام (681 م وتعرّض أتباعه للاضطهاد من السلطات البيزنظية» وكثر 
آنباعه في بلاد فارس وما بين النهرين (العراق). انظر حبيب بدر وسعاد سليم وجوزيف أبو 
نهرا: المسيحية عبر تاريخها فى المشرق» ص۰1۷ ۲۳۷. 

(؟) اليعقوبية: نسبة إلى أسقف الرُها (أورفا) يعقوب البرادعي (ت ۵۷۸ م)» صاحب المذهب 
المونوفيزي الذي يعتقد أن للمسيح طبيعة واحدة» وقد انتشرت دعوته في النصف الثاني من 
القرن الخامس الميلادي» في المنطقة الواقعة بين الخابور ودجلة والفرات. انظر سيديّو: 
تاريخ العرب العام . ا . وكذلك نقولا زيادة : المسيحية والعرب» ص ۱۲۰۲-۱۵۹ . 

© :الملعابيوق: رن «الحلديدونة أيضاً نسبة إلى مجمع حْلقيدونية عام (40۱ م) الذي تبنّته 
دولة بيزنطا (الروم)؛ ويعتقد الملكانيون أن في المسیح شخصًا (أقنومًا) بطبيعة بشرية (ناسوتية) 
وطبيعة إلهية (لاهوتية)» وأنْ الروح القدس منبثق من الآب والابن معأ وأنْ أقنوم الابن أقل 

من أقنوم الاب بدرجة» وقد ورث الأرثوذكس هذا المذهب. انظر حبيب بدر وسعاد سليم 
وجوزيف أبو نهرا: المسيحية عبر تاريخها في المشرق» ص4۷ . وكذلك مانم الجَهّني: 
الموسوعة الميسّرة» ج۰۲ ص ۲۱۱-۰۰۰ . 


۳۹ 


کزیستان الوّطّن 


آوصر) “لاكلا-1 41117 هكظ-ن1طه77 ابن الملك الکلداني وفضیا معا على الامبراطورية 
الآشورية (سنة ۱۱۲ ق.)» وتقاسما الأراضي التي كانت تحكمها الامبراطورية 
رانك ریا قطن نیت لادان 

وقد ار البهود في ارز (للدس) علی الکلدان في عهد توعد تق الثاني 
ابن نابو بولاصر (سنة 9۹۸ ق.م) فهاجمهم نبوخذ نصر وقمع الثوّار (سنة ۵۹۷ 
ق .م)) ودمر الهیکل» ونفی ثلائین آلف يهودي إلى بابل (سنة 095 ق.م)» فکان 
من الطبيعي أن ينقم الیهود على الکلدان وحلفائهم المیدیین» وظهرت آثار تلك 
النقمة في تعاون النخب اليهودية مع الفرس الأخمين بقيادة کورش الثاني في القضاء 
على مملكة الکلدان في بابل (سنة ۵۳۹ ق.م)» ولیس من المستبعد أن یکونوا قد 
تعاونوا قبل ذلك مع کورش للقضاء على مملكة میدیا (سنة ۵۵۰ ق.م)» تمهيداً 
للقضاء على مملكة بابل بعدئ وكافأهم كورش على ذلك بالسماح لهم بالعودة إلى 
أورشليمء وقدم لهم الأموال لإعادة بناء الهیکل . 

والحق أن الفرس إجمالاً كانوا أصحاب المصلحة الكبرى في التعتيم على 
التاريخ الكردي» وفي تشويه صورة الكردء منذ أن قضوا على الدولة الميدية (سنة 
۰ ق.م) على يد كورش الثاني الأخميني» كما مرّء ومرورًا بالعهد البارئي 
(الأشكاني)» وانتهاءً بالعهد الساساني. وقد نقل المؤرخ البوناني هيرودوت بدقة 
هواجس الملك الأخميني قمبیز بن كورش الثاني من عودة الميديين إلى دفة الحكم 
في غرب آسياء وستتضح هذه الحقيقة أكثر في القسم الخاص بالدولتين الميدية 
والأخميئية من هذا الكتاب . 

ولا نستبعد في الوقت نفسه أن تكون المصادر المسيحية -وكانت من نتاج 
بعض رجال الكنيسة غالبًا- قد ساهمت في حملة التشويه على الكرد» فالدول 
المسيحية في غرب آسيا (أرمينياء جورجياء الدولة البيزنطية) كانت الجهة المتضررة 
الثانية من ظهور الكرد على الصعيد الإقليمي حينذاك» وحاولوا تنصير الكرد لكسبهم 
إلى جانبهم في معركة الصراع ضد الدولة الفارسية» حامية حمى العقيدة الزرْدشتية» 
وضد الدولة العربية الاسلامية» حامية حمى الاسلام ووريثة الدولة الفارسية . 


. 4١ص دياكونوف: ميدياء ص۲۸۳. كذلك طه باقر وآخران: تاريخ إيران القدیم»‎ )١( 


۳۷ 


تاريخ الکرد في العهرد الا سلامة 


وفي هذه الحالات تز الدول بترسانتها الثقافية والاعلامية في المعركة الثقافية 
لكسب الصراع السياسي والعسكري» ونظن أن هذا ما فعلته الدول المشحية الما 
إليهاء ولعلها وظفت جهود کنائسها في هذا المجال» لكنّ الكرد لم ينضموا إل 
صفوفها. وظلوا متمسّكين بالرَردَشتیة ولا نستبعد أن تکون المصادر النسطورية 
خاصةً هي التي نقلت تلك التشویهات» باعتبار أن النساطرة کانوا متحالفین مع الدولة 
لفارسية الساسانية» ویستظلون بظلها هربا من الاضطهاد التي البيزنطي, ثم 
تحوّلوا بسرعة إلى التحالف مع الدولة العربية الاسلامية الناشتة منذ عهد الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب وکانوا آکثر المساهمین في الترجمة خلال العهدین الأموي 
55 

هذه احتمالات وترجيحات ليس أكثرء والمسألة بحاجة إلى مزيد من المناقشة. 


حقيقة أصل الكرد: 

د الروايات الساذجة جانبا» ولنبحث عن الحقيقة التاريخية» فالمختصون في 
التاريخ البشري یذکرون أن الشعوب الهندو-آوربية (الآرية) كانت تقطن المناطق 
الواقعة شرقي بحر وین وشماليّه حوالي ۲۵۰۰ ق.م وهناك استأنسوا الحصان 
واقتنوا المواشي والأغنام» وبدأت طلائع هجراتهم حوالي عام ۲۰۰۰ ق.م لأسباب 
تتعلق بالجفاف أو بالصراعات الداخلية أو نتيجة غزو الطورانيين بلادهم .© 

وقد قام فرعان من الهندو-آوربیین بالهجرة: 

# الفرع الأول : دار حول البحر الاسود ونزل في البلقان واللیریُون (ينتمي 
المج سکان كرا وألا آبرز آفسام هذا الفرع» وقد دفعوا آمامهم التراقيين 
والفریجیین والأرمن والميسينيين إلى آسيا الصغرى» فانقض هؤلاء على الحئیین 
وآزالوا دولتهم حوالي سنة ۱۲۰۰ ق.م۰ وتشكلت منهم في النهاية دولة أرمينيا شرق 
ودولة فريجيا غربّاء ثم حلت دولة لیدیا محل فریجیا. كما أن قسمًا من هذا الفرع 
ركب السفن» واجتاز البحر الأبيض المتوسط» ونزل في شمالي إفريقياء وقد يكون 


)۱( بونخارد لیفین : : الجديد حول الشرق القدیم ص ۲۲۲ . أحمد فخري: : دراسات في تاريخ 
الشرق القدیم ص۹ ۰ 


۳۸ 


کزیستان الوَطن 


شعب الأمازيغ (البریر) من حفاد ذلك الفرع؛ لا ملامحهم الإثنية هندو-آورية. ۲۲ 

© والفرع الثاني: دار حول بحر قزوين» واجتاز جبال القوقاز (القَفْمّاس) 
واستقر في آعالي الفرات؛ وهم الميتانيون (من آبرز آجداد الکرد القدماء). وفی 
فترات لاحقة توجه قسم من هذا الفرع شرقا عبر المرتفعات الإبرائية واستفر فى 
الهند» ومن کتبهم المقدسة بالسليكريتية «الفیدا» . واستقر فرع آخر في بلاد إيران» 
وكان شعبا ماد (ميد) Madai‏ وپارس (فارس) 7:5 من هذا الفرع» واستقر المید 
في جنوب شرقي بحيرة أورمياء پینما اه ستقرٌ الفرس في الجنوب الغربي منهاء ثم 
انحدروا نحو جنوب غربي إيران الحالية» وکان المید والفرس بدا يرتون 5 
ويحسنون تربية الجياد ويجيدون ركوبها واستخدامها ذ ف الخروت:* 

وجاء اسم «الفرس» في حوليات الملك الأشوري شلمناصّر الثالث سنة ۸46 
ق.م» وورد اسم «الميد) فيها سنة ۸۳۲ ق.م» ولا يعني هذا بالضرورة أن الفرس 
قد أتوا قبل الميد. ويذكر المؤرخون أنه لا يمكن تأكيد أن الاسمين الواردين في 
الأخبار الآشورية هما اسمان قوميان» ویرجحون أنهما اسمان جغرافيان» ويؤكدون» 
في الوقت نفسهء التشابة بين اللغة الميدية واللغة الکردية, ۱ 

وكان أبناء الفروع الهندو-أوربية (الآرية) يتكلمون لغةّ واحدة عندما كانوا لا 
يزالون شعبًا واحداء ثم تباعدت لهجاتهم بتباعد الأماكن التي هاجروا إليهاء والدليل 
على ذلك هو التشابه بين كثير من المفردات في لغات الشعوب الآرية المعاصرة 
إضافة | إلى التشابه في كثير من قواعد الصرف والنحو» وفي ي الصيغ التعبيرية . 

وبطبيعة الحال لم تحصل هجرات الشعوب الآرية دفعة واحدة» وإنما كانت 
تحدث على مراحل متتابعة» وهذا ما حدث للقبائل والفروع التي استقرّت في جبال 
زاغروس والمناطق المحيطة بها (مهد الشعب الكردي)ء وكان الميد آخر تلك 
الفروع المهاجرق واستطاع هذا الفرع من خلال إقامة دولة لمدة تزيد عن قرن من 


)١(‏ أحمد فخري: دراسات في تاريخ الشرق الشدیم و ۱/۱ ۱ ولیام لانجر : موسوعة 
تاريخ العالی /١‏ 84. 

(۲) أحمد فخري: دراسات في تاريخ الشرق القدیم» ص۲۱۰-۲۰۹. 

() أحمد فخري: دراسات في تاريخ الشرق القدیم. ص ۰۲۱۰ جيمس هنري برستد: انتصار 
الحضارة. ص10 .١‏ طه باقر وآخران: تاريخ إيران القدیم» ص۳۸-۳۷. 


۳۹ 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


الزمان» توحيد تلك القبائل والفروع تحت رايتهاء وإنشاء تكوين إلنولوجي 
وحضاري متجانس واحد. يُعَدَ الأصل الإثنولوجي والحضاري للشعب الكردي. 
ويؤكد مينورسكي قدوم الكرد من الشرق مع الموجة الآرية الأولى» فيقول: «عرف 
الجغرافيون الإغريق (سترابوء بتوليمي» وآخرون) في أوائل القرون الميلادية بصورة 
جيدة مناطقٌ کوردوئین» وكانت هناك مدينة صغيرة تسمّى بيناك» وهي لا تزال قائمة 
على نهر دجلة» ويسمونها فَنَك ۰7۵۶۵ ويمكننا الآن أن تعقد مقارنة بين كلمة 
اکوردوئین» وكلمة «كورجيا» (= بلاد الكرد) المذكورة من قبل الأرمن» والتي كانت 
تمتدٌ من سَلّماس (سلماس) وعبّر الأقسام الجنوبية من مُكاري» ثم إلى الغرب 
عن وتان ٩‏ 

ويذكر العالم تورو دانجين أنه اطلع في المجلة الآشورلوجية على لوحتين 
أثريتين دوّنت عليهما نقوش وكتابات يرجع تاريخها إلى ألفى سنة قبل المیلاد؛ 
مفادها أنه كان هناك إقليم یدعی «کار- داکا» کی ی ما وان . 

آما اليوناني آکسنوفان» قائد المرتزقة العشرة الآلاف العائدین من بلاد فارس 
(سنة ۰۱-۰۰ ق.م)۰ فقد ذکر الشعب الکردوخي (الكردوكي) قائلا | إن موطنهم 
یمتد من إقليم بُوهتان (بوختان = پُوتان»» وانهم لم یکونوا خاضعین لا للفرس ولا 
للارمن . ومنذ ذلك الوقت نجد هذا الاسم مذكورًا دائمًا مع هذه المنطقة التي تقع 
على الضفة اليسرى لنهر دجلة في أطراف جبل جُودي» وأطلق المؤرخون عليها اسم 
(کوردوئین) . 

وفي مطلم القرن الأول الميلادي استولی الملك الارمني دیگران الثاني 
المعروف بدیگران العظيم (حكم بين سنتي 1۹-۹6 ق ۰) على بلاد کوردوئین» 
وقتل ملکها زاربیونیس» وبنی فیها عاصمته الجديدة (دیگرانا كيذتا) وهي میّافارفین 
(فارقين حاليًا)» وفي سنة ۱۱۵م كان ملك الکوردوئین یسمی مانیاروس وکان 
إقليم کوردوئین خاضعًا للأرمن اسميًا. ۲۳٩‏ 

وعرفت تلك المنطقة في اللغة الآرامية باسم «حوض کاردو»؛ وهذا تصحیف 


. ۲۳-۲۲ مینورسکی : الأکراد» ص‎ )١( 
. باسيلي نیکیتین: الکرد. ص4۸-4۷. مروان المدَوّر: الأرمن عير التاریخ» ص۱۵۲‎ )۲( 


۶۰ 


کودستان الْوَطَنْ 


واضح لكلمة (کردوا وقرفت عند الأرمن 2 (کوردوزا» وعرفت عند 
المؤرخين المسلمين» مثل البَلاذري (ت ۲۷۹ ه) والطبّري (ت ۳۱۱ ه) وابن الأثير 
(ت ۱۳۰ ه)ء باسم «بَفَْدى ۰800۲4 وقد اقتبس المؤرخون المسلمون هذا 
الاسم من المصادر السريانية» إذ پذکر جرجيس فتح الله في كتابه يقظة الكرد أن 
المسيحيين في كردستان ما زالوا بطلقون اسم «قَرْدايا» أو «قَرْذايا؛ على الكرد 
بالسريانية» ثم اندثر اسم باكاردا (بَقَرْدى)» وحل محله في الكتب العربية الإسلامية 
اسم «جزيرة ابن عَمّر» تارة وابوهتان» تاره أخرى. 

یم من أقوال المختصين أن لفظة 'كُورْدُوًاا أطلق فترةٌ طويلة على الجبال 
التي بين ديار بكر (آمِد) ومُوش في شمال كردستان (جنوب شرق تركيا)؛ ويذكر 
الكردولوجي الشهير باسيلي نيكيتين أن لفظة «کاردو» تتماثل مع ألفاظ سامية» 
وا في الأكادية والآشورية» وتعني اقومي» بطل»» وان كلمة «كازْدوا» تعني 
اش ۱) 

وعرفت المناطق الجنوبية الغربية من کردستان «(جزيرة أقُور) ؛ يقول 
ياقوت الحموي (ت 1۳۰ ه) في معجم البلدان: «جزيرة أقُور هي التي بين دجلة 
والفرات اة لبلاد الشام تشتمل على ديار مضر ودیار بکر» وسمیت الجزيرة 
لأنها بين دجلة والغرات' وهي صحيحة الهواء» جيدة الرّيع والتّماء» واسعة 
الخیرات» بها مدن جليلة وحصون وفلاع كثيرة» ومن وتات مدنها حَرّان والرها 
والرّقة ورس عَين وتصیبین وسنجار والخابور ومازدین وآید ومیّافارقین والموصل 
وغير ذلك ٩‏ 

وقد مر ما ذكره أرشاك سافراستيان حول أن اسم كرد K4‏ قد ظهر بالفهلوية 
على شكل «كورد» أو «كوردان»» مع الأخذ بالجسبان أن اللاحقة «ان» هي صيغة 
جمع الاسماء في الد :ا كر سافراستیان آیضا ان موسس المملکة الساسانية 
الفارسية أَرْدَّشَير بابکان يذكر» في سنة ۲۲۲ م۰ بين خصومه اسم مادیج 1/08 


ملك الکردان أو الکرد. 


)۱( باسیلی اک الکرد» هامش ۰۲ ص ۵ 4 . جرجیس فتح الله : بقظة الکرد» ص۵۱۱ . 
(۲) ياقوت الحموي: معجم البلدان ۲ . تسمی (آید) بالكردية : آمد. 


١ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


صفوة القول أن الكرد هم أحفاد الأقوام الزاغروسية التي كانت تسكن كردستان 
مند ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد (لوللو» گوتي» سوباري)» ثم انض إليهم الآريون» 

وآبرزهم کاو وت ان وتحلدي (نايْري = أورارتي) وميدء وامتزج هؤلاء 
بالزاغروسیین الأصلاء» ونشأ من اندماجهم معًا تکوین زاغروس- آري جدید 
تمازجت فيه الخصائص الإثنولوجية والثقافية» وأنجبت الامة الكردية. 

ونورد فیما يلي الاسماء التي غرف بها الکرد عند الشعوب المجاورة: 

© عرفوا عند السومریین باسم (گوتي- جوت- جودي». 

© وورد اسمهم في الکتابات العيلامية بصيغة «کوزتش) 0۳105 وأحيانًا كان 
کورتش پسمی (آدم» وكان هذا الاسم (آدم) یطلق في المجتمع البابلي على 
الشخص الواحد من الأحرار. 

© وعرفوا عند الآشوريين والارامیین باسم «كوتي- كورتي- كارتي- کاردو- 
کارداکا- کاردان- کارکتان- كارداك) . 

© وعند الفرس باسم «کورتش- کارا- كورتيوي- سيرتي! . 

© وعند الیونان والرومان باسم «کاردوسوي- كاردوخي- کاردوك- كردوكي- 
کاردوکاي) . 

© وعند الأرمن باسم «کوردوئین- کورجیخ- کورتیخ- كرخي- کورخي». 

© وعند العرت باسم «كردي- کاردوي- باکاردا- کارتاویه- جوردي- 
۱ 

بقی أن نشیر إلى آننا اعتمدنا صيغة اکرد» ندل" من صيغة اکا -وهی شائعة 
في اسان العربية القديمة والمعاصرة- لاسباب ثلاثة : ۱ 

© الأول أنك لو سالت أي مجموعة كردية باللغة الكردية: : من أن نتم؟ یکون 
الجواب بالكردية: نحن د 0 ۰57۶ ولا پقولون: نحن أكراد . 

© الثاني أن صيغة «كرد» هي الواردة في الفهلوية» وما صيغة «کزدان» الا جمع 
للمفرد» وما زال الامر نفسه قائمًا في الكردية والفارسية إلى هذا الیوم. 


)۱ دیاکوئوف : میدیا ص۰۳۱ ۹ FA‏ ۳۲۱ . 


3 


کزدستان الوَطن 


© الثالث أن صيغة «کرد؟ هي الأقرب إلى جميع الصيغ التي آوردها أرشاك 
سافراستيان» والمذكورة قبل قلیل» ولم ترد صبغة «أكراد» فيها مطلقًا. 

ونعتقد أن صيغة «كرد» هى ا الا مکی ون ين 
الباحثون العرب الأوائل» أما صيغة (آکراد! فنشأت في الإسلام» وهي منحوتة على 
وزن «آعراب!. لا سيّما أنَّ قسما کبیرا من الکرد کانوا یقتنون الماشية» وکان التصور 
العربي العام حینذاك عن الكرد أنهم بداة» وهذا واضح في إشارات الجاحظ وغیره 
إلى الكرد. 


۳- جغرافية كردستان 

قبل الحديث عن جغرافية كردستان دعونا نلتي الضوء على بعض المصطلحات 
الجغرافية والائنية بقصد تأصيلها وإزالة اللّبس العالق بدلالاتها نتيجة التراكمات 
والتداخلات التاريخة والسياسية. 

© الشعوب الهندو-آوربية (الآرية): قشم المؤرخون شعوب العالم إلى 
مجموعات کبری» آهمها: الشعوب الهندو-أوربية والسامية والحامية والأورال 
ألطائية ومجموعات جنوب شرقي آسيا والإسكيموء وذكروا أن الشعوب الهندو- 
أوربية تضم الأوربيين والأمريكيين والسلاف والأرمن والفرس والميد وآخرين» 
ويطلقون على هذه المجموعة اسم «الاریین" أيضًا. 

وقد ورد في كتاب انتصار الحضارة للمؤرّخ جيمس هنري برستد أن مصطلح 
الاریین» يُطلق على الفرع الشرقي من الشعوب الهندو-أوربية» وهم: الميد والفرس 
والأرمن ومن استقر في أفغانستان والهند. أما الأوربيون والأمريكيون فهم من الفرع 
الغربي ؛ أي أن الآريين هم آبناء عمومة الأوربيين» وليسوا أجدادهم . 

© إيران: في عصرنا هذا «إيران» دولة تقع شرقي كل من العراق وتركياء وهذه 
التسمية مشتقة من كلمة (آریا» ۵ الواردة في الکتاب الزردشتی المقدس آفستا 
(أبستاق)» وهی تعنى بلاد الآريين» كما أن كلمة «آري» في اللغات الارية القدیمت 
ومها الك 1 تعني «السامي» النبيل»؛ كما أطلق اسم (بلاد الآريين» على 
البلاد المعروفة الآن پاسم آفغانستان . 

© الهضبة الإيرانية : : هي شبه المثلث الواقع بين وادي ا شرقًا ووادي 


إل 


تاريخ الکرد في العهود الا سلامية 


دجلة غربّاء وتنبع أهميتها من كونها تصل آسيا الوسطى والشرق الأقصى بآسيا 
الغربية والشرق الأدنى . 

© فارس: اسم «فارس» وابلاد فارس» مشتق من اسم القبيلة الارية الكبيرة التي 
استوطنت جنوب غرب بلاد إيران منذ الألف الأول قبل الميلاد كما مرّ» وورد اسم 
هذه القبيلة بصيغة (بَرُسا) ۰۳۵۲5۵ وهذا المصطلح كثير الورود في المصادر العربية 
والأوربية . 

© ميديا: هي المنطقة التي استقرت فيها القبيلة الارية الكبيرة الأخرى «ماداي» 
أو «مادي» Madai‏ التي وفدت إلى البلاد التي عر فت بعد ذلك باسم «کردستان» 
وكما أن «إيران» هي تاريخيًا نتاج «فارس» فان ااكردستان» هي نتاج 5ل 

وهكذا فكردستان عريقة في التاريخ» وقد ظهرت الحياة البشرية على ربوعها 
في عهود سحيقة إلى درجة أن قرية جَارْمو 7770 الواقعة بين چمچمال 
01 وسليمانية (في جنوب كردستان) تعد من أقدم القرى في الشرق 
الأوسط؛ إذ كانت موجودة قبل.حوالي ۵۰۰۰۰ ق.م. وفي سنة ١1944‏ م اکتشفت 
في كهف نكي پیدا» ۳۵002 ۰702 الواقع في جبال بختياري إلى الشمال الشرقي 
من شُوشْئر (تُسْئر) بكردستان» بقايا إنسان عاش قبل حوالي مثة ألف سنة.( 

وتقع كردستان في جنوب غرب قارة آسياء في المنطقة التي تعرف الآن بالشرق 
لاوسط وتحدّها شمالاً هضبة أرمينياء وتعدّ الأقسام الشمالية والشرقية من كردستان 
جزءًا من تلك الهضبة» أما أقسامها الشمالية والغربية فهي جزء من هضبة الأناضول 
غریا» كما أنها تتصل بالأقسام الشرقية للهضبة الإيرانية» وأما من الجنوب فتجاور 
كردستان بلاد العرب . يقول مينورسكي (نشر كتابه عن الكرد سنة ۵ م): 


«إذا أردنا أن نبحث عن وطن الكرد في فجر التاريخ يجب علينا أن ندخل في 


() جيمس هنري برستد: انتصار الحضارة؛ ص۲۲-۲4۵. طه باقر وآخران: تاريخ إبران 
القدیم ؛ ص5 ۱۵-۱ . 

(۲) توما بووا: لمحة عن الأكراد» ص٩‏ . عبد الرقیب یوسف: حدود کردستان الحنوبیت 
ص۰۲۱ آحمد فخري: دراسات في تاربخ الشرق القدیم» صص ۰۲۲-۲۱ ۱1۵07020 
Izady: The Kurds, p. ۰‏ 


٤ 


كُرْوِستان الوَطن 


الأقسام الشرقية البعيدة والجنوبية» فالمناطق الثلاث التالية هى موطن الكرد: 
السلاسل الجبلية العالية في آرمینیا؛ وكردستان تركياء وجبال فارس الغربية. وهكذا 
نرى الكرد يعيشون في الوقت الحاضر على أرض واسعة عند حدود تركيا وفارس› 
من مدينة عن حتی آرارات حيث تتعدی آرضهم ۱۹ فتدخل في 

يعيش الكرد مع الأرمن في جميع أصقاع سلاسل جبال أرمينياء» وتنتهي. 
حدودهم الشمالية في تركيا بمحاذاة أَرْضَروم؛ وفي الجنوب يسيطر الكرد على 
مناطق واسعة إلى نهاية سهول ما بين النهرين. وفي الغرب حدودهم نهر الفرات» أو 
بصورة أدق قَرّهِ صو" وإنهم لم يقفوا عند هذا الحدّء وإنما أخذوا يزحفون إلى 
أعماق آسيا الصغرى» وإنهم لا يَشْغلون المناطقٌ الجنوبية- الشرقية من سيواس 
فقط . وإنما هناك جماعات متفرقة منهم حتى حوالي قونيه في كيليكياء وبهذه 
العنورة یرت إلى ال الاين ال 


و وا روسان بحوالي م مئتي آلف ميل مربع› أي ما يساوي مساحة 
اك ی أمريكاء وکردستان هي أرض الجبال 
والهضاب والأنها وهي لا تخلو من السهول» يقول توما بووا: (إِنْ جبال طوروس 
وآرارات وسلسلة جبال زاغروس العظيمة تکوّن العمود الفقري للبلادا» ويقول 
باسيلي نیکیتین : «ویمکننا التأكيد بوجه عام على أن الكردي والجبل لا ینفصل 
اا ی 

والحقيقة أن جميع أشكال الجبال العالية والصغيرة والجرداء والحراجية موجودة 
في کردستان» ويتراوح ارتفاعها بين 40۰۰-۳۵۰۰ مترأء وقد يصل ارتفاع بعض 


)۱( شرقي بغداد. 

(۲) روسیا القیصریه. 

(۳) من روافد نهر الفرات في شمال کردستان (جنوب شرق ترکیا). ' 

0 مينورسکي : الأكرادء ص ۱ -۱۵. 

(ه) باسيلي نیکیتین: الكردء ص۸۸ . منذر الموصللي: عرب وآکراد» ص ۵۸-۵۷ . 
انظر ابضا : : .2 1 Mehrdad Izady: The Kurds, pp.‏ 


۶۵ 


القمم إلى ۰۰۰۰ مترأ» ومن آشهرها جبل ألْوَنْد في الشمال الشرقي (ایران) وجبال 
أرارات (آغري) في الشمال (تركيا) وجبال طوروس في الشمال الغربي (تركيا) 
وجبال زاغروس في الشرق. 

وتمثل جبال زاغروس الحدود الجغرافية الفاصلة بين هضبة إيران وبلاد 
الرافدّين» وتعرف جبال زاغروس أيضًا بجبال كردستان» وتعرف بعض أقسامها 
بلورستان؛ واللُور فرع من الکرد؛ وتعرف أقسام أخرى بجبال بحُتياري» وبختياري 
ینتمون في الأصل إلى الکرد» ولعلهم یعدّون الآن من الفرس+ وکانت سلسلة جبال 
زاغروس مستقر السلالة الميدية» وتقع فا غا ال کیان رانا وقد 
اتخذها الأخمين عاصمة لدولتهم قبل بناء عاصمتهم الجدیدة برسپپولیس (اصضطخر). 

ویقع في جبال زاغروس آهم ممزین يربطان شرق آسیا بغربها : 

© آولهما الممر التاريخي الذي يبدأ عند خانقین ويمر بِكِرْمَئْشاه ثم بهمذان 
ويطلٌ من بعد على الهضبة الایرانیف وقد أطلق عالم الآثار هرتسفیلد على هذا الممر 
اسم «بوابة آسيا)» وهو معروف منذ القديم باسم «طريق الحرير» . 

۰ ثانيهما هو ممر حَلَبْچّه - پلجوین ولعله فرع آخر من فروع طريق 
الح 

وتنبع من أراضي كردستان معظم الأنهار الكبيرة في الشرق الأوسط (دجلة» 
الفرات» الزاب الأعلى» الزاب الأسفل» دیالی» آراس) وتكثر في كردستان 
المروج والغابات والفواكه وقطعان الماعز والأغنام والأبقار والخيول وكثير من 
الحيوانات والطيور والأسماك. 

وليس باطن الأرض في كردستان أقل غنی من سطحهاء فهناك الفحم والحجر 
الجيري والملح الصخري والكبريت والحديد والنحاس والكروم والرصاص والذهب 
والفضة» ولا تفتقر كردستان إلى الثروة النفطية» فهي متوافرة في مناطق عديدة منهاء 
ويقع أضخم حقولها في كركوك. وقد ذكر دياكونوف أن أرض ميديا (بلاد الكرد 
المرکزیة) وتحديداً السفوح الغربية لجبال زاغروس (حيث تقع كركوك الآن). 


Arshak Safrastyan: Kurds and Kurdistan, p. 28. ( 


٤٦ 


کروستان الوّطن 


كانت أول منطقة في العالم تنضح بالنفط» ویقول: «وفي الأزمنة القديمة» حتی في 
أورباء كانوا يسمون النفط «الزيت الميدي»», ۲۲ 

وكانت الثروة النفطية شؤمًا على الشعب الكردي بدلاً من أن تكون سبيلاً له إلى 
الرخاء والسعادة. دعوناء في هذا الصدد. نتأمل المعلومة الاتية التي يوردها کاتب 
عربي قومي هو هلال ناجي المحامي حيث يقول: «المناطق التي يُستخرج منها 
النفط في كركوك جميعها مناطق كردية» وما عدا الفرى الكردية وسكانها الكرد لم 
يكن فيها غيرهم حتى عام 2١19571‏ حيث قامت الحكومة العراقية بترحيل المواطنين 
الكرد من قراهم على مرأى من أنظار الرأي العام العالمي» وأسكنت مكانهم العشائر 
ند 


ء - انتشار الكرد 

يسكن الكرد» منذ القدیم مناطق واسعة من غرب آسیا تشمل جنوب شرق 
ترکیا وغرب إيران وشمال العراق وشمال سوریا ومناطق من أرمينيا وآذربیجان ولا 
يوجد (حصاء دقیق لعددهم. لکنه لا يقل عن ثلائین مليوناء ولعله يقارب أربعين 
1 ۳ 

وقد نقل آرشاك سافراستیان عن هیرودوت أنه كان یوجد محاربون قبلیون من 
البَخت 2010 (بُختان = بُوهْتان) في ان اک کان (آخشویرش) الأخميني الذي 
غزا الإغريق؛ ولا غرابة في ذلك» فقد آقام الأخمين دولتهم على قواعد مملكة 
ميدياء وکان المید شركاءهم في السلطة على الأقل في المراحل الاولی؛ لا سيّما 
على الصعيد العسكري؛ وسنقف عند هذا الموضوع بتفصيل أكثر في الفصل 
الغالك ‏ ° 

كما ذكر هيرودوت وجود بختيين 2۵6/160 على حدود بلاد الهندوس» وقد 


(۱) أنطون مورتكات: تاريخ الشرق الأدنى القدیم» ص۳۱۷. دياكونوف: ميدياء ص٩۸‏ 
TE 184‏ 

(۲) محمد أمين زكي: خلاصة تاریخ الکرد وکردستان» ۱۳/۱ . 

(۳) محمد إسماعيل دَشتي: البلوش: تاريخ وحضارة» ص۲۲۷ . 

0 المرجع السابق» ص1۶ ۰۳ ۳۹۸ . 


<۷ 


تاربخ الکرد في العهود الاسلامية 


علق أرشاك على ذلك قائلاً: «ومذا البیان یوضح أن تبعثر القبائل الكردية حتی الهند 
يجب أن یکون قد بدأ مع داریوس الأکبر». ۳" ومن الطبيعي لدولة [مبراطورية 
كالدولة الفارسية أن تستعين بالقوة القتالية الكردية لغزو البلدان المجاورثف» وکانت 
هذه عادة کل الامبراطوریات التي حکمت کردستان ثم لا ننسی أذ بلاد الهندوس 
كانت تشمل باکستان المعاصرة» أي |نها كانت تتاخم مناطق النفوذ الميدي قديمًا. 

ويؤكد المختصون في الشوون الكردية» آمثال مينورسكي وروسو وسیر مالکولم 
وهاسل وشرف خان بدليسي» أن ولایات لورستان وکرمَنشاه (كَرْمَنشاهء قرییسین) 
وأزّلان ومنطقة مُوكري (صاوْچبّلاق = مهاباد) ونصف القسم الجنوبي من أذربيجان 
هي مناطق كردية بحتة › كما أن القسم الأكبر من سکان قضاء خوي وأقضية سَلّماس 
وأورْمِيا وماكو في أذربيجان هم كرد» وتوجد عشيرة كردية كبيرة في إيالة طهران 
تدعى بازوكي» كما توجد في منطقة همذان عشائر جوزکان (جورّقان)» وفي 
ماژثیران عشيرة مُودانلو» وفي فارس (جنوب إیران) عشائر شوانکارو (شَبْكاره) .۲ 

وتوجد بعض القبائل الكردية في بلوشستان "۰ فثمّة قبيلة الکرد في سنجان 
التابعة لمدينة حاش» وفي ناحية زابلي التابعة لمدينة سَراوان» ویقطن عدد منهم في 
مدينة شیشتان» وکان هؤلاء الکرد یمتلکون المناطق الحدودية لبلوشستان منذ 
القديم» وقد بلغ عددهم سنة ۱۹۸۵ آکثر من آلف آسرة, *) 

ومن آکبر القباتل الكردية في بلوشستان قبيلة پراخوئي» وتسمی بالبُلوشية 
براهُوئي» وطبقًا لاحصائبة البروفوسور الروسي آندروف سنة ۰۱۹۸۰ تبلغ هذه 
القبيلة حوالي نصف ملیون نسمة یسکن ثلثاهم في الجزء الباكستاني من بلوشستان 
ویسکن ثلائون ألما في بلوشستان إيران» وهم على المذهب السئي الحنفي . وقد 
ذکر مَرْدُوحَ الكردستاني أن بين العشائر البلوشية عشیرتین باسم ماماسني (مَمْسِني) 
تسکنان مرتفعات شرقي مدينة کازرون في فارس (جنوب إيران)» تحملان لقب 


(۱) مینورسکی: الاکراد. ص ۱۲-۱۵ . 
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(۳)_ تقع بلوشستان في جنوب شرقي إيران وغربي باکستان» وهي مقسّمة بینهما. 

(4) سامي سعید أحمد ورضا جواد الهاشمي : تاريخ الشرق الأدنى القديم» ص۱۰-۸. 
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کزیستان الوّطْن 


ارُسْتّمي) ) نسبة إلى البطل التاريخي رستم بن زال الذي ذکره الفردوسي في ملحمته 
شاهنامه » كما يسكن بعض الكرد في أفغانستان ‏ ° 

وذكر مينورسكي أن الكرد يسكنون في أرمينيا (مقاطعة يبريقان) في الأقسام التي 
وتعيش أقلية كردية في خراسان (نتوزع اليوم بين شرق إيران وشمال أفغانستان)» وقد 
قدمت الفضائية الكردية « 764 برنامجًا حولهم سنة ۲۰۰۲ فيما أذكرء وأجرت 
مقابلات مع بعض زعمائهم ومثقفیهم كما عرضت مشاهد من تقاليدهم وأنماط 
حياتهم . وتوجد أقلية كردية في الأقسام الشمالية من قزوين (آمبرلو) وحوالي شيراز 
في خوزستان» إذ أجبرهم الحاكم الإيراني ناور شاه على الهجرة قسرًا سنة ۱۷۳۹- 

١ (۳ 
۷مم‎ 

وللكرد وجود في جمهورية أذربيجان وجمهورية جورجيا أيضًاء لسببین : 

ف الأول أن جورجیا (نسمّی فی الکتب الاسلامية القديمة غُززان- جوزان- 
غُرزستان) تتاخم المناطق التي يسكنها الکرد في آذربیجان أو کانوا یسکنونها؛ 
ونقول : «کانوا"» لان السوفییت في عهد ستالین فرضوا التهجیر القسري على بعض 
العشائر الكردية في آذربیجان وربما في آرمینیا . 

© والثاني آن بلاد فارس وکردستان وجورجیا وآرمینیا كانت تابعة» قبل 
الاسلام» للامبراطورية الفارسية معظم الأحيان» وأحذت الدول الاسلامية في 
ذلك إلى ان شعوب المنطقة الممتدة بين بحر رین شرقًاء والبحر الأبیض المتوسط 
غربّاء وجبال القوقاز شمالا» والخلیج العربي (الفارسي) جنویا» كانت كثيرًا ما 
تتجاور وتتداخل وتتفاعل ونتعایش. 

وثمة ات کرو هاجرت» فى عهود سابقة. من مختلف مناطق کردستان إلى 
مدل ومناطق داخل سوریا (دمشق » خماة »> حمص » جبال الساحل السوری) والی 
۱ المرجع السابق» صم : منذر الموصلي: عرب وأکراد ص 4 11-5 . محسن محمد 

المتولي : کرد العراق» ص۱۹ . 


)۲( مجموعة من الباحئین : كركوك» ص ۱۰۲ . 
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تاريخ الکرد في العهود الم سلامية 


الأردنٌ وفلسطین ولبنان ومصر والسودان والیمن وشمال افریقیا» وکانت هجراتهم 
إما لأنْ آجدادهم کانوا من المقاتلین خلال الحروب الفرنجية (الصليبية) في العهدین 
الرنْكي والأيّوبِي» واما لأنهم کانوا من الموظفین والمقاتلین في الدولة العثمانيق 
واما طلباً للعلم» وإما هربًا من الغزوات والقهر. 








Provincial Subdivisions, 


ovinces 
1 


سس کے ہی ٠‏ ال الوا 
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موطن الكرد ومناطق انتشارهم 


اله لفضل الثاني 


كردستان الفختمع والثقافة 
(الشخصیَه- اللّفةٌ- الأدب- الذين) 


۱- الشخصية الكردية 


مدخل : 

في البدء دعونا نمی بين نوعين من الشخصية : 

© الشخصية الفردية (السلوك الفردي) . 

© والشخصية القومية (السلوك القومي) . 

وبطبيعة الحال من المستحیل أن یکون لابناء الأمّة الواحدة جمیعهم نمط واحد 
من السلوك» لكن» مع ذلك» تبقی مسارات سلوكية معيّنة هى الغالبة على شخصية 
هذه الأمّة أو تلك» وبذلك تختلف الأمم بعضها عن بعض؛ وأحسب أن الشخصية 
القومية لأمّة ما هي من حيث الأصل» نتاج ثلاثة عوامل رئيسة متفاعلة ومتکاملت 
و 

© العامل السلالی : نقصد الجينات الوراثية وما ينجم عنها من خصائص 
فيزيولوجية وسيكولوجية . 

© العامل البيئى : فالدراسات الخاصة بالجغرافيا البشرية تؤكد فاعلية هذا العامل 
في تكوين البشرء شكلا وتفكيرًا وسلوكا. 

© العامل الثقافى : وهو من حيث النشأة نتاج العاملین السابقین » لكنه يصبح مع 
الأيام عاملاً شبه مستقل. وبقدر اهتمامنا بالجينات الفيزيولوجية في تمييز خصائص 
الشعوب ينبغي أن نهتم بالجينات الثقافية . 
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تاريخ الکرد في العهود الا سلامية 


وأحسب آیضا آن السلوك القومي للشعب الكردي يخضع في تكوينه لهذه 
العوامل الثلاثة» ولعل من الموضوعية -ونحن بصدد الشخصية الكردية- أن نميّز بين 
أمور ثلاثة : 

* الأول: نظرة کل شعب إلى نفسه. 

© الثاني: نظرة الشعوب الأخرى إلى شعب ما. 

© الثالث: خصائص كل شعب كما هي في الواقع . 

لن نورد هنا نظرة الكرد إلى أنفسهم» فكل شعب من الشعوب ينظر إلى نفسه 
بقدر کبیر من الاعتزازه ویری أله الأنبل والافضل والائقی» ولنأخد ال مثلاء 
فهم في نظر الشعوب التي يعيشون بینها محط استصغار واحتقار» آما هم فینظرون 
إلى آنفسهم على آنهم العنصر الأرقى والأنبل والأطهر وأنّ الشعوب الاخری من 
صنف أقل شانًا. ونكتفي هنا باستعراض آراء الآخرين في الکرد» سواء كان آولئك 
الآخرون متحاملین على الکرد أم کانوا محايدين موضوعیین. 

آراء متحاملة : 

ليس كوني کردیّا هو الذي جعلني أستخدم عبارة «آراء متحاملةه وإنما لأني 
تتبّعتٌ المناخات الأيديولوجية والمنطلقات السياسية التى صدرت عنها تلك الاراء 
وتبيّن لي بالادلة القاطعة آنها آراء إِمّا E aS‏ عن ۲ 
وعي» وبسذاجة غريبة» ما روّجته جهات معادية للكرد» وتا أنها تهدف إلى تشويه 
صورة الكرد کل وسيلة . 

ونلمح أولى مظاهر تلك الحملة الشعواء على أجداد الكرد (گوتي» كاشّوء 
كَرْدُو) منذ أيام الأكاديين والآشوريين. إن قادة تلك الإمبراطوريات المجاورة كانوا 
يغزون بلاد أسلاف الكرد» فيقتلون وينهبون ویدمرون» حتی إذا ما نهض أولعك 
الأسلاف في وجوههم وعاملوهم بالمثل» كان الغزاة يسرعون إلى رميهم بأبشع 
الصفات . 

وقد اغتصب الفرس الأحمين السلطة من الميديين حوالي سنة ۵۵۰ ق.م 
وكان هاجسهم الأكبر على الدوام هو الخوف من عودة الميديين إلى سدّة الحکم 
فنسبوا منجزات الميديين الحضارية إلى أنفسهم» واستغلوا قدرات الميديين العسكرية 


o۲ 


کردستان آله لمجتمع والثقافة 


في غزو البلاد المجاورة وفي تأسیس الامبراطورية الفارسية من الهند شرفا إلى أثينا 
غربّاء ولم يتورّعوا ذ فى الريك نميه عناق مات سر واليكر والحيام 
بالميديين؛ هذا عدا عن أنهم خرموا الکرد من الحياة الحرة وحالوا بينهم وبين 
التطور الحضاري. 

وا الاسر القارسية لا دنک ا ع کا قاروا 
سياسة تغييب صورة الكردي الشجاع عن صفحات التاريخ وأحلوا محلها صورة 
الكردي الراعي المتخلّف الجلف الجافي» حتى إنهم جعلوا لقب «كُردي» من 
الألقاب التي تقال في معرض التحقير؛ وخیر دليل على ذلك أن الملك الأرشاكي 
اران عير خحصمه» مؤسس الدولة الفارسية الساسانية ان اك بأنه (گردي 
ترعرع في خیام الأكراد». 

ولما بدأت الفتوحات العربية في القرن السابع الميلادي» وانهارت الدولة 
الساسانية» كان العنصر الفارسي متقدّمًا بأشواط كبيرة على العنصر الكردي» سواء 
على الصعید الثقافي أم على الصعیدین السياسي والاقتصادي» فنقل الفرس 
المعادي للکرد إلى داخل الثفافة الإسلامية» وابتلع بعض المثقفین المسلمین الطعم 
ویتجلی ذلك في ظاهرتین : 

۱ - الظاهرة الأولی : أنك قلما تجد ذكرًا للكرد في النصوص التي تتناول 
صفات خصائص الشعوب في کتابات الموسوعیین آمثال الجاجظ وأبي حَبّان 
التوجيدي وغيرهم» وإنما يذكرون العرب والفرس والروم والترك والهند والصین» 
اجا غیزهم ما الکرد فلا بل کثیرا ما عدوا الكرد فرسًا تارة وعجما تارة 
آخری . قال الجاحظ في كتابه البيان والتبيين: «وإنما الأمم المذكورون آربع : 
العرب وفارس والهند والروم» 3 

۲ - والظاهرة الثانية : أن المؤلفين إذا ذكروا الكرد فإنهم يقدّمونهم بصورة 
منثرة» فهذا المسعودي مثلاً يذكر «فظاظة الأكراد»»”'' وهذا الجاحظ يذكر في 
رسالة مناقب الثرك أن قبيلة هُدَيْل العربية هي «أكراد العرب»»" ولا تتضح دلالة 
(۱) الجاحظ: البيان والتّبيين» ۸۷/۱. 

(۲) المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ۰۱۲۱/۲ 
(۳) الجاحظ : رسائل الجاحظ ۰۱۰/۱ ۷۱. 
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تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


هذه العبارة إلا إذا عرفنا أنَّ قبيلة هُذَيْل كانت من القبائل الفقيرة المقيمة في جبال 
الحجاز» وكان منها أكثر صعاليك العرب؛ ثم ها هو الجاحظ يكتب رسالة في 
مناقب الترك ولا نراه يفعل ذلك بالنسبة إلى الكرد؛ ولعل وراء موقف الجاحظ 
أمران : 

© الأمر الأول: أن الكرد لم يكونوا معروفين من قبل النخبة المثقفة في العصر 
العباسي سوى أنهم عصاة على الدولة» خارجون على سلطة الخلافة» مشاغبون» 
متمردون . 

© والأمر الثاني : أن الجاحظ كان انتهازیا «يعرف من أين تَؤْكّل الکتف» كما 
يقول المثل العربي» وكان من ممثّلي ثقافة السلطت وكان الضباط الترك في عهده قد 
دود این مر ای پم[ بن خاقان كان وزير الخليفة 
المُعتصم بالله» فکان من الطبيعي أن يتقرّب الجاحظ إليهم بهذه الرسالف ولو عاش 
في العصر الأيوبي لکتب رسالة عنوانها مناقب الکرد. 

وعلی الرغم من أن بعض المورخین والجغرافیین قد آشادوا بهذا العالم الكردي 
أو ذاك» لکنهم سرعان ما کانوا يرمون الکرد عامّةٌ بصفات ذميمة» ویصفونهم بأنهم 
جفاق قساة» آشرار» ولنأخذ یاقوت الحَمّويٌ نموذجٌا؛ حیث تحدّث عن مدينة 
شَهْرَرُور الكردية فقال: "لا أنّ الأكراد في جبال تلك النواحي على عادتهم في إخافة 
أبناء السبيل وأخذ الاموال والسرقة ولا ینهاهم عن ذلك زجر. ولا يصدّهم عنه 
تتل ولا أَسْرء وهي طبيعة للأكراد معلومة» وسَّجِيّةٌ جباههم بها مَوْسُومة» وفي ۰ 
الأخبار التي a‏ أنْ بعض المتطرّفين قرأ قوله تعالی : «الأكراد أشد 
كفرًا ونفاقا» فقيل له: إن الآية تقول : «الاعرات أشدّ كفرًا ونفاقًا»: فقال: ان 0 
تعالى لم يسافر إلى شهرزور فينظرٌ إلى ما هنالك من البلايا المخبّآت في الزوايا» . '") 

والجلدي فوت موی في الوادت نفس 0 ا ا لا 
الأجلّة والكَبّراء والأئمّة الام وأعيان القضاة یه ها نوك الحم عا 
وجرن اه ال وه وحسبك بالقضاة بني الشَّهْرَرُوريء جَلالةَ قدر 


1 م 
(۲) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ۲/ 1۲۷-۲۵ . 
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کردستان المَجتَم والثقافة 


وك پیت ركاه فعل» وذکر الذین ما علمث أنْ في الاسلام كله وليّ من القضاة 
أكثرٌ يِن عِدّتهم من بيتهم» وبنو عَصْرُون أيضًا قضاةٌ بالشام» وأعيانٌ من فرّق بين 
الحلال والحرام منهم» وكثيرٌ غيرّهم جذا من الفقهاء الشافعية» والمدارس منهم 
مملوءة» ۱) 

وكأنٌ من ذكرهم ياقوت الحموي من القضاة والفقهاء لم يكونوا كُردّاء والغريب 
أن ياقوت الحموي قد عاش بين سنتي 0/54 أو ۵۷۰- 775 ه» وكان معاصرًا 
للدولة الأيوبية الكردية» وهي صاحبة الفضل في تحقيق الانتصارات على الفرنج في 
اطي سنة ۵۸۳ هء وفي معركة تحرير مدينة القدس» فكيف استطاع الكرد 
-وهم حسب زعمه أشرار وفاسدون- أن يقودوا العالم الإسلامي في شرقي المتوسط 
حينذاك» وينجزوا تلك الانتصارات الحربية» إلى جانب المكاسب الحضارية 
الكثيرة» لا سيّما الثقافية منها؟ 

ومع إطلالة العصر الحديث على غرب آسیا عمل فريق جديد لتشويه صورة 
الکرد؛ إنهم الرخالة الأوربيون» فقد توجّه هؤلاء» خلال القرن التاسم عشر وأوائل 
القرن العشرین» إلى بلاد العرب وكردستان وفارس والأناضول» وکانوا مبعوثين على 
الغالب من جهات سياسية أو تبشيرية» وقد آعطی بعضهم انطباعات غير طيّبة عن 
الكرد» فوصفوهم بعبارات مثل : رعاة» همجبون» لصوص. مزعجون» سفاحون» 
إلخ» وثمة» على الأقل» عوامل أربعة آنتجت هذه الاحکام: 

۱- العامل الأول أن السیاسات العثمانية والصّمَوية حالت دون مساهمة الکرد 
في حركة الحضارة» ورمت بکردستان في الفقر والجهل والتخلف» ما جعل 
المجتنع الكردي؛ لا سيّما في الأرياف والمراعي الجبلية» يعيش حياةً فیها قدر کبیر 
من البدائیة» ومن الطبيعي أن تسود لكا ی کهله» وآن پکتر اتلصموص وقطاع 
الطرق» ولم يكلف أولئك الرحالة آنفسهم أن یتساء‌لوا: لماذا وصل الکرد إلى تلك 
الحالة المُرْرِيّة؟ 

۲ - العامل الثاني: أنّ الکرد کانوا شديدي التمسك بالدین الاسلامي؛ الأمر 
الذي جعلهم پنظرون بعین الريبة والنفور إلى الأوربيين» لا سيّما أن الدولة العثمانية 


(۱) المرجم نفسه. 


۵ ۵ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


كانت تخوض صراعًا مريرًا ضد آورباء فصوّرت الأوربیین على آنهم «أعداء» 
للمسلمین» وآنهم (کفار) وانجسون»» ومن هنا جاءعت خشونة بعض الکرد في 
التعامل مع الرخالة الأوربيين. 

۳ - العامل الثالث: أن معظم آولئك الرخالة کانوا مبعوئین من جهات 
استعمارية وتبشیریة» وکانوا بصطدمون. من ناحية» بتعصب الکرد للإسلام ویقعون» 
من ناحية آخری» تحت تأثير النخبة الكهنوتية في الطوائف المسيحية التي كانت 
تعيش بين الکرد» من آمثال بعض الأرمن والسریان والآشوريين» وکانت آراء تلك 
النخبة في الکرد سلبية على الغالب بسبب الصراع على الجغرافیا ومشکلات 
التجاور» وکانت السیاسات العثمانية» إلى جانب السیاسات الروسية والاوربية» وراء 
إحداث الشقاق بين الکرد وجیرانهم المسیحیین . 

4 - العامل الرابع : أن هؤلاء الرحالة الأوربيين -وکان معظمهم واسع الثقافة- 
فد جاژوا إلى الشرق وهم على علم بتفاصیل الحروب الفرنجية (الصلیبیة) وکانوا 
يعلمون دور الكردء قادةٌ وقبائل» في إلحاق الهزيمة بأجدادهم, a,‏ 
تكون آراژهم السلبية في الكرد صادرة عن تلك الخلفية التاريخية . 

آراء محايدة: 

في فترة ما قبل الاسلام كانت كلمة «كردي» تعني بالفارسية القديمة «بطل» 
شجاع» باسل»» حتى لد من الشخصيات الإيرانية القديمة -من الرجال والنساء- من 
كان یحمل اسم (کردي» واکردیة) وقد ذکر آبو حنيفة الدیتوّري (ت ۲۸۲ ه) ذلك 
في كتابه الآخبار الطوال. ففي معرض الصراع الذي قاده الملك الفارسي الساساني 
هر ی بیع أنو شژوان ضد التر ك نجده يستعين بقدرات بهرام شوپین (جُوپین)» 
واليه على أذربيجان وأرمينياء وذکر أنه كان لبهرام جوپین لح اسمه کدی كان من 


ثقات کسری ا و وکانت له آحت اسمها (کردبةا وكانت كردية هله 
2 الملك الفارسى جوان م 


آما في الاسلام» وكذلك في العصر الحدیث» فلم نعدم باحثين امتازوا بدقة 
(۱) آبو حنيفة الدینوری: الأخبار الطوال» ص۱۰4 ۰۱۱۱ 
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کردستان المُجْتَمَع والثقافة 


الملاحظة» ونفاذ البصيرة» وحسن التمييز بين ال والسمين» والتزام الموضوعية 
في الأحكام» والتمسك بالإنصاف في إصدار الارای ونسوق فيما يأتي ما قاله بعض 
من هؤلاء في الكرد: 

ذكر جلال الدين السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه)» في معرض حديثه عن خصال 
الشعوب» أن الله «جعل الغَيْرةَ عشرة أجزاء» فتسعة منها في الكرد وواحدٌ في سائر 
اليه (۱) 

وقال الباحث الأرمني أبوفيان: انستطيع أن تُطلق على الكرد لقبّ فرسان 
الشرق بكل ما في الكلمة من مدلول» فيما لو عاشوا حیاً أكثر تحضرا ذلك أن 
الصفات والخصائص المشتركة لهذا الشعب تتلخص في استعدادهم الدائم للقتال 
واستفامیهم وأدبهم وإخلاصهم المطلق لأمرائهم» والتزایهم الدقیق بکلامهم 
وخسن ضيافتهم» والثار للدم المهدور» والعتداوة القَبّلية التي تلشب حتی بين آفرب 
الأقرباء» والصبر على السلب وقطع الطريق» واحترایهم غير المحدود للنساء». ٩‏ 

وعلق باسيلي نیکیتین على قول آبوفیان هذا بقوله : (إِنّ السلب وقطع الطریق لا 
يُعَدَانَ في مفهوم الکرد من الجرائم» بل من علائم الرجولة. .. ومع ذلك فهناك 
(جماع شبه کامل في الشرق على أن الکرد لا يُعاملون آسراهم تلك المعاملة القاسية 
التي یلقاها الأسرى لدی التتار والترکمان والبدو العرب» .۶ 

وتحت عنوان «انطباعات عدد من المستشرقین عن الکرد: سون. بيندر. 
لوك ویگرام. مينورسكي» کتب باسيلي نیکیتین ما يلي: «يمتاز الكردي باستقامته 
التي لا تتزعزع وبجفاظه على العهد الذي یقطعه. وعطفه النبیل على آقاربه 
وسلوکه الانساني -وبخاصة أكراد الجنوب والوسط- تجاه المرأة» آکثر من 
لمسلمین الاخرین» وإحساسه الشاعري» وحبّه للأدب والشعرء ومسارعته إلى 
التضحية من أجل عشیرته» واعتزازه العمیق ببلاده وقومیته» . !4 


(۱) جلال الدين السيوطي: خسن المحاضرة» ص۳۳۷. 
)۲( باسيلي نیکیتین : الکرد. ص۱۳۹ . 

(۳) المرجع السابق» ص۱۰-۱۳۹. 

)2 المرجع السابق » ص۱۳۲ 


۷ 


تاريخ الكرد ذ في العهود الإسلامية 


وأضاف باسيلي نیکینین قائلا؛ (یتصف الكردي أيضًا بطبعه الحادٌ وفورانه 
المفاجیع ملتهبًا بالحماس» وا یت تافيفة عم ياف المضطربة المّلای 
ولكنه في الوقت نفسه يتمتع بروح المرح والذعانة | إلى آقصی 
اللو 
وقالت مسز ستیوارث ارشکین : فوالکرد شعب شجاع يحبٌ الحرية ویتوق 
إلبهاء ولهم تقالیدهم ولهم لغتهم» ولهم من الحق في الحرية مثل, ما لغیرهم» ولکن 
كان ینقصهم الاتفاق فیما بينهم . . . والانکلیز الذين خدموا مع الكرد» وعملوا على 
تدريبهم في الحرب العامّة؛ TT‏ وجرأتهم 


000 


مه كب 


وفوتهم). 

وقد عاش ميئورشکي (ت 1955م) بين الكرد في العَقد الأول من القرن 
یوت واطلع على عاداتهم؛ ووصفهم عن فرب ومعرفة» فاستشهد ببعضص 
الأحداث التي تدل على اتصافهم بالشجاعة والبسالة وعدم الخمول» وتناول بالبحث 
ثر الطبيعة الکردستانية فی حيوية الفکر الکردي» لضاف الی ما یتصف به الکرد من 
حب للمزاح وحدَّةٍ في المزاج إلى درجة التهور ,۲ 

وقال باسيلي نیکیتین: «ويُجمع الباحثون على الاقرار بان الكردي یتمتع بذکاء 
حادٌ وفهم سریع» حتی في المیادین التي لمّا تصبح بعد مألوفةً بالنسبة الیه؛ 
كالميكانيك الذي آثبت أنه عايل مثاليٌ فیه» ولا سیّما في مشاريع استخراج 
النفط» ` 

اي حار لج ليحو الدولية التابعة لعصبة الأمم حول رسم الحدود بين 
ترکیا والعراق سنة ۱۹۲ : «الكرد قوم محاربون آشذاء لا خفِضون جناح دن 
لأحدء متفرّقو الکلمة لا وحدة تجمعهم» ومع ذلك استطاعوا أن تتعايشوا بو بوئام 
وخسن جوار مع الأقوام الأخرى التي تقطن بلادهم». °“ 


)۱( المرجع السایق» ص ۱۳۷ . 

(۳) مينورسكي: الأکراد ص ۰۷۰-۹۷ 

2 باسيلي نیکیتین : الکرد» ص١‏ ۲ . 

ره جرجیس فتح الله : يقظة الکرد. ص ۲ ۵۷ . 


۵۸ 


کروستان المُجتمع والثقافة 


وقال جرجي زرَيُدان یصف الکرد : «فیهم الشجاعةٌ والنّجْدةٌ والحَريّة» فرسالهم 
ورجّالاتهم وهم متعصّبون لبعضهم على کل حال؛ كما تفعل العرب في بعض 
الأحوال» وینقادون للدیانات والأمانات» وربما كان فیهم غدرٌ في بعض الاوقات» 
ولا یکون سه الا التعصب وا 


وقال الدكتور فَهُمي الشتاوي: «طوال تاریخهم لم يتلوّثوا بالتهاون ولا التحالف 
ولا التفاوض مع العدوٌء ولا انُهموا بإخفاء تمشکهم بالاسلام ولا رضوا لأنفسهم 
مغانم الحكم والفصور والسفارات» ولم يعرفوا المساكنة والمداهنة . إنهم يسمون 
بلدهم بلاد الشجعان» هکذا یطلق علیهم المولفون الغربیون» ولو أنصفنا لقلنا: 
کردستان بلاد الشهدای فهم على مدی التاریخ شهداء الإسلام» "° 

وقال مُنذِر المَوصلي : «لو قلنا بان لا کراد والجبال لا یفترقان يصح القول آیضا 
بان الاکراد والسلاح لا يفترقان. . . e o‏ 


وبهیم به » فالسلاح قطعة من نفسه وجزع ۶ من هندامه وشجاعته» ۱ 


ونحسب أن هذا الحرص على ذكر, الجوانب المضيئة في الشخصية الکردية هو 
تعبیر عن المفاجأة, ور فعل على ما ألصق بالشخصية الكردية من سلبيات عبر 
التاریخ ؛ لأنه كان من جملة فصول المؤامرة الكبرى والمعقّدة على الکرد؛ بقصد 
رسم صورة قاتمة لهم» وتصويرهم على أنهم شعب من المتوخشین وقطاع الطرق 
وقساة القلوب . 

وما أوردناه -وثمة کثیر مما لم نورده- حول الاشادة بخصال الکرد انما يدخحل 
في السلوك التاريخي للشعب الكردي» ولا يعني البنّة أن الكرد هم «شعب الله 
المختار»» وأنّ سائر الشعوب ينبغي أن یتعلم منهم رفيع الخصال وفضائل الأخلاق. 
ولیس من الموضوعية أن نرسم صورة مثالية وغير واقعية للشخصية الکردية 
فالکرد» مثل سائر الأقوام والشعوب» فيهم الصالح والطالح» والمحسن والمسيء٠‏ 
والنبيل والوضیع؛ والحكيم والطاکش» ولا ننسى أن خضوع المجتمع الكردي 
)١(‏ جرجي زیدان : علم الفراسة الحدیث» ص۱۷ . 
(۲) فهمي الشّناوي: الأكراد یتامی المسلمین» ص ۰۷۳-۷۲ 
(۳) منذر الموصلي: عرب وآکراد. ص۳۹۸-۳۹۷. 


0۹ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


لمؤثّرات ثقافية واقتصادية ولتیارات أيديولوجية مختلفة قد ساهم في زحزحة بعض 
القيم الكردية الأصيلة وتغییبها وأحدث ع في الا الفردي لبعض الکرد» 
وخاصّةً آولئك الذين اضطروا إلى العيش في المَهاجر. 


مآخذ على الکرد: 

الحقيقة أن القيم النبيلة والخصال الأصيلة التي لاحظها الباحثون في المجتمع 
الكردي ما زالت حيّة -مع اختلاف في المستويات- عند كثير من الكرد» لكنّ 
ظروف القهر التي فُرضت على الشعب الكردي خلال قرون طويلة أفسدت بعضهم 
واخترقت منظومتهم الخلقیة . وأكثر ما يؤخذ على الكرد -خاصّةٌ العلماء والمفكرين 
والأدباء والساسة- طوال تاريخهم المليء بالكوارث والفواجع» صفات أربع عجيبة 
هي : 

١‏ - نكران الذات : پتفانی الكردي في خدمة الآخرين إلى درجة أنه يذهل عن 

نفسه ومصیره وعن شعبه ومستقبله» ولا ریب في آن نکران الذات سلوك انش 
رائع » لکن ما يبعث المرارة في النفس» والحزن في القلب» والدهشة في العقل ان 
بعض مشاهیر الکرد -دعك من عامّتهم- لم يتردّدوا في التضحية بمصالح شعبهم في 
سبیل تحقیق مصالح المتسلطین على رقاب الشعب الكردي» بل إِنَّ بعض الکرد لم 
یتوزعوا عن قمع آبناء قومهم إرضاءً للامبراطوریات التي حکمت کردستان؛ وحسيّنا 
مثالا علی ذلك سلیمان ظیف؛ فهو معدود من الشعراء الترك ا الکتاب 
البارزين بالتركية . على الرغم من أنه قد ولد سنة ۱۸۲۸ من أب وأمّ كرديين في ديار 
بکر» لكنه تخلّى عن لغته الأم وعن اسمه الكردي اوَندگار»؛ واتخذ اسم سليمان 
نظيف» وأصبح عضوا متحمّسًا في جمعية الاتحاد والترقي الطورانية» وعَيّن والی 
على الموصل سنة ۰۱۹۱۳ ثم والیا على بغداد» وفي الموصل جرد حملة عسکرية 
على منطقة باززان» وألقى القبض على الشيخ عبد السلام بارزاني» وأسرع باعدامه 
دون انتظار وصول قرار الموافقة على تنفيذ الحكم من العاصمة إستانبول. 

ومثال آخر هو ضياء كوك اا فاسمه محمل زيا (ضيا)» وقد ولد في ديار 
بكر سنة ۰۱۸۷ وينتمي إلى كرد زازا» لكنه نتدك ورا الفتانه: وتسمی باسم 
كوك م وهو اسم تركي» وكان يحتقر المجتمع الكردي الريفي » فانتخب عضوًا 
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کردستان المجتمم والثقافة 


في لجنة الاتحاد والترقي العلیا» وقد بسط نظریته حول الپان-طورانية في کتابه 
مبادئ التركبة عام ۰ ويقول فيه: «لا أتردّد في القول إني درک س 
اکتشفث ان جڏي من صل كردي آو عربي» لادراكي من دراساتي الاجتماعية أن 
أساس القومية الوحيد هو الثربية والنشأة» . 27 وما أكثر عد انون هذا المجال 
قديمًا وحديعًا! ۱ 

۲ - النزعة الفردية والقَبّلية: ينزع الكردي بشدة إلى الفردية والقبلية» وهو كثير 
الانشغال بالصراعات الداخلية» ويرفض الانضواء تحت لواء غيره من الکرد؛ وكم 
من ثورة كردية قديمًا وحدیثا انتهت إلى الفشل بسبب الانسياق مع النزعتين الفردية 
والقبلیة! 

ويكفي دلیلاً على الضرر الذي آلحقته الفردية والقبلية بالکرد أنه في الوقت 
الذي كان يسعى فيه شریف باشا (ضابط ودبلوماسي كردي کبیر من السلیمانیة) 
بُعيد الحرب العالمية الأولی» إلى إقناع الدوائر السياسية الإنكليزية والفرنسية 
بالموافقة على إنشاء کُردستان مستقلة» كان كثير من زعماء الكرد -بتوجيه من الساسة 
الترله- پرسلون البرقیات إلى تلك الدواثر یستنکرون فیها جهود شریف اها 
ویعلنون تمشکهم بالبقاء مع «إخواننا في الدین»؛ أي الأتراك الذين كان یقودهم 
أناتورك وأصحابه اليان-طورانيين. 

۳ - سلامة الطوية: الكردي- بشكل عام- سليم الطويّة في التعامل مع 
الآخرين وخسن الظن بهم إلى درجة الغّفلة والسذاجة أحياناء وبالطبع إنه أمر رائع 
أن يكون المرء سليمٌ الطّويّة حسنّ الظن بالآخرين» لكن إذا زاد الشيء عن حدّه 
القلب إلى ضده؛ وقد قال عمر بن الطاب ذات مرةً: «لسث بالخْبٌ» ولكنٌ الب 
لا يخدعني»» والخبّ هو الخداع. 

ولو اتتصرت ا ما الطر باعل عامة الکرد لكان الضروق سرا تک 
المشكلة أن كثيرًا من قادة الکرد وساستهم لم یستطیعوا التخلص من تبعات سلامة 
الطوبّة» ودفعوا حباتهم ومستقبل شعبهم نتیجةٌ لذلك» ونحسب أن هذه الصفة هي 


(۱) جرجیس فتح الله: يقظة الکرد. ص۲ ۰۰۷-۵ ۰۲۸۹-۲۸۸ زاریوانت : طورانبا الموحدة 


۱ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


ال آنئجت المقولة الشهيرة الدارجة في معظم بلدان الشرق الأوسط «هل 


تستکرني؟ ۰۸۱ وقد سمعت هذه العبارة من أصدقاء عرب في سوریا وفلسطین 
ومصر؛ وهي تعني: هل تعذني ساذجّا بسيط التفکیر سلیم الطويّة آحمق مثل 
الكردي؟ ! 

وعندما یتمکن الكردي من التمییز بدقة بین سلامة الطرية وال اة والعماقة 
فر الع لغب ي تمه ا افیا و عن ات ب 
ومصير أمته» ونعتقد أنْ نجاح صلاح الدين الايوبي في تأسيس دولة كبرى خارج 
كُردستان» وانتصارّه في صراعاته الإقليمية وحروبه ضد الفرنج» كان نتيجة قدرته 
على التفریق بين سلامة الطويّة والسذاجة والحماقة. 

4 - الصراحة الفائقة: تلك خصلة أخرى ابتّلي بها الکرد» فالكردي حاد 
المزاج» سریع إلى مواجهة من یستهین أو يَمْكّر به مواجهةً مباشرة» لکن دون دراسة 
هادئة للنتائج» وهو لا یجید المناورات والمراوغات السياسية في مواجهة خصومه 
كما یفعل کثیر من قادة الشعوب وساستهم في هذا العالی آضف إلى هذا ردود 
أفعاله الارتجالية وإقدامه على المغامرة بکل شيء عند الغضب. وعدم قدرته على 
اخفاء ما پضمرونه» وتمسكه بالبل في مواقف لا تفيد فیها لا المداراة والمناورت 
لا سيّما في مواجهة آشخاص اتخذوا المکبافيلية فلسفة والپراغماتية منهجا. 


2 و 5 و 
۲- اللغة الكردية والادب الكردى 


أولا: اللغة الكردية : 
ذكر مينورسکي -وهو ممن عرف الكرد عن قرب- أن اللغة الكردية من عائلة 
اللغات الإيرانية» وتتكوّن هذه العائلة من اللغات الفارسية والأفغانية والبلوشية 
والأسيتينية ومن لهجات أخرى قديمة وحديئة» واللغة الكردية ليست محوّرة عن 
الفارسية كما یزعم. وإنما هي لغة مستقلة لها قوانينها الفونيتيكية والسينيتكية 
o.‏ مس الت 
الخاصة . 


(۱) مينورسكي: الأکراد» ص۳۷. 
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کردستان اله لمجتمع والثقافة 


پقول باسيل نیکینین : سهم کبار علماء اللغة في ذلك الوقت» من آمثال 
روديجير ردت بوباظة على SS‏ المقازن» في دحض الفکرة القائلة باحتمال 
انحدار اللغة الكردية من الكلدانية» وأظهروا علاقتها باللغة الفارسية الحديثة واللغة 
الردية التي هي لغة مشتركة بينهما؛ وبذلك ثبت علميّاء وبصورة نهائية» النظرية 
القائلة بانتماء اللغة الكردية إلى مجموعة اللغة الایرانیة) ۱ ۱ 

والكردية من آکثر اللغات الآزية نقاء» وتوکد الحقائق الائنوغرافية والجغرافية 
والفيلولوجية والتاريخية والقرائن الاجتماعية أن لهجة عشيرة مُوكري الكردية في 
مقاطعة صاوچلاغ (مهاباد) بشرق کروستان (في إيران) هي النسخة الأنقى للغة 
الکردیق وتأکد أن النبي الارياني رَرْدَشْتَ ا ل المپدية قد ولد في 
ميديا المعروفة الآن بمقاطعة مُوكري» ون لغة رَرْدَشْت في زد آفستا قريبة جذا إلى 
اللهجة الموكرية الحالية. 

وثفید الدراسات اللخوية أن اللخة الكردية قد حافظت علی علافاتها ال ةة 
بأصلها الآري آکثر من جارتها اللغة الفارسية الحالية» وهي غير الفارسية ومستقلة 
عنهاء ویظهر الفرق البارز بين هاتين اللغتین تقريبًا في خمسة وجوه هي: التلفظ 
والبنية والصيغة وقواعد الصرف وقواعد النحو؛ لکنْ هذا لا ينفي تأثر اللغة الكردية 
ببعض الكلمات الفارسية والتركية والعربية والآرامية والأرمنية» وهناك أكثر من دليل 
على تأثير اللغة الكردية في هذه اللغات آیضا؛ لا سيّما على الصعيد اللفظي . 

والحقيقة أن الألفاظ الكردية وبعض صيغها التعبيرية أكثر وضوحًا في العامية 
العراقية والسورية» وكذلك في العامية التركية» ولا غرابة في هذا التأثر والتأثير» إذ 

من الطبيعي أن ۳ وتتلاقح اللغات التي يتجاور الناطقون بهاء هذا إضافة إلى أن 
کا اسا و تعربت وت کته ورس( بدا ويد فأدخلت إلى 
العاميات العربية والتركية والفارسية كلمات وصيعًا كردية . وتتألف اللغة الكردية حاليًا 
من أربع لهجات رئیست هي : 

١‏ - اللهحة الكزمانحية: ا ا 

| ال تاره الشمالية: " وهي هي أوسع اللهجات الكردية انتشا را في الوقت 


(۱) باسيلي نيكيتين: الکرد. ص ٩۰‏ . 


EE 


تاريخ الکرد فى العهود الا سلامية 


الحالي» ويتكلّم بها الكرد في جنوب شرقي تركياء وفي منطقة القفقاس» وفي شمال 
شرقي ی 3 محافظة دَهُوك في إقليم كروستان-, العراق» وفي سوريا. 

- ا الجنوبية : تسمی السورانة (الصورانية)» ویتحدث بها الکرد 
في 73 إربيل وسليمانية . 


۲ - اللهجة الكورانية : : تنقسم إلى : 

ااه اللبيجة الخوراقة E‏ حرفي امه کی امه من يدري حير 
آوژییا الی جنوبي شري وتسود آبضّا في المناطق المتاخمة لها في اقلیم کُروستان- 
العراق . 

ب - اللهجة البابانیة: تسود بين کرد محافظات سليمانية واربیل وک رکوك 
ودیالی . 

۳ - اللهجة اللُوريّة : هي لهجة مدينة سليمانية في کُردستان الجنويية ولهجة 
مقاطعة مهاباد (صاوچبلاغ) في کردستان الشرقية» وتنتمي لهجتان فرعيتان إلى هذه 
اللهجت» هما: الورية في لُورستان الصغری» والبَختيارية في لورستان الکبری (بلاد 
المَيّلي) . 

4 - لهجة زازا: هي لهجة خاصة بفرع (دملي- ديلي- دنبلي) في مناطق 
سیم في گروستان الشمالية (في شرق ترکیا). ۲۳ 

وئمة تصنیف آخر آورده الدکتور مهرداد ايزادي تظهر فيه اللغة الكردية مولفة 
من لهجتین رئيستين» ونتفزع سائر اللهجات منهماء وهما: 

ا وتندرج تحتها اللهجة البَهُدينانية والهجة السورابة 

ب - البّهلوانية : وتندرج تحتها اللهجة الگورانية ولهجة يلي (زازا). 


)۱ منذر الموصلي : عرب وآکراد لا را ره 
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کر وستان المُجْتَمَع والثقافة 
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تاريخ الكرد في العهود الإسلامية 


وقد تقرر اعتماد اللهجة الکرمائجية الجنوبية (السورانة) منذ أكثر من نصف 
قرن لغ للتعلیم الرسمي في كُروستان الجنوبية» ود اللهجة الکرمانجية لغةً الثقافة 
بين الکرد في ترکیا وسوریا وآرمینیا وفي بقية مناطق القفقاس . وبطبيعة الحال ان 
تقسیم کروستان حال -وما زال یحول- دون سيادة لهجة واحدة في جميع أنحاء 
كردستان» وانعکس ذلك على الحروف التي تکتب بها اللغة الكردية؛ فهي الحروف 
العربية عند الكرد في العراق وإيران» والحروف اللاتينية عند الكرد في تركيا وسوریا 
وأرمينيا . 

ولا شك في أن لكل لغة خصوصيتها الصوتية والدلالية» ولها جماليتهاء وقد 
تتفوّق لغة ما على غيرها في جانب معيّن» وبخصيصة معيّنة» أمّا الحكم بالتفوّق 
المطلق للغةٍ ما على سائر اللغات فأمر يحتاج إلى مزيد من التروّي» ولا يخفى أن 
لخصائص اللغات علاقة وثيقة بالبيئات الأصلية التي نشأت فيهاء كما أن المراحل 
الحضارية التي يجتازها شعب ماء خلال تاریخه» تجعل لغته أكثر خصوبةٌ ومرونة 
وحيوية» وتكسبها القدرة على الجديد من المفاهيم والمصطلحات والعلوم وبقية 
فروع الثقافة . 

واللغة الكردية غنية بصوتياتهاء غزيرة بألفاظهاء مرنة وقابلة لتوليد عبارات 
وتراکیب جديدة ولها القدرة علی مواكرة الحالات الشعورية المختلفة» والتعبیر عن 
أدق الأفکار وقد لمست هذه الخصائص حين ترجمت ملحمة مَّمْ وزین ۷ 1467 
7 الشعبية من الكردية إلى العربیة» وکذلك حين قرأت منذ سنوات دیوان الشاعر 
الكردي ملا أحمدى جزيري وبعض دواوین الشاعر الكردي ی ونتاجات أدبية 
لأدباء كرد آخرين. 

ولا بذ من البحث في الصلة بين لغات الشعوب وبيئاتها الطبيعية» وعلى ضوء 
ذلك يمكن تفسير الغنى الصوتي والدلالي في اللغة الکردية» فکردستان موطن 
التنوع؛ حيث الجبال الشاهقة والمتوسطة الارتفاع والهضاب والوديان العميقة 
والسهول الفسيحة والضيقة والأنهار والينابيع والجداول والأشجار والأزاهير والمروج 
والحیوانات الأهلية والوحشية والأطيار والفصول الأربعة. وإِنّ الملاحم الكردية 
ال مثل ١مَمْ‏ وزین) وافرهاد وشیرین) وادوریش» و«سِيامَّئْد) وغیرها» تعكس 
بدقة بصمات هذا التنوع الجمالي البيئي في اللغة الكردية. 
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كر دستان المجْتمَم والثقافة 


ثانا : الأدب الكردي : 

نقصد بالأدب الكردي هنا ذلك الأدب الذي أنتجه أدباء كرد باللغة الکردية 
وهو ينقسم إلى نمطين: الأدب الشعبي والأدب الفصيح. وثلقي فيما يأتي إضاءات 
سريعة على كل نمط؛ مستعينين بما أورده باسيلي نيكيتين حول كل منهما في كتابه 
الكرد : 

-١‏ الأدب الشعبي: الأدب الشعبي (الفولكلور) عند الأمم قديم قِدَّمَّ الأمة 
ذاتهاء وهو يضرب بجذوره في أعماق التاريخ» وتمتزج فيه الأسطورة بالواقع 
وكذلك هو شأن الأدب الشعبي الكردي أيضًاء والأمر الذي حيّر نيكيتين وغيره 
بخصوص الأدب الشعبي عند الكرد هو «نضج الفولكلور الزائد عن الحد)ء على حدّ 

تعبير البروفيسور فيلجيفسکي؛ وقد فسر فيلجيفسكي هذه الغزارة اللؤفنة للنظر في 
الفولكلور الكردي «بانتشار الأثية التامة تقريبًا بين هذا الشعب» وعدم رک أبنائه 

من القراءة والكتابة بلغتهم الأم (اللخة الکردیة)». ۲ 

ومن أبرز آنواع الأدب ۳ الكردي قصائد ملحمية طويلة ی عادة في 
الليالي» ولا يعرف أحد زمن تأليفهاء ولا من بدأ بتأليفها وإنشادهاء وهي تدور في 
مجملها حول الحب والحرب» وشخصياتها الرئيسة في الغالب من الطبقات العلياء 
ومنها ملحمة مُمى آلان الشهيرة» وهي النسخة الشعبية لملحمة مَمْ وزين للشاعر 
الكردي الكبير آحمذی خاني. وثمّة نوع آخر من الفولكلور الكردي يسمّى بالكردية 
«لاووك». ويتألف من آشعار غنائية قصيرة يجري الحديث فيها حول الأحلام 
والأماني التي يتبادلها العاشقان عندما تضطرهما الظروف إلى الافتراق. 

وان الأدب الشعبي الكردي بنوعيه (الملحمة واللأوُوك) یصوّر بدقة ما في واقع 
الجماهير من مسرّات ومشكلات ومنغصات وبمتزج ذلك كله بوصف الطبيعة في 
مختلف الفصول» وبما في المجتمع من صراعات وحروب؛ ومن مثل عليا وقيم 
سائدة» سواء أكانت قيمًا دينية أم أخلاقية أم جمالية» كما آن فيه نصيبًا وافيًا 
للخرافات والأساطير» والإيمان بالجنّ والعفاريت» وهذا الأدب الشعبي أكثر صدقا 
من الأدب الفصيح في التعبير عن الشخصية الكردية الشعبية» وأقدر على الإفصاح 


)۱( باسيلي نیکیتین : الکرد؛ صن 15 
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تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


عن خصائص الکرد عامة» وها هو ذا فتی عاشق بخاطب حبیبته قائلا: 


وها 


اتعالي » لا تذهبي» لا تنسيني . 

انقشي اسمي على الخاتم الذي في اصبعك . 

وعندما تسافرین إلى ديار الغربة 

خفضي رأسك ثلاث مرات کل يوم كما يفعل (القضاة) 
واقرئي اسمي المنقوش على خاتمك. 

لا تحزني» فالحزن شيء سيئ . 

وفي مكان الأزهار ينبغي أن تنبت الأزهار. 


00) 0 0 f 
EE . . . واي لي لي . . . واي لي لي‎ 
: هى ذي فتاة عاشقة تخاطب حبيبها قائلة‎ 


وه يا عزيزي! آنا لست طائشة؛ 

لست قصيرة القامة ولا طويلتها. 

ها آنت تراني بقلادتي المرجانية 

ودبّوس صدري المرصّع بالذهب وأقراطي المُْجَلجلة. 
آنا لا أحني هامتی لفتیان هذه الدیار الشجعان 

الا إزاء تا 

آما لكات وسيم مثلك فلن أكون آسيرة النقود . 

ل اما نا وده مان" 


جزيرة بوتان: 


۱( المرجع السابق» عر E EO‏ 
(۷) المرجع السابق» ص ۰4۱۱-4۱۰ 
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کردستان المُجْتَمَع والثقافة 


«أدرك المشاهدون براعة مَم في اللعب؛ 

ولم يكن الأمير قادراً على التصدّي له. 

هاجم ممْ جنود الأمير بالرمح والدبوس؛ 

فألحق الهزيمة بالصف الأول» وتقدّم على الجناحين» 
وأرغم الفرسان على التخلي عن الخيول» 

ورمى بالمشاة تحت آقدام الفيلةء 

واقتحم الأبراجَ والحصونء وافتتحها عَوة 

وهاجم الشاء من كل الجهات» وأسّره) . 


۲- الأدب المکتوب (الفصيح): الآثار الأدبية الكردية المدوّنة القديمة قليلة 
بالقياس إلى تاريخ الكرد الطويل وأعدادهم الغفيرة» ولا يعود ذلك إلى عجز الكرد 
على الصعيد الإبداعي والجمالي» وإنما وراء ذلك أسباب موضوعية عديدة أبرزهاء 
فيما أرى : 

أ - السبب الأول: افتقار الکرد» منذ سقوط مملكة ميديا عام ۵۵۰ ق.م 
وحتى هذا اليوم» إلى حكومات وطنية قومية مستقلة ترعى اللغة الكردية» وتهیی 
المناخ لتطوّر الثقافة الكردية» وتشجع على إنتاج أدب وطني بلغة الكرد. على سبيل 
المثال» آلف الشاعر الفارسي أبو القاسم الفِرْدَوْسي (۱۰۲۰-۹۳۰م) أرّل كتاب 
قومي فارسي شاه نامّه باللغة الفارسية في القرن ٤ه/‏ ۸۱۰ بتشجيع من حكام الدولة 
السامانية ذوي التوجُهات الفارسية القومية» في حين أن الأمير الكردي شرف خان 
بدليسي (۱۲۰-۱۵4۳م) آلف آول كتاب عن تاريخ الكرد القومي شرّف نامه باللغة 
الفارسية» بتشجيع من الشاه الصَّمُوي عبّاس الکبیر» لتحريض الكرد ضد العثمانيين. 

ب - السبب الثاني : إِنْ الدول والامارات الكردية التي ظهرت في مختلف 
ناطق" OS‏ تیه اندرن: E N N‏ 
والسدادية والدوستكية والعّنازية والأبُوبية» إلخ- لم تكن لها توجهات قومية على 
الصعيد الثقافى» وإنما كانت تستظل بلواء الثقافة العربية الاسلامية على الخالب» 
فکانت معظم المو لفات تصاغ باللغة العربية» وأحياناً بالفارسية. 

ج - السبب الثالث: إن سیاسات التهمیش الاقتصادي التي مارستها الجهات 


۹ 


تاريخ الکرد في العهود الا سلامة 


الإقليمية إزاء الكرد في مختلف المراحل» منذ العهد الأخميني» حولت الغالبية 
العظمى من الكرد إلى العيش وفق النمط الرعوي والزراعي» وجعلتهم منعزلين 
ومعزولين في الجبال والودیان» ورمتهم خارج المسار الطبيعي للتطور الحضاري 
الذي كان من المفترض أن يتحقق في كروستان؛ إذ من المستحيل أن يزدهر الأدب 
المكتوب في بيئة غير مستقرة. 

د - السبب الرابع: ان وقوع کردستان في صميم الصراعات والحروب الطويلة 
الأمد بين القوى الإقليمية تارة» وبين الإمبراطوريات المتنازعة في المنطقة تارة 
لخرئ» أذى. إلى ۱ الأنية والفقر والخراب وفقدان الأمن في ديار الكردء 
واضطرار النخبة المثقفة إلى الهجرة من كردستان والاستقرار في حواضر البلاد 
المجاورة (فارس» العراق» سورياء غرب الأناضول) ومصرهء والتأليف باللغات 
السائدة في تلك الحواضر (أقصد: الفارسية» العربية» التركية) . 

ه - السبب الخامس: ان سرعة تفاعل النخبة الكردية المثقفة مع ثقافات 
الشعوب الأخرى» وانكبابهم على الكتابة بلغات تلك الشعوب» لأغراض إبداعية 
حيئًا ولأسباب معيشية حيئًا آخرء كان أيضًا من العوامل التي حملتهم على الانصراف 
عن الكتابة بلغتهم . 

وترجع بدايات الأدب الکردي القديم المدوّن إلى القرن الحادي عشر 
الميلادي» فحينذاك كان علي حريري (ت ۰۰۹ ١م(‏ يكتب باللغة الكردية في منطقة 
شمدینان» ونلاه شعراء آخرون آکثر منه شهرة» منهم الشاعر ملا آحمدذی جزيري 
(۱4۸۱-۱۶۰۷م) والشاعر فقي طیّران (۱۱۳۹-۱۵۲۳م) والشاعر ملا باتي من 
مكاري» صاحب ملحمة دُم دم الشهيرة التي ترجع آحدائها إلى أوائل القرن السابع 
عشر الميلادي . ولعل آشهر شاعر غنائي كردي كلاسيکي هو آحمد خاني (۱1۵۰- 
۲ وقد ولد في كاري وتوفي في بايزيد» وهو صاحب ملحمة مَمْ وين 
التي تعد أرقى منظومة ملحمية كردية كلاسيكية ,۲۲ 

وثمة رواد آوائل للأدب الكردي المدرّن ظهروا في المنطقة الجنوبية الشرقية من 
کردستان» خلال القرنين السادس عشر والثامن عشر للمیلاد» نظموا آشعارهم اما 


)۱( المرجع السابق» ص٥٤٤‏ . 


کروستان المجْتَمَع والثقافة 


باللهجة الهورمانية أو ا متأثرين بتقاليد الشعر الفارسی» ومن آولئك الروّاد 
الشاعر الغنائي بابا طاهر العریان الهُمُذاني (۱۱۰-۹۳۵ (١‏ صاحب رباعياته 
المنظومة الذائعة بين الکرد في تلك المناطق , © 

آما في العصر الحدیث فإ الأدب الكردي المدوّن آکثر ازدهاژا» فمن الشعراء 
الذين عاشوا في القرن التاسع عشر: الشاعر نالي (ملا حضر بن أحمد ميكالي 
عاش في القرن ۱۹م)) وله آشعار بالعربية والفارسية» والشاعر کردي (مصطفی بكك 
ن ا بگ صاجبْهّران ۱۸۵۱-۱۸۱۲م) وحاجي فادر گويي (ت ۸۱۸۹۷) 
والشيخ رضا طالباني (ت ۹٠۱۹م).‏ وفي القرن العشرین» ومع ظهور الوعي القومي 
الكردي وتأسیس مجلات کردیة» صار الادب الکردی آغزر وأکثر تنوّعًا وأكثر لصوقا 
بالهموم والقضایا الکبری التي یعیشها المجتمع الكردي» والحدیث عنه بحاجة إلى 
ای ای ۲۳ 


۲- الذيانة في المختمع الكردي 

مسيرة الکرد مع الدین هي مسيرة سائر الشعوب الأخرى -لا سيّما الارية منها- 
على امتداد التاريخ العالمي» ومعروف أنْ الشمس- مرموزا إليها بالنار- كانت مركز 
العقائد الدينية الارية القديمة» بل إن مصطلح «آري» الذي يعني بالسَنسکريتية 
«النبيل/ السامي» برجم إلى كلمة «آر» 47 وهي تعني نار بالكردية . 


رموز ميثولوجية : 

قبل البحث في الديانة عند الكرد نرى من المفيد الوقوف عند أسماء بعض 
الرموز الميثولوجية التي ترد في المصادر المهتمّة بالديانات الآرية القديمة» وخاصة 
في كردستان وفارس» ومن المهم جدا ملاحظة أنَّ صيغ نطق هذه الأسماء لم تصلنا 
دائمًا على النحو الذي تشكلت به في البدایات فقد تعرّضت عبر العصور للتبديل 
والحذف والإضافة» خاصة في مجال الخصائص الصوتية للشعوب واللغات 


)۱ المرجع السابق » ص٦٤٤‏ . 
)۲( المرجع السابق› ص۸٤٤‏ . 


۷۱ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


والكتابات التي وصلتنا أسماء هذه الرموز من خلالهاء وهذه حقيقة معهودة في معظم 
الاسماء التي نشأت قديمًا وظلت حيّة عبر التاريخ البشري إلى عصرنا هذاء وما 
بجعل الأمر أكثر تعقيدًا هو التداخل الشديد بين كثير من الأسماء والالقاب . 

وللتدليل على ذلك نكتفي بمتابعة الملابسات في اسم «كِسّرى»؛ فالمعروف أنه 
لقب لملوك فارسء كما أن «تَبّم» لقب لملوك الیمن» و«النّجاشي» لقب لملوك 
الحبشة» واقَيصَرا لقب لملوك الروم» والأصل أنْ كلمة «کسری» هي الصيغة العربية 
لكلمة «خسْرّوه وتعود هذه الكلمة بدورها إلى كلمة كيخْسْرو) (- كي آخسار) 
وهي بهذه الصيغ جميعها اسم للملك الميدي «كياكسارس» الذي حرّر شعوب غرب 
آسيا من الحكم الاشوري سنة ۲۱۲ ق.م. 

وقد مر أن الفرس الأخمين تأثروا بثقافة آقربائهم وجیرانهم المید» فاقتبسوا من 
حضارتهم الشيء الكثير» ومن جملة ما اقتبسوه هذا الاسم؛ واشتهر هذا الاسم 
لاقترانه بشهرة حامله؛ نقصد آشهر ملوك الدولة الساسانية کسری (خسْرو) الأول 
(حکم بين ۰۵۷۹-۵۳۱ وأصبح مع مرور الأيام لقبًا لملوك الفرس الساسانيين 


الآخرين . 
هذا من جهة» ومن جهة آخری فكلمة «كَي» في اللغات الآريانية القديمة - 
صة الأفستائية والسنسکریثئیة- تعنی ي «الملك»» وإذا أخذنا في الحسبان تبادل 


0 بين حرفي «س» واش" في تعريب بعض الألفاظ الأعجمية› مثل اسم اشاه 
بور» الفارسي الذي جاء في المصادر العربية بصيغة «سابور»» فإِن كلمة «خسرو» 
نفسها مرکبة على الأرجح من کلمتین هما «خاش) وتعني «سعيد» بهیج؛ مضي: 
حسب السیاق» و«رو) ۰0 وهو اختصار لكلمة «روژ» ز۸0 » كدي (شمس 
نهار». والخلاصة أن كلمة «کیخسرو» -سواء أكانت اسمّا أم لقبا- تعنى «الشمس 
الساطعة» أو «الملك السعيد»» وقد ذكر شاهين مكاريوس ما يقارب ذلك في كتابه 
تاريخ إيرإن ٩‏ 

ولنعد إلى الرموز الميثولوجية في كردستان وفارس قديمّاء وهي : 

ولا ميث ر| ه11۸۲ : بتفخيم الألف قد تنطق «ميشروا» وكلمة «ميثرا» تعنى 


)۱( طه باقر وآخران: تاريخ إيران القديم› ص ١‏ 4 . شاهين مكاريوس: تاريخ إيران» هن ۱ ۱ 


Y۲ 


گردستان المُجْتَمَع والققافة 


العقد أو الاتفاق» وهو له آري الأصل بحفظ الحقوق والنظام ويقضي على قوى 
الشر» سواء كانت آلهة آم بشرّاء كما أنه إله الضياء الآري القديم» ويوصف بأنه 
محارب قوي جبار» وبوصفه حارسًا للحقيقة فهو قاضي الأرواح بعد الموت . وقد 
تَجَسّد ميثرا في له الشمس» وأطلق عليه أتباع رَرْدَشْت اسم أهورا مَرْدا (إله الخیر) 
وانتشرت ديانة ميثرا في آسيا شرقًا إلى الهند وغربًا إلى بلاد ما بين النهرين وآسيا 
الصغرى» ودخلت روما سنة ٠١‏ م» وانتشرت في القرن الثاني الميلادي داخل 
الامبراطورية الرومانية حتی وصلت إلى بریطانیا . 

وما دمنا بصدد الحدیث عن العلاقة بين میثرا (میثرو) والشمس» فحبّذا أن یهتم 
الباحثون في میئولوجیا الشعوب بالعلاقة بين الديانة الشمسية في منطقة غرب أسيا 
(گردستان وفارس) والديانة الشمسية في مصر الفرعونية» فالمعروف أنّ رغْ (رُعْ) كان 
الاله الشمس عند المصریین القدمای وکانوا يعتقدون أن جسد فرعون ليس حقيقة: 
وإنما هو إله» وعندما يموت یصعد إلى السماء لیتحد مع أبيه الاله الشمس (رع). 
وإذا علمنا أنه لا وجود لحرف «ع» في اللغة الكردية» وانما يتحول مع الحرف 
المضموم قبله إلى صيغة (/ ۰)0 ترجُح أن «رع/ زغ) المصرية مطابقة ل «رُو» 
الآرية» وأنْ الاله الشمس المصري «رع» شبیه بالاله الاري القدیم ۱ 

انيا - يَؤْدان: يسمى «آزدان» ولادا» أيضًاء وهو من آسماء الله الحسنی في 
العقائد الآرية» ويعني «الخالق = خالقي». 

ثالئًا- أمُورامَوْدا: مركب من ثلاث كلمات: «مُو- را- مَرّدا)» ومعناها «آنا- 
الوجود- الخالق»» وتعني «هو خالق الوجود». كما أنْ «آهورا» يعني «الفاضل» 
و«مَرّدا» يعني «الشجاع»» والألة هرر( شور حون اسم إله قرص الشمس الذي 
كان يُعبد في مملكة ميتاني الحورية» وكان تمثال الإله آهورامزدا يُصوّر على شكل 
نسر ينشر جناحيه» ويتوسّط الجناحين قرص دائري الشكل» ربما يرمز للإله الشمس» 
وبدلاً من رأس النسر وصدره رُسمت صورة القسم العلوي لشخص في وقفة تعبدیة» 
وهو يمسك بيسراه قرصًا دائريّاء وقد نُقشت هذه الصورة في أعلى نصب بَیستون 
(بهستون)» وعلى عدد من الأنصاب في عاصمة الفرس القديمة يرُسويوليس. 


(۱) طلعت مراد بدر: ميثولوجيا الكون المؤلّه» ص۸۰. 


۷۳ 


تاريخ الکر د في العهود ال سلامبة 


ننن - دینکرد: 9۳7۵ أو (دنکارت) 1 ظهر في القرن التاسع 
الميلادي كعقيدة مناهضة للمسيحية والإسلام» وهو امتداد للديانات الاريانية 
القديمة» وخاصة الأزدائية والزردشتية» وقد صتف فقهاؤها شروخا جديدة للرردشتية 
أطلقرا عليها (ديانة الخير)» وتعرف هذه الشروح ب (المصادر الپهلویة) وأهمها 
كتابان: الأول يسمّى (بَنْداهشين)» أو (رَنْداجاهيه)» وهو يتناول مسائل تتعلق بأصل 
الکون. والثاني يسمّى(نكارت)»؛ وهو دائرة معارف لمأثورات دينية .۲۶ 

رابعًا- دیوا ۵ : هو في العقيدة الزردشتية إله الكذب والخداع» ويماثل 
إبليس (الشيطان) في الديانات السماوية (اليهودية» المسيحية» الاسلام). 

خامّا- أ و (آهورائن): هو کبیر الشیاطین ويعني: الخبیث (القوی 
الخبیثة)» ویسئیه المانوبون الایرانیون «اژه ز4. وهو في العقيدة الزردشتبة وکیل 
الشیطان (دیوا). 

ساوساكت رزو ان 201471 : يسمى (زژفان» مي آیضا. وهو اله الخیر 
والنورء وفيه توخد أهورامزدا وأهريمن معّاء وأصبحا تكويئًا إلهيّا واحذا صدر عن 
واحد أحد لا تمايز فيه» ويتجاوز الاله وان كل ثنائية» وقد نشأت الزروانية بعد 
الزردشتية » ودخلت في صراع ضدها. 

سابعًا- هُرْمَُه: هو ابن ژژوان ویتصف بالربّانية. 

ثامئًا- موغ فع۸2: ورد في الكتب العربية بصيغة «مجوس!» وهذه الصيغة 
يونانية الأصل :۰1/۵20 أطلقها اليونان على الكهنة الزردشتيين عندما دخلوا بلاد 
فارس بقيادة الإسكندر المقدوني» وكلمة «ماغوس» تعني «العظيم» الهائل» لبراعة 
أولئك الكهنة في السحر. وعد هيرودوت الموغ قبيلة من الميديين» وكان هذا اللقب 
يطلق على من يخدم العقيدة الرزوانية. “ 


)١(‏ محمد العرَيْبي : الديانات الوضعية المنقرضة» ص ۲۱۵ - ۰۲۱۱ نوري إسماعيل : الديانة 
الزردشتية » ص 575. 

(۲) أرنولد توينبي: مختصر لدراسة التاریخ؛ .۱۸۷/١‏ دیاکونوف: ميدياء ص۰۷۲ ۳۵۵ 
TOA ۷‏ ۰۳۵۹ ۳۲۸ . سامي سعید ا سل ورضا جواد الهاشمى : تاريخ الشرق الأدنى 
القدیم, ص ۰۱۱۰-۱۰۹ جفري بارندر : المعتقدات الدينية لدی الشعوب. ص۱۱۹ ۰ 


۷ 


کردستان المُجْتمَع والثقافة 


الميثرائية/ اليزدانية/ الأزدائية/ دينكرد : 
يفهم من المعلومات التاريخية وآراء المهتمّين بتاريخ الكرد أن المجتمع الكردي 


و حضاري منبثق عن تكوينٍ إثني 0 فروعا زاغروسية وآرية صحمة اومن 
آبرز تلك الفروع : گر وکاشو ولوللو ومِيتّاني (خوري) ومّنناي وخلدي (أورارتو) 
وميدي (مادي)» وقد آفلیحت الدولة الميتانية في تحقیق التجانس الثقافي بین تلك 
القبائل» ثم استکملت الدولة الميدية تلك المّهمّةء وطوّرت ذلك التجانس في صيغة 
«اتحاد آقوام ميديا»» وهبّأت المناخ السياسي والاقتصادي والثقافي لتمازج هذه 
الفروع في جبال زاغروس وعلی آطرافها» وفي النهاية كان الشعب الكردي ولید ذلك 
التجانس . 

وبما أن آجداد الکرد ینتمون إلى كتلة الشعوب الزاغروس- آرية»› التي غلب 
علیها الطابم الثقافي الآري في العهد الميتاني والميدي خاصةً» فلا ریب في آنهم 
كانواء في العهود الغابرة» من آتباع ديانة ميثراء شأنهم في ذلك شأن جمیع الشعوب 
الآرية حينذاك» ويبدو أن الميثرائية أصبحت أكثر اقترابًا إلى عقيدة التوحيد في الألف 
الأول قبل الميلاد» حينما تجلّت في صيغة «الازدائیة»» وتسمّى «دینکرد»» نسبة إلى 
لاله آزدان (يَرْدانَ = الخالق)ء «وقد شرحت الأفستا في كتاب سمي دين کرد 
وهو مکتوب باللغة والأحرف التؤلويةة 7 

ولم يرد في هذا المصدر الط الدقیق لمصطلح ادین كردا ؛ تری آهو «دين 
كد أم (دين كردا أم (دين گرد آم (دین )۱ وقد آورد الأستاذ نوري إسماعيل 
هذا المصطلح في 00 الديانة الزردشتية بصيغة ة ١ديتكزد)‏ 221/474 وذكر أَنْ 
الكتاب الخاص بهذا الدين تب بالخط الفهلوي» وان اسمه الأصلي رند آکاسیه 
وأ مؤلفه هو المَوْبَذ الزردشتي در بُورْفْرُخْزاد الذي عاش في القرن التاسع 
الميلادي . 

وذكر محمد العُرَيْبِي أنه نشأت في القرن التاسع الميلادي طائفة مناهضة 
= ۰۱۳۱-۱۲ |حسان يار شاطر : الأساطير الإيرانية القدیمت ص۰۷۸ طلعت مراد بدر: 

میلولوجیا الکون الموّله. ص۹٩۵‏ . 
(۱) من زیادة: الموسوعة الفلسفية العربیف؛ 1۹۲/١‏ . 


Vo 


تاريخ الکرد في العهود ال سلامية 


للمسيحية e‏ ووضصعت شروحات حديدة لر دشت التي أطلقوا عليها (ديانة 
الخیر)» وتعرف هذه الشروح ب (المصادر اه ية( وأهمها کتابان : الأول يسك 
بنداخشین. أو (رَنداجاهبه)» وهو یتناول مسائل تتعلق باصل الکون. والثاني یسمّی 


تکارت Dankart‏ « وهو دائ د ة معارف لمأثورات دینبة! نت 


وثمة من يرى أنْ منشأ اسم الکرد ديني ولیس عرقيّاء ویعود إلى اسم دینکود 
(دینکازد) وأ اسمي كارُدُونئياش» واکازدوحي» ينتميان إلى «دینکزدا» ويذكر 
دیاکونوف أن كلمة «کوزتاش» 17090 تعني العاملین من الاسر الحرة» وأنها في 
العيلامية تقابل الکلمة الايرانية القديمة و بت رسام مس 
القليلة الواردة في هذا المجال إلى أن الصلة وثيقة بين كلمة «کرد» باعتبارها اسما 
لشعب وباعتبارها اسما لدین. 


وما لا شك فيه أن الصلة وثيقة بين «دینکزد» والرّزْدشتية» ولعل دینکزد هو في 
مقام «العهد القدیم» ضمن منظومة لاهوت الهضبة الاريانية وجبال کردستان وقد 
آفاد الأستاذ مرش الیوسف في کتابه الإلكتروني دوموزي : طاووسی ملك أن 
السومريين أطلقوا كلمة 0 67 على کائنات خالدة غير مرئية شبيهة بالانسان 
وآنها تعني «الاله» بالسومرية» کما آنها تعني بالكردية «من یعمل في مجال 
الدی» (۳) 

ولكلمة «دين» 42 و47 في الكردية دلالتان: الرژية الحسية البصرية والرؤية 
المعنوية والفکریة» ويرجع مصطلح «دینکزدا بدوره إلى دين کار باعتبار أنَّ 
الملائكة ورئیسهم «یبر کار = رئيس العمل» عملوا في عبادة الله تعالی تسعین آلف 
سنة» مع ملاحظة أن كلمة «كارا» 74 كانت تعني الناس المحاربین» واکار» 


بالکر دية معناه (العمل» : 


(۱) محمد العرَيْبي: الدیانات الوضعية المنقرض ص ۲۱۵ - ۲۱۱ . 
۲( دياكونوف : میدیا» ص ۰۳۰۱۰ 2-۳۱ 


(۳ دیاکونوف : میدیا؛ صا ۰ TI o‏ ا حضارة آسيا الصغری (مخطوط)» 
ص۳۸- -۳4. نوري إسماعيل: الديانة الزردشئية. ص۰۲۱ TT ef‏ مرشد الیوسف : 


دوموري (طاووسي ملك) » ص ۷۷ ۰ 


۷ 


گردستان المُجْتمَع والثقافة 


وجدير بالذكر أن «کار» (- العمل) في «دینکرد» هو مقياس لإيمان الفرد ومعيار 
لسلوكه وحضارته» والهدف من خلق الإنسان هو العمل لتعمير الکون. والعمل 
(كار) عبادة في دِينْكَرْدء لذا كان على جميع أفراد المجتمع الميدي الأول» بما فيهم 
نائب الملك وقواد الجيش وكبار رجال الدولة» أن يمارسوا العمل المنتج المفيد. 
ويركز دينكرد على بناء الشخصية الإنسانية بجوانبها الذاتية (المعنوية) والخارجية 
(المادية- السلوکیة)» ويتمثّل ذلك في مبدأ: «فکر جيّدّاء قل جيّدّاء اعمل جیّدا؛ 
کی الا 

ووفق تعاليم دینکود فإ عَزازيل (طاؤوس مَلَّك) هو رئيس الملائکة» وهو 
الذي قادهم في مهمّة العمل لعبادة الله تعالى» وهو مالك خزائن العرفان» وهر 
ملاك الوحي أيضّاء وهذا يعني أنه يقوم مقام الملاك جبريل في الدين الاسلامي. 
وإن الخليقة والتكوين» وفق تعاليم دِينْكرْدء نتاج تفاعل أربعة عناصر هي الماء 
والتراب والهواء والنار» وبتأثیر أربعة عوامل هي قوة الشروق وقوة الغروب وقوة 
الشمال وقوة الجنوب» ومرورًا بأربع مراحل هي مرحلة الولادة والصبا ومرحلة 
الشباب ومرحلة النضج ومرحلة الشیخوخة وبرمّز إلى هذه الفلسفة بدائرة «الماند 
دی لا)» وهي دائرة مغلقة فيها صليب متساوي الأطراف . 


وقد رأيت هذه الدائرة منحوتة على الطرف العلوي من أبواب بعضص الدور 
القديمة فى قرى الکرد» كما آنی رأيت والدي -رحمه الله- وبعض المستين یحفرون 
الصليب المتساوي الأطراف على الصخور لرسم الحدود بين ملكيات الأراضي» هذا 
إضافةً إلى آننی كثيرًا ما وجدت العجائز الكرديات ممّن كن يعالجن الأطفال المرضى 
فى قرانا يرسمن الصليب نفسه بالسخام (بقايا الدخان في أسفل ساج التخبيز) على 
جباه الأطفال والصبية المرضى» وکنت» وأنا صبي» واحذا منهم . 

و«مائد» من أسماء الجلالة فى دِينْكرّدء وهذه الكلمة هي نفسها «مَنْدا التي 
تتألف منها بعض الأسماء الكردية المركبة عند الكرد الأيزديين خاصة وكان اسم 
ابنة الملك الميدي أستياك -والدة الملك الأخميني كورش الثاني- هو ماندانا (هبة 


)۱( دياكونوف: ميدياء ص۱۳ ۰۳ حسّو أومريكو: حضارة آسبا الصغری (مخطوط)» ص ؛ .١‏ 


۷۷ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية: 


الاله ماند). وقد حرف الاسم «مَند» بعدئذٍ إلى اوه على غرار «شیخوا من شيخ» 
و(یصطو» من مصطفی . ۱ 

ومن آسماء الجلالة فى دینکرد أيضًا «آزدا» بمعنی «الخالق/ خالقی» واخودا» 
(* شٌه دا) ويعني «موجد نفسه/ لم بخلقه آحد؛» والارجح ان لديا المندائية 
العرفانية (لعْبُوصیة)۳؟» في واسط بالعراق» على صلة ما بالبنی العَقّدية والفلسفية 
والثقافية لعقيدة دینکزد وغیرها من العقائد الآريانية» وقد جاء في کتاب الصابتة 
المندائية المسمی خران کوه أي (حَرّان السفلی) آنهم جاژوا إلى بطائح البّصرة من 
مدينة حزان وما حولها من جبال ماداي» «حیث الینابیم الساخنة في الشتاء والباردة 
في الصیف»» ولا یخفی أن حَرّان (- حاران) كانت تقع في منطقة النفوذ الحوري 
(الميتاني)» بل الارجح أذ مه تن الو 

وان الشرّ - وفق فلسفة الأزدائية التي ينتمي إليها دینکزد - جر من التکوین 
الذاتي للإنسان» ولیس عنصرا خارجیّا طارثا. لذا لا وجود لمخلوق یسمی شیطان/ 
إبليس في العقيدة الأزدائبة» وغزازیل (طاووس مَلك) یحتفظ في الديانة الأزدائية 
بمکانته المرموقة عند الله تعالی» باعتباره رئيس الملائکة» وقد بدأ التحوّل عن هذه 
الفلسفة مع ظهور الانشقاق الزردشتي عن الأزدائية؛ إذ تقوم الزردشتية على وجود 
إله هو أمُورامَرُداء ينافسه أهريمّن (آهورامن) ممثل الشر أو إله الشرء وهذا يعد 
انحرافًا وهرطقة من منظور العقيدة الأزدائية» وتحوّلاً من مفهوم التوحيد الصرف إلى 
المفهوم الثنوي الإشراكي . 

وعلى ضوء هذه المعطيات يمكن تفسير أمرين : 

© الأمر الأول: عدم إقبال الكرد على اعتناق المسيحية قبل الإسلام» رغم 
الجوار الجغرافي مع الدولة البيزنطية غربّاء ورغم الجوار والتداخل الجغرافي 
والاجتماعي شمالاً مع الأرمن والجورجيين المسيحيين لقرون عديدة قبل الإسلام 


)١(‏ الغنوصية 20861561512© مذهب العرفان» أي الإيمان بإمكانية تحصيل المعرفة بوساطة الاشراق 
الروحي والرياضات الروحيةء ونبذ المادة لأنها شرء والاعتقاد بأن السعادة هي تحصيل لتلك 
المعرفة . 

n‏ انبا اتمه EO SAB‏ ی السك نان 
الیزیدیة» من 


۷۸ 


گروستان المُجْتَمَع والثقافة 


وفي الاسلام . والأرجح أنهم وجدوا في العقيدة المسيحية القائمة على مفهوم 
التتلسف (الآب- الاین - الروح القدس) تناقضًا مع عقيدة التو حيد الضارية بجذورها 
في صميم العقيدة الأزدائية وعقيدة ديتكاد. 

© الأمر الثاني : اختلاق تهمة «عبادة الشیطان» التي تُلصق بالكرد الایزدیین 
فالديانة الأيزدية كما نراها اليوم تشتمل على بعض الأصول الرردشتية والتأثيرات 
المسيحية والاسلامية» لكنها تشتمل في الوقت نفسه على بعض أصول العقيدة 
الازدائية. ومن اهمها مفهوم التوحيد» وكون عزازيل (طاووس ملك) هو رئيس 
الملائكة القائمین على العمل لعبادة الله تعالى ضمن مفهوم «الكاراء وهو من ثم 
NTE EN‏ ومبجّلة إلى درجة کبيرة لذا يغضب الأيزدي حینما ينتقص أحد ما 
من شخصية عزازيل» ولا يقبل أن يقال عنه إنه إبليس (شيطان)»؛ وإنه ملعون 
ورجیم» وقد يقاتل من بصر على أن يسمعه ذلك» حتى ی الناس E‏ 
تحاملاً- أن الأيزديين هم عبدة الشیطان. 

الحقيقة أن ثمة فرقًا , بين التبجیل والتقدیس من ناحية والعبادة من ناحية آخحری» 
فالمسلمون يبيجلون النبي محمذاء ویبجلون الملاك چبریل» والكعبة عندهم مقدسة» 
لكنهم لا يعبدون محمدًا ولا جبريل ولا الکعبت وليس ثمة مسلم صحيح الإسلام 
يقبل التهجم على النبي محمد أو على جبريل أو على الكعبة» ولا يترذد في معارضة 
ومقاتلة من یصر علی الاساءة إلى المقدسات» بل إن الخمینی؛ مرشد الغورة 
الاسلامية في إيران» آصدر فتوی أباح بموجبها دم الکاتب الهندي الاصل البريطاني 
الجنسية سَلمان رُشُدي؛ لأنه آورد فى کتابه آيات شيطانية عبارات ساخرة تنال من 
مکانة النبی محمد وبعضص زوجاته وصحابته . 

كذلك الأمر بالسبة إلى الأيزديين والملاك عزازیل» فقد تحوّل هذا الملاك فى 
الدیانات السماوية (اليهودية» والنصرانية» والاسلام)» لاسباب سياسية لا مجال الان 
للبحث فيهاء ۳۳ رمز تعصیان الله باعتبار أنه رفض السجود لآدم» فاستحق اللعنة› 
وسمّي الشيطان تارة وإبليس تارة أخرى . 


الكرد والرَرْدَشْتية : 
مر أنَ لررُدشتیه تطویر أو تغییر داحل العقيدة الازداثبة» ویبدو أن معظم الكرد 


۷۹ 


کانوا على هذا الدین بان الدعوة الاسلامية» لوقوعهم تحت هيمنة السلطة الفارسية 
التي اتخذت الرَردَشتَية ديانة رسمية منذ عهد الملك الفارسي دارا الأول (۸۰-۵۲۲؟ 
ق . م)» واعتمدتها على آنها الأيديولوجيا التي ترسّخ النفوذ الفارسي» بغرض مواجهة 
الأزدائية التي يبدو آنها كانت الأيديولوجيا السائدة في اتحاد قبائل میدیا. 

حين یدق المرء النظر في العهد الأخميني الأول» ويتتبّع محاولات بعض الميد 
الخلاص من الهيمنة الفارسية وإحياء الدولة الميدية» يتضح أن القادة الفرس كانوا 
يعتنقون الأيديولوجيا الزَرْدَشْتَية» ويرفعون لواءها في وجه المَوغ (الكهنة) المید» 
باعتبارهم ورثة الأيديولوجيا الميدية» ونعتقد أن رجال الدين (الموغ) الميد هؤلاء 
كانوا فقهاء وعلماء العقيدة الأزدائية» على أن نأخذ بالاعتبار أن دینکرد هو سليل 
العقيدة الأزدائية» وان الأزدائية تتصل في العمق بجذور العقيدة الميثرائية القديمة . 

وتؤكد معظم الروايات آن رَرْدشت (باللاتينية 20704317©5) من أصل ميدي » 
وأنة ولد في مقاطعة آتروپاتین 6 (آذربیجان حالیّا)» إحدى مفاطعات 
میدیا» على مقربة من بحيرة ت آوزمیا 6 واسم قبیلته (هجیسپیان») وكان والده 
فلاخا من أورميا يسمّى بُوروشاسباء وتدعی آمه في الافْشتا دُغْدمُوًا ۵« ویر 
وهو بالفهلوية دعغدوّی آما صيغة زرواستر ۲ فهي التهجئة الاغريقية لكلمة 
زارائوسترا 2441۸051۲۵ . ومن المؤرخين من ذکر أن رَرُْدَشت عاش بين 559- 
۵ ق.مء وذكر آخرون أن حياته تفع في الفترة 001-3774 ق.م» وجاء في 
بسكو ات و ۰ ق.م» ويُرجعه بعضهم إلى سنة ۱۰۰۰ ق.م» ومن 
الباحثين من يرى أذ رَردشت كان معاصرًا للملك الأخميني دارا (داريوس) الأول 
(۲۲ ۸۰۱-۵ ق .)۱ 

لم تلق دعوة رَرْدَشْت قبولاً في ميدياء لخروجه على العقيدة السابقة ولوقوف 
الكهنة (الموغ) في وجه الدعوة الجديدة باعتبارها مَدطقة ة وکفرا» ويبدو أل 


(۱) دياكونوف: ميدياء ص۷٥‏ . جفري بارندر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ص ۱۲۳ . ه 
ج. ولز: معالم تاريخ الإنسانية» ۰۷۵۰/۳ طه باقر وآخران: تاريخ إيران القديم» ص١5‏ . 
مَعْن زيادة: الموسوعة الفلسفية العربية» 1۹٤-1۹۲/١‏ . نوري إسماعيل: الديانة 
الزردشتيت ص؟ . 


کردستان المُجْتَمَع والثقافة 


لسلطات الميدية الحاكمة قد وقفت مع الکهنة ضد زَزدشت» فهاجر شرقًا نحو بَلْخ 
(تقم الآن شمال آفخانستان)» وهکذا كان شأن معظم الأنبياء والمصلحین مع بني 
قومهم . 

في بلخ لقي رَرْدَشْت النجاح» إذ اعتنقت الأسرة الحاکمة دعوته ویبدو آنها 
كانت فارسية» ثم بدأت الزردشتية بالانتشار» ووجد فیها الفرس آیدیولوجیا فعالة 
لمواجهة الایدیولوجیا الميدية» فاتخذوها دیئا رسمیّا حینما قضوا على الدولة 
المبدية» ویبدو أن کثیرین من رجال الدین المید اعتنقوا الزردشتية رَغبة أو رهب 
ففي عهد هیرودوت كان الجميع في الیونان یعرف أن الكهنة الزردشتیین (الموغ) 
کانوا من المید مع ملاحظة أن لقب «موغ» كان يُطلق على رجل الدین في 
المجتمعات الاأريانية القديمة؛ سواء كان في العهد القديم (الأزدائي) أم في العهد 
الجدید (الزردشتی)» کما أن هيرودوت نفسه يعد الموغ قبيلة من اله وفك اضيية 
الزردشتية 0-6 حینما غزا الاسکندر المکدوني بلاد فارس» وأتلف کتبها» لکنها 
عادت فانتعشت في عهد الأسرة الساسانية (761-9775م).17) 

وقد مر أن الأزدائية في صيغة دینک د در التكوين الذاتي للإنسان» 
لكنّ الزردشتية حرجت على هذا الق وشت شرا أَهْرِيمَن الذي هو وكيل 
الشبطان (دیوا)» آما اله الخیر فهو ام ويعني اسمه «الروح ا . وفي 
العقيدة الزردشتية بعد یمن إلها للكذب و وهکذا نجد تمائلا ه ون 
یلیس ی ون كل ما هو مفيد فق تددر لأهورامزداء وکل ما هو ضار 
وش هو تجل لأهريمن. 

والکتاب الزردشتي المقدس هو آفشْتا »4005 (آبستاق)» وقدس الزردشتیون 
النور حيثما كان باعتباره من تجليات آهورامزدا. وهذا هو السرّ في تقدیسهم للشمس 
وتوجههم إليها في صلوانهم» ولهذا أيضًا اتخذوا النار رمزا مقدسّاء وانخذوا لها 
بیوتّا تکون مکان عبادتهم یقیمون فیها صلواتهم ويقدّمون نذورهم ومذا ما آوهم 
بعض الناس أن الزردشتیین هم عبدة النار. وفي الزردشتية خمس صلوات يومياء 
هي : 


(0) هیرودوت: تاريخ هیرودوت» ص۲۵۰۱-۲۸. 


۸۱ 


تاريخ الکرد في العهود الم سلامية 


۱- صلاة القجر (كاه اشهن) . 

۲- صلاة الصبح (كاه هاون). 

۳- صلاة الظهر (كاه رفتون) . 

۶- صلاة العْصر (کاه آزیرن) (شبه لفظي بالاسم العربي صلاة العَصر). 

۵- صلاة اللّيل (کاه عیوه سرتیرم). 

وأصول الزردشتية سنة: 

۱- التو حید . 

- الایمان بنبوة زردشت . 

۳- الثبة الحسنة والقول الحسن والعمل الحسن . 

-٤‏ بقاء الروح بعد الموت. 

۵- وجود الثواب والعقاب. 

5- المعاد أو يوم القيامة . 

أما ما يشاع عن الزردشتية بآنها تبيح الزواج بالمحارم فهو افتراء محض روّجه 
بعض أدعياء العلم المسلمين على عادتهم في تبشيع الديانات الأخرى وتنفیر الناس 
منهاء ومّن زعم ذلك خلط بين المزدكية التي دعت | إلى شيوعية المال والنساء والأولاد 
وبين الزردشتية» وما كانت المزدكية إلا انشقاقًا عن الزردشتية لفترة محدودة» فقد 
ظهر مَرْدك في عهد الملك الساساني قباذء وقتل في نهاية سنة ۵۲۸ م. ١”‏ 


الکرد والأيزدية : 
يقال لهذه الديانة: يزدية / ايزيدية / يزيدية» والصواب أيزدية ۰۸۵1701 وهي 
من أكثر العقائد 600 لأنها كذلك في 0 وإنما لأنها جزء من التاريخ 
الكردي» فكل ما يتعلّق بالكرد ينبغي أن يكون مغيّبًا ومطموسّاء أو محرّفًا ومشوّماء 


)۱( جيمس هنري برستد: انتصار الحضارة ص48 715-17. جفري بارندر: المعتقدات الدينية 
لدى الشعوب؛ ص۱۱۲ .۰ جمیل مدبك : موسوعة 2 الأديان في العالم ص۲۸۲ . سلیمان 
مظهر : قصة الدیانات» ص۱۷ ۲ . طه باقر وآخران: تاريخ إيران القديم» ص ۹۹ 
ی : شعوب وتقالید ۲۱-۰۱ . سامي سعید الأسعد ورضا جواد الهاشمي 9 
الشرق الأدنى القديم› ص ۰ 


AY 


گردستان المُجْتَمَع والثقافة 


أو مبتورًا ومُشردّمًا» وهذا جزء من حملة التشويه والتبشيع القديمة التي شنت على 
الكرد وعلى كل ما له صلة بهم . 

وقد عني كثير من الباحثين بالايزدية في العصر الحديث» ودار كثير من الجدل 
ES AOAC E‏ عاك ,وما مبعحاء مه تعفن 
متنوري الایزدیین» آنها عقيدة توحيدية ذات جذور ميثراية آزدائية ودینگردیة» شابتها 
معتقدات زَرْدَشْتية» وخالطتها موثرات نصرانية نسطورية» وأخرى إسلامية بتأثیر 
تعالیم الصوفي عَدِيّ بن مُسافِر (یسمی: الأموي» والهكاري» ويعدّه الأیزدیون كرديًا 
قحًا)» وقد عاش بينهم» فأصبحوا من مریدیه» لكن بعد وفاته» ونتيجة لتقاطعات 
سياسية» وبسبب تقادم الزمان» عاد مريدوه الكرد إلى ديانتهم القديمة . 

وقد كتب باسيلي نيكيتين صفحات مفيدة حول الأيزديين» وذكر أن اروجيه 
لیسکو يتمسّك بنظرية كيدي التي تقول بالأصل الاسلامي لليّرْدية» ولكنه یشخص 
زلی جانب المعتقدات الاسلامية الموجودة فیها معتقداب غراف ليرانية قديمة ایضّاه 
بلغت تدريجيًا المرتبة الأولى بقدر ما نسي الیرُدیون إسلاميتهم الأولى».“ وأضاف 
نیکیتین قائلاً: «أمّا بقدر ما یتعلّق الأمر بي فأنا لا أعتقد أن الکرد الیزدیین کانوا یوم 
9 

وسمعت من بعض الأيزذييق العارفین بالشؤون الدينية أن الأزدائية أقدم ديانة 
توحيدية اعتنقتها الشعوب الآرية من آفغانستان إلى كردستان» وقد اقتبست منها 
الأديان التوحيدية التی ظهرت بعدها جوانب من عقائدها وفلسفتهاء آما الزردشتية 
فليست -في ال إل انقلابًا على الازدائية وانحرافا نحو الثنوية (إله 
الخير/ له الشر)؛ على أنّ معظم الأيزديين الحاليين یعذون أنفسهم زردشتيين» 
ویعدّون النبي إبراهيم أحد تجسيدات زَرْدَشْت» مع ملاحظة أنهم لا يعذون كلمة 
زردشت اسمّاء وإنما يرون أنها لقب ديني كمصطلح انبي). 

وقد أنجز الأستاذ مُرشد اليوسف دراسة وافية وقيّمة حول الأيزدية» وهي 
بعنوان دوموزي طاووسي لك : بحث في جذور الديانة الكردية القديمة» وتوصّل 


)۱( باسيلي ل لمكي الکرد» ص ۰.۳۹۲ 
(۲ المرجع السابق » ص۲۵۲ . 


۸۳ 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


فى دراسته تلك إلى اَن ذوموزي هو طاووسي مك وان عقيدة دوموزي (عقيدة 
الخلود والتققص) هي عقيدة الديانة الأيزدية» مع الأخذ بالحسبان أن عقيدة دُومُوزي 
ملك سومرية المنشأء وأنّْ الباحث يَعدّ السومريين من أقدم الأسلاف الذين أسّسوا 
التكوين الحضاري والإثنولوجي الذي كان الشعب الكردي خلاصته» وقدم كثيرًا من 
الأدلة الميثولوجية واللغوية التي تعرز آراءه وتقوّي النتائج التي توصّل إليهاء وأعتقد 
من جانبي أن هذه الدراسة من أفضل الدراسات التي اطلعت عليه إلى الآن والمتعلقة 
بالأيزدية» وهي خطوة علمية جريئة في مجال الميثولوجيا الكردية. 

وإضافة إلى ما سبق فان الأيزديين يرفضون التهججم على عزازیل (ملك 
طاووس): کما مر سنابقا ویستنکرون تجریده من القداسة واعتباره شیطانا وإبليس] 
ملعونًاء ونعتقد من جانبنا أن تلك الحملة وجه ديني للمؤامرة التاريخية الکبری التي 
نسح خيوطها وقادها آطراف ثلاثة لاغراض سياسية في الدرجة الاولی : 

١‏ - الطرف الأول : هو الدولة الأخمينية» حامية الأیدیولوجیا الزردشتبة 
والمتحالفة مع العبران؛ وفي العهد القديم (التوراة) دليل واضح على ذلك التحالف 
نتيجة الجهود المنظمة التي قامت بها العبرانية الحسناء ا الملك الأخميني 
كورش الثاني » وكانت تعمل بتوجيه وتخطيط من منظمة عبرانية سرّية كانت تنشط في 
أرجاء الإمبراطورية الفارسية» ويديرها عبراني على قدر كبير من الذكاء والدهاء هو 
عم آستیر ويدعى مرْدَخاي» ومن أبرز ثمار ذلك التعاطف سماحٌ كورش الثاني 
للعبران بالعودة إلى فلسطين ومساعدتهم في إعادة بناء هيكل سليمان» وكان نود 
نَصّر البابلي (يسمى في المصادر العربية بُخْتَئَضّرء وحكم بين 577-704 ق.م) قد 
نفاهم إلى كردستان الجنوبية حينما استولى على أورشليم (القدس) ودمّر هيكل 
سليمان سنة ۵۹۷ ق.م. 

ومن المفيد أن نتذكر أن كورش الثاني قد اغتصب السلطة من جدّه لأمه الملك 
آستباگ الميدي» وأقام الإمبراطورية الفارسية على أنقاض إمبراطورية ميديا» وحرص 
هو ومن ورثه في الحکم على إجهاض کل محاولة ميدية لاسترداد السلطة» وکان 


)۱( دیلابورت : : بلاد ما بين النهرین» ص1۹ . حسن محمد محيي الدين السعدي: تاریخ م الشرق 
الادنی القدیم ‏ ص ۰۲۰۲ ۲۰6 . العهد القدیم فر ان الأصحاح ات5 


:م 


گردستان المَجتمَم والثقافة 


هذا الهدف الکبیر وراء انخاذه العقيدة الزردشتية دیئا رسمیّا للدولة والمجتمع» 
وفزضه على الفرس والکرد والارمن وسواهم من شعوب آریانا. 

كما أن حرص کورش الثاني على منع المید من استرداد الحکم كان وراء 
تحالفه مع العبران» باعتبار أن هولاء کانوا ضحایا الدولة البابلیة» حليفة الدولة 
الميدية وعدؤة العبران» ومن المفيد أن نتذکر أن نبوخذ نصّر كان زوجٌ ابنة الملك 
الميدي كَيُخْسْرو (کیاکسارس) ولا نستبعد أن كورش الثانی قد استعان بالعبران فى 
لاد الرافدين وگردستان وفارس» على الصعيد التنظيمي (جمعيات سرية)» لترسيخ 
أركان دولته والقضاء على النفوذ الميدي والبابلي» وقد مر ذكر ذلك في صفحات 
01-07 

۲ - الطرف الثاني : بعض رجالات الكنيسة المسيحية الشرقية (الأرثوذكسية)» 
فالمعروف أن الامبراطور قُسْطْنطين اعتنق المسيحية حوالي سنة ۳۱۲ م لأسباب 
سياسية» وأعلن المسيحية ديانة رسمية للدولة سنة ۳۱۳ م» واتخذ بیزنطا عاصمةً 
وسمّاها قسطنطينية» وبعد عهدٍ من الصراعات الکنسية أصبحت الأرثوذكسية عقيدة 
رسمية في الإمبراطورية البيزنطية » وقامت هذه الامبراطورية في الجغرافیا نفسها التي 
کانت تقوم فیها (مبراطورية یدیا سابقّاء وکان علی البیزنطیین القیام بالمتطلبات 
الجيوپوليتيكية التي اضطر اللیدیون إلى التزامها سابقا؛ ومن آبرز تلك المتطلبات 
الصراع العقائدي والسياسي ضد الکرد المتاخمین للإمبراطورية البيزنطية» باعتبارهم 
ورثة المیدیین وحاملي رؤيتهم وثقافتهم والسيطرة على كردستان» والسيطرة» من 
نم على طریق التجارة العالمي المتجه من السواحل الشرقية للبحر الابیض المتوسط 
نحو شرق آسیا (طريق الحرير)» وإذا أخذنا هذه المعطیات التاريخية بالحسبان اتضح 
لنا سبب الصراع الطويل بين الكرد وبيزنطا قبل الإسلام وفي الاسلام. 

۳ - الطرف الثالك: هو الحكومات الأرمينية» خاصة بعد أن تخلت آرمینیا 
عن الرّردشتية وصارت مسيحية على يد ملكها أَرْطاد الثالث في الربع الأول من القرن 
الرابع الميلادي» وستتضح السياسات الأرمينية إزاء الكرد في صفحات تالية. 

ومهما يكن فان كثيرًا من الحقائق المتعلقة بالأيزدية ما زالت مجهولة لأسباب 


(1) دیلابورت: بلاد ما بين النهرین» ص۱۹ . 


A 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


عديدة؛ أهمهاء فيما نری» عدم إفصاح الفیّمین على شؤون الأيزدية عن أصول 
ومبادئ وطقوس هذا الدين بشکل كافٍ» هذا إذا أحسنًا الظن واعتبرنا أنهم على 
معرفة دقيقة بذلك . ومن تلك الأسباب أيضًا جهل الأيزديين -رغمًا عنهم- بتلك بتلك 
الأصول والمبادین ووقوعهم أحيانًا في قبضة الخرافات والأساطير؛ لان حملات 
القهر والتكفير والإبادة التي شنت عليهم عبر القرون» خاصة في العهد العثماني 
حالت دون إعلانهم عن عقيدتهم بخرية» ناهيك عن عدم قدرتهم على القيام 
بدراسات حولها. وهناك عوامل أخرى ساهمت في تخييب حقيقة الايزدية» منها 
الحرب التي تعرّض لها التاريخ الكردي والثقافة الكردية طوال ۲۵ قرئًاء وإحجام 
الدول التي تتقاسم كردستان عن إقامة المؤسسات العلمية المختصة بالشأن الكردي . 

ونحسب -کما باكر لیسکو ونیکیتین- أذ الحقاثق التي بدات تتکشف حول 
الأيزدية ستقلب كثيرًا من الاراء رأسًا على عقب .“ بل نحسب أن الحقائق المتعلقة 
بالتاریخ الكردي» التي لا بد أن تظهر في القرن الحادي والعشرین» ستغيّر كثيرًا من 
لامور في الشرق الاوسط. وان کثیرا مما یعده الباحثون والمؤرخون ات 

ستتضح أنها أوهام وأباطيل وتحریفات أو أنها مشکلات ومعضلات في أحسن 

م ونأمل أن تقوم المؤسسات العلمية الكردية» لا سيّما مركز لالش الأيزدي 
في جنوبي کردستان» بهذا العمل المهم . 

ولا يتوفر لدينا مصدر موثوق لتحديد عدد الایزدیین» شأنهم في ذلك شأن 
ساثر الکرد» لکن اعتمادا على ما کتب عنهم. وعلی نسبة التکاثر عند الکرد» قد 
یقارب عددهم نصف ملیون نسمة» وربما آکثر» يسكن معظمهم قضاء شیخان 
(محافظة الموصل)» وتقع مزاراتهم المقدّسة في لالش وأبرزها مزار الشیخ عَدِيء 
كما نهم یقطنون جبل سنجار» وهو موئلهم منذ القدیم» وینتشرون في بعض قری 
غربي کردستان (محافظة الحسّكة السوریة» وفي بعض قری منطقة عفرین بمحافظة 
حلب) وفي جهات ديار بکر» وفي آرمینیا وبعض جمهوریات الاتحاد السوفييتي 
السابق اا 


)۱( باسيلي تک : الکرد» ص ۳۵۰۲ . 
)۲( مينورسکي : الأكراد. ص ۵۵-۵۲ . منذر الموصلي : عربت وأکراد ص ۲۹۱-۲۸۷ . وللمزید 


من المعلومات حول الايزدية انظر كاظم حبيب : الأيزيدية ديانة قديمة تقاوم نوائب الزمن. 


۸1 


کر دستان المَجْتَمّع والثقافة 


الکر د واللرسلام : 

التجار والفاتحون ودعاة الأديان لهم المسارات نفسهاء تلك حقيقة یمکن على 
ضوئها تفسیر کثیر من الأحداث التاريخية التي قد تبدو غامضة الأسباب؛ لذا» ومع 
ظهور الاسلام» كانت أرض کردستان الجنوبية (شمال العراق حاليًا)؛ لا سیّما الجزء 
الجنوبي منهاء آولی المناطق التي ماجمها الفانحون العرب في الجبهة الشمالية 
الشرقية» باعتبار أن طریق التجارة العالمي (طریق الحریر) كان یم من تلك المنطقف 
وفيها وعلى أطرافها كانت تقع آهم المراکز العسكرية والادارية في الدولة الساسانية 
الفارسية» وكان من الطبيعي أن تدور أكبر المعارك وأشرسها بين الجانبين العربي 
والفارسي علی و تلك المنطقة الكردية في البداية (معركة القادِسِيّة)) ثم داخلها 
لاحقا (معرکتا ار وتهاوند) . 

وقد اعتنق الکرد الدین الاسلامي حربًا تاره وسلمًا تاره آخری؛ لکن لا ننس أن 
الاعتناق سلما حدث بعد الانصیاع لسلطة الدولة العربية الإسلامية» والوقوع تحت 
تأثير الثقافة العربية الاسلامیة» وأحسب أنْ آوجه التمائل في الأصول العَقّدية بين 
الأزدائية ودينكزد والرَّرْدَشْتية من جانب والدین الاسلامي من جانب آخر قرّبت 
الاسلام إلى عقول الکرد ونفوسهم. ومن آبرز آوجه التماثل تلك : التوحيد» الایمان 
بالبعث» الثواب والعقاب» إضافة إلى بعض التمائل في الوضوء والصلاة 
والموجهات الأخلاقية بشکل عام ولعل الکرد وجدوا في العرب المسلمین منقذین 
لهم من التسلط الفارسي الذي دام آکثر من آلف سنة» ومن التهدیدات البيزنطية 
والارمنة التي كانت تضايقهم من الغرب والشمال. 

وغالبية الکرد المسلمین هم على المذهب السْتّي وأكثرهم شافعپون» ولعل 
حوالي حمس الکرد على المذهب الشيعي بما فیهم القزلباش والشَبّك (الشابك = 
الشاه بگ) والعلي إلهي (أهل الحق)» لا سيّما في شرقي کردستان (في إيران) 
وشمال غربي کردستان (في تركيا)» وقد تکون هذه النسبة آکثر أو أقل» إذ لا توجد 
(حصاءات دقيقة في هذا المجال. 

وفي عهد النبي مبحمل ؛ وفي آیام الفتوحات العربية» عوامل آتباع الزردشتية 
معاملة أهل الکتاب » وأغذت منهم الجزية» ركو على دینهم» وظلت بیوت النار 
منتشرة فيهاء وقد ذكر ابن حوقل (ت ٠٣١‏ ه) أنه «لا تخلو ناحية ولا مدينة 


AY 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


بفارس» إلا القليل» من بيوت النيران» والمجوس أكثر أهل الملل بها»."' 

التضييق الشديد على الرردشتيين في عهد سيطرة الصَّفُويين الشيعة على إيران (القرن 
السادس عشر الميلادي). يقول أرنولد توينبي في هذا الصدد: «لقد كان رعايا 
العرب من الزَّرْدَشْتيين أسرعٌ وأكثر استعدادًا لقبول الإسلام من رعاياهم المسيحيين 


ومن ی مذهب کا 


ومن آبرز الطرق الصوفية المنتشرة ف في الوسط الکردي : 

© الطريقة بقة النفشبندیة: وق را ی تابن نویه 
النقشبندي » وینعت ب حضرة مولانا»» وبداً الشيخ خالد نشاطه في مدينة سليمانية 
(في کردستان الجنوبية) في آوائل القرن التاسع عشر» وتوفي بدمشق سنة ۱۸۲۰ م. 

وکان الشیخ خالد رجلاً صالخا وشاعرا لاهوتيّاء يجيد الكردية والعربية 
والفارسية» وانتشرت طريقته في بلاد الکرد» ثم انتقلت إلى إيران وترکیا والبلاد 
العربية» وما زالت ذرّيته مقيمة في دمشق» ويعرفون باسم «آل الحضرة»» وثعرف 
ذرية أخيه محمود -وقد هاجر معه إلى دمشق- باسم «أو لاد الصاحب»» ا أحل 
ولدّي الشيخ محمود» وهو الشیخ تشن اسن الصاحب» منصب «شیخ الاسلام» 
في عهد الخليفة العثماني السلطان محمد رشاد (عیّن خليفة بعد عزل أخيه عبد 
الحميد الثاني سنة ۱۹۰۹ م), ° 


© الطريقة الفادرية: اف هذه الطريقة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني 
(الگيلانيی)» 0151م ۱۱۱۲-۱۰۷۹ ۰62 ومن الباحفین من پنسبه إلى 
الكرد» والمعروف أن منطقة جَیْلان تفع جنوبي بحر قزوین» وذکر ياقوت الحموي 
قرية تسمی «جَیْل» هي من آعمال (تابعة) لبغداد» علماً بأن بعض مناطق کردستان 
الجنوبية كانت من جملة المناطق التابعة لبغداد إداريّاء وذکر الاستاذ سیّد حسین 
الحسَسّني الرّژباطي أن گیلان منطقة تابعة لمناطق سکنی الکرد القَيْلى في جنوبي 


)۱( ابن حوفل : صورة الأرض ص۲۲۷ . 
(۲) آرنولد توينبي : تاريخ البشریف ۹۳/۲. 
(۳) مينورسكي: الاکراد. ص۱٩‏ . منذر الموصلي: عرب وأکراد» ص۲۸۲-۲۷۸. 


۸۸ 


گردستان المُجْتَمَع والكقافة 


كردستان”''. ومهما يكن فالأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتمحيص للوصول 
إلى رأي قاطع في نسبة الگيلاني إلى الكرد. | 

والطريقة القادرية تماثل الطريقة النقشبندية من حيث الأهمية الروحية في 
کردستان» وجدیر بالذکر أذ الکرد في ترکیا فاتدوا:دماعا عن القیم الاسلامية وعن 
الخلافة الإسلامية سنة ۰۵۱۹۲۵ بعد إلغائها سنة 6م على أيدي حزب اترکیا 
الفتاة» وزعيمها مصطفی كمال (آتاتورك) وكان قائد الثورة هو الشيخ سعيد بيران 
شيخ الطريقة النقشبندية» وکان من مطالبه تنصيب الامیر سلیم ابن السلطان عبد 
الحميد خليفة؛ وقد تعاونت أوربا شرقا وغربًا مع الکمالیین» وأجهضوا تلك الثورة 
بزعم أنها رجعية . 


)۱( ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ طبعة 6غ AT‏ سید حسین الحسني الزرباطي : 
الکورد الشيعة فى العراق؛ ط۲ ۰۲۰۰۷ موقع جلجامش. 


۸۹ 


القضل الثالت 
تاريخ الکرد قبل الاسلام 


مدخل : لماذا المُموض في تاريخ الکرد؟ 

كي يكتب المرء عن موضوع ما بدقة وعمق ينبغي أن تتوافر لدیه معلومات 
كافية عنه» والمؤسف أن المعلومات المتعلقة بتاریخ الکرد قليلة وغامضة ولا تكفي 
لاستخلاص نتائج دقيقة وحاسمة» والغريب أن هذه الظاهرة ليست حديثة» بل هي 
قديمة» فالحديث في المصادر التاريخية القديمة عن الكرد يأتي» في الغالب» على 
نحو عارض إلى درجة أن المرء يشعر وكأن ثمّة تعمّدًا فى هذا المجال. وإذا كان 
تعد عر E‏ فى ها نج EE‏ 
وحقوق الإنسان والحيوان؟ 

ولعل من أسباب ندرة المعلومات عن الكرد أن عامّتهم كانوا قديمًا قبلیین أكثر 
مما ينبغي» وأنٌ خاصّتهم ومتنوّريهم كانوا أمميين أكثر مما ينبغي» فضاع الشعور 
القومى بين القبّلية وما تعنيه من ضيق أفق وبين الأممية وما تعنيه من انصراف عن 
لقومیة. آما ني العصر الحدیث فما زال الکرد. منذ بداية القرن التاسع عشره 
يعملون لتأسیس دولتهم القومیة» وهم يأملون أن تلم شملهم وتحافظ على هويتهم 
في حين سبقهم إلى ذلك جیرانهم العرب والفرس والأرمن والترك» والاسباب 
متنوّعة» ولا مجال الان للبحث فیها. 

وبما أنه ليس للکرد دولة قومية خاصة بهم فلم تكن لهم مژسساتهم الا كاديمية 
العلمية واللغوية التي تتناول ترائهم بالبحث المنهجي» كما أن معظم من کتب عنهم 
قبل القرن العشرین هم من غير الکرد» فما استطاعوا الكتابة عن کردستان من داخلها 


4١ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


على نحو دفیق . وزاد الأمر تعقیدا أن ثم في غرب آسیا» جهات ثقافية وسياسبة 
متطرفة قومیّا عملت -وما زالت تعمل بعناد- على تغييب کل ما من شأنه (ضاءة 
التاریخ الكردي أو التعریف بالشعب الكردي . علی سبیل المثال» ذکر جاك کالیبو أنه 
زار العراق» وعرض على البعئي السوري المقیم هناك شبلي العيسمي رغبته في زيارة 
إقليم کردستان» فقال له شبلي بنبرة المستنکر: «لمادا الاهتمام بهؤلاء الناس؟ لا 
یوجد هنا سوى عراقیین عرب», ٩‏ 

ونحاول فیما يأتي أن نتتبّم بایجاز تاريخ کردستان منذ آقدم اجو إلن زر 
الإسلام في القرن السابع الميلادي وضمانا للموضوعية نكتفي في الغالب بعرض 
المعلومات والآراء التي ذكرها باحثون من غير الکرد. ۲ 


۱- الکرد قبل المیدیین 

مر فيما سبق أنه فى عهد الانتشار الآري هاجرت بعض القبائل الارية المتقاربة 
الأصل» على دفعات متلاحقة: من وسط آسياء بدءًا من الالف الثالث قبل المیلاد 
واستقرّت في غرب الهضبة الآريانية وجنوبها الغربي (جبال زاغروس)» ثم انتشرت 
غربًا آکثر» وقد ظهرت أخبارها في أزمنة متواكبة تارةً ومتلاحقة أحيانًا أخرى» وكان 
ذلك مرهونًا بالمرحلة التاريخية التي كان يلمع فيها اسم كل فرع سياسيّاء فتشير إليه 
المدژنات السومرية | والأكادية أوالبابلية آوالاشورية أوالسكة أوالمصرية. 

وقد تمازجت تلك القبائل والفروع عبر القرون في المنطقة التي عرفت لاحمًا 
باسم كردستان؛ ثم توخدت سياسيًا وحضاريًا تحت راية الفروع البارزة التي ادف 
دولاً قویة؛ مثل الگوتیین والحوربین (المپتانیین) والحللبین «اوراژتو)؛ وبرزت 


(۱) جاك کالیمو؛ نیکول کالیبو: مذاهب وملل وأساطير في الشرقین الأدنى والأوسطء ص ۱. 
وشِبّْلي العَيْسّمِي بعثي سوري دزي كان من أعضاء القيادة القومية لحزب البعث العربي 
الاشتراکي» فر من سوریا بعد الانقلاب الذي قاده الرئیس السوري حافظ الاسد؛ وشغل 
مناصب حزبية قيادية في العراق؛ واختطف في لبنان سنة ۰۲۰۱۱ ثم قتل سنة ۸۲۰۱۲ فیما 
آذکر . 

(۲) كنا قد انتهینا سنة ۲۰۱۱ من تأليف کتاب بعنوان تاريخ أسلاف الکرد» یشتمل على معلومات 
مفيدة بشأن أسلاف الکرد الزاغروسبین والآريين» ونأمل أن یطبع قريباء ویصل إلى القرّاء. 


۹۲ 





تاريخ الكرد قبل الاسلام 


الدولة الميدية آخیرا في القرن الثامن ق .م فبسطت سلطانها على جميع البلاد التي 
سکنها آحفاد تلك الفروع » وانشات : يئا ائنولوجمّا وحضاریا متجانساء والشعب 
الكردي هو خلاصة ذلك التکوین الوثنولوجي البحضاري . 


Map 13. Early Kingdoms and City-States in 
Kurdistan to the Formation of the 
Median Empire. 

MANNÈ Indigenous polities 


ASSYRIA Neighboring kingdoms and emıpires 
هبه هدرم‎ Ancient cities 


Areas presently with Kurdish majority‏ ل] 





ممالك أسلاف الكرد في کردستان 


۹۳ 


تاريخ الکرد ١‏ في العهود الا سلامية 





دول في كردستان قبل الميلاد 


وأبرز فروع أسلاف الكرد هي : 


فرع لوو ال[ : 

یسمی هذا الفرع «لوللوبي» و«لوللومي» آیضا» وهو شعب زاغروسي جبلي 
وتفید لوحة آثرية مسمارية برجم تاریخها إلى ۲۸۰۰ ق.م أن منطقة هالمان (خلوان = 
هاورامان = زهاو) كانت خاضعة لشعب لوللو» وهذا يعني آنهم کانوا یقیمون 
بالقرب من طريق الحریر التجاري المؤذي من بلاد ما بين النهرين إلى قلب إيرانء 
یر کرام وهمذان (أكباتانا) . 

وازداد شأن فوم تون ارتفاعا فى عصر سلالة آور الثالئة (۲۰۰-۲۱۱۲ 
ق.م)» وأصبح اسمهم يدل على کل القبائل الجبلية هناك في العصر البابلي القدیم 
( ۱۳-۲ ق.ع)» وفي القرن الثامن ق.م طغت تسمية «زاموا) 70770 على 
مناطق لوللوبي :۰۰ ومن ملوك لوللو ملك يدعى لاسیراب؛ وکان محاصرا 
للملك الأكادي سَرْجون الأول (حکم حوالي ۲۳۵۰ ق.م) وترك ملك آخر یسمی 


4: 


تاريحٌ الكرد قبل الاسلام 


تار- لوني نُصبًا في منطقة سر بُولي في هُورِين شیخان؛ وهذا النُصب يضاهي 
منحوتات الملك الأكّادي نارام سين (حكم نحو ۲۱۱۵-۲۱۵۱ ق.م). ودخل 
شعب لوللو في حروب ضد الآشوريين أربع مرات في الفترة بين (۸۸۱-۸۸4 
ق.ع)) وكانت مدينة زِيمْري عاصمة لوللو آنذاك ° 


فرع كوتي (جوتي) 04 : 

هذا الفرع هو من آقوام زاغروس الکبری» ویعتقد الباحثون أنه الأصل الأول 
للامة الكردية الحالية» وقد استقرٌ في الجهات الجبلية الشرقية من نهر الزاب الصغیر 
(الأسفل)ء وامتد موطنهم حتی منطقة رهاو (خلوان) وکان له فیها مملكة مستقلة: 
وعلی ید الگوتیین سقطت مملكة أكاد بعد انتهاء فترة آحر ملوکها البارزین شَرْكُلّي 
شري الذي بدأ حکمه سنة ۲۱۱4 ق.م» ومن آوائل ملوك الگوتبین آناتوم الذي 
حارب العیلامیین» وکان ملكا على لاغاش في القرن الحادي والعشرین ق.م. 

ويذكر أرشاك سافراستيان أن مملكة گوتیوم كانت توجد في القرن الرابع 
والعشرين قبل الميلاد» وحدد الأستاذ عبد الرقيب يوسف تاريخ الدولة الگوتية بين 
سنتي ۲۱۱۲-۲۲۱۰ ق .م۰ ويتطابق موقع تلك المملكة اليوم مع جنوبي كردستان 
(إقليم كردستان- العراق)» ويمتد إلى منطقة بُوتان شرقاء وكانت عاصمتها في 
كركوك أو قربهاء وتدعى أَرَابْحَا :۰۸۳۵0 وقد فرض آحد ملوك گوتیوم -ربما 
يدعى أَمْبيا 45- سلطته على بابل» ودمّر مملكة أكاد التي كانت قد هيمنت فيما 
سبق على سومر. 

وآفاد الأستاذ عبد الرقیب یوسف أن اطلاق اسم جوتي (گوتي) ترشع في 
الألف الأول قبل المیلاد حتی شمل بلاد ميديا وبلاد مانناي (جنوب بحر قزوین) 
والأرجح أن اسم جبل جودي قرب جزيرة وتان (جزيرة ابن عَمَر) منحدر من اسم 
فرع جوتي (گوتي) وان منطقة بوتان كانت جزءًا من بلادهم وكذلك منطقة 
كِيمُوخي (طور عابدین)» وحکمت الدولة الگوتية بلاد ما بين النهرین حوالي ٩۱‏ 
(۱) محمد أمين زكي: خلاصة تاربخ الکرد وكردستان» ۱/ ۸۸-۸۲ . طه باقر وآخران: تاريخ 

إيران القديمء ص۰۲۹ جَرُنُوت فیلهلم: الحوریون. ص۰۳۱ الهامش رقم (۰)۱ ص۳۵. 


سبتینو موسکاتی : الحضاراث السامية القدیمف ص۲۵۱ . 
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تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


عامًا؛ وفي رواية ۱۲۵ عامّا» ومئحت الحكم الذاتي للأكاديين والسومریین» وهدذه 
أقدم صيغة للحكم الذاتي في تاريخ غرب آسیا. ۲۲ 

يقول الملك الآشوري شلما نصّر الأول (۱۲۹۳- ١775‏ ق.م): (إِنّ الشعب 
الكوتي» الذي كان في سماء هذا العصر يتألّق كالنجوم الزاهرة» لم يكن متصفا 
بالقوة والسلطان فقط» بل كان معروفا بالحزم والعزم والشدّة المتناهية والتدمیر 
فقد قاوم هذا الشعب بكل شدة و بأس إرادتي» وأصرٌ على عدائي دائمّا» .۲۲۱ 

وتات الآشوريون على قوم توق في الات بعل ی من الأمزان وإراقة 
الدماء» ويقول لها ر الأول نفسه في هذا الصدد: «إِنْ دماء الشعب الگوتی 
أريقت کالمیاه الجارية في منطقة كبيرة تمتد من حدود اوا ي ی 
(انظر الخريطة رقم 4). 


فرع کاشو Kashshu‏ : 


4 


قوم کاشو Kashshu‏ نسم کاساي» کما ت کاس Kassites‏ أيضاء وجاء 
اسمه من اسم إلهه الجبلی كاشوء ومن آسماء آلهة الكاشيين الآرية: دُنياش 
وسورياش وبورياش» وانیحل الکاشیون رموزا للآلهة. وتجنبوا صنع التماثيل لهم» 
واتخذوا الصليب رمرًا لاله الشمس» ومعروف أن الصليب كان رمرًا لاله ميترا 
(ميثرا/ مهر) إله السمای واله العدل والمساواة» وإله الحرب الذي تتبعه الشمس . 
وأدخل الکاشیون إلى بلاد ما بين النهرين عناصر حضارية جديدة» وأحدثوا لها اسمًا 
جغرافيًا جديدًا هو «کاردنیاش»؛ أي بلاد الاله «دُنياش»» وهم الذين أدخلوا إليها 
الخیل» ولیس مستبعذا أن يكون لاسم «کرد» علاقة ما باسم «كاردونياش». 
يغيرون على بلاد بابل» فهاجمهم البابلیون وألحقوا الدمار ببلادهم لکنّ الکاشیین 


Arshak Safrastyan: Kurds and Kurdistan, p. 7 (۱)‏ . وانظر جرنوت فیلهلم : الحوریون» 
ص؟۳. باقر وآخران: تاريخ إيران القديم» ص۳۰. حسن محمد محيي الدين السعدي: في 
تاريخ الشرق الأدنى القديم» ۰۸۵/۲ عبد الرقيب یوسف: حدود کردستان الجنوبية 
رن 

(۲) محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الکرد وکردستان؛ ۹۲/۱. وکُموخي هي طورعابدین . 

(۳) المرجع السابق» ۹۲-۸۸/۱. وآوراتري هي آرمینیا حاليًا. 
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Map 14. Empire of the Qutils, ca. 2100 BC 


ZL Approximate extent of the empire 
CO Qutil core area 


Aratta Probable capital city 





2 Areas with Kurfish majority today 


Remark: Except for Mesopotamian, the other boundaries are very rough approximations, based 
on the physical geographical divides, primarily the boundaries dividing the mountains from the 
plains. ۹ 
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تاريخ الكرد في العهود الإأسلامية 


تعاونوا مع الگوتيين واللوللو» وهاجموا بلاد بابل واستولوا عليها حوالي سنة ۱۷۲۰ 
ق .م ثم ثم هاجموا بلاد سومر وسيطروا عليها» وظلوا يحكمون بابل وسومر قرابة 
ستة قرون» إلى سنة ۱۱۷۱ ق .م تقريباء وظل هذا الفرع معروفًا بهذا الاسم إلى ما 
بعد الميلاد في لُورستان (جنوب غرب ایران)» ثم زال هذا الاسم وحلٌ محله اسم 
(العشائر اللورية) "° 

بقول أرشاك سافراستيان بشأن قوم کاشو: «لقد بدأوا غزو بابل» وكانوا قبيلة 
كبيرة أو اتحاد قبائل» وكانت تعيش في جبال زاغروس» شرقي بابل» وربّما شمالي 
أرض عِيلام مباشرة» وتختلف آراء الباحثين فيما يتعلق بهويّتهم» ويبدو آنهم كانوا 

نفس الشعوب والقبائل الكردية في لورستان بجنوب شرقي بلاد فارس» في سلسلة 
زاغروس؛ وان اسمهم کاشو :15/15 الوارد في الکتابة المسمارية ریما یکون باقيًا 

في إقليم خوزستان Khuzistan‏ الفارسي . إنهم كانوا من الشعوب الهندو- أوربية 
جغرافيّاء وهم ممائلون لشعب كوتيوم إثنولوجيًا» .”") 

ويضيف سافراستیان قائلاً: «وإِن ملكا كاشَيًا آخرء هو أغوم الثاني و 
سمّى نفسه ملك أرض گوتي. بالإضافة إلى بلدان أخرى» وهذا يعني أنْ مملكة 
الكاشيين قد أخضعت مملكة كوتيوم القديمة» وهذا ما كان يحدث مرارًا خلال 
التاریخ الطويل الكردي؛ إن قبيلة عظيمة كانت تحكم القبائل الأخرى كلما سنحت 
الفرصة» وتفرض سيادتها على كل الشعب». '" 


فرع حو ري Huri‏ (ميتاني) “O Mittanni‏ : 


إن اللفظ الصحیح لاسم فرع حوري هو «خورّی» لكن شاع في الدراسات 


(۱) سامي سعيد الأسعد ورضا جواد الهاشمي: تاريخ الشرق الادنی القديم» إيران والأناضول» 
ص۰۷۸ جين بوترو وآعران: الشرق الأدنی الحضارات المبکرة ص‌۰۱۸۸ ۰۲۱۳ آحمد 
فخري: دراسات في تاريخ الشرق القديم» ص ۲۰۱۲-۲۰ . عبد الرقیب پوسف: حدود 
کردستان الحنوبية» ص۵۱-۸. 

Arshak Safrastyan: Kurds and Kurdistan, 0. 22 (¥)‏ . وانظر حسن محمد محيي الدين 
السعدي : في تاريخ الشرق الادنی القدیم» ص ۱4۹-۱۲ . 

Arshak Safrastyan: Kurds and Kurdistan, p. 23. )9( 

() انتهینا في شهر أيّار/ مايو ۲۰۱۲ من تأليف كتاب بعنوان مملكة ميتانى الحورية» فيه معلومات 
مفيدة بشأن الحوريين والميتانيين» ونأمل أن يُطبّع ويصل إلى القراء. . 


۹۸ 


تاريخ الکرد قبل الاسلام 


العربية استعمال صيغة «خوري»» ولصيغة «خورّي» صلة بكلمة اخردي» وتعني 
«الجندي اليقظ»» والحوریون من شعوب الشرق القدیم» وقد ورد اسمهم في العهد 
القديم بصيغة احوریم» واخوییم) . 

وثمة تداخل بين سوبارتي وحوري وميئّاني» ويرى الباحث الأمريكي جلب 
6 أن الحوريين هم الأحفاد المتأخرون للشوباربین» ومهما يكن فان التداخل بين 
فروع أسلاف الكرد أمر معهود» وكان الشعب يكتسب اسمه كل مرة من اسم الفرع 
المسيطر. ويُفهّم من الباحث الألماني جروت فیلهلم أن المیثانیین فرع من 
الحوریین» فساد الحوریون ولا ثم تلاهم المیتانیون» وكانت شهرتهم هي الأوسع 
انتشارّاء ولعل لاسم حوري دلالة ثقافية» ولاسم ميثاني دلالة سياسية. وقد ظهر 
الحوریون خلال الألف الثالث ق.م۰ في البلاد الواقعة بين منعطف نهر الفرات 
والمجری العلوي لنهر دجلة» وکان مرکزهم منطقة مثلّث ینابیع الخابور» أما الحدود 
الشمالية لهم فلم تكن واضحة المعالم ويرجّح آنها كانت تشتمل على مناطق طور 
عابندین و ۳۷ المحیط بمدينة ديار بكر (آمَد) . 

وقد خضع الحوريون في البداية للتأثيرات السومرية والاکادیف على أن دورهم 
الحضاري ی 0 الثاني قبل الميلادء فأسّسوا مملكة ميثاني القوية 
حوالي سنة ۱2۵۰ ق.م۰ وكانت عاصمتها وَشوكاني (أشوكاني = سّيكاني)» وشمل 
نفوذ المپتانیین جمیم مناطق کردستان وشمال سورياء بما فيه حلب» وامتد خلال 
القرن الرابع عشر ق .م إلى المناطق السورية الوسطی» فوصل إلى فایش (تل النبي 
مَنْد) على نهر العاصي في منطقة جمُص؛ والخلاصة أنْ نفوذهم امتد من رابخا 
(كركوك) شرا إلى البحر المتوسط غربًا. 

وحینذاك كان ما یسمّی الآن بمنطقة الشرق الاوسط ساحة تنافس بين ثلاث 
قوی !قليمية هي مملكة ميثّاني والدولة السحثية والدولة المصرية» وکانت العلاقة بين 
المیتانیین والحثيين علاقة صراع على الدوام كما اشتبك المیتانیون مع المصریین في 
الحرب» لکن انتهی الأمر بين الطرفین إلى الصلح؛ وتقاسما سوریا فیما بینهما 
وتحالفا معًا لدفع الخطر الحثي . ۲ 


- جرنوت فیلهلم : الحوربون» ص ۰۱۷ 6 7۱۵-۷۱۰ . حسن نعمة: موسوعة میئولوجبا‎ )1١( 


۹۹ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


وقامت علاقات مصاهرة بين الأسرتين الملکیتین في میتانیا ومصر خلال عهود 
الملوك المیتانیین أزتاتاما الأول وشُوتاژنا وتوشراتاء :ومن الأمیرات المیتانیات اللواتي 
وصلن إلى مصر أميرة ثدعی جیلو- خبا (گلو خبّا) تزوجها الفرعون تحوئمس 
الرابع (حکم بين ۱6۱۰- ۰ ق .م۰6 فأنجبت الفرعون آمونحوتب الثالث الذي 
يسميه الاغریق آمُنوفِس الثالث (حکم على الغالب بين ۱۳۹۲-۱۳۹۰ ق.م)» 
وتزوّج هذا الفرعون بأميرة ميتاني اسمها تنو- خبا (تادو- خپا)» ویبدو أن الفرعون 
آمونحوتب الرابع (آخناتون حکم بين ۱۳۳۹-۱۳۵۲ ق.م) تزوج أيضاً أميرة ميتانية 
تدعی تو- خبا (تادو- خپاک ولعلها هي التي اشتهرت بلقب الَمَرْتِيتي)» وقد 
ضعفت العلاقات الميتانية المصرية فى عهد هذا الفرعون بسبب انشغاله بالمشکلات 
الداخلية الخطيرة التى نجمت عن 5 بالغاء ديانة الاله آمون» واحلال ديانة الاله 
لوف الع مان ٩‏ 


فرع سوباری Subari‏ : 

كان هذا الاسم في عهد الأكاديين في الأصل يدل على منطقة جغرافية تمتد من 
عیلام شرقًا إلى جبال أمانوس غریا» ثم صارت علمًا لقبائل كبيرة في كردستان كانت 
قد انفصلت عن الأقوام الأصلية القديمة المعروفة بأقوام زغروس وذكر مِهُرداد 
إيزادي أن قبيلة زيباري المقيمة حاليًا في كردستان الجنوبية تمت بصلة نسب إلى فرع 
سُوباري» وأنّ سوباري اسم أطلقه السومريون على الگوتیین. وتذكر الروايات 
التاريخية أحداث حروب الآشوريين ضد قوم سُوباري» ولا سيّما في عهد الملك 
الآشوري تبجلات بلاسر الأول ( ۰۷۲-۷۱ ۱ ق . م)» وتلاشى أسم السوباريين في 
عهد الحكومات الآشورية» وحل محله شعب اسمه «نايري» "° 


= وأساطير الشعوب القديمة» ص58 . عبد الرقيب يوسف: حدود كردستان الجنوبية» 
ص ۵۵-۵۳ . 31 Mehrdad Izady: The Kurds, p.‏ , 

(1) جرئوت فیلهلم: الحوريون» ص ۷۰-۱۲. وانظر محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد 
وکردستان. .۹۷/١‏ سامي سعيد الأسعد ورضا جواد الهاشمي: تاريخ الشرق الأدنى 
القديم» ص۰۷۸ أحمد فخري: دراسات في تاربخ الشرق القديم» ص ۲۰۲. 

(؟) محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» Mehrdad 12209: 776 .٠٠١ /١‏ 
Kurds, Pp. 0‏ . 


تاريخ الكرد قبل الاسلام 


فرع لدي (نايري م۸۷ : 

مر بنا أن هذا الشعب حل محل شعب سوباري» وکان شب لدي (نايري/ 
تهري) على جانب کبیر من القوة والشجاعة. فاستطاع أن يتمكّل جمیع أقوام کردستان 
ویدمجها في کیان واحد» وخاض حرويًا طاحنة ضد الآشوريين» واضطر الملك 
الآشوري تیجلات بلاسّر الأول إلى محاربة جیوش ثلاثة وعشرین ملكا من ملوك 
خلدي في هضبة ملاژگزد» وانتصر علیهم» وأقام نُصُبّا عند منابع دجلة سجّل عليه 
انتصاره» والارجح أن عشيرة نَهْري الکبيرة في کردستان الوسطی -ومنها الشيخ عُبَيْد 
الله هري قائد الثورة الكردية سنة ١8م‏ هي من هذا الفرع . 

يقول الباحث المیجر سون: «لم تكن بلاد نايري عبارة عن القسم الشمالي لنهر 
الزاب الاعلی فقط » بل الوافع أن الملك تِعْلات پلاسّر وأحفاده کانوا يُطلقون اسم 
نايري على كل من یسکن نواحي منابع دجلة والفرات» وفي ولایات ديار بكر 
وشزبوط وکژسیم الحالية» وفي جبال بَدْليس وطوروس ومذه البلاد هي التي 
شوهدت فیها إقامة الشعب الكوردوئي سنة 8۰۱ ق.م» جد الشعب الكردي 
الحالي» وحفید الشعب الميدي الماضي» ومن ذلك التاریخ صارت آرض کردستان 


وطنًا لاقوام ذوي لغة ۱ 


وتأسّست حكومة خلدي (آورارتو) في أوائل القرن التاسع قبل المیلاد» ومن 
ملوكهم ساردوريس الأول» وكان معاصرًا للملك الآشوري شَلْمائصّر الثالث (۸۰۸- 
٤‏ ق .م)» وهو الذي بنى مدينة ترسباس (وان)» وبلغ نفوذ الخلديين أقصى قوته 
في عهد الملك میثواس» وخاض هذا الملك حروبًا كثيرة ضد الآشوريين في عهد 
شلماتصّر الرابع (۷۷۲-۷۸۲ ق.م). 

وکان عهد ابن ميثواس وخلفه ساردوریس الثاني العصر الذهبي للخلدیین» 
وبلغت المملكة الخلدية بحيرة أورميا شرا والقفقاس شمالا والفرات غریّا. وظل 
الحکم الحلّدي قائمّا حتی قضت عليه ثورات العشائر الگوتية سنة ۵۸۵ ق.م» ومن 
الباحئین من يرى أن الخلدیین هم آجداد الأرمن» لكنّ جرنوت فیلهلم ذکر أَنَّ 
الأجزاء الجنوبية الشرفية من مناطق القفقاس» حيث استقر قوم خالدي» كانت موطنًا 


. ۱۰۳-۱۰۱ /١ محمد أمين زکی: خلاصة تاريخ الکرد وکردستان‎ )١( 


٠١١ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


للحوریین قبل انتقالهم إلى بلاد الهلال الخصیب كما ذکر وجود التشابه بين لغة 
شعب حوري وشعب خلدي» وتوصّل إلى أنْ اللغتین ترجعان إلى أصل لغوي 
ا 

ونحسب أن استقرار الأرمن في أجزاء من بلاد قوم خلدي أوهم بعض الباحثين 
أن الأرمن أحفاد خلدي» وقد وقع في هذا الخطاً بعض مؤرخي غرب آسيا في 
العصر الحدیث. ومثال ذلك أن بعض ساسة ومثقفي عرب العراق حالیّا یعون 
أنفسهم من حفدة شعب سومر وورثته» ومعروف أن السومريين أقرب إلى الشعوب 
الآرية عرقًا ولغةً وثقافة» ولا علاقة لهم بالعرب لا من قريب ولا من بعيد» وکل ما 
في الأمر أن الشعوب السامية (أكاديون» بابليون» عرب) استقروا على التوالي 2 
جنوب بلاد ما بين النهرين (العراق)» وتناوبوا على حكمهاء وعلى أية حال 
فالدراسات الموضوعية الجادة كفيلة بحل هذا الاشکالیات . 


؟ا- الكرد فی العهد المیدی ۲۲ (حوالي سنة ۰ — 00١٠‏ ق.م) 


نشأة الدولة الميدية : 

أخبار الميديين قليلة» وهي أحيانًا غامضة» والغريب أننا لا نعرف أخبارهم من 
مصادرهم وسجلاتهم» مع أنهم أسسوا دولة قوية» ثم بنوا إمبراطورية كبرى» وإنما 
نعرف أخبارهم من مصادر جيرانهم الآشوريين والفرس والأرمن» ومما دوّنه بعض 
اليونان أمثال أكسنوفان (زينوفون)» قائد المرتزقة العشرة آلاف» والرخالة المؤرخ 
هيرودوت والطبيب المؤرخ کثسیاس؛ وهذا في حد ذاته دليل على حملة التعتيم 
والتغييب التي تعرّض لها التاريخ الميدي» وسليله التاريخ الكردي» منذ ثلاثة آلاف 
عام» وما زال بعض أصحاب الذهنيات الإمبراطورية في غرب آسيا يحملون لواء 
تلك الحملة بحرص شديد. 


)۱( محمد أمين زكي : خلاصة تاريخ الکرد و کردستان» ۱ ص۹۸ . جرنوت فيلهلم : الحوريون» 
ص۰۲۲ ۰۸۷ 8١‏ . سامي سعيد الأسعد ورضا جواد الهاشمي : تاريخ الشرق الأدنى القديم› 
ص۸۸ . 

(؟) انا كتابًا بعنوان مملكة میدیا» وصدر عن مؤسسة موکریانی- فى أربيل- سنة .7١1١‏ 


۱۲ 


تاريخ الکرد قبل الاسلام 


وقد ذکرت المدوّنات الاشورية» في القرن التاسع ق.م» اسم شعب یسمی 
اميد Medes‏ وثيق الصلة بالفرس وقد المنطقة المجاورة لبلاد آشور من ناحية 
الشرق » ا من الملکین الآشوريّين تِغْلات پلاسر الثالث (۷ ۷۲۸-۷ ق .م) 
وسَرَجُون الثاني (۷۰۵-۷۲۲ ق.م) آنهما آلزما المید بدفع الجزية» وجاء وصفهم 
في الکتابات الاشورية بأنهم «المیدیون الخطرون»» وآنهم شعب قيلي لم یتحد تحت 
رام كن 

وکلمة مادیون (میدیون) هي باللغة الاشورية «ماداي» ۸/۰4 و«أماداي» 
Amada‏ و«ماتاي» ۰1/۵/۵ آما باللغة العبلامية الحديثة فهی «ماتا-په! 1/106 
وباللغة العبرية القديمة «ماداي»» وباللغة الفارسية القديمة «مادا) 02 آما باللغة 
اليونانية القديمة فهي «مادي/ ميدي» له ۳۸/۵۵0 وباللغة الأرمنية القديمة 
«مار- ك) ۰1/2-6 وباللغة البارتية”" «مات» 101 . ويرى دياكونوف تقاربًا في 
المعنى بين «أمادي» أو «ماداي» وكلمتي «مارودي» و«أمارودي»» ويقول: «فٍنْ كلمة 
ماردوي وآماردوي باليونانية القديمة ومارتا في آویستا(*) الوسطی جمیعها ا بمعنی 
المحارب أو المقاتل أو المتمزد؛ والمتمرد و 

ویستفاد من الدراسات الداثرة حول المیدیین آنهم أتوا إلى المنطقة التي شمیت 
لاحقا کردستان من حوالي ۰ ق.م» وکانوا با ایا من انحاد ستة تبائل» 


Boussi, Paretaknoi, Strouknates, Arizantoi 801/4101, سماها دیاکونوف:‎ 


: 3 ۳ ۳ ۰ 000 
Magoi‏ « وسماها هیرودوت بو سین وباریتاسپین وستروكاتي واريزانتي وبودي 


(۱) دیاکونوف: ميدياء ص ۷۲. طه باقر وآخران: تاريخ إيران القديم» ص۳۷. ه. ج. ولر: 
معالم تاريخ الإنسانية. ۰/۲ 

(؟) هكذا تُرجم الاسمان». والصوات : ماذوي؛ مِيدوي؛ فهانان الصيغتان أقرب إلى الأصل 
الآرياني . 

(۳) البارت يسمّون: الفرثء» الیرث» الاشگان» الثرشاك» وذكر الدكتور جمال رشيد أحمد أنهم 
صنف من السكيث . انظر مجموعة من الباحثين: کرکوك» ص۱۱۵ . 

)٤(‏ أويستا هو (أفستا) كتاب زردشت. 

(0) دياكونوف: ميدياء ص۱۶۱ . 

(3) هكذا ورد الاسمء والصواب: بُودلُووِي. 


۱۳ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


ذکره آرشاك سافراستیان آنا گوتیوم سمّیت بعدئذ میدیا؛ ثم سّیت المنطقة ذاتها 
كردستان؛ وهذا يعني -حسب رأيه- ان ميديا هي امتداد جغرافي وتاريخي وثقافي 
لكوتيوم باعتبار أن الكوتيين والميد سكنوا المنطقة ذاتها 6٩‏ 

ولعل أبرز حدث في تاريخ الميد هو حربهم ضد إمبراطورية آشور» فقد كانت 
هذه الإمبراطورية هي الأقوى آنذاك في المنطقة التي تُعرّف اليوم بالشرق الاوسط 
وتشمل إيران وأذربيجان وأرمينيا وكردستان والعراق وسوريا وتركيا (ليديا قديمًا)» 
وكانت فروع الشعب الميدي تتطلّع إلى الخلاص من السيطرة الآشورية» فشنْ ملوك 
آشور الحملات المتتالية على معاقلهم» وأنزلوا بهم أفدح الخساثر» ودمّروا مدنهم 
وقراهی وأجبروهم أحيانًا على الهجرة إلى مناطق نائية. (انظر الخريطة رقم ۵). 

وحدث أول اتصال بين الميد والآشوريين سنة ۸۳۵ ق.م أو سنة ۸۳۷ ق.م 
اح سار وكان الآشوريون في خصام دائم مع المیدیین 

E ی عدوي : حي عورا و‎ E 
حاربهم کل من شلما نضر 5 (۸۲-۸۵۸ ق.م) وشمشي حدد الخامس‎ 
ق.م) وتّغلات يلاسّر الثالث (۷۲۸-۷۷ ق.م) وسَرجون الثالث‎ ۸۱۰-۸۲۱( 
ق.م)» كما حاربهم آسرحدون (۱۱۹-۱۸۰ ق.م) وآشور بانييال‎ ۷۰۵-۷۲۲( 
ق .م(‎ 575-554( 


)١(‏ میرودوت: تاريخ هیرودوت» ص ۸۰. آرشاك سافراستيان: الكرد وکردستان» ص4؟50-7؟. 
ديلابورت : بلاد ما بين النهرین» ص۸" . 

)۲( ول دیورانت : قصة الحضارة. ۳۹۹/۲. دیاکونوف: میدیا» ص۲۷۷ . حسن محمد محيي 
الدین السَعدي : في تاريخ الشرق الادنی القدیم ص۲۵۱ .. 
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الإمبراطورية الاشورية 


وحوالي منتصف القرن الثامن قبل الميلاد برز زعيم ميدي عبقري يدعى دايكو 
0 بن فراورتيس 277007125 (حكم بين 1۷۹-۷۲۷ ق .م)» ویسمی ديوكو 
4 وديوسيس 5 ایض ويسمى في المصادر الفارسية كيُقباد وأورد 
دياكونوف اسمه بصيغة «داي أوك», فوحد صفوف الميديين تحت لواء تكوين 
سياسي باسم «اتحاد قبائل میدیا» وانتقل بالميديين من ذهنية الانتماء إلى القبيلة إلى 
ذهنية الانتماء إلى الدولة» وسن القوانین وأصدر المراسیم واتخذ مدينة آگباتانا 
(آمدان = هَمَذان) عاصمةً للدولة الناشتة» وهي تقع في واو خصیب جمیل؛ ویرجح 
آنها تعني بالميدية «ملتقی الطرق» أو «مجلس الاجتماع»» وکانت من آهم الراك 
التي يمر بها الطریق التجاري العالمي «طريق الحریر» . 

وبعد أن نظم دایکو (دیاکو/ دَمُياكو) الأمور في المجتمع الميدي» ووخد 


1۰*0 


تاريخ الکرد في العهود ال سلامية 


القبائل وفق نظام لامركزي وأنشأ الدولة وأسّس الجیش ثار على الامبراطورية 
الآشورية وآعلن الاستقلال عنها وخاض ضدها الحرب. لكنّ الملك الاشوري 
سرجون الثالث تمکن من القضاء على الثورة» وأسر دایکو سنة ۷۱۵ ق.م ونفاه مع 
حاشیته إلى مدینة ماه في سورياء ثم أعيد إلى میدیا أو إلى تخومها مع آشور بعد 
فترة غير معروفة .17 

ظلّت میدیا خاضعة للإمبراطورية الآشورية إلى عهد الزعیم الميدي سم 
5 این دایکو» ویسمی خشتریت ؛ ويسمى في بعض المصادر کر 
وسمي خشاثریتا 5/01/۳1۱۵ في كتابات نقش بیستون (بهستون) التي دونت في 
عهد الملك الأخميني الثالث دارا الأول (4۸۰-۵۲۲ ق.م)» وحکم فراورتیس بين 
4 1۵۳-۷ ق .م وامتاز بدرجة عالية من الحنكة» حيث آعاد توحید القبائل 
الميدية» وأسّس حكومة مستقلة في ميدياء وأخضع لسلطته بعض القبائل الاريانية؛ 
وأهمها السخيريود (الکمیریون) 0171716710715 والسكيث ۰5/۸۵7۶ كما أنه غزا 
بلاد فارس وأخضع القبائل الفارسية للسلطة الميدية. 

وكان الزعيم الميدي فراورتيس قد بلغ مكانة مرموقة في عصره» حتى إن 
الملك الآشوري أَسْرِحَدُونَ شرع يخطب وه وبلغت الجرأة به أنه هاجم العاصمة 
الآشورية نيتوى» لكنّ السکیث. الذين كانوا قد تحالفوا مع الاشوریین» هاجموه من 
الخلف» فباء هجومه بالفشل وقتل في المعركة» ولم يكتف السكيث بذلك» 
بل هاجموا ميديا وبسطوا سيطرتهم عليها ۲۸ عاماء في الفترة بين عامي 150-567 
ق 

بعد مقتل فراورتیس خلفه على الحکم ابنه کي أخسار 0۵۵۲۵۶ أو کیخسرو 
oA4~ YY) kai-Khosru‏ ق م)» r,‏ في تعض المصتادر (اكسركيسن» 
وسیاشاریس»» وهو أعظم ملوك ميدياء وكان قائذا محنكا حازمًا ورجل دولة 


)١(‏ دياكونوف: ميدياء ص۰۲۸ ۰۱8۳ 155. ديلابورت: بلاد ما بين النهرین» ص‌۳۰۸. ول 
ديورائت: قصة الحضارة ۲ ۰ طه باقر وأخصران: ناريسخ إيران القديمء 
ص۰۲۸ 32 ,28 Mehrdad Izady: The Kurds, pp.‏ . 

(۲) طه باقر وآخران: تاريخ إيران القديم. ص۹" ٤*-‏ . 32 .م Mehrdad Izady: 7/6 Kurds,‏ . 


۱۰۹ 


تاريخ الکرد قبل الاسلام 


عظيمًاء حرّر میدیا من السکیث» وفرض سیطرته على بلاد فارس من جدید 
وأسكن القبائل الرخالة ونظم شوونهم» وسنّ القوانین» ونظم الجیش على أسس 
حديثة» مقتبسًا بعض آسالیب السکیث في القتال؛ مثل سرعة الحركة والمناورق 
وأسّس خيّالة سريعة الحركة» وميّز رماة السهام عن الفرسان. ° 

وبعد أن وطد كَبْخَسْرو أركان مملكته عقد تحالقًا مع الملك البابلي نابوبولاصر 
205-570 ق.م) ضد عدوهما المشترك إمبراطورية آشور» وكان نابوبولاصر وال 
على بابل من قبل الملك الآشوري آشور بانیپال» لكنه استقل عن الدولة الاشوریت 
وکان من مصلحته أن یتحالف مع الملك الميدي لیستطیع الوقوف ضد الاشوریین 
ویحرر بلاده . 

بعد هذه الاستعدادات العسكرية والترتیبات الخارجية هاجم كيخسرو امبراطورية 
آشور سنة ۱۱۵ ق.م» واتخذ آابخا (كرخيني = كركوك) -وکانت ذات آهمية 
بالغة- قاعدة لانطلاق آعماله الحربیة» وزحف بجيشه على العاصمة نینوی» فقاومته 
مقاومة عنيفة» فاتجه إلى العاصمة الدينية آشور وفتحهاء وعندئذٍ انضمٌ إليه حلیفه 
الملك البابلي وهاجم الحلیفان نینوی من جدید سنة 5١7‏ ق.م» فسقطت بعد 
دفاع آشوري مستمیت وانتحر الملك الاشوري ساراك بن آشور بانیپال» وتوّلی 
القيادة عمه آشور آوبالیت» فانسحب بفرقة من الجیش الاشوري إلى حَرّان» منتظرا 
وصول المعونة من حلیفهم الملك المصري أمازيس . 

وأسرع آمازیس بالعون العسكري لحلفائه الاشوریین» وبعد مناوشات ومعارك 
عديدة» دامت بين سنتي 1۱۵-6۱۲ ق .م۰ خسر الحلف الاشوري المصري الحرب 
آمام الحلف الميدي البابلي» وزالت من الوجود واحدة من آقوی إمبراطوريات العالم 
القدیم. واستکمل كَبْخْسْرو توحید المناطق التي استقرت فیها الاقوام الهندوأوربية 
على تخوم القوقاز» فهاجم دولة آوراژتو وألحقها بمملكة ميدياء وأصبح غرب آسیا 
مقسّمًا بين أربع ممالك» هي : مملكة میدیا في کردستان الحالية» ومملكة كديا في 


(۱) طه باقر واخران: تاريخ إيران القدیم ص ۰ . ول دپورانت : قصة الحضارة 0/۲ . 
Mehrdad Izady: The Kurds, p. 3‏ . 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


العراق الحالي» ومملكة ليديا في آسيا الصغرى (غرب تركيا حالياً)» والمملكة 
ال 

قال هيرودوت مشيدًا بانتصار الميد على الآشوريين: «شقٌ الميديون عليهم 
عصا الطاعة» فحملوا السلاح في وجههمء وقاتلوهم ونزعوا عن أعناقهم نير 
العبودية» وباتوا أحرارّاء وكانت تلك مأثرة اقتدت بهم فيها أمم أخرى فَيّض لها أن 
تستعيد استقلالهاء وهكذا استفحل أمر الثورة» فكان أن نعمت الأمم في كل أرجاء 
تلك الأرض بنعمة الاستقلال في تصريف شوونها». ۲ 

وقال النبي العبراني ناحوم يصف سقوط نینوی آمام الهجوم الميدي- البابلي 
ومعبّرًا عن ارتياح الشعوب التي كانت تخضع للآشوربين» وكان حينذاك أسيرًا في 
نينوى وشاهدًا على الأحداث: «تعس رعاتك يا ملك آشور» اضطجع عظماوك 
تشتت شعبّك في الجبال ولا من يجمع. ليس جبرٌ لانكسارك. جرخك عديم 
الشفاء. کل الثين بسممون خبرك یسفون با علیك؛ لائه علی من لم یمر 
شرك على الدوام»؟۳۱) 

وأخضع کَیْحسْرو السکیث الغزاة لسلطته. لکنهم کانوا پنتهزون الفرصة 
للانقلاب عليه فهاجمهم وهزمهم ففروا غربًا ولجأوا إلى مملكة لبدیا في آسيا 
الصغرى. وطلب كيخسرو من إلياتس ملك ليديا تسليمه السكيث الفارین» لكن 
لاس رفض» فأعلنت ميديا الحرب على ليديا سنة 54٠‏ ق.م» ودامت الحرب بين 
الدولتين ست سنوات» وصادف أن كسفت الشمس سنة 086 ق.م۰ ففسّر الفريقان 
ذلك بأنه غضب من الالهة. فتصالحا وتحالفاء وتزوّج أستياك بن كيخسرو من 
إريينس ابنة إِليانُس» واستقر الأمر بين الملكين على أن يكون نهر هاليس (قزيل 


( هيرودوت: تاريخ هپرودوت» ص١8‏ . دیلابورت : بلاد ما بين النهرين» ص ۳۲۰. طه باقر 
وآخران: تاربخ إيران القدیم» ص ۱-4۰ . دياكونوف: ميدياء ص٤۰۲۸‏ ۰۲۹۵ 2194 
5 . 

(۲) هيرودوت: تاريخ هيرودوث. ص۷۷. جيمس هنري برستد: انتصار الحضارة» ص۲۱۲ . 
ديلابورت : بلاد ما بين النهرین» ص59 . 

(۳) الكتاب المقدّس. العهد القديم» سفر ناحوم» الأصحاح ۰۳ الآية ۰۱۸ ٠۹‏ . 


۱۰۸ 


تاریخ الکرد قبل الاسلام 


پزماق) حدًاً فاصلاً بين الدولتین. ٩۳‏ (انظر الخريطة رقم 5) 


سقوط مملکة میدیا: 


بعد وفاة کیخسرو سنة ۵۸۵ ق .م خلفه على العرش ابنه آستیاگ (أستیاجیس) 
4 وقد حکم بين ۵۵۰۱-۵۸۶ ق. م» واسمه بالاريانية القديمة آرشتفاکا 
Arishti 0‏ آي (رامي الرمح», وهو اسم كردي الصيغة» ويعني «الذي يرمي 
الرمح» rec je‏ 4 » وذكر مهرداد إيزادي أن أستياك هو آزهي دهاك آژي 
دهاك) 20 420 الذي عرف في المصادر الاسلامية باسم الطاغية 
(الضخاك) "° 








EE Media proper 
Dependent kingdoms, added by Cyaxares 
E Territories conquered under Ãzhi Dahãk 

O Areas with Kurdish majority loãay Source: Based mainly on 1M. DiakoncIY, 1985. Map, 5. 











إمبراطورية ميديا 


() هيرودوث: تاریخ هیرودوت» ص ۱-1۲ . دیاکونوف : ميدياء ص۳۰۲ . هارفي بورتر: 
موسوعة مختصر التاریخ القدیم ص۸۷ . 
( دیاکونوف: ميدياء ص ۰۳۳۳ 34 .ص ,25 Mehrdad Izady: The‏ . 


۳۹ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


وکان من نتائج التحالف الميدي البابلي والمصاهرة بين ميديا ولیدیا أن ساد 
الأمن والسلام في غرب آسیا» ونشطت حركة التجارة وکثر الثراء» وکان للمجتمع 
الميدي نصیب کبیر من ذلك قال ول دیورانت : «وأصبحت الطبقات العلیا أسيرةً 
تشر ا ی فلس ان اس الط متا 
وتجمّلت النساء بالأصباغ والحلي ۰ بل إِنّ الخیل نفسها كثيرًا ما ینت بالذهب» 
وبعد أن كان هولاء الرعاة البسطاء يجدون السرور كل السرور في أن تحملهم 
مَركبات بدائية ذات دوالیب خشبية غليظة فطعت من سوق الاشجار. آصبحوا الان 
يركبون عربات فاخرة عظيمة الكلفة» ینتقلون بها من وليمة إلى ولبمة». ° 

وكان الانصراف إلى الترف والبذخ ف في العيش من أهم أسباب ظهور التناقضات 
الداخلية» فانتهز الفرس الفرصة للاستقلال بقيادة كورش الثاني بن قَمْبّيز الأول 
وأمه ماندانا ابنة الملك الميدي آستیاگ. وبدأ كورش العصيان في إقليم فارس 
حوالي سنة ۵۵۲ ق.م» وأقام تحالمًا مع الملك البابلي نابونيد ضد الميديين» وكان 
أستياك قد هاجم بابل قبل ذلك» وجعل الحليف البابلي يتحول إلى عدو. كما كان 
كورش الثاني صديق دیگران الأول ابن یروئت حاكم أرمينيا التي كانت تحت النفوذ 
الميدي» وعندما قرر الثورة على الميديين أقام تحالفا وثيقًا مع يَرُوانُت أيضًا.”" 

ان سياسات أستياك الاستبدادية جرت عليه نة نقمة بعض أعضاء الطبقة العليا في 
المجتمع الميدي» ومنهم هارپاگ (مارپاجوس) کبیر قادة الجیش» وکان قد خان 
آستیاگ في بعض الأمورء فقتل أستياك ابنه وقدّم له لحمه طعامًا في وجبة عشاء 
حسبما عم ؛ الأمر الذي جعل الاخیر يقف ضد الملك» ویقنم بعض الكهّان الموغ 
والنبلاء والقادة المید بالانضمام إلى کورش» ودارت الحرب بين آستباگ وکورش 
وأخيرًا خسر آستیاگ الحرب نتيجة خيانة هارپاگ وأتباعه» وابتهج بعض المیدیین 
بالخلاص من طغیانه» وخسرت میدیا استقلالهاء وأصبحت تابعة للامبراطورية 
الأحمينية بدا من عام حوالي ۵۵۰ ق.م. ° 
( ول دیورانت : قصة الحضارت ۰۲/۲ ۰ وانظر 34 .0 Mehrdad Izady: The Kurds,‏ . 
)۲( حو مخ جني الدين السعدي: في تاريخ الشرق الأدنى القدیم ص ۰۲۵۳ مروان 


المدور : الأرمن عبر التاریخ ص۱۱۹ . 
(۳) هیرودوت : : تاريخ هیرودوث» ص۰۹1 ۲۵۹ . دیاکونوف: ميدياء ص۰۳۲ ۰۳۸۱ ۰۳۹۲ س 


١٠ 


تاریخْ الكرد قبل الاسلام 


ولما وقع آستیاگ في الاسر جاءه هارپاگ يقرّعه ویهینه. فرماه الملك الميدي 
بنظرة ازدراء وسأله إن كان شریکا لکورش فیما فعل» فصرّح هارپاگ أنه هو الذي 
حرّض کورش على الثورة» فقال له آستیاگ: «إذا فأنت لست الاشد لومًا بين البشر 
فقط » بل آکثر الرجال غبا وإذا كان هذا من تدبيرك حقّا كان الأجدر بك أن تکون 
آنت الملك». ولکنك أعطيت السلطان غيرّك واللؤمٌ فيك جلی» لانك بسبب ذلك 
العشاء حملت المیدیین إلى العبودية» وإذا كان لا بد لك من أن تسم العرش لا خر 
غيرك كان الأجدرٌ بك أن تقدّم هذه الجائزة لميدي بدلاً من فارسی» لكنّ الحال 
القائمة الآن هي أن المیدیین الابریاء من کل جنحة أصبحوا عبيدًا 3 كانوا آسیادّ 
وأصبح الفرس سادة عليهم» بعد ما کانوا عبیدا عندهم) .۲۲۲ 


۳- الكرد فى العَهد الأخحمينى (۰۰۰ - ۳۳۰ ق.م) 

مر في الفصل الأول أن الفرس حينما قدموا إلى الهضبة الآريانية» في القرن 
التاسع قبل الميلاد» سكنوا المنطقة التي كانت تسمى «پارسوا» ۰۴۵57۵ وهي نقع 
جنوب غربي بحيرة أورمياء لکنهم هاجروا حوالي سنة .م ق .م من تلك المنطقة 
تحت ضغط شعب آورازتو (خلدي)» واتجهوا جنوبًا إلى أن سکنوا» حوالى سنة 
۰ ق .م» في السهول الممتدة على طول جبال بختياري القريبة من عبلام 
وأسسوا هناك دولتهم الاولی التي كانت تسمّی «پارسوماش». !۲۳ 

نشأة الدولة الأخمينية : 

بعد فترات من التبعية» تارة لعيلام وأخرى للاشوریین وثالثة للمید» نهض 
الفرس تحت قيادة أسرة ملكية یسمّی جدّها الأول «أخميني» أو «آخماني"» ویبدو أن 
نجم هذه الأسرة كان في صعود؛ فقد تزوّج زعيمها قَمْبِيز الأول بن كورش الأول 
من مائدانا ابنة الملك الميدي أَسُتِياك» فولدت له كورش الثاني» ومر قبل قليل أن 
> ۲ . آنطون مورتکارت: تاريخ الشرق الادنی القدیم ص ۲۵۰ 4 TY‏ ول ديورانت: 

قصة الحضارةء ۰4۱۰/۲ آرنولد توينبي : مختصر لدراسة التاريخ» ۲/ ۳۰۲. 


. ۹۲-۸۲ هيرودوت: تاريخ هیرودوت» ص‎ )١( 
. ٤٥ص طه باقر وآخرانء» تاريخ إيران القديم»‎ )۲( 


۱۱ 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


كورش الثاني انتصر على جده لوالدته الملك الميدي أستياك سنة ٠٠١‏ ق.م» وأقام 
الدولة الاحمينية مکان الدولة المیدیة . ۱ 





الامبراطورية الأخمينية 


آثر المید في الأخمين حضاريًا : 

بعد سقوط مملكة ميديا خضعت كردستان للحكم الفارسي وظلت كذلك حتى 
سيطرة الإسكندر المكدوني على إيران بعد ذلك بقرنين من الزمان» ويبدو أن مقولة 
«فتحت روما أثينا عسكريّاء وفتحتها أثينا حضاریّا» تصح على الميد والفرس» فقد 
علمنا قبل فليل أن كورش الثاني الأخميني هو ابن ماندانا ابنة أستياك آخر ملوك 
المیدیین» وأنه ري في كنف الثقافة الميدية» وعدا هذا فاد الأخمين اتخذوا فى 
البداية عاصمة المید «آگیاتانا عاصمة لهم قبل بناء عاصمتهم پرسوپولیس . ۱ 

ویری ول دیورانت أن قصر عمر الدولة الميدية لم ييح لها «آن سهم في 
الحضارة بقسط كبير»» وما لم يقله دیورانت هو أن التعتیم على المنجزات الميدية 
كان شاملا وهذا أمر أثار انتباه معظم من تناول التاريخ الميدي بالبحث» ومنهم 
دیاکونوف» إذ يقول: «رغم أن علم التاريخ أصبح يملك أدلة أثرية ومصادر قديمة 


۱۷ 


في هذا القرنء الا ن آحداث تاريخ میدیا لم تستفد من هذه المنجزات العلمية» 
بعکس الدول والبلدان الأخرى المعاصرة لمیدیا. إن ما تقدم كاف لنقول : إن آثار 
المدن والحضارة الميدية القديمة ما زالت کامنة تحت الأنقاض» ولیست لدينا أية 
تصوص عن سلطة المیدنین لمعرفة احداث میدیا ودولتها» :6 

وآورد ول دیورانت كثيرًا من الانجازات الحضارية التي قام بها المیدیون 
وأخذها عنهم الفرس الاخمینیون» وهي دلیل على أن ما آنجزه المید لم يكن فلیلا؛ 
حيث قال: «فقد أخذ الفرس عن الميديين لغتهم الارية وحروفهم الهجائية التي يبلغ 
عددها ستة وثلائین حرفاء وهم الذين جعلوا الفرس یستبدلون في الکتابة الق !۲۲ 
والاقلام بالواح الطین؛ ویستخدمون في العمارة العَمّد على نطاق واسم؛ وعنهم 
آخذوا قانوتهم الأخلاقي الذي بوصیهم بالاقتصاد وخسن التدبیر ما آمکنهم وقت 
السلم وبالشجاعة التي لا حذ لها في زمن الحرب» ودين زردشت والهّیه أهورامزدا 
وأهرمان» ونظام الأسرة الابوي» وتعدّدٌ الزوجات؛ وطائفة من القوانین» ٩۳٩.‏ 

وذکر المژرخون أن الفرس اقتبسوا الخط المسماری من الميد» كما أن اللغة 
الأدبية الفارسية تأثّرت كثيرًا باللغة الميدية» ویبدو أن الزيّ الميدي كان غاية في 
الأنافة» بمقاييس ذلك العصر طبعًاء إلى درجة أنه كان معروفا على النطاق الاقليمي 
والعالمي» وكان معظم الفرس يلبسون الملابس الميدية ویتحلون بالحُلِيٌ الميدية» بل 
كان من الأهمية بمكان أن ینلتی أحد الأشراف من ملك الفرس بره ميدية من باب 
التشریف» قال هيرودوت: «وليس هناك كالفرس شعب ينزع إلى الأخذ بمناهج من 


هو غریب عنه» فهم يرتدون اه مایت كت لاعتقادهم أنْ تلك الأزياء أكثر 
2 





أناقة من أزيائهم» . 


() دياكونوف: ميدياء ص۱۷ . 

(؟) الرّقْ: جلد خاص بالكتابة. 

(۳) ول ديورانت: قصة الحضارةء ۰۱/۲ . وانظر هيرودوت: تاريخ هیرودوت» ص۰۳۵ 1۲- 
. سامي سعيد الأسعد ورضا جواد الهاشمي: تاريخ الشرق الأدنى القديم» ص۰4۱ 1۷ . 
ديلابورت: بلاد ما بين النهرین ص۰۷۰ جيمس هنري برستد: انتصار الحضارة 
ص۰۲۷ ۲۵۱ . 

(4) هیرودوت: تاريخ هیرودوت ص۹1 . 


۱۱۳ 


كان المیدیون متقدمین على الفرس حضاریّا. وكان الملك الأخميني نفسه ربیب 
الثقافة الميدية؛ وکان من العاملین في الجهاز الاداري الميدي ويدرك آهمية استثمار 
قدرات المیدیین الادارية والحضارية بشکل عامٌ في دولته الناشئة» فجعل المید 
شرکاء الفرس في المناصب الهامة» وهذا ما حدا بالمزرخ آنطون مورتکارت أن 
يقول: (إِنَّ الشعب الميدي شقیق الشعب الفارسي» إنه احتل مكانًا رفيعًا بين هذه 
الشعوب المحکومة» وشارك في القيادة السياسية للإمبراطورية مشاركة أتت في 
الدرجة الثانية بعد الشعب الفارسي». ۲۲ 

ور رورت لزان اون رعا ی ای الذي فا اسورد 
(حكم بين 114-17 ق.م) لمهاجمة الیونان» فذكر آنهم كانوا يرتدون «القَبّعة 
المثلئة وهي من اللّباد الناعمء والقميص E‏ آکمام وفوقه الذرع الذي 
يبدو کحراشف السمك» والسّروال» وأمًا عتادهم ف فهو ارس المصنوع من قضبان 
الصمُصاف» وتحته المقْلاع والرمح القصير والقوس القوية والسهام المصنوعة من 
الخیزران ی مب بالنطاق على الفخذ اليمنى». ويضيف هيرودوت ان 
الفرقة الميدية في - جیش آخشویزش کانت وى ارد a‏ 
وأكد أنْ «هذا النمط من اللباس ميدي الأضل» :ول انار بائ شك 


دور الميد في عهد الأخمين عسكريًا : 

شارك الميد على نحو فعال في حروب الاخمین» لا سيّما ضد اليونان» ومن 
آشهر المعارك التي ساهموا فشان معركة «مارائون» سنة 4٩۰‏ ق.م» ومعركة 
(سلامیس! سنة 4۸۰ ق .م) ومعركة «پلاتبا» سنة 4 ق .م۰ ویژکد ول دیورانت 
على مکانة المید في الجيش الفارسي؛ فیقول : «وکان الجیش العامل كله من الفرس 
ل وفیما يأتي بعض ما ذکره هیرودوت بشأن الدور الميدي» على 
الصعيد العسكري» في الدولة الأخمينية : 


هو 


ا 
ا 


© في عهد الملك الأخميني أخشويررّش الآول 5 وهو أبن دلاول 
)١(‏ أنطون مورتكارت: تاريخ الشرق الأدنى القدیم ص۳۷۵-۳۷4. 
(۲( هيرودوت : تاريخ هیر ودوت » ص ۵۱۱-۵۱۵ . 


(۳) ول ديورانت: قصة الحضارةء ۱۷/۲ . 


١1 


(داریوس)» هاجم الأسطول الفارسي بلاد الیونان» واکانت هذه السفن جمیعها 
تحمل على ظهرها مشا البحرية من الفرس والمیدیین والساكاي» ”© 

© عبر آخشویزش بجيشه مقدونیا مْجهّا نحو اليونان» فتصدّی له الاغریق عند 
ممرٌ بيلاي وأوقفوا زحفه خمسة آيای فغضب افو جه إليهم المیدیین والکسیسیانیین 


ليأتوا بهم أحياء) . ٩‏ 


© في معركة سّلاميس (سنة 48١‏ ق.م) البحرية بين الفرس والإغريق في عهد 
اورشن «کان من بدن من سقط في هذا الصراع. .. حت من مشأهیر رجال 
فارس ومیدیا والأقوام المتحالفة معها! .۳ 

8 بعد معركة سلاميس بعام «احتشد الاسطول في سامُوس» وانضمٌ إلى بقيّة 
السفن التي أمضت الشتاء هناك» وكان الرجال المحاربون على ظهر الأسطول اما 
من الفرس وإما من المیدیین» ۲۶٩.‏ 


قادة ميد في العهد الأخميني : 

ذكر هيرودوت أن عددًا من الشخصيات الميدية تسلم مناصب قيادية عليا في 
النظام العسكري الاخميني وأبرزهم ثلاثة» وهم : 

۱- هارپاگ: يسميه هیرودوت «هارپاجوس». ومرّ سابقًا أن مارپاگ ساعد 
کورش الثاني على انتزاع السلطة من الملك الميدي أُسْتِياك» واقامة الدولة 
الأخمينية. وتجلی دور هارپاگ في المعركة الضارية التي دارت بين کورش الثاني 
والملك الليدي كُرُويْسوس قرب ساردیس عاصمة لیدیا في آسیا الصغری سنة ۵4۷ 
ق.م۰ إذ دهش کورش من مشهد الفرسان اللیدیین» وکان اللیدیون معروفین بالبسالة 
والباس في القتال» وبحث عن طريقة یتغلب بها على المقاومة الليدية» فقلم له 
هارپاگ الطريقة التي تمکن بها کورش من إبطال قدرات فرسان لیدیا وتحقیق 


. ۰۲۳ المرجم السابق» ص‎ )١( 
. ٥۷١ص (؟) المرجع السابق»‎ 
. المرجع السابق» ص۱۱۱‎ (۳) 
. ٦۳٤ص المرجع السابق»‎ )6( 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


اه فان هرو ت رابنا هة ها اج الا تمك إلى 
حشد ما عنده من الجمال التي كانت تحمل المؤن والعتاد» وأراحهاء ثم جعل على 
ظهورها جماعةً من محاربيه كالفرسان» ودفع بهم إلى المقدّمة في مواجهة الفرسان 
الليديين. . . أمّا السبّب في أنْ كورش جعل. الجمال مقابل جياد الليديين فهو نفور 
الحصان من منظر الجمل ورائحته». ° 

۲- مازاريس الميدي: هكذا يسمّيه هيرودوت» فقد أوكل إليه كورش الثاني 
مهمة القضاء على ثورة اللیدیین؛ فأنجز المهمّة بحزم وأعاد ليديا إلى النفوذ 
۱۳ 

۲- داتیس الميدي: حینما أخفق القائد الفارسي ماردونیوس ۳" في هجومه 
على بلاد الیونان عبّن دارا الأول قائدين آخرین لتنفیذ المهمت كان آحدهما داتیس 
الميدي» وقد أبدى دائيس احترامًا يدا لمقدسات الیونان أثناء هجومه على 
بلادهم» وحين توجّهت سفنه بالمقاتلين إلى جزيرة ديلوس - فيها معبد الإله أبوللو 
بن زیوس كبير الآلهة- غادرها سكانهاء فأمر داتیس السفن بألا ترسو في ديلوس» 
وبعث إلى سكان ديلوس رسالة جاء فيها: «آیها السادة المبججلون» لماذا تهربون؟! ما 
هذا الرأي الغريب الذي تحملون؛ والذي يدفعكم إلى التواري؟! من المؤكد أنني 
أمتلك من الحصافة -دونما حاجة إلى أوامر الملك- ما يكفي لأن أستثني الجزيرة 
التي ولد فيها أيولو وآرتمیس"* وألا أقوم باي عمل فيه ضرر لهما ولشعبهماء ولهذا 
فانني أرجوكم أن تعودوا إلى بيوتكم وجزیرتکم» ,۲ 

يلاحظ بشكل عام أن الميد كانوا يشكلون قوات هامة في الجيش الفارسي إلى 
جانب المقاتلين الفرس الذين سماهم كورش الثاني «الخالدین»» وكان الملوك 
الفرس يعتمدون على المقاتلين الميد في المواقف العسكرية الحرجة كاعتمادهم على 
قوات الخالدین ؛ ففي معركة يلاتيا وضع القائد ماردونيوس قوات الخالدين في 


. هيرودوت: تاريخ هپرودوت» ص۱۷‎ )1١( 

(۲) المرجع السابق» ص4١١-5١٠.‏ 

(۳) ماردونيس هو ابن بنت دارا الأول» وقائد فارسى كبير. 
9© مكار اليه الات ۱ 
() هيرودوت: تاريخ هیرودوت» ص۱۷ ۷۱-2 . 


١15 


تاريح الكرد قبل الاسلام 


مواجهة اللاكيديمونيين» وعلى ميمنة الخالدين وضع القوات الميدية فى مواجهة 

الكورئثيين والبوتيدائيين والأرخمینوسیین 7 

5 - الكرد بين العهد الأخمينى وظهور الإسلام 
۳۳۰ ق .م - ۱۰ م( 


الکرد من السلوقیین إلى البَرث : 

بعد انتصار الاسکندر المكدوني على الملك الفارسي دارا الثالث في معركة 
توكميلا 0 قرب أربيل» سنة ۲۲۱ ق.م» ا ان یا 
وكوردوئين وغيرها من المقاطعات) تابعة لإمبراطورية الإسكندر» وكان حاكم ميديا 
الصغرى (أذربيجان الغربية التابعة لإيران حاليًا) زعيمٌ ميدي يدعى أترويات 
0۵ وكان دارا الثالث قد استعان بالقوات الميدية بقيادة آتروپات لردٌ هجوم 
الإسكندرء بل إن أترويات كان قائد فرقة الاستطلاع في معركة گوگمیلا. 

بعد هزيمة دارا الثالث» وسقوط الإمبراطورية الفارسية في يدي الاسکندر 
مارس أترويات سياسة حكيمة مع الإسكندر ومع خلفائه بعد وفاته في بابل سلة ۳۲۳ 
ق.م» واستطاع رويدًا رويدًا الاستقلال بحكم میدیا الصغرى التي سمّيت في عهده 
باسم «أتروباتيا»» قال دياكونوف: «دون شك كان أترويات رجلاً شجامًا وعاقلاء 
ولو لم تكن الأيام والظروف الداخلية بين الاقوام الميدية مؤاتية» ولو لم يكن جيشه 
قديرّاء لما استطاع في ذلك الوقت أن يؤسس دولة جديدة مستقلة ويحافظ عليها 
فهها كان عاقلا وما 

ويبدو ان أمجاد دولة ميديا الغابرة كانت لا تزال حيّة في ذاكرة أترويات»؛ 
فحرص على أن يوصل الحاضر بالماضي فأحيا النهج الحضاري والسياسي الذي 
أرسى دعائمه زعماء ميديا الأوائل» قال دياكونوف: إن المملكة الجديدة» التي 
كانت تسمّى رسمیّا دولة ميدياء يسمّيها المواطنون «ميديا الاتروپاتیة» أو يسمّونها 


۱( المرجع السابق» ص 1۵۸-1۱6۷ . 
)۲( دياكونوف: میدیا» ص۲۲٤‏ . 


۱۷ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


الأتروياتيا». . . إن الدولة الجديدة حافظت على النهج السياسي والحضارة الميدية 
لعهد أيام ديوك الا 

بعد وفاة آتروپات صارت ميديا من جملة البلاد التي كانت من نصيب سلوقس 
الأول» أحد كبار قادة اليونان» غير أن الاضطرابات ضد الحكم السلوقي لم تهدأ في 
ميدياء ودام الحكم السلوقي من حوالي سنة ۳۱۱ ق.م إلى حوالي سنة ۲4۷ ق.م؛ 
حين سيطر الأشكان (الفرث = البرث = الأرشاك) على فارس وميدياء واستولی 
الأرمن على شمال ميديا بمعاونة الملك الأشكاني مهُرداد في الربع الأول من القرن 
الثاني قبل المیلاد. ۲ 


الكرد بين الأرمن والرومان: 

۱ تابع الأرمن بسط نفوذهم على بلاد الکرد» وكان ذلك في عهد الملك الأرمني 
ٍیگران الثاني (الکبیر)» وقد غزا هذا الملك البلدان المجاورة لارمینیا» وأسس 
[مبراطورية تمتد من بحر قَرُوين غربًا إلى كَبادُوكيا وكيليكيا والساحل السوري بما فيه 
فينيقيا غریا» ومن قفقاسيا (القوقاز) لر لوالا إلى ارت وو لداعل 
جنوبا» وبنى عاصمته الجديدة ديكرانا کرکتا (فارقين) في كردستان» وهذا يعني آن 
قسمًا من مناطق جنوب كردستان ومعظم مناطق شمال كردستان أصبحت تحت 
النفوذ الأرمني . ° ۱ 

وفي الربع الثاني من القرن الأول قبل المیلاد زحف القاند الروماني لكو اومن 
على ممتلكات أرمينياء وهزم ملكها ديكران الثاني » واستولی علی عاصمته الجدیدة» 
لكنّ ديكران جدد القتال ضد الرومان وألسسق الوريفة لكر وي ب انقرف نو تير راد 


صو فتراجع الرومان | إلى تصیبین» و هدع لفو الى روي 132 
الاشگان والأرمن, وهذا يعنى أل کر دستان أصبيحت میدائا و للمعارك الطاحنة 


. ۲-8۲۳ المرجم السابق» ص‎ )١( 

(؟) سامي سعید الاسعد ورضا جواد الهاشمي : تاريخ الشرق الادنی القدیم ص۱۳۰ . وانظر 
مروان المدوّر: الأرمن عبر التاريخ. ص ۱۲۲ ۱۵ 

(۳) مجموعة من الباحثين: کرکوك ص۰۳۸ 


۱۱۸ 


تاريخ الکرد قبل الاسلام 


بين هذه القوی الاقليمية الثلاث حینذاك : الرومان» الاشگان؛ ۱ (انظر 
الخريطة رقم ۸) 

وفي سنة 77 ق. م کلف مجلس الشیوخ الروماني بُومْبَى بالهجوم على أرمينياء 
ولم یستطم دیگران الثاني الصمود طویلا هذه المرة» ففرٌ إلى الجبال» ثم اتفق 
الطرفان على الصلح» لکن جردت آرمینیا من ممتلكاتها في سوریا ولبنان وکبادوکیا 
کیلیکیا وکردستان» وتوفي دیگران الثاني سنة ۵4/۰۵ ق 

بتدقیق النظر في التوازنات الاقليمية حینذاك یتضح ان الکرد - ممثّلين بالمید- 
لم یکونوا على هامش الأحداث» فقد کانوا یحاولون الخلاص من التفوذ الأشكاني» 
فکانوا یلقون التأييد والدعم من الطرف الروماني» وانجلت الصراعات الاقليمية عن 
معسكرين متنافسین متصارعین : الأول يضم الاشگان والارمن» والثاني يضم الرومان 









ارمیثیای عهد دکران العضلیم 
المنا طق ال استاها دسر 
0 اكدهليم ی عام ) 5 هن م 











الإمبراطورية الأرمنية 





( مروان المدور : الأرمن عبر التاریخ» ص .1١55-١66‏ 
(۲) المرجم السابق» ص۱۵۷. 
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تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


ونذكر -على سبيل المثال- أن الملك الأرمني أردافست الثاني بن دیگران الثاني 
(حكم بين سنتي ۳4-۵۶ ق.م) لم يبق على الحياد في الصراع الأشكاني الروماني» 
وإنما تحالف حيئًا مع الملك الأشكاني ضد الرومان» وتوطد تحالفهما بعلاقة 
مصاهرة بين الأسرتين الملكيتين؛ الأمر الذي جعل القائد الروماني أنطونيو -زوج 
كليوباترا في مصر- يُلقي القبض على الملك الأرمني ويقوده إلى مصر ويعدمه 
هناك . 

ویبدو أن الميد كانوا يقفون إلى جانب أنطونيو في الصراع» والدليل على ذلك 
أ الملك اي ضير ی 0 يمن شوج ۳۲۰۳۹ ف 1 0 بن 
الميد في المنطقة الواقعة بين تبریز ان دا ء لانطونیو» 50 
۱ من قتل الملك الميدي ا ممأ جعل له مكانة خاصة في البلاط 
الأشكاني . ۱ 

وفي النهاية تأرجحعت أرميئيا تتأرجح , بين الميل مع الاشگان تارة ومع الرومان 
تارق وظهر مركزان للقوة في القيادة الا آحدهما آشگانی الهوی والثانی 
روماني الهوى. ولم يكن الميد خارج الصراع» ويبدو أنهم ظلوا على تحالفهم مع 
الرومان ضد الأشگان الذين يحتلون بلادهم» ونجد في الفترة بين سنتي ۲-۱ م أن 
الحزب الموالي للرومان يسيطر على الأوضاع في أرمينيا نیا» فترسل روما | إليها حاكما 
من أصل ميدي يدعى أثوبائنان, الو اک( 
١م“‏ يدعى ا ۳ 


الكرد في العهد الساساني : 

في سنة ۲۲۹ م اسقط اريو بابکان الدولة الاشگانية» واش الدولة الساسانية 
٠٥۲-۲۲‏ م۰6 وفرض سلطته على أرمينيا وکردستان» واتخذ الزردشتية ديئًا 
رسمیّا لجمیع إيران» وتشدد في ذلك» حتی إن مَوبَذ مَوْبَذان (رئیس الکهنة وقاضي 


)۱( المر جع السابق » ص ۱۵۹-۱۵۸ . 
050( الم ر جع السایق» ص ۱۱۲-۱۱۰ . 
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تاريخ الکرد قبل الاسلام 


القضاة) كان الرجل الثاني في الدولة بعد الملك» بخلاف عهد الأشگان الذین 
آفسحوا المجال للحریات الدينية. ولم تهداً کردستان» وظلت الثورات والقلاقل 
قائمة فیها» وأصبحث مسرخا للصراع بين الساسانیین والرومان» وکانت تقع في 
أيدي الروم وحلفائهم الأرمن تارة وفي أيدي الساسانیین تارةٌ أخرى . ۲ 

بعد قيام الدولة الساسانية تغبّرت موازين القوى الإقليمية» إذ شرع الساسانيون 
يعملون على إخضاع أرمينياء ویشئون الحملات عليهاء وذلك في إطار صراعهم 
الإستراتيجي ضد الرومان» فكان الأرمن بقيادة ملكهم دِرْطاد (تيرداد) الثالث (حكم 
على ثلاث فترات بين 710-76٠‏ م) يقاومون الساسانيين» وما حلّت سنة ۲۹6 م 
حتى احتل الساسانیون أرمينياء وفرٌ دزطاد إلى روماء وبقي هناك إلى سنة ۲۹۸ م2 
حين قفل راجعًا إلى أرمينيا عقب توقيع معاهدة الهدنة بين الساسانيين والرومان في 
نصيبين» ثم جرى أكثر من تقسيم للتركة الأرمينية» وبطبيعة الحال كانت كردستان 
على الدوام في صميم ذلك التقسیم. ۲ 

ولا ريب في أن العلاقات القائمة على التبعية تارةً وعلى التحالف تارة آحری» 
بين الأرمن والفرس من الأخمين والاشگان» جعلت الأرمن بدینون بالردشتية لكنّ 
الانعطاف الحادٌ في السياسة الأرمنية -نقصد معاداة الفرس الساسانيين- كان أحد 
العوامل التي شجعت دژطاد الثالث علی اعتناق المسيحية باعتبارها عقيدة منافسة 
للزردشتية» وأعلنها ديانة رسمية للدولة الأرمئية» وکان ذلك في الفترة الاخيرة من 
حكمه؛ أي في الربع الأول من القرن الرابع المیلادی . 9 

غير أنّ سكان الجبال والقرى الكرد الواقعين ضمن النفوذ الأرمني بقوا على 
الزردشتية» وعندما اعتنق الامبراطور الروماني فسطنطين المسيحية حوالي سنة 
۲ م« وأعلن المسيحية ديانة رسمية للدولة سنة ۲۱۳ م» تعرّزت علاقات التحالف 
بين الأرمن والرومان وانخذ الصراع بين الساسانیین من جهة والرومان وحلفاتهم 
الارمن من جهة آخری طابعًا دینیّا بين العقیدتین الزردشتية والمسيحية» واستمرت 
(۱) ه. ج. ولز: معالم تاريخ الإنسانية» ۷۵۰/۳. 
(۷) مروان الْمَدّوّر: الأرمن عبر التاريش ص۷١٠‏ . 


(۳( المرجع السابق » ص۱۷۱ . 


۱۳۱ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


الهجمات والهجمات المضادة المتبادلة بين المعسکرین المتنافسین على أرض 
کردستان» الامر الذي أدى إلى تدمیر مناطق كثيرة منها» وظلت الحال کذلك حتی 
الفتوحات الاسلامية . 
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۲۲ 


الفضل الزابع 


تاو يخ الكر د 
في عهد ضدر الاسلام والعَهد او 


۱- مواطن الکرد في الاسلام 


مدخل : 

للحقائق الجغرافية آهمية بالغة في فهم تاريخ الشعوب وتفسیر مسار 
الحضارات وکل إغفال للجغرافیا هو إغفال للتاریخ نفسه» وکان الرئیس الفرنسي 
شارل دیغول على حق حين قال ذات مرة للرئیس المصري الاسبق جمال عبد 
الناصر : «الجغرافیا هي العامل الثابت في صنع التاريخ». ۲۳ 

لذا من الضروري -ونحن نتحدث عن تاريخ الکرد في الاسلام- أن نعرف 
مواطن الکرد بان الفتوحات الاسلامية وفي الفترات التي تلتهاء فقد وقعت بلاد الکرد 
ضحيّة التباس حدث قبل الاسلام بقرون» حینما كانت موزّعة بين الدول الثلاث : 
فارس وأرمينيا وبيزنطاء ونتيجة لذلك سُّمّيت في المصادر الاسلامية «عراق العجم) 
حيئاء وعدت قسمّا من بلاد فارس وجزءا من آرمینیا أحيانًا؛ وها هو ذا المَمْرِيزي (ت 
0) يتحدّث عن أحياء الکرد» فیذکر آنهم کانوا يقيمون في فارس ویقول : «وأحياءً 
الکرد تکثُر عن الاحصاء؛ غير آنهم بجمیع أحيائهم کانوا مقيمين بفارس» فکانوا 
پزیدون عن خمسمائة آلف بيت شعر يُخرج من البيت الواحد نحو العشرین». ۲ 


. محمد حسنین هیکل : خریف الغضب» ص۱۳‎ )١( 
.۲۳ المقريزي: کتاب السلوك الجزء الأول» القسم الأول» ص‎ )۲( 


۱۳۳ 


تاريخ الكرد فى العهود الا سلامية 


ونرى من المفيد توضيح المصطلحات الجغرافية- الإدارية الواردة في المصادر 
العربية خلال العهود الإسلامية» وهي: الجزيرة وبلاد الجبل (إقليم الجبال) وأرمينية 
وأذّربيْجان وخوزشتان وكزمان وفارس وخراسان؛ فهي كثيرة التداول في تلك 
المصادر ولها صلة وثيقة بمواطن الكرد. 


أولاً- الخزيرة: 

الخزيرة تسمّی اما ميق النهربن!» كما آنها تسمى «میزوپوتامیا» عند البونان 
والرومان» وهی المناطق الوافعة بين نهري دجلة والفرات في العراق وسوریا وترکیا؛ 
وتمند من e‏ علی الفرات جنویا» ثم تتجه شمالا 
إلى منابع دجلة والفرات» هذا ما أجمع عليه آکثر الجغرافیین» ونسب بعضهم إلى 
هذا الاقلیم مدنا وقری بعيدة عن ضفتي النهرین» كالعمادية واربیل ومَغْلثایا 
والبوازیج. ۳ ویتفق الجغرافیون المسلمون القدامی المشهورون على هذا التحدید 
للجزیرة» ورسم أبو الفداء (ت ۷۳۲ه) حدودها كالاتي : 

توالذي یحیط بالجزيرة الفراٌ من حدود بلاد الروم» وهو طرف الحدّ الغربي 
الجنوبي للجزيرة» فيمتدٌ الحد الجنوبي الغربي مع الفرات من مَلَطيّة إلى سمیساط 
إلى قلعة الروم إلى البيرّة» إلى قبالة مب إلى بالیس إلى الرَّقّةء إلى فد 
إلى الرّخبة» إلى هیت» إلى الأنبار» ومن الانبار يخرج الفرات عن تحديد Kee‏ 
ثم يَعْطِف الحدٌ من الأنبار إلى تكريت وهي على دجلة؛ إلى السَّنّ» إلى الحَديدة 
على دجلة» إلى المّوصلء إلى جزيرة ابن عمّر [جزيرة بُوتان] » إلى آَمَدء ثم يصير 
الحذ غربيًا ممتدًا بعد أن یتجاوز آمّد إلى حدود أرمينية» إلى حدود بلاد الروم» إلى 
الفرات عند مَلّطية من حيث ابتدآنا. فعلى هذا يكون بعض أرمينية وبعض الروم 
غربيٌ الجزيرة» وبعض الشام وبعض البادية جنوبيها والعراق شرفيّها وبعض أرمينية 
شمالكها» ) 


(۱) حسن شْمَيْساني: مدينة ماردین ص4١-16١.‏ 

(0) أبو الفداء: تقويم البلدان ص۰۲۷ وانظر ابن حوقل: صورة الأرض» ص۱۸ . الادريسي : 
نزهة المشتاق» ص۰۱۵۵ ٠٠١‏ . والقزويني: آثار البلاد. ص١75.‏ ابن رَسْته: الأعلاق 
النفيسة» ۱۱۷/۷ ۰ وسميساط هي آدِيّمانء والبيرة هي على الأرجح بيرّه يات 
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۳ و 
تاريخ الکرد في عهد صّدر الاسلام والعَهْد الأمَرِيّ 





خريطة الجزيرة من كتاب صورة الأرض لابن حؤقل 


علال الفتوحات الأسلاينة + وفیما حدما تة الجزيرة إلى ثلاث مناطق 
بحسب القبائل العربية التي استقرت فيها» وهي : 

eel‏ من الجتوب الی الشمال: هبتوالدالية وماکیین وو مان 
والموصل ونصیبین (شمالي فامشلي على الجانب التركي) وكَفْرتُوئى وَبَرْفَعِيد وباد 


وسعرت (إسعرد = سرّت) . 


۱۳۵ 


ب - دیاز مضر: ومن مدنها الرّقّة وفرقیسیا با ری كميكن د فش على 
الفرات والخابور بالقرب من الرَّقَة وحَرّان والرُها وسَرُوج. 

ج - دیاز بكر: ومن مدنها آمد ومیّافارفین وشمشاط (خرتبزت = خزيوت = 
حصن زياد = آلازیغ) وقالیقلا (أَرْرّن الروم) وحن کیفا (حَسَتكيف) ,237 

وضروري آن ناخ بالحسبان أن لیم الجزيرة کان یتتفل قبل الاسلام من النفوذ 
لفارسي الی التفوذ الييزنطي؛ وبالعکس» وعلی الغالب کانت المنطقة التي شمیت 
في الاسلام «دیار ربیعة»؛ والممتدة من شمالي تكريت إلى پصیبین وید وسجار 
شمالا بما فیها الموصل» تقع ضمن الممتلکات الفارسية» وکانت المنطقة التي 
ا في الإسلام «ديار مضر) و«ديار بكرا وجزء من المنطقة التي سكنت («دیار 
ربیعة»» بما فیها رس عين ودارا وماردین» تقع ضمن الممتلكات البيزنطية . 


ثانا - إقليم الحبال (بلاد الحیل) : 

هي المنطقة التي تقع غربي إيران وشماليها الغربي» وتفصل العراق العربي عن 
قلب إيران» وتشکل جبال زاغروس عمودها الفقري» وقد عرفت الأقسام الجنوبية 
منها في العصر الأكّادي باسم «علاتیم» 25716187 ودُوّنت في عهد الملك البابلي 
حَمورابي (-۱۷۵۰ اق ق.م) بصيغة «ماتیوم علیتوم» Matur Elitum‏ ¢ أي 
البلاد العلياء وكانت تشمل في العصر البابلي آقالیم : ماراهشي» أوزكيش » كارا 
گویوم» زامواء سیموروم ‏ آوربیلبوم؛ وذکرها الفرس قدیما باسم ی وتعني 
«بلاد الجبال»» وذکرها العرب في الاسلام بالاسم نفسه «بلاد الجبل» . (۲ 

وأفاد ابن ج (ت بعد A۷‏ وأبو الفداء (ت ۷۳۲ه) أن الحل الشرقي 
لبلاد الجبل صحراء وا بسن ن وأَصْبَهان وشرقي خوزستان» وحذها الغربي 
آدُربيجان» وخا الشمالي بلاد الدَيْلم وَقَرُوينٌ والری (قرب طهران حالیا)» و 
الجنوبي العراق وبعض خوزشتان. 

وتشتمل بلاد الجبل على : خلوان (آلوان = هالّمان = هاورامان = رهاو) واربل 
(۱) أبو الفداء: تقویم البلدان» ص۲۸۹-۲۷۷. وانظر ابن حوقل: صورة الأرض» ص۱۸۸- 

.-۹ 


)۲( مجموعة من الباحئین : کر كوك ص٤٤٠‏ . 


۱۳۹ 


تاريخ الکرد في عهد در الاسلام والعَهْد الأمَويّ 


(أربيل) وشَهْرَرُور وسهُْرَوَرْد وژنجان (أقصى مدن الجبال شمالا) وقضر شیرین 
وزیییین (كِرْمَئشاه) وویوّر وهَمَذَان (وسط ولد نا نم وس جني زار( 
وبرو جرد وم في أقصى شرقي بلاد الجبل) وأَصْبّهان (في أقصى جنوب شرقي بلاد 
الجبل) واللُور (في آقصی جنوبي بلاد الجبل) وجبل دباوند (في آقصی شمال شرقي 
بلاد الجبل)» وکانت بلاد الجبل تتبع إداريًا الكوفةً والبصرة. 0 

وحینما حص ياقوت الحموي (ت ۱۲۱ ه) لور بالوصف قال : اور كُورة 
eh‏ مود ee‏ .. والمعروف أن لور 0 هم الله ایشا جيل 
پسکنون هذا الموضع . . . وذكر الإصضطخري قال: الور بل عميب» لناب مل 
الجبال» وكان من خوزستان» لآ أنه أفرد في آعمال الجبل لاتصاله به». 

وقال ياقوت في مادة لر اوهو جيل من الأكراد في جبال بين آضبهان 
و 0 0 تعرف بهمء فیقال : بلاد ال ویفال : لرستان . ویفال 

E‏ ا 

ال اه EEN RE oS E‏ 
من خوزستان فضّمٌ إلى أعمال الجبل» وله بادية وإقليم ورّساتيق» والغالبُ عليه 
الأكراد». ° 

وكانت بلاد الجبل تسمى قديمًا بلاد البَهْلّويين» روى الإدريسي ذلك قائلاً: 
«وبلاد البهلویین هي بلاد الجبل». ۳" وذكر ابن خُرْدادْبَه أن بلاد البهلويين تشمل 
«الرّىٌ وأصبّهان ومَمَذان ایور ومِهْرَجِالْقَدقَ وماسّبّذان وقزوين. . . وقژوین تخر 
الدّيْلم» ورنجان. . . والبَبّر والطیلسان والدَيْكّم» .“ وقال الهَمَذاني في معرض 


)١(‏ ابن حوقل: صورة الأرض» ص07-704:. أبو الفداء: تقويم البلدان ص۰۰۸ ؟41- 
۳ 

(۲) ياقوت الحموي: معجم البلدان» .۲۹/١‏ وأعمال: تعني المناطق الإدارية التابعة لإقليم 
الجبل . 

(۳) المرجع السابق نفسه. 

)£( المرجع السابق» ص۲۳۲ . ورساتیق : جمع رستاق» مجموعة قرى ومزارع. 

(0) الإدريسى: نزهة المشتاق» ٠٠٤/۲‏ . 

(3) ابن رده : المسالك والممالك» ص07 . 


۱۳۷ 


تاريخ الکرد في العهود الا سلامية 


حدیثه عن بلاد الجبل : (ویسمی هذا الصقع من بلاد البهلویین» وهي همذان 
وماسَّبّذان وه رجانملق -وهي الصَّيْمَّرة- وَقُمْ وماه البصرة وماه الكوفة وقَرْمِيسِين 
وما یسب إلى الجبل». ۲۳ 

ويتضح من آسماء المدن والمناطق التي ذکرها كل من ابن خُرْدادْيّه والَمَذاني 
أن المناطق الكردية كانت تشکل العمود الفقري لبلاد البهلويين» وبالتدقیق في 
المناطق التي كانت تقيم فیها القبائل الميدية بتضح أن بلاد البهلویین كانت موطن 
المیدیین وکانت جزءا صهيمًا من هديا الصغری اة فهل البهلويون هم الكرد؟ 

نعم» البهلویون فرع كبير من الکرد» وبقي اسم هذا الفرع في اسم (فيّلي. مع 
الأخذ فى الحسبان أن الصيغة الأصلية لكلمة بَهْلوي هي «يَهُلَّري) ۰۳/۵۷6 وهی 
که ناد مشتقّة من هلر 20/1100 بمعنی (مدینة»» واستعملت في ا 
بصيغة «پالو) أيضاء وتعني كلمة يَمْلَوي «متحضر مُدني» ا وكانت لغة 
مؤسس الدولة الساسانية آز رَدَشَير بابكان يَهُْلّوية اصلا» وقد أكّد ابن البَلْحْيُ في كتابه 
مَجْمّع الأنساب انتماء ارد شیر إلى قبيلة شبانکازه (شوالکاره) الكردية الضخمة التي 
كانت تقيم في إقليم فارس» وذكر الدكتور جمال رشيد أحمد أن أحفاد هذه القبيلة 
ما زالوا يقيمون في نواحي كالون عبدو بإقليم فارس» ويتكلمون بإحدى اللهجات 
الكردية الخو الا د الغا 

إضافة إلى ما سبق فان كلمة هوان تعني بالكردية «بطل»» وكلمة «(کرد» تعنی 
بالفارسية القديمة «بطل » شجاع» باسل!» وکان الکتاب الزردشتي آَفستا قد شرح في 
كتاب سْمّی دين كرد بالحروف اليهلوية» وهذا دليل آخر على العلاقة الوثيقة 
(کرد) E‏ وأنهما اسمان لمسمّى واحد. 

ولنعد إلى الحدیث عن إقليم الجبال» فقد قال القَرُويني: «الجبال ناحيةٌ 
مشهورة يقال لها قُهسْتان» شرقيّها مَفازهٌ خراسان وفارس» وغربُها آذربیجان 
وشمالها , 0 وجنوبها العراق وخوزستان» وهي أطيب النواحي هواء وماء 
وتربة» هیا صح الناس مزاجًا وأحستّهم صور رن 
( الهمذاني: كتاب البلدان» ص۱۷ . 
(؟) جمال رشيد أحمد: ظهور الكورد في التاريخ» /١‏ 2191-1954 والهامش .)١57(‏ 
(9) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد. ص۳۶۱. وبحر الحْرُر: بحر قَرُوين. 


۱۳۸ 


تاريخ الکرد في عهد صّدر الاسلام والعَهْد موی 





خريطة إقليم الجبال 
من كتاب صورة الأرض لابن حوقل 


مرةً أخرى يتأكد لنا أن بلاد الجبل (إقليم الجبال) كانت تشتمل على قسم كبير 
من بلاد الكرد في غربي إيران حاليًا وعلى جنوبي كُردستان» وقد بین ابن حَوْقَل 
ذلك في الخريطة التي رسمهاء وبعد أن ذكر مدن بلاد الجبال ونواحيهاء وذكر 
أوصافها والمسافات فيما بينهاء قال: «والغالتٌ على هذه المدن المذكورة والنواحي 


۱۳۹ 


تاريخ الکرد في العهود الا سلامبة 


a‏ رای ال ان مهم تیان سر 
مأهولة بالاکراد الحميدية واللارية 8 وغیرهم من آکراد ب رون 
aT‏ ل یومنا مذا تطلق [یران علی معظم تلك المناطق رسمیّا اسم 
کردستان» ومدینتها الکبری هي کزمنشاه (قزمییین) . 

ثالیّا - آرمینیا وآذربیحان: 

جمع ابن حوقل في القول بين آرمينية ية وأذربيجان والرّان؛ ورسم حدود هذه 
البلاد في خريطة واحدة» وقال : «والذي يحيط به مما يلي المشرق الال والدیلمْ 
وغربي بحر الخرّرء والذي يحيط به ممّا يلي المغرب حدودذ الأرمن واللان وشيءٌ 
مق کو اش ف ا ا ا ا ا ا وا 
یحیط به من الجنوب حدوذ العراق وشيء من حدود الجزیرة», 

وذکر أو الفداء أن آرمينية تالف من ثلاثة آقسام: 

© القسم الاول: يشمل قالیقلا وخلاط وشمشاط . 

8 القسم الثاني: یشمل خزان (جورجیا) بما فیها تفلیس (عاصمة جمهورية 
جورجیا) ومدينة باب اللان . 

© القسم الثالث: یشمل بَرْذّعةَ وهي کبری مدن آرّان» ویشمل أيضًا البَيْلّقان 
وباب الأبواب.”' 

ونقل أبو الفداء من كتاب المشترك لياقوت الحموي أن (أرمينية اس لأربع قطع 
فيها بلا متصلة : الأولى من يَتلقان إلى شروان وما بين ذلك؛ والثانية تمليس» وهي 
خوزان» وباب فیروزقباد 7 والثالثة لس رجان والدبیل ونشوی» والرابعة قرب 
حصن زياد» وهو المسمی خرَتبزت وخلاط وأَزْرّن الروم ما بين ذلك».”*) 

ومن مدن آرمينية : وان ۰ ومّلازجرد وخلاط (أخلاط) وبزگری (شرقي 


.۳۱۵ ابن حوقل: صورة الأرض» ص‎ )١( 

)۲( المرجع السابق» ص ۲۸۵ . 

(۳) آپو الفداء : تقویم البلدان» ص۳۸۷. 

:2 المرجع السابق نفسه . ونشوي هي نخجوان وخرتبرزت هي خربوط رن الروم هي 
قالیقّلا . 


تاريخ الکرد في عهد ضدر الاسلام والعَهْد الأمَوِي 





خريطة أرمينيا وآذربیجان والزان 


من کتاب صورة الأرض لابن حوقل 


و 
واه 


خلاط) وموش وَأَزْرَّنْجان وأزجيش ونشوى (تخجوان) وذوین رالیها سا الأيوبيون 
فى أغلب الروايات).“ وقد مر أن الجغرافي ابن حوقل قد جمع بين آرمینیا 
وأذربيجان في الاصطلاح» بل إنه أطلق مصطلح أرمينيا على قسم کبیر من آذربیجان 





)۱( المرجع السابق » ص ۰۲۹۸-۳۸۹ 


۱۳۱ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


نفسهاء وقال: «وأکبر هذه النواحي أذربيجان» وأكبر مدنها أدبيل . .۰ ويلي انول 

في الک لا A Nes‏ وفي ضمن أيه 0 
مایا ات ومي ایشا مدینة کک اد اك 
والخصب والاعناب والمياهٌ الجارية متوفره الم غزيرةٌ القسط من سائر وا یش 
به ُرمية ولت اف ین رق بادیتها والتفاف الخیرات بها من جهة آکرادها الهذبانیت 
وبها يصيفون» وإيّاها ینتجعون» وبها جميعٌ ما يَملكون ویّذخرون»,) 

الملاحظ هنا آمران: 

- الأول: توزع الکرد في آذربیجان الادارية قديمًا. 

- والثاني: اشتمال آرمينية الادارية على آجزاء من أقصى شمال کردستان 
حالیّا؛ مثل وان ودس وموش ا 

ولمصطلح «آرمینیة» في کتب التراث الاسلامي دلالة إدارية آوسع بکثیر من 
الدلالة الإثنية» شأنها في ذلك شأن فارس» وتعود هذه الدلالة إلى ما كانت عليه 
کروستان قبل الاسلام؛ فقد مر آنها كانت تتوژع بين ثلاث دول هي فارس في الشرق 
وأرمينيا في الشمال وبیزنطا في الغرب» ومرٌ آیضا أن ملوك أرمينيا في آدوار القوة 
کانوا يبسطون نفوذهم على المناطق الشمالية والغربية من گردستان» أضف إلى ذلك 
أن الفرس (الأخمين والبارث والساسان) کانوا یجمعون بين آرمینیا والأجزاء الشمالية 
والغربية من کردستان ویسمونها داریا «آرمینیا) . 

SL‏ كر يتواد ا ورین ۳ نيا أبقوا على معظم النظم 
الادارية السابقة > بل إنهم آبقوا على النظم النقدية المعمول بها وعلی لغات الدواوین 
أيضاء إلى أن آلغاها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (ت 85ه)»ء وکان 
العاملون في تلك الدواوین من آبناء البلاد المفتوحت أي من تبعية النظم الادارية 
السابقة في فارس وأرمينياء وکان من الطبيعي أن تنتقل التسمیات الادارية المعتمدة 
في فارس شش > قبل الإسلام» إلى السجلات الإدارية في العهد الإسلامي, 
ویعتمدها المؤرخون والجغرافیون حينذاك كما هي . 

وفي التاریخ آمثلة کثيرة على غیاب الدلالة الائنية لمنطقة ما» وفي مرحلة ماء 


)١(‏ ابن حوقل: صورة الأرض» ص۲۸۹ . والقل : الحظ. 


۱۳ 


تاریخ الكرد في عهد صَدر الاسلام والعَهْد الأمَويّ 


وغلبة الدلالة السياسية الادارية» ولنأخذ على سبیل المثال دولة ایران؛ فهی تکوین 
سياسي إداري في الدرجة الأولی آما إثنيًا نتتألف من خمسة آقالیم هي : بلوششتان 
في الجنوب الشرفي» وفارس في الجنوب والوسط والشرق» وآذربیجان في 
الشمال» وکردستان في الشمال الغربي» وعربستان (الآهواز) في الجنوب الغربي 
ومثال ذلك أيضًا باکستان وأفغانستان والعراق وترکیا ودول أخرى كثيرة. 


رابعا - العراق : 

ذکر ابن حوقل أن العراق يمتد في الطول من حدّ تکربت شمالاً إلى عَبّادان 
على بحر فارس (الخلیج العربي) جنوبًا» ويمتد عرضا من القادسيّة (فرب الکوفة) 
شرقًا إلى خلوان (علی تخوم إقليم الجبال) غربًا”''. ويُفهم مما ذکره ابن حوقل 
وغيره من الجغرافيين أن مناطق جنوبي كردستان لم تكن معدودة من العراق قديمّاء 
وأنّ مصطلح «عراق العجم» الذي يراد به إقليم كردستان (في شمال العراق) مصطلح 
إداري؛ ظهر في الفتوحات الإسلامية للتمييز بين الجزء الذي یسکنه العرب من 
العراق والجزء الذي يسكنه الكرد. 


)۱( المرجع السابق» ص۲۱۸ . 


EF 


تاريخ الكرد في العهود الا سلامية 





خريطة العراق 


۳٤ 


تاريخ الکرد في عهد در الاسلام والعَهْد الأمَوِيٌ 


خامسًا - خوزستان : 

بح خوزستانٌ شرقًا إقليمٌ فارس؛ وشمالاً إقليعٌ الجبال» وغربًا العراق» 
وجنوبًا بحر فارس (الخليج العربي). وذكر أبو الفداء أن خوزستان إقليمٌ واسع بين 
البَصرة وفارس» ومن نواحي خوزستان بلاد اللور» وهي بلاد خصبة تغلب عليها 





تاريخ الکرد في العهود ال سلامية 


الجبال ٩۱‏ ونقل آبو الفداء من کتاب الأطوال لابن خوقل ا ل اللون هو بین 
لو سهان وامتداةٌ هذا الجبل طولاً نحو سنّة آبام» وفيه خَلْقُ عظیم من 
الأكراد» وبه مارك لهم من لباب لور هي من رسناق و وقال: : في ظني 
أنها جبال بها يقال لها لُورستان» منها عمّارٌ بن محمّد اللُوري» الذي يروي حكاية 
الجَؤزة والمّؤزة والسّلسلة بالتبسّم والضّحجك».'" 

ومن مدن خوزستان: ججنْدَى سابور وهَرْمُز وعشکر مُكرّم وسوق الأربعاء 
والسّوس وتستّر وقَرْقُوبٍ والباسيان ودوَرّق وديرا وآسَّك ورام هُرْمز وإيذّج . 

سادسًا - فارس : 

ثمة تداخل دلالي ببن . ثلاث تسمیات هي (فارس) و«العجم) واپران» . 

آما «إبران» فاسم استحدثه الشاه رضا بهْلْوِي في النصف الأول من القرن 
العشرين» وأطلقه على الدولة التي ورثها القاجاريون عن الصَّمُويِينء والأصل في 
هذا الاسم هو «آریان)؛ آي (مو طن الآريين». 

وأما «بلاد فارس» فاسم شائع في المصادر العربية الإسلامية» ويراد به» في 
الغالب» البلاد الواقعة بين عراق العجم (کردستان الجنوبية) غربًا إلى أفغانستان 
شرقًاء والنسبة إليه «فارسي». ولم يكن اسم «فارس» بهذا الإطلاق» وإنما كان اسمًّا 
لمنطقة جنوب غربي إيران فقط » وكانت تسمى «باژییا/ بِارْسُوًا»» باعتبار أن الفرس 
استقروا فيها إِبان الدفعة الأخيرة من الهجرات الاریف وأسسوا فيها بعدئذ عاصمتهم 
پرسوپولیس (اضطر)» وهذا ما اعتمده ابن حوقل فى كتابه صورة الأرض حینما 
تحدّث عن فارس» وكان محقا في ذلك» فقد فقال : «أمَا فارس فالذي يحيط بها 
ممّا يلي المشرق حدود کزمان» وممّا يلي المغرب كور خوزستان» ومّا يلي الشمال 
المفازة التي ین فارس وخراسان وبعض حدود أَضْبّهان: ومن الجنوب بحرها. . 


۾ ان و (۳( 
وشیراز واسطة فارس). 


)۱( آبو الفداء : : تفویم البلدان » ص ۳۱۱- - ۳۲۱۲ . 
)۲( المرجع ا السابق؛ د 


۱۳۹ 


تاريخ الكرد في عهد صّدر الاسلام والعَهّد الأمَريّ 


وأما «عجم» فاسم الأسرة الفارسية الأخمينية التي حكمت فارس وميديا منذ 
سنة ۵۵۰ ق.م نسبة إلى مؤسّسها الأول هاخمانیش» يقول أرشاك سافراستيان: 
(یبدو لي أن اللفظة العرقية (عجم» مشتقة من الاسم الشخصي آخميني Akhmanish‏ 
أو Fak»‏ » الج الأسطوري لمؤسس السلالة الأخمينية الفارسية» ويقول 
داریوس الکبیر (1۸-0۲۱ ق 9 في نفش بهیستون إِنْ أجداده الثمانية كانوا 
پنحدرون من عرق ملكي» ؛ وأولهم وأعظمهم هو آخماني (آخمین)». "۳" وأطلق 
العرب قبل الاسلام على الفرس اسم «عجم»» وصار طلق في العهود الاسلامية 
على جمیع الشعوب غير العربية. 

وقال ابن حوقل في أثناء حديثه عن الرْمُوم (القبائل) في فارس: «وأمًا زُمومثها 
فهي أيضًا خمسة. . . منها زم شَهْرَيا ويُعرف رم المانجان» والمارّئجان يل من 
الأكراد في حدود أَصْبّهان. . . فأمًا أحياء الأكراد فإنها تَكثّر عن الاحصاء. 
يزيدون على خمس مئة ألف بيت شعر» ۳٩.‏ 

وأضاف ابن حوقل قائلاً: «فأمًا زمومها فان لکل زّمّ منها قرى ول ا مجتمعت 
قن ضمن حراج كل ناحية رئيس من الأكراد» وآلزم 0 آحوال ناحیته وتئفیذ 
القوافل» وحفظ الطرق» والقيام بأحوال السلطان إذا عَرَضْت بناحيته... وهي 
كالممالك) 5 

وما اكتفى ابن حَوْقّل بذكر موم (قبائل) الكرد» وإنما انتقل إلى ذكر أسماء 
أحيائهم في فارس على نحو مفصّل» فقال: «وأما أحياء الأكراد بفارس فان منهم 
الکر مانية والرامانية ومدين وحيّ محمد بن بشير والبقيلية والبنداذٍ مهرية وحيّ محمد 
بن إسحاق والصّبّاحية والإسحاقية والأذركانية وال اا والزيادية 


۳۹ 
00 


والشّهْرَوية والبنداذقية والخشروية والزّئجية والصّفرية والشهيارية ية والمهركية ية والمپاركية 
والاستامهرية والشاهوية والفراقية والسلفوية والصيرية والأزاذدختية والقطليية 
والمّمّالية واللارية والبرازدحتية والشاكانية والجلبلیة» .۲*۱ 


Arshak safrastyan: Kurds and Kurdistan, p. 104. (1) 

)۲( المرجع السابق» ص۲۳۱ . 

)۳( المرجع السابق» ص۲۳۱ . وتنفيك القوافل : 3 تسيير القوافل . 
0 المرجع السابق» ص ۲۱ . 
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خريطة فارس 
من كتاب صورة الأرض لابن حوقل 


۱۳۸ 


تاريخ الکرد في عهد در الاسلام ولد الأمرِي 


وذکر ابن حوقل بعد ذلك کشرة امد الکرد في فارس قائلاً: «وهؤلاء 
المشهورون من أحيائهم» ولا ُمکن تَقصّيهم الا من دیوان الصَدَقات» ویزیدون على 
خمسمائة ألف بیت» ویخرج من 3 5 آلف فارس؛ وأكثر وأقل» ينتجعون 
في الشتاء والصيف المراعيّ والمصائفٌ والمشاتي؛ | إلا الل مع ٠‏ ول من 
العُدّة والبأس والقوة الرجال والدوات ل ا امد[ 
أراد تَحيُمهِم وتَهَضْمَهم) 00 

وعاد ابن حوقل ثانية | إلى وصف حال الكرداحي كاري ۱1 : الوهم أصحاب 
آغنام ورمنك » والابل فیهم قلیلة ولیس للأكراد خيلٌ عِتاق» إلا ها عمد الما ان 
المقیمین بحدود آصبهان» وإنما دوابهم پُراذین وشهاري» وهم على خسن حال 
ويّسارء ومذاهبهم في القئية والنجعة مذاهبٌ العرب» ویقال |نهم یزیدون على مائة 
ی وإنما ذکرث منهم لیا وثلاثين حيّاه. 77 

وقال ابن البَلْخي (ت ۹ھ( «کان الا کراد في قدیم الزمان بعیشون في 
خمسة موم .. . علی النحو الات زه جیلویه: 3 م الذيوان» رم اللوالجان رَه 
الکاریان 3 م البازنجان. وانما كوه جپش فارس تاش عو وة هؤلاء الأكراد 
الأشدّاء جدًا في صفوفه مع خيلهم وأسلحتهم ودواهم». ۲ 

وذكر ابن البَلْسَي كرد شبانکاره (شوالکاره) في فارس» فقال: «لم يكن 
للشبائكاريين في قديم الزمان صِيتٌ في فارس» فقد كانوا قومًا يشتغلون بالرعي 
وجمم الحطب والعملٍ بالأجرة اليومية» إلا أنه على عهد الضعف لذي ساد آواخر 
کم انیم ظهر تقالو فقوّى شوکتهم»› ثم أخذوا في الزيادة | إلى أن آصبحوا 
جميعًا جنودا حمَلةً اسلاح» ویمتلکون الاقطاعات», *۲ 

لسنا الآن بصدد معرفة آسباب تحامل ابن البَلْخي على الکرد والنيل منهم تارة 
بتهوين أمرهم على أنهم بين 3 وأجير وأنهم حدیثو نعمة في فارس» وتارة أخرى 


)۱( المرجع السابق نفسه . والكراع : الماشية . . وتحيّفهم وتهضمهم: : التسلط عليهم وظلمهم. 

)۲( المرجم السابق» ص ٠‏ ۰ ۱-۲ ۲ وفك خيول وبراذين. والقنية: امتلاك الخنم . النجعة : 
طلب المرعی . 

۳( ابن البلخي : فارس نامه ص۱۰۳ : 

)4( المرجع السابق» ص۱۵۰ . والدیلّم: بنو بُوَيْه. 


ونا 


بتقلیل عددهم إلى درجة أن لم يبق منهم سوی رجل واحد» حيث یقول : «وکانوا 
قد قتلوا في الحروب في صدر الاسلام وتاهوا في البلاد» ولم يبق منهم آحد سوی 
رجل يدعى مَلكَ» أسلم» وما يزال نسلّه باقیا حتى اليوم. وأمّا الأكراد الموجودون 
الآن في فارس فهم مجموعة كان عَضد الدولة قد جاء بهم من حدود أصفهانء 
وظلّت أعقابهم في هذه البلاد». ° 

المهم أنْ ابن البلخي قد أكد كثرة عدد الكرد في فارس قبل الفتوحات 
الإسلامية» وأنهم واجهوا تلك الفتوحات بقوة» فأصبحوا عرضة للتقتيل والتنکیل 
والتشرید» كما أنه لم ینکر أن الکرد کانوا ة قوة فاعلة في بلاد فارس» وكان لهم تأثير 
بالغ في الأحداث السياسية هناك . 


سایعا - کرمان: 

تقع کرمان في جنوب شرقي ایران حاليّاء وقد وصفها ابن حوقل بقوله : «وأما 
كَرْمان فشرقيّها آرض مُکران ومَفازةُ ما بين مُکران والبحرٍ من وراء البلّوص» وغربيُها 
آرض فارس» وشمالیها مَفازة خراسان وسجشتان» وجنوییّها بحر فارس».۲) 

وذکر ابن حوقل وجود الکرد في کرمان بجبل افص فقال: «ومن مشاهیر 
جبالها فة جبال افص . .. فهي جبال جنوييّها البحر وشماليُها حدوةٌ جيرفت 
والرُوذبَار وفوهستان.. . ویقال إنها سبعةٌ أجيال» ولكل جيل رئيس منهم وهم 
صنف من الأكراد م ا ويكونون على ما قاله آهل نواحيهم نحو عشرة 
۰ آلاف رجل مستظهرین ۱ 


)۱( المرجع السابق» ص۱۵ . 
)۲( المرجع السایق» ص۲۱1 . والبلوص: البلوش ویسمون البلو أيضًا . والمفازة: الصحراء. 
)۳( المر جع السابق» ص۱۹ ۲ . ومستظهرین ممتنعین : آي آفویای لا يستطيع أحد التسلط علیهم . 


۱:۰ 


تاريخ الکرد في عهد صدر الاسلام والعَهْد الأمَرِيٌ 





خريطة کرمان 
من کتاب صورة الأرض لابن حوقل 


اما - خراسان : 
تفع 2 منطقة خراسان فى شرقی فارس وشمالي سجستان؛ وهي بلاد واسعه 
ويتوزع معظم منطقة خراسان حاليًا بين إيران وأفغانستان» ومن مدنها الشهيرة مرو 
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تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


وئیسابور وب ومن مناطقها الفسيحة فوهستان"» وتقع في غربیّها. وذکر ابن 
حوقل وجود الكرد في مناطق من مد بأعداد محدودة» فقال: (أَندُحد كيه 
صغيرة في مُفازة» لها سبعٌ قرى وبیوث للأكراد من أرباب الأغنام» ولهم إبل 
وفوهستانٌ ناحية بخراسان على مَفازة فارس» وليس بها مدينة بهذا الاسم» وقصبتها 
قاينُ... وفي أضعاف هذه المدن والقرى التي بقوهستان مَفَاوزٌ يسكنها الأكرادٌ 
وأصحابٌ السّوائم من الابل والغنم». ۲ 


دا رجدازوضاد سر رد ر و 
لس ا ا م 4 تک 





خريطة خراسان 
من كتاب صورة الأرض لابن حوقل 


يتبيّن لنا مما سبق أن القسم الاکبر من اقلیم الجزيرة وإقليم الجبال یتطابق مع 
بلاد الكرد (كردستان) حاليّاء وان المعطيات الجغرافية والديموغرافية التى مر ذكرها 





)۲( المرجع السایق » ص ۰۲۳۷۲ TA’‏ 


۱: 


تاريخ الکرد في عهد در الاسلام والعَهْد الأمَويّ 


هي دلیل واضح على أن الکرد کانوا یقیمون في بلادهم قبل الاسلام ولم يأتوا إليها 
مهاجرین من مناطق أخرى كما يزعم أصحاب الذهنیات الامبراطورية من القومویین 
الفرس والترك والعرب وهي دلیل أيضًا على أن مواطن الکرد كانت تمتد إلى داخل 
إقليم ا (الأهواز) وافلیم فارس وبعض مناطق آرمینیا وآذربیجان وان للکرد 
حضورًا في کل من إقليم كرمان وإقليم خراسان. 20 


۲- الكرد في صدر الاسلام 


الكرد والعرب قبل الإسلام : 

خسر الكرد استقلالهم القومي والسياسي منذ سقوط دولة ميديا سنة ۵0۰ ق.م 
في أيدي الفرس الاخمین» فأصبحوا تابعين لهم أولاء ثم للاسکندر المكدوني 
والدولة السلوقية اليونانية من سنة ۳۳۰ ق.مء ثم للدولة الاشگانية (البَرئية) من سنة 
۰ ق.مء ثم للدولة الساسانية من سنة ۲۲١‏ م“ وكانت الأجزاء الشمالية 00 
من كردستان تقع أحيانًا تحت سلطة الارمن والرومان» وعند ظهور الاسلام كان ثلثا 
کردستان تقريبًا تابعا للدولة الساسانية» في حين كان الثلث الباقي تابعًا للدولة 
البيزنطية (الرومیة) . 

ولا نعلم تفاصیل علاقة الکرد بالعرب قبل الاسلام» فالمعروف أن الوجود 
العربي في العراق (حسب تکوینه السياسي الحدیث) كان یصل إلى الحيرة (قرب 
الکوفة) والی تخوم الشاطی الغربي لنهر الفرات؛ أي إِنْ العرب کانوا بتنقلون في 
غربي العراق حبث الصحراء آما بلاد ما بين النهرین جنوبًا وشمالا فکانت موطن 
الشعوب القديمة من سومریین وَبّط (لعلهم الصابئة) وأكاديين وبابلیین وآشوریین 
وکلدان» إضافة إلى الفرس والکرد» وأما مناطق شرفي دجلة فکانت مواطن الکرد 
خاصةً» ولذا سمّاها العرب «عراق العجم». 

وباعتبار أن الدولة الحاکمة في العراق كانت ساسانية فارسية فلا نعتقد أنه كانت 
ثمة علاقات بين العرب والکرد من حيث هما شعبان مستقلان. فالعلافات العسکرية 


. انظر حسن شُمَيُساني: مدينة ماردین» ص47‎ )١( 
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تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


والاقتصادية والثقافية كانت نتم فى إطار سیاسات الدولة الساسانیة» ولا نستبعد أن 
تکون ثمة بعض العلافات بين آفراد من العرب والکرد باعتبار آنهم کانوا جميعًا من 
التبعية الفارسية . 


الصحابي جابان الكردي : 

الدلیل على وجود العلاقات الفردية أن الکتب الخاصة برجال الحدیث النبوي 
لكي اسمه مون الكردي؛ وجاء في کتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
للحافظ الذَّمَبِي (ت ۶۸ ۷ه) أن کنية میمون هي أبو بَصير» ركرك سن الحانفا 
الذَّمَبِي والحافظ اليژي تابعيًا آخر اسمه مَيْمون بن جابان» وكنيته أبو الحَكمء روى 
عن أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة مرفوغا : «الجراد من صيد البحر. 

وقد روى ميمون الكردي عن أبي عثمان اللَهُدي» وعن أبيه؛ عن النبي محمد» 
وروى عنه جماعة منهم الزاهد الشهير مالك بن ديئار» وعده أبو داود من الثّقات» 
وقال أحمد بن بل في مُسْئّده: «حدّثّنا يزيد» حدّثنا دَيْلم» حدّثنا ميمون الكردي» 
عن أبي عثمان؛ سمع عمرٌ يخطب» فقال: سمعث رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
شرن ل تا امه ما مة كل منافق عليم اللسان؟. 9 

قال اليّماني بشأن ره الكردي : الم يعر ولم آعثر علیه اند میمون 
الكردي لا یکاد يعْرّف» وقد ذکر في اشد الغابة والإصابة باسم جابان» ولم يذكروا 
له شيئًا . وشا ان دا مرن الكردي أن حدث عن آبيك الذي آدرك ال 
دمن O ILE E E‏ 

لم تذكر السنة التي توفي فيها التابعي ميمون الكردي» لكنّ المصادر تشير إلى 
آن مالك بن دينار الذي روی عنه عاش ف في البصرة وتوفي سنة (۱۲۳ أو ۱۲۷ أو 
۰ ها)ء وإذا أخذنا بالحسبان أن متوسط عدر كن كيل رین موه ۱-۵ سنة » 


4 
(۱) الذهبي: ميزان الاعندال في نقد الرجال» ۰۲۳۹/4 وانظر المژي: تهذیب الکمال في آسماء 
الرجال» ۰۱۳۱/۲۷ ۰۲۳۱/۲۹ ابن حجر العسقلانی: تهذیب التهذیب» ۳۹۶/۱۰ - 
۵ . 


(۲) عبد الرحمن بن یحیی الیّمانی : الأنوار الکاشفة» ص۹٥‏ . 


١ 


تاريخ الكرد في عهد صدر الاسلام والعَهْد الم 


فذلك يعني أن میمون الكردي كان على الغالب حیّا في العقد الأخير من القرن الأول 

مهما یکن :لإ ما بهذا هو جابانوالد میمون؛ وجاء في آشد الغابة لابن الأثير 
محارت ا ی ل ع ی ری 
تزوج امرأة وهو ينوي ألا يعطيّها الصداق لَقِيَ الله عڙ وجل وهو زالٍ. ما في كتاب 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العَسقلاني فجاء الخبر عنه كما يأتى: «جابان 
والد میمون : روی ابن مَنْدَه من طريق أبي سعيد مَوْلى بني هاشم» عن أبي خالد : 
سمعت میمونٌ بن جابان الصڙدي› عن آبیه» أنه سمع النبي صلی الله عليه وسلّم 
غيرٌ مرة» حتی بلغ عشرّاء یقول: من تزوّج امرأة وهو ينوي ألا يُعطيّها الصداق»› 
لْقَِ الله كوا 

ولم يذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان بلدا أو قرية باسم (صردا؛ ولم 
ترد النسبة إلى هذا الاسم في كتاب الأنساب للسّمْعاني (ت 557ه) ولا في كتاب 
لباب في تهذيب الأنساب ۳ ارغ القت (ت ۱۳۰ ه)» لكن ورد في معجم 
البلدان لیاقوت الحموي اسم السَرُدْرُود) ) وهی من قری همذان» وقد تکون الته 
اصردی) محورة من (سرزدیا ل إلى سردروذ؛ وادا صح ذلك فالأرجح أن جابان 
الصردي هو والد میمون الکردي» لذن همذان تقع في إقليم الجبال» وهي من بلاد 
الكرد» بل هي عاصمة المیدیین القديمة ین 

وسواء آکان جابان الصّردي والد میمون آم لا فهذه الاخبار تقودنا إلى الحقائق 
الآتية : 

© آولها: كردية جابان» فقد نت المصادر على كردية ابنه ميمون. 


(۱) الذهبي: تجريد أسماء الصحابة؛ ۰۷۱/۱ ابن الأثير: أشد الغابة في معرفة الصحابة» /١‏ 
68 ابن حجر العَسمّلاني: الإصابة في تمييز الصجابة» .۲٠٠/١‏ الآلوسي: روح 
المعاني» ١١7/75‏ . 

(۲) ياقوت الحموي: معجم البلدان ۰۲۳۰/۳ وانظر ابن الأثير: اللباب في تهذيب الانساب؛ 
ج۲) باب السین والراء. السمعاني: الأنساب» ج۵) باب السین والراء. 


۱:۵ 


تاريخ الكرد في العهود الا سلامية 


© وثانيها: أن جابان كان من الصحابت وأنه كان شديد الورع إلى درجة أنه 
كان يتحرّج في رواية الأحاديث عن النبي محمد مخافة السهو أو الخطأ. 

© واللها: أنْ سماعه من النبي محمد كان متكرّرًا؛ أي إنه كان يلتقيه مرارّا؛ 
ولا فلماذا يطالب الناس ابنه ميمونًا بأن يروي لهم ما سمعه عن أبيه عن النبي 
محمد؟ 

© ورابعها: أن الكرد منذ فجر الدعوة الإسلامية كانوا شعبًا قائمًا برأسه معروفا 
باسمه ولذا لم يقل «میمون الفارسي» كما قبل عن سلمان «سلمان الفارسي» بل 
قیل: میمون الكردي . 

نستنتح مما سبق أنَّ جابان كان مقيمًا على الغالب في المدینة» حيث آقام النبي 
محمد بعد الهجرة» ولعله كان من أهل مكة» فهاجر إلى المدينة بعد إسلامه؛ 
فالمعروف أن جاليات فارسية ورومية وصابئية وحبشية كانت تقيم في مكة لأغراض 
تجارية أو تبشيرية أو سياسيف وقد يكون جابان آحد أفراد تلك الجاليات» على أن 
نأخذ بالاعتبار أن الكرد كانوا -في الغالب- من التبعية الفارسية سياسيًا وثقافيًا. 

ويحتمل أن يكون جابان قد وقع في الأسر خلال الحروب الفارسية والبيزنطية› 
ثم بيع في آسواق النخاسة» وانتهی به الأمر إلى مكة أو المدينة» باعتبارهما مركزين 
تجاريين بين العراق وبلاد الشام من ناحية وبين اليمن بوابة شبه الجزيرة العربية على 
إفريقيا وجنوبي آسيا من ناحية أخرى. وعلى أية حال لم يكن جابان حديث عهدٍ 
بالحجاز. وإلا فكيف آجاد اللغة العربية فهمًا وتحدّثًا إلى درجة أنه كان يفهم بدقّة ما 
يسمعه من النبي محمد» وينقل ما سمعه إلى الاخرین بدقة؟ 


الفتح العربي لکردستان : 

بدأت العلاقة بين الکرد والعرب» بشکل مباشر» خلال الغزوات العربية 
واقتضی الواقع الجيوپوليتيکي حینذاك أن یغزو العرب المسلمون کردستان عبر 
محورین» بصورة متواكبة تفریبا. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (اغتیل سنة 
۳ ه): 

١‏ - محور جنوبي: اشتمل على مناطق جنوبي کردستان التي كانت تابعة 
للحکم الساساني الفارسي . 


و و 
تاریخ الكرد في عهد صَدر الإسلام والعَهْد الأمُرِيّ 


۲ - محور شمالي: اشتمل على الأجزاء الشرقية من غربی كُردستان وامتد» 
من بعدء إلى شمالي كردستان الذي كان تحت النفوذ البيزنطي . 


أولاً - المحور الجنوبي : 

كان الخليفة عمر بن الخطاب قد عيّن سعد بن أبي وقّاص قائدًا على جبهة 
فارس» وكان تقهقر الجيش الفارسي إلى داخل بلاد فارس» عبر كردستان» هو الذي 
جر الهجوم العربي على بلاد الكرد» فبعد هزيمة الفرس أمام العرب في معركة 
القادسية فرّ الملك یزدجزد الثالث من المّدائن ومضى إلى خلوان (آلوان = ود - 
دَرْتَنْك = زهاو) في جنوبي کردستان» واتخذها مركرًا للقيادة» ووبجّه الجيش 
الفارسي إلى مدينة ججَلُولاء الكردية (قرب كركوك) لإيقاف الزحف العربي 
المتصاعد ° 

وبعد أن فتح العرب المدائن أرسل سعد بن أبي وَفّاص جيشًا بقيادة ابن أخيه 

وه 5 ب 1 5 

هاشم بن غثبة بن أبي وَفاص إلى جلولاء في أواخر سنة ٠١‏ ه» ودارت معركة 
شرسة بين الفريقين» وحلت الهزيمة بالجيش الفارسي» واضطر پردجرد إلى مغادرة 
خلوان سنة ۱٩‏ ه وتراجع شرفا» وشرع العرب يهاجمون الحاميات الفارسية في 
کردستان» وقد توجّهوا بقيادة جریر بن عبد الله البَجَلي إلى بَنْدَنِيجين (مَندلي) 
فطلب أهلّها الأمان على آداء الجزية والخراجء فأمّنهم» ثم توجّه إلى خانقین 68 


)۱( اي تاريخ الطبري» ۶6 ۲۸-۷ . الّلادْری: فتوح البلدان؛ ص۲۹۹ . 
)۲( البَلاذُري : : فتوح البلدان» ص۱۷۹-۱۷۸ . 
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Ua 





غزو كردستان - المحور الجنوبي 


كانت المرحلة الثانية في عملية الغزو آنْ العرب رغبوا في القضاء على القيادة 
الفارسية ممثَّلةَ في یزدجزد ومرازیته» فأرسل سعد بن آبي وفاص جیشّا إلى خلوان 
بقيادة هاشم بن عثبة بن آبي وقاص» وضمٌ إليه جریر بن عبد الله البَجَلي» ولما 
اقترب الجيش العربي منها هرب یزدجرد إلى ناحية أَصُبّهان (أصفهان)» وبعد أن 
فتحت خلوان صلحًا ترك فيها هاشمٌ جريرٌ بن عبد الله البَجَلي وعزرة بن قيس مع 
بعض الجند. وتوجّه بباقي الجيش إلى دِيئوّر فلم يفتحهاء فتوجه إلى قَرماسین 
(كَرْمَنشاه) ففتحها صلحًا على ما فتح عليه خلوان» ثم عاد إلى خلوان فأقام فيها؛ 


۱:۸ 


تاريخ الکرد في عهد صَدر الاسلام والعَهْد الأمَرِيّ 


وهذا يعني أن هذه المدينة الكردية أصبحت المقرٌ المتقدّم للقيادة العربية على جبهة 
ف 

في سنة ۱٩‏ ه أو سنة ۲۰ ه حشد پزدذجرد جيشًا فارسيًا کبیرا بقيادة مردانشاه 
ذي الحاجب» لوقف الغزو العربي» واتخذ مَردالشاه المدينة الكردستانية نَهاوَئْد 
مركرًا للقيادة الفارسية» وفيها جرت المفاوضات بينه وبين الْمُغِيرَة بن شَعْبَة» وبعد 
فشل المفاوضات دارت معركة حامية بين الفريقين» وكان التّعُمان بن مُقَرّنْ المُرَّنِي 
قائد الجيش العربي» ورغم مصرع النعمان حقق العرب النصر على الجيش 
الفارسي .۲۳ 

وتولی حُذَيّفة بن اليّمان قيادة الجيش العربي بعد مصرع النّعمان؛ فحاصر 
تهاؤند» فكان أهلها يخرجون لقتال العرب» لكنهم اضطروا إلى الاستسلام أخيرّاء 
وفتح العرب تهاوند صلحا. وصالحهم خذيفة على الخراج والجزية» وعلى أن 
یکون أهل المدينة آمنین» وتکون آموالهم ومزارعهم ومنازلهم آمنة» وفي البداية 
كانت الأموال المجباة من نهاوند وتوابعها نمق على مصالح الكوفة؛ وکان ما یُجبی 
من دیور وتوابعها من نصيب البّصرة» ثم آصبح الامر بالعکس» فسمّيت نهاوند «ماه 
البصرة» ودینور «ماه الکوفة» ° 

بعد فتح تهاوند توجّه آبو موسی الاشعري -وکان قد جاء بالمدد في معركة 
لهاوند- إلى دیتور وهي مدينة كردستانية تقع في صميم إقليم الجبال «دار الأكراد» 
كما قال اليَغقوبي في کتابه البلدان» وحاصر آبو موسی المدينة حمسة آیام» ولمّا 
عجز أهلها عن الدفاع عنها رضوا بدفع الجزية والخراج» وسألوا الأمان على أنفسهم 
وأولادهم وأموالهم» فأجابهم آبو موسی إلى ذلك» وترك فیها واليّا ۳ 


۱( المرجع السایق» ص۲۹ . 

(۲) المرجع السابق» ص۳۰۲-۳۰۲. 

(۳( المرجع النناق ٤‏ ضن ۱۲۲۱ : 

. المرجع السابق» ص۰۳۰ وانظر اليعقوبي: البلدان. ص"‎ )٤( 


۱:۹ 





غزو شرقي کردستان 


توجه آبو موسی الأشعَري بعدئذٍ إلى مدينة ماسّبّذانء فلم يقاتله أهلهاء ثم 
انتقل إلى مدينة سَيْرّوان (ذکرها ياقوت الحموي باسم سیرواند» وآنها تابعة 
لهْمذان). فصالحه آهلها على مثل صلح آمل دیتور» على أن یودوا الجزية 
والخراج» ومن سَيرّوان راح آبو موسی يبث السّرايا إلى الصَّيْمَرة -وهي مدينة منطقة 
مِهْرَجِانْقَدْق- وإلى المناطق المجاورة» فأخضعها جمیعها للسلطة العربیف» وهي كلها 
مناطق من جنوبي کردستان .۲ 


(۱) البلائري: فتوح البلدان. ص٤٠٠‏ . 
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غزو جنوبي كردستان 


في آواحر سنة ۲۳ ه وجه المُغيرة بن شُعْبَّة - والي عمر بن الخطاب على 
الكوفة- جُرير بن عبد الله البجلي إلى حَمّذان (أكباتانا عاصمة المیدیین سابقًا) فقاتله 
أهلهاء حتى إن جرير بن عبد الله خسر إحدى عينيه في حصارها جرّاء سهم أصيب 
به. وبما أن القيادة الفارسية كانت قد تراجعت شرقاء وكانت الحاميات الفارسية 
الباقية سرعان ما تسقط» أصبح من السهل على الجيش العربي المنظم والمعبّأ عَقدی 
أن يتغلب على الجماهير الكردية وغير الكردية المفتقرة إلى عنصر التنظيم والتعبئة 


۱۱ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


والدعم اللوجستي ؛ وهذا ما حدث في همذان» فقد فتحها العرب على مثل صلح 
هاون ) 

وتؤكد الحقائق التاريخية أن مناطق جنوبي کردستان كانت الساحة الاستراتيجية 
الاکثر آهمية في الصراع العربي- الساساني» وثمة دلیلان واضحان جذا على ما 
نقول: 

© الدلیل الأول: أنَّ القيادة الفارسية العلیا اتخذت جنوبي کردستان مقرا لها 
آکثر من مزق بعد أن ميوت مواقمها في وسط العراق. وقد دارت علی ارش 
جنوبي کردستان أشدّ المعارك ضراوة بين الفريقين العربي والفارسي (جَلُولاء 
ان تهاوند» دیتور» همذان). 

© الدلیل الثانی: أن العرب» بعد أن أحكموا سيطرتهم على جنوبي گردستان 
تمکنوا من الاندفاع داخل العمق الفارسي على ثلائة محاور: جنوبّا نحو الأهواز 
(خوزستان) وشرقًا نحو آصفهان وقاشان وقَم» وشمالاً نحو أذربيجان. 

وفي سنة 7١‏ ه وجّه عمر بن الخطاب القائد عَزْرّة بن فیس من حلوان إلى 
شَهْرَرُور لفتحهاء فأخفق عَرْرَة في فتحهاء ثم وجّه عمر بن الخطاب إليها غثبة بن 
َرْقَده ففتحها بعد حرب دامية سقط فيها قتلى كثيرون من الطرفین . ۳" وبين سنتي 
۲۳-۸ ه كان الكرد يشتركون مع الفرس في الدفاع عن مدينتي فسا (بسا) 
ودارابجزد ضد الجيش العربي بقيادة سارية بن زیم الكناني» كما ساهموا في الدفاع 
عن الأهواز (خوزستان) ضد الجیش العربي بقيادة أبي موسی الاشْعّري» لکنْ العرب 
فقو الحمر 6 وله اتاف لت با کرد المتافعین کار قافن الاروام 
والممتلکات ‏ ° 

انیا- المحور الشمالي : 

كانت الجزيرة هي المدخل إلى غربي کردستان وشمالیها وقد كلف الخليفة 
عمرٌ القائدٌ عیاض بن عَلْم بفتحها فانتقل إليها سنة ۱۸ ه ففتحهاء ثم سار إلى 


)۱( المرجع السابق » ص٦ .5١‏ 
(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۰۹۹۰/۶ 
(۳) المرجع السابق» ۹۹۲-۹۹۰/۶. 
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حَرّان» فجهّز علیها صَفُْوانَ بن المُعَطّل وحبیب بن مَسْلّمة» وسار هو إلى الها 
فحاصرهاء فخرج المقاتلون منها وقاتلوا العرب» فهزمهم العرب حتى أوصلوهم 
إلى المدینة» فطلب أهلّها الصلح والامان فأجابهم عياض إلى ذلك وکتب لهم 
كتابًا نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عِياضٍ بن عنم لس 
الرّها . إنكم إن فتحتم لي باب المدينة على أن تَودوا | إلى عن كل رجل دينارًا ومُدّي 
قمح فأنتم آمنون عن أنفسكم وأموالكم وأولادكم ومّن تبعكم» وعليكم إرشاد 
الضال وإصلاحٌ الجسور والطرق ونصيحةٌ المسلمین. سهد الله وکفی بالله 
2 

في سنة ۱۹ ه رجع عیاض إلى حزان فحاصرهاء إلى أن صالحه أهلها على 
مثل صلح أهل الرهاء وولی علیها رجلاء ثم سار إلى سهیساط وكان قد وجّه إليها 
كاذ افو مدر انا ان وكين بن تا قي فا ما الها نع أن 
كانا قد غلبا على بعض قراها وحصونهاء فصالح آهل سَمیساط عياضًا على مثل 
صلح أهل الها" 

وفي سنة ١4‏ ه أيضًا توجّه عياض إلى سروج ورأس كَيّفا (قرب خران 
والأرجح آنها حصن کیْفا نفسها) فغلب على أرضها وصالح أهلّ حصونها على مثل 
صلح الدها.”" 

وفي سنة ١9‏ ه وأوائل سنة ۲۰ ه فتح عیاض آید (ديار بكر) بغير قتال على 
مثل صُلح الزُهاء وانطلق بعدئذٍ إلى مَيّافارقين وجصن کفرئوئی ونصيبين» ففتحها 
بغير قتال على مثل صلح الزّهاء ثم فتح طور عَبْدِين وحصن ماردين ودارا وَقَرْدَى 
وبارَبْدّى على مثل ذلك» وأتاه بطریق الزُوزان فصالحه عن أرضه على أتاوة 
بسن (4) 


وفي سنة ۲۰ ه سار عياض بن عَلْم إلى أَرْرّن الروم (قالیقلا) ففتحها على مثل 


(۱) البّلاذْري فتوح البلدان. ص۱۷۸ . 
)۲( المرجع السابق» ص۱۷۹ . 

(۲) المرجم السابق» ص٠۱۸‏ . 

)٤(‏ المرجع السابق نفسه. 
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صلح پصیبین» ودخل الذرب فبلغ ليس ثم لاط فصالحوه وانتهى إلى أطراف 
أرمينياء ولما انصرف عیاض من خلاط» وسار إلى الجزیرة» بعث جیشا إلى سنجار 
ففتحها صلحًاء وأسکن فیها قومًا من العرب. ۲۳ 

ثم وصلت الفتوحات العربية إلى مَلَطیَة في غربي کردستان» فقد وجه عیاض 
حبيبَ بن مَسْلمة الهُري من شِمْشاط إلى مَلّطية» ففتحهاء ثم امتنعت على العرب» 
فلما أصبح مُعاوية بن أبي سُفيان واليّا على الشام والجزيرة وجه إليها حَبِيبَ بن 
مَسْلَمَة» ففتحها عَنْوَةَ وجعل فيها حامية عربية» واتخذها مُعاوية مركرًا عسكريًا 
متقدّمًا للحملات التي كان العرب يشئونها على الأراضي البيزنطية المعروفة باسم 
(الكو ا 

وفي سنة ۲۶ ه أثناء خلافة عثمان بن عَفَان (قتل سنة ۳۵ ه) امتنع أهل 
أذربيجان وأرمينيا عن دفع ما كانوا صالحوا عليه الدولة العربية من الجزية في عهد 
عمر بن الخطاب» فغزاها الوليد بن عبت وقد علمنا أن الكرد كانوا یسکنون مناطق 
واسعة من هائين المنطقتين» وكانوا عُرضةٌ لذلك الغزو. 

والدليل على وجود الكرد بكثافة على تخوم القوقاز أن حبيب بن مَسْلَمَة الْري 
- وكان يعمل بإمرة عياض بن غَئْم- دخل أرمينيا حسبما ذكر البَلاذْري؛ «وأتى 
آژدساط وهي قرية القِرْمِء وأجاز نهر الأكراد» ونزل مرج دبيل» فسَوّب الخيول 
إليها».”'' ومن المحال أن يكون ثمة نهر باسم «نهر الأکراد» من غير أن يكون للكرد 
وجود كثيف هناك؛ هذا عدا أن في أحداث رحلة الإغريق العشرة آلاف بقيادة 
إكسنوفان (4۰۱-4۰۰ ق.م) ما يؤكد وجود الكردُوخ (أسلاف الكرد) بكثافة حتى 
الضفة الغربية لنهر ارس (آراس = أراكس) . 

وفي السنة الثالثة من خلافة عثمان بن عفان أعلن الكرد في مد (ديار بكر) 
الثورة على السلطة العربية» فسار إليهم أبو موسى الأشعري غازيًا من البصرة» 
وأعادهم قسرًا إلى سلطة الدولة العربية. وأرسل معاوية بن أبي شفیان - وكان والي 
(۱) البلاري: فتوح البلدان» ص۱۸۰ ۰۱۸۲ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ ٠٥١/٤‏ . 
(۲) البَلاذْري: فتوح البلدان. ص۱۸۹ . 
(۲) المرجع السابق: ص ۲۰۳. وسرّب إليها الخيول: هاجمها. 


۱6۵ 


تاريخ الکرد ١‏ في العهود الا سلامية 


الشام آنذاك- يحيى بن مَسْلَّمة في أهل الشام لغزو آرمينية» ففتح فالیمّلا وجلاط 
لماو لمان بن ربيعة الباهلي إلى ناك (شمال غربي أذربيجان» وكانت تعد من 
أرمينيا)» وصالح أهل البَيْلّقان (قرب باب الأبواب في القوقاز» وكانت تُعَدٌ من 
أرمينيا) وأهل بَرْدّعَة (كبرى مدن أذربيجان)؛ وقاتل كرد البُوشَنْجَانَء وظفر بهمء 
وصالح بعضهم علی الجزية . ۲ 

إضاءات : 

لن نقف الآن عند اختلاف بعض الرواة في تحدید السنة التي فتح فیها العرب 
هذه المدينة أو ذلك الحصن في كُردستان» فهي اختلافات طفيفة ولا تأثیر لها على 
رسم الصورة الحقيقية للفتح العربي الاسلامي في کردستان» لكنّ ما يلفت الانتباه 
في سير آحداث تلك الفتوحات آمور أربعة : 

١‏ - الأمر الاول: أن البَلاذري فرّق» في سرد آحداث الفتوحات» بين فتح 
الحواضر (المدن) وفتح الاریاف (الأرض)» فقال تارة: (وحدئني محمّد عن 
الواقدي» عن عبد الرحمن بن مَسْلّمة» عن فرات بن سَلمان» عن ثابت بن 
الخجاج» قال: فتح عياض الرَقة وحَرّان والرُها ونصيبين ومیّافارین وقَرْقيسيا وقرى 
الفرات ومدائنها صلعا» وآرضها عَلوة» ° وقال تارة آخری: «وحدئني محمد عن 
الواقدي» عن تور بن یزید» عن راشد بن سّعدء أن عِياضًا افتتح الجزيرةً ومدائتها 
صلحاء وأرضها عَنُوة).7" 

ولا يذكر البَلاذْريء ولا غيرُه من المؤرخين» السبب في کون المدن الرئيسة 
فتحت صلحًا في حين كانت الأرياف المشار الیها باسم «الأرض» فتحت عَنوة» 
والسبب فیما نری أن کردستان غا وشهالا کانت واقعة ضمن النفوذ البیزنطی» 
وکانت السلطات الحاکمة تخذ المدن مقرات لها» ركب فیها موظفوها وجنودها 
ورجال الدین التابعین لهاء وهؤلاء هم الذین بادروا إلى عقد اتفاقیات الصلح مع 


۱( الطبري : تاریخه 1 . وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۶ - ۱۰۰ . 
)۲( البلاذري» 39 البلدان» ص۱۷۹ . 
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العرب» آما الاریاف فکان آهلها - سواء آکانوا من الکرد أم غیرهم- یقاومون 
الفاتحین ولا یستسلمون الا اضطرادًا. 

۲ - الأمر الثاني : أن جنوبي کردستان كانت بوّابة الفتوحات العربية إلى بلاد 
الشرق» بدا من بلاد فارس وانتهاء بحدود الصین وکانت مناطق غربی كردستان 
وشمالیها» في الوقت نفسه بِرَابةَ لفتوحات العربية شمالاً نحو آرمینیا ومناطق 
القوقاز . ویعرف من له آدنی دراية بطبيعة الحروب قديمًا أنْ المناطق كانت تستمد 
آهمیتها الاستراتیجیة» على الصعید العسكري» من معطیات ثلائة هي: الموقع 
المحصّن» والعلاقة اللوجستية بالمراکز الرئيسة للسلطة» وتوافر الموارد الاقتصادية 
والبشرية. والحقيقة أن هذه المعطیات جمیعها كادف متحقفة فی کردستان بشقیها: 
الق الخاضم للدولة الساسانية جنوبًا وشرقا» والشّق الخاضع ارا لبيزنطية شمالا 
وغربا. 

۳ - الأمر الثالث : أنْ الشعب الكردي لم تكن ناقة ولا جمل في الحرب التي 
دارت في بلاده بين القوی الاقليمية الکیری الثلاث؛ نقصد ال مبراطورية الساسانية 
والامبراطورية البيزنطية والامبراطورية العربية الناشئة» ولم نکن ثمة حکومة كردية 
مركزية تنظم الشعب الكردي لمواجهة الغزو العربي» ولاتخاذ قرار الحرب والسلم» 
وإنما كان الکرد خاضعین رغمًا عنهم للفرس الساسانیین وللروم البیزنطیین . وعندما 
كانت السلطات الفارسية والبيزنطية تخسر الحرب آمام العرب؛ وترحل هاربة» كانت 
بلاد الکرد تصبح بين أيدي الفاتحین الجدد. وآقصی ما كان الکرد یفعلونه هو القیام 
بمقاومات مبعثرة هنا وهناك ربما تحت ضغط عملیات السلب التي كانت تصاحب 
الغزو العربي» وأيضًا تحت ضغط الغزو الثقافي الجدید المتمثل في الدین 
الاسلامي؛ ذلك الغزو الذي شکل تهديدًا واضحًا للثفافة الرَردّشتية التي كانت سائدة 
طوال قرون في المجتمع الكردي . 

٤‏ - الأمر الرابع: أن كُردستان دفعت ثمئا باهظا بشريًا واقتصاديًا لما جرى 
على أرضها من حروب» ولا داعي للهرب من عرض الحقائق كما هي فالحرب 
هي الحرب؛ وكان القتل والسَّبّى والسَّلب (الغنائم) من الأمور المألوفة في الحروب 
القديمة» وكانت هذه الممارسات تكثر حينما كان المقاتلون العرب يحاربون تحت 
لواء قائد صعب المراس شدید البطش» مثل خالد بن الولید» وفي هذا الصدد نذکر 
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ما ذکره ابن حجر العَسقّلانی: «قال عمر لابي بکر : اكتبٌ إلى خالد لا يعطي شيئًا 
لا بامرك؛ فکتب زلیه بذل فاجابه خاند: تا أن دعن و علي والاً فشاك 
وعملّك. فآشار عمرٌ بعزله» فقال أبو بكر: فمن يُجزي عتّي جزاء خالد؟٤ ٠‏ 

ویبدو أن المؤرخين المسلمین القدامی کانوا يُعفون آنفسهم أحيانًا کثيرة من ذکر 
الحقائق المتعلقة باعداد الضحايا كردًا کانوا أم عربّاء وکانوا أحيانًا آخری یخلفون 
تلك الحقائق بصیغ عمومية ضبابية» ودعونا نقرأ الخبرين الاتبین اللذین ذکرهما ابن 
خلدون» ولا ربب في أنه نقلهما عن المؤرخين الما الا مت 

© «اجتمع إلى عمر جيش من المسلمین» فبعث عليهم سَلمة بن فیس 
الأشْبججعيء ودفعهم إلى الجهاد على عادته» فلقوا عدرًا من الأكراد المُشركين» 
فدعوهم إلى الاسلام والجزية فأبواء وقاتلوهم» وهزموهی وقتلوا وسَبّواء وقسموا 
الغنائم» ٩۳۱۰‏ 

© «غزا عثبة بن فَرْقَد شهرژور والصامّغان» ففتحها بعد قتال على الجزية 
والخراج» وقتل لا من الأکراد» ۲۱۰ 

إن هذین الخبرین یشتملان على مغالطة وحقيقة : 

آما المغالطة فهي وصف الکرد بآنهم مشرکون» وسرعان ما ناقض صاحب 
المعلومة نفسه بقوله: «فدعوهم إلى الاسلام والجزیة؛ ومعروف في الشرع 
الاسلامي أن المشرك آمامه خياران فقط : اما الاسلام واما الحرب» وان أهل الکتاب 
(اليهود. النصاری» الرّر دشتيين» الصابئة) آمامهم ثلائة خیارات: إما الاسلام وإما 
دفع الجزية وإما الحرب. فكيف تُقبل الجزية من الكرد إذا كانوا مشركين؟ ثم سبق 
القول في الفصل الثاني أن الكرد كانوا على الأزدائية» وهي عقيدة توحيدية› 
وأصبحوا زردشتيين في إطار التبعية للدول الفارسية» وظلوا كذلك إلى أن جاء 
الإسلام» ومعروف أيضًا أن النبي محمدا أمر بمعاملة الرَرْدشتيين فى البخرین معاملة 
أهل الكتاب؛ مع الأخذ في الاعتبار أن الزردشتيين كانوا يسمّون e‏ وان اسم 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» 4۲/۳ . 
( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۹4۳/٤‏ . 


(۳) المرجع السابق» ۰۹۸۲/4 
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«الَبَحُْرين» كان يشمل المنطقة الواقعة على الساحل الغربي من الخليج من قطر إلى 
الكويت . 

وأما الحقيقة فهي تشبّث الكرد بعقيدتهم وإصرارهم على القتال دفاتًا عنهاء 
شأنهم في ذلك شأن سائر الشعوب. مما أذى إلى تعرّضهم للقتل والسبي على أيدي 
الفاتحين الجدد» حتى إن أحد مواطني تهاوند» وهو أبو لؤلؤة الفارسي واسمه 
روز كان حين يلتقي بسبي تهاوند في المديئة عاصمة الخلافة» في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب» ويمسح بيده على رؤوس الأطفال القادمين في قوافل السبي 
ويبكي وهو يقول: «أكل عمر كبدي». ولعل هذا هو السبب الحقيقي في قيامه 
بعدكلٍ باغتيال الخليفة عمرء وليس عدمٌ إنصافه من مولاه المُّغِيرة بن شُعْبَة كما ذكر 
ال 0 





۳- الکرد في العَهد الأمَوي 

عانی الخلفاء الآمویون طوال عهدهم من عقدة الافتقار إلى الشرعية الدينية في 
قيادة الدولة» فالمعروف آنهم حملوا لواء المعارضة ضد الاسلام بقيادة زعیمهم آبي 
سُفيان» وأ آبا سفيان وبعض سادة الأمويين لم يدخلوا الاسلام إلا عندما خسروا 
کل أساليبهم وأسلحتهم في معارضته. ولذا جعل بنو أميّة الخلافة الاسلامية مُلكا 
عَضوضًا كما قيل» أي مُتوارَنَاء وابتکروا إستراتيجية تتوافق مع موقعهم في خريطة 
المرجعيات الإسلامية» ومع طموحاتهم السياسية» وأقاموا إستراتيجيتهم تلك على 
أساسين اثنين : العصبية القبَّلية والعصبية العربية. 

فمن ناحية أشعل الحكام الأمويون نار العصبية بين العرب العدنانیین (عرب 
الشمال) والعرب القحطانيين (عرب الجنوب)» بل تجاوزوا ذلك إلى إشعال العصبية 
بين قبائل قيس وقبائل ربيعة من العدنانيين أنفسهم» ومن ناحية آخری أحدثوا رخا 
بين العرب والعجم (الشعوب غير العربية)» وأحدثوا مستوّيين من المواطنة في 
المجتمع : مُواطِن من الدرجة الأولى هو (العربي) ومواطن من الدرجة الثانية هو 
(العجمي = المولی)» غير آبهين بالمبدأ الذي سنّه القرآن (إِنّما المؤمنون إخوة». 


. ۹۷۷/٤ المرجع السابق»‎ )١( 


تاريخ الكرد في العهود الإسلامية 


ولم یکتف الحكام الأمويون بذلك» وإنما أحدثوا اضطهادًا اقتصاديًا أيضاء 
فکان فُصارى همٌ معظم خلفائهم جمعٌ الأموال باسم الجزیة حتی إنهم کانوا 
یمتیضون عندما يُقبل الموالي (العجم) على الاسلام فتسقط عنهم الجزيةٌ نتيجة 
لذلك. فأمروا ولاتهم في بلاد فارس خاصة أن یجمعوا بين أخذ الجزية والزكاة من 
الموالي إذا اعتنقوا الاسلام ولم یتوقف هذا الخرق الصریح للشريعة الاسلامية الا 
في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز (ت ١ه)‏ الذي لم يدم حکمه سوی سنتین 
تقر 00 

نتيجةٌ لهذه السياسة القائمة على العصبية» والهادفة إلى الحفاظ على مصالح 
الطبقة الحاكمة» كان من الطبيعي ألا پرضی الکرد عن الحکم موی مثل سائر 
الشعوب في الدولة الإسلامية» وأن ينحازوا إلى كل من يرفع لواء الثورة ضده؛ 
ومثال ذلك خروج قَرْوّة بن تَؤفل الأشجعي ومعه خمسمئة من الخوارج في نواحي 
شهرژو فوجه إليه المُغِيرة بن شُعْبّة والي العراق جیشّاء فلقوه بِشَهْرَرُور وقتلوه. 
وخروج مُطرف بن المُغيرة بن شغبة في مناطق خلوان على الحجّاج بن يوسف 
الثقفي والي العراق .۲ 

۱ وفي خض الثورة الشيعية التي قادها المختار بن عُبَيد التّنَفْي ضد الحکم 
الأمَوي» وبعد الانتصار على عبّید الله بن زياد حاکم العراق من قبل الأمويين» 
أرسل إبراهيمٌ بن الأشتر النَعي -وهو أبرز قوّاد المختار- عله إلى البلاد» فأرسل 
آخاه عبد الرحمن إلى نصيبين» وغلب على دارا وسِنْجار» وأرسل حاتم بن التُعمان 
الباهلي إلى حَرّان والرُها وشِمُشاطء كما أرسل عُمَيّْر بن الحباب السّلّمي إلى 
5 وطور عابديين. ”ا 

As‏ مون انوا يدركون أهمية الموقع الإستراتيجي 
لکردستان والمناطق المتاخحمة لها جنوبا وشمالا ونجد أن الخليفة عبد الملك بن 
مروان پولي على الجزيرة وأرمینیا آخاه محمدّا (والد مروان بن محمد الخليفة 
(1) المرجم السابق» ۱۱4/۵ . 
(؟) المرجع السابق» ۰۳۰4/۵ ۰۳۱ 
(۳) المرجع السابق» ۱۷/۵ . 
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اس ا و لبنت مق الا هسیر 
وول مکانه آخاه مسلمه نوف لاه ۱۰ کات مناطق شمالي کردستان موزّعة 
في الخريطة السياسية بين الجزيرة جنوبّا وأرمينية شمالاً» وکانت عادة الخلفاء أنهم 
لا پولون علی المناطق الاستراتيجية الا آمراء من الأسرة المالكة و ولا ممن تون 
بهم كل الثقة ,۲۱ 

وقد انضم بعض الکرد؛ نوزعي لخديف الاموی :هید الملک: بن مروان». زلی 
ثورة عبد الرحمن بن الاشعث سنة ۸۳ ه» فغضب علیهم الحَجٌاج الثقفي والي 
العراق وانتقم منهم شر انتقام وأقام فیهم مذابح شنيعة. وفي سنة ۸۲ ه بلغ الحجَاح 
أن الكرد ثاروا في إقليم فارس وغلبوا عليهاء فأرسل إليهم جيشا لإخضاعهم قسرّاء 
والأرجح أن المقصود ب «فارس» هنا جنوب غربي ابران ويُفهم من هذا الخبر أمران 
أولهما: كثرة عدد الكرد في فارس والمناطق المجاورة لهاء وثانيهما: عدم خضوع 
الكرد بشكل كامل للحكم العربي الأموي» وإصرارهم على الثورة كلما سنحت لهم 
ال 

وفي سنة ۱۲۹ و ر ا و ا 
ضد منافسه الأموي سليمان بن هشام بن عبد الملك الذي خرج عليه في كردستان» 
وكان هذا الخليفة كرديٌ الأم» ورث منها عينيه الزرقاوين وشكله الوسيم» وقد ولد 
في كردستان وفيها نشأء وكان واليّا عليها وعلى أرمينيا قبل أن يصبح خليفة. © 


)۱( ذکر الاستاذ شو آومریکُو في مخطوطه أن آم مَمْلَمةَ کائت ابنة أحد زعماء الكرد في سهل 
جُومّه الكردية بمنطقة عفرین في شمالي سورياء لکنه لم يشر إلى المصدر الذي استقی منه 
هذه المعلومة. 

)۲( المرجع السابق» ۰۲۹۳/۵ ۲۹۵ . 

(۳) المرجع السابق» ٠١١/١‏ . 

(4) ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ۲۳۱/۵ - ۰۳۳۳ 
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تاريخ الکرد 
من العهد العبّاسي الأوّل إلى العهد الأيُوبِي 


-١‏ الكرد في العَهْد العبّاسي الأوّل 

الكرد وقيام الدولة العبّاسية : 

وق اليما اشيج ان نله ال موه كانت تم نی NN‏ 
بالمسلمین المَوالي (غير العرب) والی العصبية القبلية في العلاقة بالعرب أنفسهم» 
وقد آدرك منافسوهم من قادة الهاشمیین (آل النبي) الجو انت السلبية لتلك الدرعة» 
فأحسنوا استثمارها لصالح دعوتهم المضادة للأمويين» وتقرّبوا إلى المَوالي» 
واتخذوا بعض دعاتهم الکبار منهم» كما آحسنوا استثمار نقمة القبائل العربية التي 
لنت الاضطهاد على أيدي الأمويين. 

وجدير بالذكر أنْ الموالي كانوا قوة مهمّة في الدولة العربية الاسلامیة» سواء 
أكان ذلك على الصعيد العددي» إذ كانوا أكثر عددًا من العرب» آم على الصعيد 
الجغرافى» فکردستان وبلاد فارس شاسعة وبعيدة عن دمشق عاصمة الخلافة» كما 
آنها کثيرة الجبال وعرة المسالك صالحة للثورات اع الکت والفت وهذا 
أحد آسباب انطلاق الدعوة العباسية من خراسان في الشرق أولاً» وامتدادها بعدئذٍ 
نحو الغرب . 

وكان لبعض الكرد مساهمة كبيرة في الدعوة إلى آل البيت وإسقاط الأمويين 
وإيصال العباسيين إلى سّدَّة الخلافة» ومن أبرزهم القائد الكردي الشهير أبا مشلم 
الخراساني (عبد الرحمن بن مُسْلِمء عاش بين ۱۳۷-۱۰۰ ه = 62۷۵۵-۷۱۸ 


۱۹۳ 


تاريخ الکرد في العهود ال سلامبة 


وکان اسمه بهُزاد» وهو يعد مؤسس الدولة العبّاسية» وهو في الاصل من کرد 
الجنوب. انتسب إلى دعوة آل البیت ضد الأمويين» ثم علا شأنه - بسبب ذکائه 
ونشاطه- حه حتی آصبح القائد العام لجيش الثورة في خراسان؛ ولذلك رف بلقب 
«الخراساني» وهو الذي حشد الأنصارء وید بالثورة في خراسان» وقضی على 
مراکز السلطة الأموية» وألحق الهزائم بجیوش الأمويين واحدًا تلو آخر» ثم زحف 
غرباً نحو العراق» وکان من آبرز المساهمین في إسقاط الدولة الأموية. 

كان أبو مسلم صاحب نفوذ كبير» وكان لقبه لاصاحب الدولةا» وقال الخليفة 
المأمون. وقد ذکر آبو مسلم في مجلسه : : أجل ملوك الأرض ثلاث وهم الذين 
ا الدُوّل : الاسکندر وا وأبو مسلم الخُراساني». وقد خاف الخليفة 
العبّاسي الثاني أبو جعفر المنصور أن یستفل آبو مسلم پولاية خراسان» فاستضافه في 
قصره ببغداد» ثم آمر بقتله غدرًا وعمره ثلاث وثلاثون سنة» وقد آشار الشاعر آبو 
ذلامة إلى آصول أبي مسلم الكردية بعد مقتله حینما هجاه بقصيدة قال فيها : 

dg Gg aT 

آفي دولة المنصور حاولت عَذرة؟ ألا إن أهل الغدر آباؤك الکرو() 

وليس غريبًا أن ينسب أبو ذلامة الکرد- بما فيهم آبا مسلم- إلى الغدر» ویخض 
النظر عن غدر الخليفة بضيفه وفي قصره» فهو شاعر الخليفة» ومن الضروري أن 
يهم خصومه بكل الصفات الشنيعة كي يكون قتلهم مبرّراً. 

وثمّة أسرة كردية عريقة أخرى كان لها تأثير كبير في إقامة الدولة العبّاسية هي 
اا اا کات شهدا إلى ماکان فا عي 
الخليفة الأول أبي العبّاس السفاح (ت ۱۳۰ه) وإلى فترة متأخرة من عهد الخليفة 
هارون الرشید » وکان آبناژها من جملة المستشارین ¿ المهمین والوزراء المرموقین في 
بلاط خلفاء بني العباس» بل إِنْ خالا البرمکي كان من جملة القادة الکبار الذین 
کانوا یعملون في جيش الدعوة العباسية تحت مرة أبي مُسْلم الخراساني منذ بدایات 
نشوب الثورة في خراسان .۲ 
,۱( ارخ خلکان : وفیات الاعیان ۱8۵/۳ - ۱۵۵. 


() ابن الأثير: الکامل في التاریخ» 505/5 - ۰۵۰۷ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۵/ 
۷ 


تاريخ الکرد من العّهد العبّاسي الأول إلى العهد الايوبي 


وإذا تتبعنا مسار 00 العباسية سئة ۱۳۲ه وجدنا أن قادة الثورة. من أمثال 
قَحطبة بن شّبِيب» بدأوا , بشن الهجوم على مراكز السلطة الأموية فى تخوس 
کردستان؛ وخاصة في خلوان و وعلى مراكزها التي تقع على تخوم 
كردستان» مثل الموصل» قبل أن یبسطوا نفوذهم على العراق والشام بل إِنّ 
المعركة الفاصلة بين الخليفة الأموي مروان بن محمّد والقائد العباسی عبد الله بن 
علي دارت علی ضفاف نهر الزاب الاسفل الا ستوب کر وتان ولذا 
سمیت «معركة الزاب»» وانتصر العباسیون في هذه اله فل ارت انتصارا 
0 

وأدرك العباسيون أيضا أهمية كردستان اقتصاديًا وعسكريّاء فحرصوا على تعيين 
المقرّبين منهم وأهل الثقة ولا عليهاء فقد ولی الخليفة العباسي الأول أبو العباس 
السفاح (ت ۱۳۲ه) أخاه أبا جعفر المنصور على الجزيرة وأرمينيا (شمالي كردستان 
ضمئًا)» وولى الخليفةٌ العباسي الثاني أبو جعفر المنصور (ت ۱۵۸ه) ابنه جعفْرٌ علی 
الموصل» وحينما تولى ابنه المّهدي (ت ۱۹۹ه) الخلافة عيّن ابه هارون الرشيد 
والیّا على كردستان وأذربيجان "° 


انتفاضات . . . وثورات : 


لم يخيّم الهدوء على كردستان في العهد العبّاسي» وإنما اندلعت فيها القلاقل 
بين حين وآخخرء ففي سنة ۱۳۲ه ثار أهل الجزيرة» وخلعوا طاعة الخليفة أبي 
العبّاس السفاح» وساروا نحو حَرّان لطرد عامل الخليفة في الجزيرة موسى بن 
کعب» كما أن الزعيم الخارجي برّيكة الحَرُوري اغتنم الفرصة وثار بجماعته من 
زبيعة فى مناطق دارا وماردين واستقل بها؛ الأمر الذي حمل الخليفة على تولية أخيه 
لي تمدن ارول تلك تیان سگرن ۱۳ 

واشترك الكرد في كثير من الاضطرابات والثورات التي نشبت في كردستان آیام 


(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 5/١1؟.‏ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي؛ 
7 

(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰8۲۵/۵ ۲۷ . 

(۳) الطبري: تاريخ الطبري» ٤٤۷/۷‏ . 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


الخليفة أبي جعفر المنصور؛ وقد ورد إليه الخبر بثورة الکرد في الموصل والجزيرة 
زب ارد و اننا هیا سته ۱۵ هه موه له إلى عافن ا 
وآفلح في إخماد الثورة .۲۶ 

وفي سنة ۱۷۱ه نشبت في الجزيرة ثورة الصّخْصّح الحروري ضد الخليفة 

العباسي هارون الرشید» وقیل انه غلب على ديار ربيعة بأكملها وجّبی آموالها. وفي 
سنة ۱۸۰ه ثار في الجزيرة القضل بن سعيد على هارون الرشيد (ت ۱۹۳ ه) 
وشملت وره صیبین وبَلّد ودارا وآمّد وخلاط وأطراف مازدين والموصل.”") 

و اراسي اا ی كادك اتن کشت و بان اسان 
وشمالها الغربي عرفت في کتب التراث العربي باسم الخْرَّويّة» ویدعون «المُحَمّرة) 
أيضاء وقد توسّعت هذه الثورة في العهد العباسي؛ ولا سيّما في عهد الخليفة 
المأمون (ت 8١1ه)»‏ وقادها رجل يدعى بابك الخُرّمي (قتل سنة ۲۲۲ه). وعلى 
عادتهم رمی مؤرّخو السلطة آتباع هذه الثورة باشنع التهم» کاباحة المحرمات 
وأغفلوا الأسباب الحقيقية للثورة» مثل انحراف الخلفاء والولاة عن مبادئ العدالة في 
سياسة الأمة» واستتثارهم بالأموال والمناصب دون الجماهير» والتعامل مع الموالي 
على آنهم مواطنون من الدرجة الثانية ۲٩.‏ 

وشارك كثير من الکرد في ثورة باك الخرّمي» كما أن مناطق شاسعة من شرقي 
کردستان وشمالیها كانت مسرا للصراع بين جیوش الخلافة والثوار» والدلیل على 
ذلك آنه دحل يا كشي قر آمل الجبال من همذان واصفهان. وذکر 
المسعودي أن «أكثر ا سلة ۲۲۳ ه کانوا شدای E‏ ومن 
آشهر القادة الميدانيين لهذه الثورة عضمة الكردي صاحب مَرّند (من آشهر مدن 
ارجا فشن عا و م ۸ ف وان می او ات 
ل ١‏ 

وفي عهد الخليفة العباسي المعتصم بالله (ت ۲۲۷ ه) أصبح معظم قادة الجند 
)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ٤٩۰/۰‏ . 
(؟) حسن شمَيساني: مديئة ماردین» ص۰۷۲ 


69 حسین قاسم العریز : البايکيت ص۰۱ ۸ ۱ 
62 المرجع السابق» ص ۱۷۷ ۰ 42 .۲ Mehrdad Izady: The Kurds,‏ . 
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من المماليك الاتراك؛ إذ كانت أمه جارية تركية» فضعف نفوذ العنصرین العربی 
والفارسي» وکثرت الا ضطرابات والثورات» وفي سنة ۲۲6 ه ثار الکرد القاطنون 
حول الموصل بقيادة جعفر بن يهر حسن (هير حسن)» وهو كردي من أسرة عريفت 
واستمرت تلك الثورة إلى سنة ۲۲ هء وتمكن القائد التركي إيتاخ من القضاء علیها 
بعد ارتکاب الکثیر من الفظائع والمذابم .۲ 

و الوائق بالله الخلافة (ت ۲۳۳ ه) بعد وفاة المعتصم بالله» فازداد نفوذ 
المماليك الأتراك في دار الخلافة» واستأثروا بالمناصب العسكرية الرفيعة وبالأموال 
وتفجرت القلاقل في شبه الجزيرة العربية وفلسطين وديار ربيعة. وفي سنة ۲۳۰ ه 
نشبت ثورة كردية كبرى في مقاطعات أصفهان والجبال وفارس» فأخمدها القائد 
التركي وصیف بقسوة بالغة» فکافاه الخليفة بمبلغ خمسة وسبعين آلف دینار وبسيف 
5 (۲( 


كما اشترك الكرد في ثورة سنة ۲۵۲ ه التي قادها زعيم من الخوارج يدعى 
مُساور بن عبد الحميد» قال ابن الأثير: «وکثر جمعه من الأكراد والعرب». وقدّم 
الكرد سنة ۲۸۱ه مساعدات جليلة للدولة الحَمُدانية كما سنری في صفحات 
قادمات . 

وقد وی الخليفة المُعتمد على الله (ت ۲۷۹ ه) على الموصل شخصية كردية 
هو علي بن داود الكردي» وفي عهد هذا الخليفة كان أمير الأهواز (خوزستان) هو 
محمد بن هزار مرد الكردي؛ وقد غلبه علي بن أبان (من قوّاد ثورة الزنج) على 
رامَهُرْمُر. ٩‏ 

وفي عهد الخليفة العباسي المُقتدر بالله (قتل سنة ۳۲۰ ه) اندلع عدد من 
الثورات الكردية في نواحي أصفهان والموصل. وفي سنة ۳۰۹ ه ولی المقتدرٌ على 
حرب الموصل محمد بن نصر الحاجب» فسار إليها وفتك بالكرد الماذرانية, ۲*٩‏ 
(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰/ ۰۵۱۸-۵7۷ وابن الأثير: الكامل في التاريخ» ٦/١١‏ . 
(۲) ابن الاثیر: الکامل في التاريخ ۵ و ۰۲۳۶/۱۱ 


)۳( الطبري : تاریخ الطبري› 84 . ابن الأثينة الکامل في التاریخ» ۶:۸۷ 
غ2 ابن حلدون: تاريخ این خلدون» و ۰/۷ . 


۱۹۷ 


تاريخ الکرد في العهود ال سلامة 


وليس بين أيدينا ما يؤكد أن هذه الثورات والقلاقل كانت قومية الطابع في 
الدرجة الأولى» ولعلها كانت اجتماعية على الغالب» فقد كانت ثورات على الظلم 
الاجتماعي الذي عانت منه الجماهير في أرجاء العالم الإسلامي آنذاك» وكانت 
الجبال المنيعة من العوامل التي تشجع الكرد على الثورة» إضافة إلى لجوء بعض 
الخارجين على السلطة العباسية إلى جبالهم تلك» وخاصة قادة بعض فرق الخوارج 

من العرب. ولم تكن مناطق شمالي كردستان بمنجاة ES‏ 
نجم عن تلك الغزوات من أسر وقتل ودمار؛ وذكر الطبّرى أنه في سنة ۲ھ 
خرج الروم من ناحية شِمُشاط حتى قاربوا آمّدء وهاجموا البلاد الججزرية» فانتهبوا 
عذة قوف اروا اش غثرة الاق نی 

نخلص مما سبق إلى أن جغرافية كردستان كانت مهمة في الإستراتيجية 
0 ا ق و أن فى مريجلة ا ی سرا 
الثورة فكانت سيطرتهم على كردستان الجنوبية (إقليم الجبال) مدخلا إلى السيطرة 
على العراق؛ حيث كان يتمركز معظم آنصارهم. آما في مرحلة الخلافة فكانت 
جغرافية كردستان مهمة آیضا لأسباب ثلاثة : 

© آولها: أن کردستان هي الجسر الرابط بين غربي آسيا ووسط آسياء ولا ننسى 
وک اه اه با ل اس على ری E‏ 
جنويي کردستان بانجاه الشرق. ۱ 

© وانیها: أن معظم الثاثرین على العباسیین کانوا يلجأون إلى جبال کردستان 
وکان من الضروري أن تهیمن السلطة العباسية على تلك الجبال» وعدم السماح 
بتحویلها إلى ملاذ آمن لقوی المعارضة. 

٩‏ والثها: أن کردستان كانت متاخمة فى الشمال للشعوب المسيحية فى 
EEE E‏ بوره له ر ان تسريه ات فار 
المسيحية في حال عداء مع الدولة العباسية» آما العداء بين العباسیین والبیزنطیین 
فغني عن التعریف. وهذا يعني أن مناطق کردستان كانت تمثّل خط الدفاع الأمامي 
في الشمال والغرب بالنسبة إلى آمن الدولة العباسية بشکل عام . 


. 149 الطبري: تاريخ الطبري›‎ )١( 


تاريخ الكرد من العهد العباسي الأول إلى العهد الايوبي 
۲- الکرد فى العَهْد البُوَبْهى 


ظهور البْوَيْهِبِين: 

سيطر كبار مماليك الترك على دار الخلافة العباسية منذ عهد الخليفة العباسي 
المُتوكل على الله (قتل في ۲٤۷‏ ه)» فشعرت العناصر العربية والفارسية آنها مغلوبة 
على أمرهاء لكنها لم تستسلم للامر الواقع وحاولت جاهدة استعادة نفوذها القيادي» 
وبرزت أسرتان في وقت واحد تقريبًا على مسرح الأحداث: الأولى دَيُلّمية هي 
الأسرة الْبَوَيّْهِية» والثانية عربية هي الاسرة الحَمْدانية. 

ظهرت قوة البُوَيُهِيين السياسية سنة ۳۲۱ هء وهم أسرة دَيْلَمِيّة يرجع نسبها إلى 
بوه بن فنا خشرو وكنيته أبو شجاع» وقيل: إن نسبهم يصل إلى الملك الفارسي 
شابور (سابور) ذي الأكتاف تارة» والی يرُدَجِرْد الثالث آخر ملوك الفرس الساسانيين 
ار آحری» غیر أن ابن خلدون نفی هذا اللسب قائلا: اوالحق أن هذا الئسب 
مصنوع» تقرّب إليهم به من لا یعرف طبائع الانساب في الوجود» ولو كان نسبهم ذا 
حَلّل في الدیلّم لم تكن لهم تلك الرئاسة علیهم».! 

وذكر الدكتور عصام عبد الرؤوف المي تحت عنوان دولة الأكراد الكاكويّة 
ول کت یزان ۳ أنقاض الحكم الْبَؤيهي)" ؛ وهو يريد أن بني 
کاکوّیه کرد ودَيْلُم معًا. وآورد ابن الأثير في آحداث سنة ۳۹۸ ه أن علاء الدولة آبو 
جعفر (ابن كاكرّيه) هو ابن حال والدة مجد الدولة بن فخر الدولة البوّیهی» وعاد 
فد گر کی لعزن اغ ۳۳ بون أن ماه تاه مر بحا تخت الدولة » رک في 
اعا مه اه تمتها ا دار آن مصوورای اا ا 
بعد وفاة والدهماء «فجمع أبو خرب الأكرادٌ وغیرهم». ۲۱ 

لا یمکننا الب في نسبة الدیلم إلى الكرد إثباتًا أو نفيًا لعدم وصولنا إلى 
معلومات دقيقة وصريحة في هذا الميدان» ولا ثمّة رواية تذكر أن الدَيْلّم هم أحفاد 
)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۹۰۹/۸ وانظر ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۲۹6/۸ 
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)۲( عصام عبد الرؤوف الفقي : الدول الإسلامية المستقلة في الشرق› ص٤٤‏ . 
(۳) ابن الأثير: الکامل فی التاریخ» ۰۲۰۷/۹ ٤۹١‏ . 


۱۹۹ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


الپرث (الأشكان) الذین حکموا شعوب آریانا بين سنتي ۲۵۰ ق.م- ۲۲۲ م۰ وکانوا 
یقیمون جنوبي بحر قَرُوين حيث يفيم الدّيلم» لكنّ المؤكد أن بين الکرد والدیلم 
تداخلاً على الصعيد الجخرافي» كما أنْ بينهما تشابهًا على الصعيد الاجتماعي» إلى 
جانب بعض التشابه الثقافي . 

وقد عمل آل یه لبسط نفوذهم على بلاد فارس» ثم تطلعوا إلى بغداد عاصمة 
الخلافة» واستطاعوا بعد جهد جهيد السيطرة على فارس والعراق والفوز باعتراف 
الخليفة العباسى؛ فدخل أحمد بن بريه بغداد سنة 5 هء ومنحه الخليفة 
المستکفي بالله ا سنة ۳۳ ه) لقب «مُعِرٌ الدولة»» ثم ذا لسن أن آهان مير 
الدولة الخليفة» وقبض عليه وعزله» وسَمّل عینیه» وولی مکانه المطيع لله 
د 


البويهتون والکرد : 

في عهد آل يُوَيه أصبحت معظم مناطق جنوبي كردستان وشماليها مسرحًا 
للصراع بين البويهيين والحَمدانيين» ففي سنة ۳۰۷ ه استخلص البويهيون الموصل 
من أيدي الحَمُدانيين» وفي سنة ۳۸ ه استخلصوا منهم مَيّافارقين وآمّد (ديار بكر) 
وغیرهما ,(۲) 

آما في شرقي كردستان فکان حَسَْوّیه بن الحسین الكردي البَرْرّيكاني أميرًا على 
جیش من ا کت واستطاع بالتعاون مم خالیه وَنداد وغانم آميري ا و ا 


أن ي 7 حوالي خمسین سنة على نواحي دیتور وهمذان وتهاوند وصامغان وبعض 
)۳( 


۲ 6 ح مر 


آطراف آذربیجان إلى حذ شهرژور» وتوفی سوه سنة ۳۱۹ ه. 
وفي سنة 759 ه هاجم الملك البْوْبْهي عَضد الدولة بلاد الکرد الهُکاریة» قال 


)١(‏ ابن الاثیر: الکامل في التاریخ. ۸/ ۰۵۱-4۵۰ حسن مُنَيْمِئَة: تاريخ الدولة البويهية. 


ص ۱۲ . 

(۲( ابن الاثیر : الكامل في التاریخ» 1 6 . وابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۸/ 
۹٦‏ . 

7 ا الات الكامل في التاريخ› ۸ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۹۵۰/۸ 
٩۷۲۱ ۵‏ . 


۱۷۰ 


تاريخ الکرد من العَهد العبّاسي الأول إلى العَهد الأيُوبي 


ابن الأثير: «في هذه السنة سيّر عضد الدولة جيضًا إلى الأكراد الهّكارية من أعمال 
الموصل فأوقع بهم وحَصّر قلاتَهم» وطال مُقام الجند في حضّرهاء وكان من 
بالحصون من الأكراد ينتظرون نزول الثلج لترحل العساكر عنهم» فقدّر الله تعالى أن 
الثلج تأخر نزوله في تلك السنة» فأرسلوا يطلبون الأمان» فأجيبوا إلى ذلك» وسلموا 
قلاعهم» ونزلوا مع العسكر إلى الموصل» فلم يفارقوا أعمالهم غير يوم واحد حتى 
نزل الثلج» ثم إن مقدّمَ الجيش غدرٌ بهم وصلبهم على جانبي الطريق من مَعَلْثايا إلى 
الموصل نحو خمسة فراسخ»." 

وكان الكرد یشکلون مركز الثقل في الصراعات الناشبة بين الحکام البوَيْهِيين» 
وكذلك كان شأنهم في الثورات التي قادها بعض الخارجين على السلطة البويهية› 
فقد استنجد جلال الدولة البُوَيهي بأبي الشوك الكردي» أحد أمراء الكرد» في صراعه 
ضد آبي كاليجار البويهي» فأنجده. وشغب بعض الأتراك على ركن الدولة البويهي 
في طريقه إلى أصفهانء فأوقع بهم فتردّدوا في تلك النواحي» فكتب معز الدولة 
ا ا ابن آبي الشوك و منهم وآسر .۱ 

وكذلك كان حسئویه بن الحسین الكردي من رجالات الکرد المرموقین في 
ذلك الحين» قال ابن آبي الهَيْجاء الاژيلي (ت ۷۰۰ ه)» وهو كردي أيضّاء یصف 
مخانه عيبن هه مان UN‏ ین ردان ا وو رز 
وسابور» وکان شجاعًا مهیبّا عادلاً كثير الصدقة) ۳۱ 

وکان لخسنویه دور مهم في الصراع الذي نشب بين قادة الیل بعد وفاة ركن 
الدولة ووصول عَضد الدولة إلى السلطت وقد استعان آبو الفوارس بن سلطان الدولة 
آبي شجاع البَوَيْهي بعشرة آلاف من فرسان الکرد في بلاد فارس» وزحف لمقاتلة 
أخيه أبي کالیجار الذي نافسه. ° 


(۱) ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ۰۷۰۹/۸ وخمسة فراسخ هي حوالي (۲۷) كيلو مترّاء 
باعتبار أن الفرسخ يساوي (5. 0) کم تقريبا . 

() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۵۹۳/۷ ۰۹۳۱/۸ 

(۲) ابن أبي الهیجاء: تاريخ ابن آبي الهيجاء» ص۸4. 

(4) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۳۳۹/۹. 


۱۷۱ 


تاريخ الکرد في العهود الا سلامية 


وفي أثناء الصراع الذي نشب بين بني مَزْيَد والبْوَيّْهيين كان للكرد موقعهم المهم 
فى التوازنات السياسية والعسكرية» وكذلك كان شأنهم في الصراع بين بني مَرْيَد 
وى نی ا إذ استعان أبو الحسن علي بن مَزْيَد بكرد 
الشاهجان لترجیح کفته .۲ 

وفی سلة 5ه (سیّر عميد الجیوش عسکرا إلى البندنيجين [مندلي]» وجعل 
المقدّم علیهم قائا کبیرّا من الدّیلم فلما وصلوا إليها سار إليهم جمع کثیر من 
الأكراد» فاقتتلوا فانهزم الدّیلی وغْیم الأكراد زخلهم ودوابهم» وجرد المقدَمْ 
علیهم من ثیابه» فأخذ قميصًا من رجل سّواديء وعاد راجلا حافیاه. ۲۲ 
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)۱( المر جع السابق » ۷۷ TA‏ . 
(۲) المرجم السابق» ۰۱۸۹/۹ وبندنیجین هي مَنْدلي» في جنوبي کردستان. والسوادي نسبة إلى 
منطقة السواد فى جنوبی العراق. 


۱۷ 


تاريخ الكرد من العّهد العبّاسي الأول إلى العهد الأيُوبي 


وفي سنة ٤١١‏ ه «كانت حربٌ شديدة بين عساكر علاء الدولة بن كاكَوَيّه وبين 
الأكراد الجُورّقان»ء لأنْ علاء الدولة استعمل ابن عمّه أبا جعفر على خواست وتلك 
النواحي» وقتل أبا الفرج البابوني زعيم الجوژکان (الجوژقان/ الجَوْرّقان)» وهو من 
أحد بطونهم» لخلافٍ وقع بينهماء ونشب القتال بين الطرفين أكثر من مرة» وفتل 
أبو جعفر في إحدى المعارك .° 

وفي سنة ۰ ه آیام الملك الرحیم البُوَيُهي «احتلف قژواش والأكراد 
الحميدية والهُذبانیة» وکان للحميدية عدّة حصون تجاور الموصل منها العُر وما 
قاربها» وللهَذبانية قلعة إربل وأعمالهاء وکان صاحب العَفْر حينئذ آبو الحسن بن 
ES‏ ابر التي بن NNE‏ 

وفي سنة 464 ه «وصل الخبر إلى بغداد بآ جمعًا من الاکراد وجمعًا من 
الاعراب قد آفسدوا في البلاد وقطعوا الطریق ونهبوا القری طمعًا في السلطنة بسبب 
ال ارو فسار إليهم البتساسيري جريدة. وتبعهم إلى البَوازیج» فأوقع بطوائف 
كثيرة منهم وقتل فیهم وغیم آموالهم». ۲ 

جملة القول أن السيطرة على کردستان كانت في صمیم الخطط البويهية» وکان 
من الأهمية بمکان أن ینقذوا تلك الخطط ويضمّوا کردستان إلى دولتهم» والا ما كان 
باستطاعتهم الااستمرار ذ في التحکم بالعراق والسيطرة على بغداد دار الخلافة خاصة . 

وثمة شخصیات كردية بارزة قامت بأدوار هامة في العصر البَوَّيهي منهم : 

حَستوّیه الكردي وحسام الدولة أبو الشُوكء وهو من الکرد القُوهيّة»”*' وآبو الفتح 
بو أبن الشوك والامیر موسّك من الکرد الهذبانیت اضافة الی هزارسب بن كين بن 
عياض الكردي e‏ یت 
عند السلطان السلجوقي طعْربک» حتى إن هزارشب وابن أ بي الشوك كانا من جملة 


.۲۵۲-۲۵۱/۹ المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ۰۵4۷/٩‏ العقر تسمی بالكردية + آگرزی . 

(۳) المرجع السابق» ٥۹٦/۹‏ . وجريدة: أي جماعة من الفرسان. 

00( كان الفرس الساسانيون يطلقون على بلاد الكرد في جبال زغروس اسم (کوهشتان) أي بلاد 
الجبال» وقد سماها الجغرافيون المسلمون (فوهستان) وعرّبوها باسم (إقليم الجبال/ بلاد 
الجبل) والأرجح أن الكرد القوهية هم من سكان ذلك الإقليم. 


۱۷۳ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


الأمراء المدعوّین إلى حفل عقد نكاح الخليفة القائم بأمر الله علی ا ان خاتون 
ابنة داود أخي السلطان السلجوقي كن 


۳- الكرد والحَمُدانيون 


وئام 00 وخصام : 

في الوقت الذي برز فيه البويهيون المحسوبون من الفرس للوقوف في وجه 
تسلط العسكريين الأتراك على دار الخلافة» برزت أسرة الحمدانيين من العنصر 
العربي» والأرجح انها أسرزة كتهت | إلى قبيلة تعْلب»› على أن الهُمُداني (ت بعد 
ء۶ ۶ ه) یقول: (نصیبین موضع م العقارب» وهي دار حمدان بن خمدون موالي 
د وقال ابن خلدون نقلا عن ابن خَزم الظاهري (ت 4۵1 ه) آنهم موالي 
f,‏ فة 

والملاحَظ أن علاقة المصاهرة كانت قائمة بين الحمدانیین وبعض الکرد؛ إذ 
نجد أمهات بعض الأمراء الحَمُدانيين المشاهير وزوجاتهم کردیات» ومن ذلك أن آم 
العصيان فى الموصل سنة ۳۰۱ ه كان يؤيّده جماعة من الكرد أخواله» وكانت زوجة 
SN‏ وكانت آم سيف الدولة -أشهر أمراء بئى حمدان- كردية» ويبدو 
آنه تزوج امرأة كردية» فكان ا أبئه سعد الدولة الذي ا بعده ؟ اد في 
الدولة إلى والدته E‏ رقن 

ی من البویهیین والحمدانیین إلى آهمية السيطرة على کردستان» 
وكثيرًا ما تصارعا لهذا الغرض» وكان الحمدانيون فى البداية ولاة على بعض مناطق 


(۱) الهَمّداني: صفة جزيرة العرب» ص٥۲۷‏ . 
( ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۷/ ٤۸٩‏ . 
(۳) المرجم السابق» ۵۰۲۰/۷. آحمد عَذوان: الدولة الحَمْدانية» ص۱۱۱. 
(4) آحمد عذوان: الدولة الحمدانية» ص ۲۹۷. 


۱۷ 


:تاریخ الكر د من العهد العباسي الأول إلى العّهد الايوبي 


جنوبي كردستان وشماليها من قبل الخليفة العباسي في بغداد» لكنهم استقلوا 
بالسلطة إلى حدٌ ما عن دار الخلافة بعد أن تغلّب عليها البویهیون وتجدَد الصراع 
بين العناصر العربية والفارسية. 

وفي سنة ۳۰۳ ه أعلن الحسين بن حمدان» أخو آبی الهَیْجام» العصيان على 
الخلافة العباسية» ودارت عدة معارك بين الفريقين» وكان جيش الحسين مكوّنًا من 
الأعراب والکرد وكانت الموصل هي الموقع الأكثر أهمية في الصراع بين 
الحَمُدانيين والبُويهيين» وكان الكرد يغلبون عليها وعلى النواحي التابعة لها. ۲۲ 

وفي سنة ۲۹۳ ه ثار الكرد الهذبانية في جنوبي كردستان على أبي الهَیْجاء عبد 
الله بن حَمُدان بن حمدون التَّغْلِبى» والى الخليفة العباسى المُكتّفى بالله (ت ۲۹۵ ه) 
على الموصل» وكان قائد الكرد هو محمد بن بلال» واعتصم الكرد بالجبل المشرف 
على مدينة شَهْرَرُوره وعجز أبو الهَّيْجاء عن (خضاعهم. لكنه وَُفْق إلى ذلك آخیرا 
بفضل النجدات التي أمذّه الخليفة بهاء واستسلم محمد بن بلال» وتتابع الكرد 
الحميدية في طلب الأمان» وكذلك فعل كرد جبل داسن الواقع في منطقة دهُوك في 
کسان الخ 

وفي سنة ۳۱6 ه ثار الكرد الجَلالية بمناطق شَهُرَرُور» متعاونين مع بعض 
القبائل العربية فى مناطق الموصل» وكان آبو الهيجاء عبد الله بن حمدان والیّا على 
الموصل» فسار إليهم و«قاتلهم» وانضاف إليهم غیژهم فاشتدت شوکتهم» ثم نهم 
انقادوا الیه لما روا من فوته» ٩,‏ 

وقتل آبو الهیجاء حين ار الجند على الخليفة القاهر بالله وخلعوه آول مرة سنة 
۷ هء وکان أبو الهیجاء قد شارك في خلع الخليفة المقتیر بالله ‏ والبيعة للخليفة 
القاهر بالله» وخلال هذه الفتنة الداحلية عجزت الثغور (الجبهة) الجَررية عن رد 
هجمات البیزنطیین» ومنها مَلَطْيَة وآمّد ومِيّافارقين وان وطلب آهلها المساعدة 


(۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ» ٠٤١/۷‏ . 
)۳( المر جع السایق ۱۱۳/۸ . 


تاريخ الکرد فى العهود الا سلامية 


مدنهم. ۲۳ وأسند الخليفة المُقتير بالله إلى الأمير الحمداني ناصر الدولة بن أبي 
الهيجاء الولاية على كل من نصيبين وسِئْجار وخابور ورأس العين» وعلى مَيّافارٍقين 
وازن الروم (قاليقّلا) من ديار بكر .۲۱ 

بعد أن استقل الحمدانیون بالحكم في الموصل وشمالي سورياء وبسطوا 
نفوذهم على مناطق واسعة من شمالي كردستان (في شرقي تركيا حاليًا)» اضطروا 
إلى الدخول في صراع مرير وطويل ضد الروم» وأبرز من قاد هذا الصراع من 
الحمدانيين هو الأمير سيف الدولة الحمداني. 


الكرد والصراع الحفداني البيزنطي : 

صحيح أن سيف الدولة اتخذ حلب عاصمة لإمارته» الا أنه كان ينظر إلى 
شمالي كردستان باعتبارها العمق الإستراتيجي له جغرافیّا وبشریا واقتصاديّاء ثم لا 
ننسى أن أمه كانت كردية كما سبق القول» وكانت له صلات وثيقة بأخواله الكردء 
فقد ولد سنة ۳۰۳ ه في مدينة مَيّافارِقين الكردية» ولمّا توفي بحلب نقل جثمانه إلى 
افارفین ودفن فیها؛ وهذا دلیل علی ارنباطه الشدید بکردستان ٩,‏ 

وظلت أرض کردستان منطقة صراع عسكري محموم بين الحمدانیین والروم 
بعد وفاة سیف الدولة» واستفحل عدوان الروم على المنطقة الكردية بعد أن ضعفت 
قوة الحمدانیین . وذکر ابن الأثير أنه في سنة ۳۹۱ ه «آغار ملك الروم على الرّها 
ونواحیها» وسار في ديار الجزيرة حتی بلغوا نصیبین» فغنموا وسبّوا وأحرقوا وخخرّبوا 
البلاد» وفعلوا مثل ذلك بدیار بکر» ولم يكن من آبي تعیب بن ناصر الدولة بن عبد 
الله بن خمدان في ذلك حركة ولا سعی فى دفعه لکنه حمل الیه مالا كنه به عن 

فسار جماعة من أهالي تلك البلاد إلى بغداد مستنفرين» وقاموا في الجوامع 
والمشاهد. واستنفروا المسلمين» وذكروا ما فعله الروم من النهب والقتل والأسر 
والسبي» فاستعظمه الناس» وخوفهم أهل الجزيرة من انفتاح الطريق وطمع الروم 
)١(‏ أحمد عَدُوان: الدولة الحمدانيق» ص۱۲۷. 
() المرجع السابق» ص9١١.‏ 


)۳( سامي الكيّالي : سیف الدولة وعصر الحمدانيين» ص۲۸۸ . 


۱۷۹ 


تاريخ الکرد من العهد العبّاسي الاول إلى الحَهد الأيُوبي 


وأنهم لا مانع لهم عندهم» فاجتمع معهم آهل بغداذء وقصدوا دار الخليفة 0 
لله» وآرادوا الهجوم عليه» فمنعوا من ذلك وآغلقت ااا اا ما يقبح 
۱ 

وذکر ابن الاثیر في أحداث سنة ای و ی 
الدولة بن حمدان القائد البيزنطي المعروف پاسم الد" مستق في ناحية میّافارفین» 
بسبب الغزو الذي شئه لدم مستق على بلاد المسلمین» ونهب دیار بع ودپار بکر: 
و شنزرس تق آسیرا. ۲۳ إِنّ هذه الأخبار -وغیرها کثیر- لا تدع مجالا 
للشك في أن کردستان كانت تمثّل موقعًا إسترائيجيًا مهمّاء حتی إن عامة الناس کانوا 
يدركون العواقب الوخيمة التي ستنجم عن سيطرة الروم على شمالي كردستان» ولذا 
ثاروا وهاجموا دار الخلافة لتقاعس الخليفة وبطانته عن تدارك الأمر. 

ا الغ عدل علی استبسال الکرد للدفاع عن دیار المسلمین الخبر 
الذي آورده ابن ا بي الهيجاء في تاريخه خه » وهو الاتي : 

ا لذوقس عظيمٌ الروم بلاة الشام فى عسكر جرّارء 
فوصل إلى منطقة جمص وكانت بلاد الشام تابعة للخليفة الفاطمي في مصر الحاكم 
بأمر الله (ت 5١١‏ ه) ونزل على حصن أفامياء» وحاصر الحصن» حتى أكل آهلها 
الجیّف والکلاب» فخرج إليهم جند طرابلس والمتطوّعة من عامتهم ونزلوا بإزاء 
الروم» وبينهم نهر العاصي» فحمل الروم على القلب فكسروه» وانهزمت الميسرة 
ولحقتها الميمنة» وركب الروم المسلمين» وقتلوا منهم آلفي رجل» واستولوا على 
سلاحهم وخيولهم» وأيقن أهل أفاميا بالهلاك. 

وكان ملك الروم قد وقف على رابية تطل على ميدان المعركة» وبين يديه 
ولدان له وعشرة نفر من غلمانه» ليشاهد ظمّر عسكره» فقصده كردي يعرف بأبي 
الحَبجَر أحمد بن الضخاك السليل على فرس جواد» وعليه كَراغْئْدَه (درع) وحوذة 
له ممق ی زر یلها مالس فان تفت لدو قفي 
مستأمئًا له ومستجيرًا به» فلم یَحفل به ولا تحرّز منه» فلما دنا منه حمل علیه 


۰1۱۸/۸ ابن الأثير: الکامل في التاریخ»‎ )١( 
. ۷/۸ » المرجع السایق‎ (۲( 


۱۷۷ 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


فده کی تدم تفا وضربه بالخشت فقتله. وصاح بالمسلمين: فتل عدو 

الله! فرجع المسلمون» ونزل من كان في الحصن فاعانوهم وانتصر المسلمون 
1 

على الروم فقتلوهم وآسروهم وبات المسلمون غانمين مسر ورین ٠‏ 


5- الكرد في العهد السلجوقي 


ظهور السلاجقة 

ينتمي السلاجقة إلى الترکمان الهّز (أوغُوز)» وقد هاجروا من أقاصي 
تركمانستان لسوء الأحوال الاقتصادية وتحت ضغط القبائل الطورانية الأقوى› 
I E,‏ بها مرا د سره | الها[ ارون ).دلي 
السواحل الشرقية لبحر قژوین (الخْرّر) وفي الوديان العليا لنهري سَبْحون وجَيْحونء 
واعتنقوا الاسلام» ويرجع اسمهم إلى زعيمهم سَلْجُوق بن دُقاق (ثقاق).۲۲ 

وفي سنة 574 ه/ ۱۰۳۷ م وصل فريق من العّز إلى كردستان» فأغاروا على 
القبيلة الهَذّبانية الكردية الكبيرة» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. لكنّ القبائل الكردية ما 
لبشت أن وخدت صفوفها بقيادة الحكومة الرّوادِية الكردية (رَوادي فرع من قبيلة 
مذباني)» وألحقت بهم هزيمة نكراء» وكان فريق آخر من العُرٌّ قد توجّهوا إلى 
أرمينياء وتوجّه فريق آخر إلى كاري وآمّد (ديار بکر)» وكانوا يمارسون النهب 
والسلب والتدمير حيثما حلوا وارتحلوا. 

وكان السلاجقة في البداية مرتزقة في الجیش العْزْنُويء ثم انقلبوا عليهم» ودخلوا 
في صراع ضد السلطان مسعود العْزْئْرِي» واستطاعوا في النهاية القضاء على الدولة 
ال يتنفنا روا دول نك محمد بن ميكائيل بن سَلجوق ليكون زعيمًا لهم 
وليجلس على عرش الحكم في نيسابور سنة 474 هء وهو أول ملوك السلاجقة .۳۱ 


. 1۲۷/۸ المرجم السابق»‎ )١( 

(۲) ابن أبي الهَیْجاء: تاريخ ابن أبي الهيجاء» ص۹۵-۹۶. ابن القّلانسي: ذيل تاريخ دمشق› 
ص١‏ ۵ . 

(۲) عبس إقبال: الوزارة في عهد السلاجقف ص۲۹ . آحمد كمال الدین حلمي: السلاجقة في 
التاريخ والحضارة. ص۲۱ . عبد النعيم محمد حسنین : سلاجقة إيران والعراق» ص۱۱ . 


۱۷۸ 


تقدم السلاجقة غربًا نحو إيران فالعراق وکردستان ووجد فیهم الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله (ت 47۷ ه) المتقذ الذي يخلصه من تسلط البرَيْهِيين ذوي 
الميول الشيعية» ودخل طَفْدل یگ بغداد سنة 44۷ ه/ هه ۰ م۰ وفضی على النفوذ 
البوّيهي» ومنحه الخليفة لقب «سلطان»» وهو أول مرّة يُستحدّث فيها لقب «سلطان» 
في تاريخ الاسلام." 

السلاجقة في کردستان : 

حرص اا على إلحاق کردستان بمناطق نفوذهم» ففي سنة ٤٤۸‏ ه 
أرسل السلطان طَعُرُلٌُ بك ابن عمه تلم بن إسرائيل بن سّلجوق إلى الموصل 
و ثم إلى همذان» وفي هذه السنة نفسهاء وقيل في سنة 444 هء سار 
ل yT‏ وصالح الملك تصّر الدولة أحمد بن مروان 
الكردي: صاحب مَيّافارقين ودیار بكر» على مئة آلف دينار» ثم سار إلى سنُجار 
ففتحها عَنوة واستباحها .۲۳۱ 

وفي عهد السلطان السلجوقي آلب أَرْسَلان تطلّع السلاجقة قة إلى بلاد الشام 
وبعد نشوب الصراع بينهم وبين الروم ازداد الاهتمام بكردستان» وكانت الدولة 
الدوستكية (المروانية) الكردية في شمالي كردستان أضعف من أن تصمد أمام القوات 
السلجوقية» وما لبث أن توججه السلطان السلجوقي آلب أَرْسَلان إلى ديار بكر 
فحمل إليه ملكها الكردي نصر الدولة أحمد بن مروان مئة ألف دينار» سعيًا 
لارضانه ”” 

بعد مقتل السلطان مَلِكشاه بن لب أَرْسَلان سنة 4۸۵ ه على يدي صبي دَيْلّمي 
تنازع خلفاؤه على المُلك» وأصبحت كردستان» ولا سيّما ديار بكر والمناطق 
الكردية في الجزيرة» مرة أخرى» ساحة للصراع بين المتنازعين» شأنها في ذلك 


. ۲٥ص أحمد كمال الدين جلمي: السلاجقة في التاريخ والحضارة»‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» 1٠۹/۹٩‏ . 

(۳( الأصفهاني: تاربخ دولة آل سلحوق» ص ٤‏ ۱۵-۱ ۰ ابن آبي الهیحاء : تاريخ ابن أبي 
الهیحاء ص۱۰ . 


۱۷۹ 


تاريخ الكرد في العهود الإسلامية 


شأن الديار الأخرى في غربي آسیا . ٩۲‏ ويبدو أن الكرد في العراق كانوا يشكلون قوة 
سياسية وعسكرية لا بأس بها إلى جانب بعض القوى الأخرى» إذ قال ابن الأثير في 
اقات س 6 6غ هدوا المنلطان طفن کو راا اا رل اران يض 
وفاته فإنه تب من ديوان الخلافة إلى شرف الدولة مُسلم بن عَقِيل صاحب 
الموصل» وإلى نور الدولة دیس بن مَربّد» وإلى هزازشب. وإلى بني ورام وإلى 
بدر بن المُهَلْل» بالاستدعاء إلى بغداذ. " 

ثم أضاف ابن الأثير قائلاً: «وقیم | لی بخداذ بیس بن مَرْيَده وخرج الوزير بن 
جهير لاستقباله» وقدم أيضًا بنو وَرّام» وتوفي ببغداذ أبو الفتح بن وَرّام» مقلم 
الأكراد الجاوانية» فخمل إلى جَرْجَراياء وفارق شرف الدولة مسلم بغداذ» ونهب 
النواحي» فسار نور الدولة والأكراد وبنو َحفاجَة إلى قتاله» .”© 

وفي سنة 577 ه/ ۱۰۷۱م كانت مناطق شمالي كردستان مسرخا لمعركة فاصلة 
بين الترك السلاجقة بقيادة آلب أَرْسَلانَ والروم البيزنطيين بقيادة الإمبراطور 
أرمانوس» وذلك بالقرب من مَنازگرد (مَلادُكرد = مَلازْجِرْد)ء وكان جيش ألب 
آزسلان يتألّف من أربعة آلاف مقاتل» وانضم إليه عشرة آلاف مقاتل من فرسان 
الکرد» وحقق ألب أرسلان نصرًا ساحمًا على الروم» ووقع أرمانوس أسيدًا. ©) 

اضف لن هذا أن کردستان اصبحت؛ اة و مسرعا للحروب الدافرة 
بين السلاجقة آنفسهم تاره وبينهم وبين آعدائهم تارة أخرى» وکان مولاء وأولئك 
یستعینون بالقبائل الکردية لرجحان کفتهم و تحقیق الانتصار؛ قال ابن خلدون: «کان 
بکرمان قاوّزت بك آخو السلطان آلب أرسّلان ها فلما بلغه وفاة آخبه سار 
إلى الرّيّ يطلب المُلك» فسبقه إليها السلطان مشاه ونظام الملك ومعهما مُسلم 


(۱) الاصفهاني: تاريخ دولة آل سلجوق. ص۰۳۹ 

(؟) المرجع السابق ص۵۱. ابن الأثير: التاریخ الباهرء ص4 . وبنو وَرّام من الکرد الجاوانية 
المستعربین في الحلة بالعراق» والجد الاعلی لهذا البیت هو الامیر ورام الكردي الجاواني 
ونشأ ورام أول الأمر على طريقة أهل بيته» فتربى تربية عسكرية وصار أميراً من الامراء 
العسكريين» ثم ترك سلك الجندية وزهد في الدنیا وانصرف إلى الدراسة والعلم. 

)۳( ۰ الکامل في ریخ ۰ وجرجَرایا بلدة كانت تقع بين واسط وبخداد. 

)€( بي الهيجاء : تاريخ ابن ا بي الهیجاء؛ ص۱۸ ۱ . 


۱۸۰ 


بن قريش ومنصور بن ديس وأمراء الأكرادء ااه فانهزم قاورت بگ. . 
وأقطع العرب والأكراد مجازاة لما أبلوا في الحرب». ۲ 

وذكر ابن خلدون أن شِمْلَة التركماني منع السلطان مشاه من العبور في مناطق 
مخوزستان» فنزل لكشا علی الکرد الذین هناك فاجتمعوا الیه من الجیال 
والسهول» وحارب شمه فهزمه واستولی على البلاد. ° 

وفي سنة 4۷۲ ه حاصر مُسلم بن فزیش العَقِيلي دمشقّ بجيش من العرب 
والکرد» وکانت في يد تاج الدولة تتش بن آلب آزسّلان. كما أن آبا الهُیجاء الكردي 
الهذباني - ولعله آبو الهیجاء بن مُوسّك صاحب إربيل- وقف إلى جانب محمد بن 
مسلم بن قريش في صراعه ضد السلاجقت ذاك الصراع الذي دار في مناطق 
الموصل ونصيبين وجزيرة ابن عمَر.”" 

وفي سنة 1۷۷ ه سیّر السلطان السلجوقي مَلِكشاه الوزیر فخر الدولة بن جهیر 
وزیر الخليقة المقتدي بأمر الله (ت 4۸۷ ه) إلى دیار بكر لیتملکها ويجلي عنها 
نها الکره ال وش کی و و هميق القولة ع ر نودب یی 
إلى الموصل» وأرسل معه جيشًا عظيمّاء وجعل المقدم عليه آفستر قییم الدولة. 0 

بعد مقتل ملکشاه ولف ابنه برکیاژوق السلطت فطمع عمه تاج الدولة تثش» 
صاحب بلاد الشام» في السلطنة» وتوجّه سنة 4۸۰ ه إلى الموصل» وحارب 
العقیلیین وانتصر عليهم» وقتل إبراهيم بن فریش العقيلي اللي رقص ي 
قصد آمّد ومَیّافارقین ار فا ا سيف رال إلى كر عق ایض 
وسنجار. !۴" 


0 8 0 م ا روم ۶ .۰ عن ۱۳ 5 5 ۳ 4 
SSS.‏ ار وذكر ابن الاثير أنه في 
سنة ٤۹۷‏ ه ز تحقق الصلح بين الإخوة الثلائت واتفقوا على أن تكون السلطنة 


(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۰۷/٩‏ وانظر: ابن الأثير: الکامل في التاریخ؛ ۰۲۲۲/۱۰ 
ضف 

(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۱١۱/۹‏ . 

(6) المرجع السابق» ۰۱۰/۹ 70-15. 

(4) ابن الأثير: التاريخ الباهر» ص٥‏ . 

(5) ابن أبي الهيجاء: تاريخ ابن آبي الهیجاء. ص۰۱۳ 


1۸۱ 


تاريخ الكرد ذ في العهود الإسلامية 


لبَركياروق» وتكون له بلاد الجبل وعمذان وأصبهان والرَّيّ وبغداد وأعمالهاء ويكون 
لمحمد أرمينيا وأذربيجان وديار بكر والجزيرة والموصل والشام» وتكون خراسان 
وو ۱) 

واستغل ؛ د نو أرق (جتعم رتق ترکماني من مماليك مَکشاه) نشوب الخلافات 
بين ملوك السلاجقة 3 حكن لقي ار تق على بغداد» وبسط اجو کان 
(سفمان) نفوذه على الرّها وجصن کيا وماردين ونصيبين» وكان ذلك بدءًا من سئة 
۵ ه. ٠‏ وفي آوائل سنة +۵ ام ی ار بلاد الجزیرة» وتفرعوا بعد أن 
تلقبوا بالملوك | إلى ثلاثة فروع : 

- فرع رتبت (خزبوط)» ویعرف بالهمادي. 

- فرع ماردین؛ ویعرف بالایلغازي. ۲ 

بشکل عام كانت نتائج الغزو السلجوقی لکردستان سيئة جذا على الکرد» ولا 
مبالغة في أن آکثر الشعوب التي آلحقت الضرر بالکرد في تاريخ الاسلام هم الترك 
سواء آکانوا سلاجقة أم عثمانيين» بل أعتقد أنْ دخول الکرد إلى القرن العشرین من 
غير كيان قومي سياسي مستقل انما بعود» بشکل رئيسي إلى الاحتلال التركي لبلاد 
الکرد حوالي آلف عام» وها قد اجتاز الکرد عتبة القرن الحادي والعشرین وهم لا 
يزالون يدفعون ثمن ذلك الاحتلال . 

ففى الوقت الذي غزوا فيه السلاجقة جف کردستان: انت ناف حمس ذو أو 

ی أو دويلات كردية» قائمة فى بلاد الکرد» هی الحكومة الرّوادية فى 
آدربیجان والحکومة الشَّدّادية في زان (تتوزّع أرّان حاليًا بين جمهوریات آذربیجان 
وأرمينيا وجورجيا) والحكومة الدوستكية (المروانية) في شمالي کُردستان وفي مناطق 
من غربيها والحكومة العنازية في حلوان بجنوبي كردستان. 


۱۸ 


تاريخ الکرد من المّهد العبّاسي الأول إلى العهد الأيُوبي 


وقد اكتسح السلاجقة هذه الحكومات الكردية ج جميعهاء فضيّقوا عليها وله ثم 
جعلوها e‏ ثم قضوا علیها آخیرا؛ e‏ 
ثلاثة آرباع مساحة گردستان تقريبّاء ولولا الغزو السلجوقي لكان من الممکن أن 
تتطور الأمور في بلاد ا كأن تتمكن دولة أو دويلة أو إمارة كردية 
من بسط سيطرتها على بقية مناطق كردستان» وتنضوي هذه الحكومات مع الأيام 
تحت لواء حكومة واحدة» وتتأسس نواة دولة كردية؛ تمامًا كما حصل الأمر فى 
العهد الميدي . ۱ 

وحتی لو ظلت تلك الحكومات الكردية منفصلة كان من الممكن - فى أسوأ 
الأحوال- أن تهيوع المناخ لظهور مؤسسات ثقافية كردستانية متطورة» ا 
الأدبي والعلمي» مثلما حصل في بلاد فارس خلال العهد الساماني» وكان من 
الممکن لتلك المؤسسات الثقافية أن تضم نواة ثقافة كردية قومية متجانسة» وتعمّمها 
على أجيال الكرد عبر التاریخ» فتحصّن المجتمع الكردي ضد الاختراقات الصفوية 
والعثمانية في القرن الخامس عشره وتعبر بالكرد» وقد امتلكوا شخصية قومية 
واضحه الملامح» من العصور الوسطی إلى مشارف العصور الحديثة. 
ه- الکرد في العَهد الرّنكي 

عماد الدين زَنكي والكرد : 

كلمة «أتابكك» تركية الأصلء» تتألّف من كلمتين هما «آنا = والد) وابگ = 
أمير»» وتعني «الأمير الوالد» وكان هذا اللقب يطلق في أوائل العهد السّلجوني 
على من يعهد إليهم بتربية الأمراء وتصريف شؤونهم» وتحت ستار هذه المهام تمكن 


عدد من الأتابكة ذوي الحزم والتدبير من الوصول إلى أرفع الدرجات والسيطرة على 
بعضص البلدان في غربي آسياء وخاصة بعد وفاة السلطان السلجوقي E‏ 


ومن آبرز هولاء الأتابكة سر قییم الدولة» وهو من قبائل ساب بُو 
التركمانية» ومن آتباع مَلكشاه السّلجوقي وأترابه» ولما آفضت السلطنة إلى مَلكشاه 


. أحمد كمال الدين حلمي: السلاجقة في التاريخ والحضارة» ص۱۷‎ )١( 


A۳ 


تاريخ الکرد في العهود الا سلامية 


بعد أبيه آلب أَرْسَلان جعل آفشثثر من أعيان آمرائه وأخصٌ أوليائه» واعتمد عليه في 
E Ss‏ 


وقد فتله تاج الدولة 5 أن 5 ریت 0 


وفي سنة ۰۲۱ ه عَیّن عماد الدين زنكي بن آقسنقر حاكمًا على الموصل 
ومعظم ديار الجزيرة (بعض مناطق كردستان في العراق وتركيا وسوريا ضمئًا)» الامر 
الذي مکنه من فرض سيطرته على بلاد الشام ومناطق الموصل وما يجاورها في 
کردستان الوسطی والاشتباك مع الکرد في الحروب» والتنکیل بهم .۳" وذکر ابن 
الا ير حرص عماد الدین على توسیع نفوذه في کردستان ون بو 
۸ ه: افي هذه السنة استولى عماد الدين ژنكي على جميع قلاع الاکراد 
الحميدية» منها قلعة الحَفْر وقلعة شوش وغیرهما"» وبسط سیطرته سنة ۵۳۶ ه على 
مناطق شَهْرَرُور .7 

وكان الفرنجة آنذاك يسيطرون على مواقع هامة من غربي العالم الاسلامي» 
تمتد من ماردين في كردستان شمالا إلى العريش في مصر جنوباء وكانت سراياهم 
تغزو ديار بكر ونصيبين ورأس العين والرّقة وخران» وكانوا يأخذون ما تدرّه المناطق 
التابعة لحلب مناصفة.”*' وقد سيطر عماد الدين على الأجزاء الشمالية من بلاد الشام 
(خلب وحهاة وحمص) وحاصر دمشق آکثر من مرة» إلا أنه كان يدرك آهمية 
أرض جنوبي كردستان (شمالي العراق حالياً) وشمالي كردستان (شرقي تركيا حالياً)» 
خاصةً ضمن الخطة البعيدة المدى التي أوكلها السلاجقة إلى افسئقر البرْسقى ضد 
الفرنجة . 

قال ابن الأثير في أحداث سنة ۵۰۸ ه: «في هذه السنة سيّر السلطانٌ محمد 
الامیر سر البرسَقّي إلى الموصل وأعمالها واليّا عليها. . . وسيّر معه ولده الملك 


.۹۳/۱ أبو شامة: الرّوضتين»‎ . ١5 ابن الأثير: التاريخ الباهر» ص۰4‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: التاريخ الباه ص۳۷-۳۵. أحمد كمال الدين جلمي: السلاجقة في التاريخ 
والحضارة. ص۱۸ . 

.ابن لا هر الكامل في التاريخ؛ ۰۱6/۱۱ والتاريخ الباهر» ص۸٤‏ . 

(4) ابن الأثير: التاریخ الباهر» ص۳۳-۳۲. 


۱۸ 


تاريخ الکرد من العهد العبّاسي الاوّل إلى العهد الأيُوبي 


مسعودًا في جيش کثیف» وآمره بقتال الفرنج؛ وکتب إلى سائر الأمراء بطاعته»." 
وقال في أحداث سنة ۵۳۶ ه: «في هذه السنة ملك آتابك رَنكي شَّهْرَرُورَ وأعمالها 
وما پجاورها من الحصون . 

وفي سنة ۵۳۷ ه سار عماد الدين زنكي بجيشه إلى مواطن الکرد الهُكارية 
الى الموصل فحاصر قلعة شب وکانت من أحصن قلاع الکرد» فاستولی 
عليها وأخربهاء وأمر ببناء قلعة العمادية بدلاً منهاء وسماها العمادية نسبة إلى 
تب( 

وفي آحداث سنة ۵٩۳۸‏ ه قال ابن الأثير: «وفي هذه السنة سار آتابك زنكي إلى 
ديار بکر» ففتح منها عذةٌ بلاد وحصونء فمن ذلك: مدينة طَمْدَّة ومدينة سر 
ومدينة جیزان وحصن الرُوق وحصن قطليس وحصن ناتاسا وحصن ذي القَْنِين: 
وغير ذلك مما لم يبلغ شهرة هذه الأماكن» وآخذ أيضًا من بلد ماردين مما هو بيد 
الفرنج: حفلین والمُوزّر وتل مَوْرّن وغيرها من حصون جوسلین» ورتب آمور 
الجمیع» وجعل فيها من الأجناد من يحفظهاء وقصد مدينة آمّد وحاني فحاصرهماء 
وآقام بتلك الناحية مصلحًا لما فتحهء وحاصرًا لما لم یفتحه» .° 

وفي إطار التوجه العام للوقوف في وجه الأطماع الفرنجية واسترداد الأرض 
المحتلة من قبل الفرنج» عزم عماد الدين على انتهاج خطة هجومية محکمة قال 
ابن الأثير في أحداث سنة ۵۳۹ ه: «في هذه السنة» سادس جمادی الآخرة» فتح 
أتابك عماد الدين زنكي بن آفُسُئقّر مدينة الها من الفرنج» وفتح غيرها من حصونهم 
بالجزيرة أيضًاء وکان ضرزهم ة قد عم بلاد الجزيرة» ون حرج ايف ل 
ووصلت غاراتهم الی آدانبها وأقاصیها؛ وبلغت آمّد ونصیبین ورس ضبق وال ' 

وقال ابن أبي الهیجاء في أحداث سنة 04١‏ ه: «وفیها آرسل الشهید عماد 
الدين زنكي و کبیرا» وحاصر قلعة فك المطلة على الشط قريب جزيرة ابن 





(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۵۰۱/۱۰ و١١/١۷.‏ 

(؟) ابن الأثير: التاريخ الباهر 0 -۵۸. 

(۲) ابن أبي الهيجاء: تاريخ ابن أبى الهيجاء» ص۲۰۳. ابن الأثير : التاريخ الباهر» ص14 . 
(4) این الاثیر ؛ الكامل في التاريخ» N‏ 

(5) المرجم لسابق: ۰۹۸/۱۱ ابن أبي الهیجاء : تاريخ ابن آبي الهیجای ص ۲۰۵-۲۰ 


۱۸۵ 


تاريخ الكرد في العهود الإسلامية 


مر وهي قلعة منيعة للغاية» وأصحابها الاکراد البَشْنَويّة وهي بيدهم من مدة 
لائمائة سنة» فلم يزالوا يحاصرونها إلى أن قتل الشهيد بقلعة جََعْبّره فرحلوا 
E‏ 

وكان للكرد دور كبير في صعود مكانة عماد الدین» فقد وقفوا إلى جانبه في 
واحدة من أكثر المواقف حرجًاء وساعدوه على النجاة بحياته وبمستقبله السياسي 
آیضا ففي سنة ٥۲١‏ ه كان عماد الدين يخوض معركة في العراق ضد جند الخليفة 
العباسي المُسترشد بالله (مُتل في ۵۲۹ ه) والأتابك السلجوقي قَراججه الساقي» 
وحلّت به الهزيمة» فتراجع إلى تكريت» وكان حاکمّها نجمٌ الدين أيوب (والد 
صلاح الدين)ء فقدم له المساعدة» وأقام له الجسر فعبر نهر دجلة بسلام» وأفلت 
من قبضة أعدائه» ثم تبعه أصحابه» فأحسن نجم الدين صحبتهم» وسیّرهم إليه ؛ 
وقد آثار نجم الدين بذلك غضب السلطة في بغداد» وغامر بمستقبله السياسي» وكان 
موقفه هذا من العوامل التي أدّت إلى عزله سنة ۵۳۷ .° 

وقد آدرك عماد الدین أهمية استقطاب القوة القتالية الكردية» فوظفها بذکاء 
لتحقیق تطلعاته التوسعية» مستعيئًا بأخوين کردیین قدیرین هما نجم الدین آیوب 
وأسد الدين شيركوه ابنا آیوب» وکانا قد التحقا به في الموصل بعد عزل نجم الدین 
من مدينة تکریت . 

نور الدين زنكي وبطولات الکرد : 

إثر مقتل عماد الدین غيلة على يد بعض خدمه سنة ۵4۱ ۱۱6۲/۸ م حاول 
آکثر القادة إسناد مقالید الأمور إلى سيف الدین غازي الابن الاکبر لعماد الدین» لكنّ 
الجناح الآخر من القادة» وعلی رأسهم القائد الكردي شيركوه (عم صلاح الدین 


الأيوبي)» وقفوا إلى جانب الابن الثاني نور الدین محمود. وأفلحوا فى جعل مقالید 
السلطة بين يديه . 


انتهج نور الدین (ت 014 ه) نهج والده ضد الفرنج فأخحذ أهمية کردستان 


)۱( أبن ۳ الهيجاء : تاريخ أبن أبي الهیحاء ین ۱۳۲ 
(۲) أبو شامة: عیون الروضتین ۳۳۰-۳۲۹/۱. 


۱۸۹ 


تاريخ الکرد من العهد العبّاسي الأوّل إلى العهد الأيُوبي 


جغرافيًا وبشريًا بالحسبان» واستمرٌ في مهاجمة حصون الفرنج في جنوب غربي 
كردستان وبمحاذاتهاء ومن تلك الحصون تل باشر وعین تاب واغزاز وتل خالد 
وقوزس (في منطقة عفرين بأقصى غربي كردستان» وتسمى قلعة النبي هُوري) 
والراوندان (في حوض نهر عفرین» ويقال: في منطقة جوعه بعفرین) وبرج الرّصاص 
وجصن البارة وگفر سود وكفر لاا ودوك ومَرْعَّش .”° 

إن الأدلة كثيرة على أن الكرد كانوا يشكلون قوة قتالية مهمة في جيش نور 
این را باو ناوتب اح ر د على ا ا 
أيوب وأخاه شیزکوه كانا من أعظم قراده» وهما اللذان قاما بدور كبير في 
الانتصارات التي حققها نور الدين» وقد ساعده نجم الدين في فتح دمشق» وكان 
لفتحها تأثير خطير؛ إذ آصبح نور الدين یتاخم المناطق التي كان الفرنج يسيطرون 
عليها في بلاد الشام» ون سيطرته على دمشق وما جاورها من بلاد الشام كان تمهيدًا 
لبسط سيطرته من بعد على مصرء ووضع الفرنج بين فكي كمّاشة على الصعيد 
TT‏ 

كان شيركوه يقوم في دولة نور الدين بمنصب يماثل منصب وزير الدفاع في 
عصرنا هذاء وكان نور الدين يندبه للمهام العسكرية الجسام فعينه قائدًا على الجبهة 
الغربية (منطقة حمْص) في مواجهة الفرنج . يقول الببداري (ت ۱8۳ ه): «ولمّا كان 
تعد حمْص أخطرٌ الشغور تعيّن أسذ الدين لحمايته وحفظه ورعايته» لتفرده بجذه 
واجتهاده وبأسه وشجاعته» 32 

وقال ابن الأثير في مكانة شیرگوه عند نور الدين: «فقرّبه نورٌ الدين» وأقطعه. 

ورأى منه في حروبه ومشاهده آثازا يتعجز عنها غیره لشجاعته وجرأته؛ فزاده إقطاعا 

وقربا» حتی صار له جمص وال رخبة وغيرهماء وجعله مُقَدَّمَ عسکره». ۲*۱ 

كما أنَّ نور الدين ندب شیرگوه لانقاذ مصر من تهدید الفرنج آکثر من مرة 
ويعرف المختصون في التاریخ السياسي والعسكري خطورة دخول قائد مع عدد 





(۱) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» ۰۱۵۵/۱۱ ابن الأثير: التاريخ الباهر» ص۰۸۲ 45 
(۲) ابن الأثير: التاريخ الباهر. ص ۱۲۰ . 

(۳) الفتح بن علي البْداري: سنا البرق الشامي ص74 . 

(4) ابن الأثیر: التاریخ الباهر» ص۱۲۰ . 


AY 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


محدود من الجند من سوریا إلى مصر حینذاك بعيدًا عن مراکز الامداد والتموین 
وعن مركز قیادته. خاصةً أن مناطق النفوذ الفرنجية وقواتهم المتقدمة كانت تقع 
حينذاك فى الأردنٌ (علی الطریق بين مصر وسوریا)؛ قال ابن الاثیر في آحداث سنة 
4 ه: «فلمًا كانت هذه الستة» وعزم نوژ الدين على إرسال العساکر إلى مصرء 
لم یر لهذا الأمر الکبیر أَقُومَ ولا أشجعٌ من أسد الدين» فسيّرم."") 

وظهرت شجاعة شیرکوه في خروجه من بَلْبيس في مصرء وكان الجيشان 
الفرنجي والمصري قد حاصراه فيها ثلاثة آشهر» ثم اصطلحوا على أن يخرج منها 
بجنده» ويعود إلى بلاد الشام؛ قال أبو شامّة: «حذثني من رأى أسد الدين حين 
حرج من بیس قال: رأيثُه وقد أخرحٌ أصحابه بين يديه» وبقي آخرّهم وبيده لت 
من حديد يحمي ساقتهم» والمسلمون والفرنج ينظرون» قال: وأتاه فرنجيٌ من 
الغرباء» فقال له: أما تخاف أن يدر بك هؤلاء المسلمون والفرنج» وقد أحاطوا 
بك وبأصحابك فلا يُبقى لك معهم بقيّة بقيّة؟! فقال شیرگوه : يا ليتهم فعلوا! كنت ترى 
اله َر مثلهء کنث والله آضغ سيفي فلا أقتل حتى أل رجالاً. . وله له 
أطاعني هؤلاء - يعني أصحابّه- لخرجتٌ إليكم أوّل يوم» لكنهم امتنعوا. فصلب 
الفرنجئٌ على وجهه وقال: كتا نعجب من فرنج هذه الديار ومبالغتهم في صفتك 
وخوفهم منك» والآن قد عذرناهم»."") 

وفي الخبر الآني الذي ذكره ابن أبي الهيجاء في أحداث سنة 544 ه دليل آخر 
على الدور الفعّال للكرد في الجهود الحربية للدولة الزنكية: «وفيها جمع نورٌ الدين» 
وطلب من دمشق نجدة فارسلرا البه الامیر مجاهد الدین بزان " الکردی؛ وجاء 
عسکر أخيه سیف الدین غازي» وسار إلى أنطاكية» وخرج إليه البرنْس» وجرت 
بينهما وقعة عظیمة» فكسرهم نورٌ الدين الكسرةً المشهورة» وفتح حارم» وقتل 


. ٠١ص المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) آبو شامة: عيون الروضتين› EET‏ فأس حديدية. والمسلمون هم الجيش 
المصري . 

(۳) يزان أصله بالكردية فو وهو اسم كردي عریق من كلمة «بوز" بمعنی الابیض الضارب 
إلى الحمرة فيما أعلم» وعرّب هذا الاسم بصيغة ابُوظوا» وتحمل أسّر كردية عديدة هذا 
الاسم . 


۱۸۸ 


تاريخ الکرد من العهد العبّاسي الأول إلى العهد الأيُوبي 


الفرنج وكان لأسد الدين شیرکوه في هذه الوقعة اليد الطْولی ارم 
وتال وكذلك مجاهد الدین زان بن مامین م مُقدمُ العسکر الدمشقي ي آبان عن 
شجاعة وبراعة) (۱) 

بل إن آحد المقاتلین الکرد ف بنفسه لینقذ ور الدین من موت مسق خلال 
معركة ضد الفرنج قرب جمُّص» ففي أحداث سنة ۵۵۸ ه ذکر ابن الأثير الخبر 
الاتي : 

افي هذه السنة انهزم نور الدين محمود بن رَنْكي من الفرنج تحت جصن 
الاکراد» وهی الوقعة المعروفة بالبَیعة» وسببها أن نور الدین جمع عساکره ودخل 
بلاد اق ا تحت حصن الاکراد» محاصرا له وعازمٌا علی قضد 
طرابلس ومحاصرتها؛ فبینما الناس يومًا في خيامهم وسط النهار لم يَرْعْهم الا ظهورٌ 
لبان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه حصن الاکراد. وذلك أن الفرنج اجتمعوا؛ 
واتفق رأيهم على كَبْسَةَ المسلمين نهازّا؛ فانهم یکونون آمنین» فرکبوا في وقتهم 
ولم یتوقفوا حتى يجمعوا عساکرهم وساروا مُجذین» فلم پشعر بذلك المسلمون 
الا وقد ربوا مهم فأرادوا مهم فلم يطيقوا للم فأزلوا إلى ور لفون اع فونه 
الحالء فَرَمَقَهم الفرنخ بالحملة» فلم بت المسلمون» وعادوا يطلبون معسكرٌ 
المسلمین» والفرنج في ظهورهم فوصلوا معًا إلى العسكر التُوري» فلم يتمكن 
المسلهون من ركوت اليل وأخَذٍ السلاح الا وقد خالطوهم» فأکثروا القتل 
والأسر. 

... وقصدوا خيمة نور الدين وقد ركب فيها فرسّه ونجا بنفسه ولسرعته 
رب الفرس والشَّبْحَةُ في رجله [الفرس]ء فنزل إنسان كردي وقَطْعّهاء ؛ فنجا نور 
الدين وقیل الكردي» فأحسن نور الدين إلى مُخلفيه ووقّف عليهم الوّقوف». 0 


دور العلماء الكرد: 
لم يقتصر الزنکیون على الاستعانة بالمقاتلين الكرد» بل استعانوا بجهود العلماء 


)١(‏ ابن أبي الهيجاء: تاريخ ابن أبي الهیجاء» ص4١7.‏ وسيف الدين غازي هو آخو نور الدين 
زنكي . والبرنس هو ریموند حاكم طرابلس لبنان الفرنجي . 
(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ۲٠١-۲۹٤ /١١‏ . والشبحة: نوع من القيود. 
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الكرد أيضاء ا ل 1 ل 
ومن أبرز هؤلاء العلماء القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي بن الشَّهْرَرُوريء إذ قام 
هذا القاضي بدور فقال في تولي عماد الدین زنکي آمور البلاد سنة ۵۲۱ ه؛ ولذا 
جعله عماد الدین قاضي فا اوه يدها وما ا من ماود ۱۶ 

على أن آبرز العلماء الکرد الذین قاموا بجهود جليلة في العهد الزنكي الذهبي 
(عهد عماد الدین وعهد نور الدین) هو القاضي كمال الدین آبو الفضل محمد بن 
عبد الله بن القاسم الشَّهْرَرُوري (ت ۵۷۲ ه)» وکان قاضي دمشق وجمیع بلاد الشام 
فى عهد نور الدين» وقال فيه ابن الأثیر : «وکان جوادًا فاضلاً رئیسّا» ذا عقل ومعرفة 
I‏ 

وقد سعى القاضي كمال الدين بقوة لدعم سياسة عماد الدين في مقاومة 
الفرنج» وكان عماد الدين ينيط به المهام الخطيرة» فكان رسوله إلى ديوان الخلافة 
في بغداد» بشأن خلم الخليفة الراشد بالله سنة ۵۳۰ ه والبيعة للخليفة المُقْتَفي بالله 
رت ۵۵۵ ه)ء كما كانت له اليد الطولى في إقناع ديوان الخلافة بتسليم مقاليد 
السلطة إلى نور الدين محمود بعد مقتل والده عماد الدين» ففي سنة 054 ه آرسله 
ووا ال ا او ا م ا و اک عا ره 
جهاد الكفار» وفئح بلادهم ویطلب تقلیذا ہما بيده من البلاد؛ ae‏ 
والجزيرة والموصل. لب کدیار بکر؛ وما ی ین فأکرم کمال 
الدين إكرامًا لم يُكرّم به رسول ان ها ام ۳ 

وكان القاضي كمال الدين يشير على نور الدين بما يحفظ للدولة الزنكية 
فوتها. ويبصّره بما يمكن أن يكون سببًا في ضعفهاء ومن ذلك أنه لما امتلك نور 
الدين الموصل خلعها على سيف الدين ابن أخيه قطب الدين» وأقطع مدينة سنجار 
لعماد الدين ابن أخيه قطب الدين» فنبّهه القاضي كمال الدين إلى وجه الخطأ في 


.۳۵-۳ ابن الأثير: التاریخ الباهر. ص؛‎ )١( 

(۲) ابن الاثیر: الکامل ٤٤/١١‏ . 

ا ان التاريخ الباهر» ص۰۵6 ۱۳. ابن الأثير: الکامل في التارییخ» ۰۳۹9/۱۱ 
والمقصود بالكفار: الفرنج. وتقليد: مرسوم. 
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ذلك . قال ابن الاثیر في آحداث سنة 575 ه: «فلمّا فعل ذلك قال كمال الدين بن 
الشْهْوَرُوري: هذا طريقٌ إلى أذى بحصل لبيت أتابك» لأنّ عماد الدين كبيرء لا 
بری طاعةً سيف الدين» وسيف الدين هو المَلِك لا يَرى الإغضاء لعماد الدين» 
فيحصل الخُلّف ويطممٌ الأعداء. فكان كذلك على ما سنذكر سنة سبعين 
E‏ 

وتتجلى في الخبر الآتي أهمية مواقف القاضي كمال الدين في اللحظات 
الحرجة التي تمر بها شعوب غربي آسيا عامة» والدولة الرّنكية خاصة» قال ابن الأثير 
في أحداث سنة ۵۳۲ ه: 

«ولمّا كان الفرنج على بُزاعَة”'' آرسل زنكي 1= عماد الدين] القاضی كمال 
الدين أبا الفضل محمد بن عبد الله بن القاسم الشّهرزوري إلى السلطان مسعود 
يستنجده ويطلب العساكر» فمضى إلى بغداد. وأنهى الحال إلى السلطان» وعرّفه 
عاقبة الإهمال» وأنه ليس بينه وبين الروم الا أن یملکوا حلب وینحدروا مع الفرات 
إلى بخداد» فلم جذ عنده حركة» فوضع إنسانًا من أصحابه يوم جمعة» فمضى إلى 
جامع القصر ومعه جماعة من زود" العجم وأمر أن يثور بهم إذا صعدّ الخطيبٌ 
المنبرّء ويصيح ويصيحوا معه : وا إسلاماه! وا دين محمداه! ويشق ثيايّه» ويرمي 
عمامتّه من رأسه ویخرج إلى دار السلطان والناس معه يستغيثون كذلك» ووضع 
إنسانًا آخر یفعل بجامع السلطان مثله . 

فلمّا صعد الخطيبٌ المنبر» قام ذلك الرجل ولطم رأسه وآلقی عمامته وشق 
ثوبه» وأولئك معه» وصاحواء فبکی الناس وترکوا الصلاة ولعنوا السلطان وساروا - 
من الجامع- یتبعون الشیخ إلى دار السلطان» فوجدوا الناس في جامع السلطان 
كذلك» وأحاط الناس بدار السلطان پستغیئون ویبکون» فخاف السلطان. فقال: 


۰۳۹۵-۳۹ /۱۱ ابن الأثير: الکامل في التاريخ.‎ )١( 

(؟) براعة: بلدة كثيرة البساتين تقع قرب مدينة الباب في شمال شرقي حلب بأربعين كم تقريبّاء 
كانت أكثر شهرة من الباب قديمًا. 

(۳) لعل كلمة رنود تعني «مشاغبين»» والأرجح أن العجم هنا هم الكرد وليس الفرس» وكان 
العرب بعد الفتح الإسلامي يطلقون على المنطقة الكردية في شمالي العراق اسم «عراق 
العجم» . 
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اده ابن الشهرزوری ؛ ا فقال كمال الدین : لقن تفت ماو انت 
فلما دخلتٌ عليه قال لي: آي فتنة آثرت؟۱ فقلت: ما فعلث شيئًاء آنا كنت في 
بيتي» وإنما الناس يغارون للدين والاسلام ويخافون عاقبة هذا التواني . فقال: 
اخرخ إلى الناس ففرّفْهم عناء واحضر غذّاء واختز من العسكر ما تريد. ففرّقتُ 
الناس» وعرفتهم ما أمر به من تجهيز العساکر» وحضرت من الغد إلى الدیوان 
فجهّز لي طائفةٌ عظيمة من الجيش». 7 

ينضح مما أورده ابن الأثير» ومما أورده غيره من الذين آرّخوا لعهد الزنكيين» 
أن قوة هذه الدولة والانتصارات العسكرية الإستراتيجية التي تحقّقت فيها ضد الفرنج 
إنما قامث» إلى حد کبیر؛ على كاهل جغرافية كردستان» وبفضل ثروات کردستان 
وبمساهمة الإنسان الكردي معرفیا وعسکریا. 


”- الكرد في العَهد الأَبُوبي 

قيادات متتابعة : 

تاريخ غربي آسياء في العهود الإسلامية وقبلها أيضاء هو نتاج جهود جميع 
تیا وفي کل مرة كان أحد تلك الشعوب یتسلم دقّة القيادة ويدافع عن الأرض 
والهوية» مع اختلاف في الأداء والأهداف طبعّا. فکانت القيادة عربية في العهود 
الأولى من تاريخ الاسلام» ثم أصبحت دَيْلمية بُؤيهية» ثم تركمانية سلجوقية. ثم 
كردية أيوبية» ثم ترکمانية مملوكية» ثم شركسية مملوكية» ثم تركية عثمانية. 

وفي جمیع عهود تاريخ هذه المنطقة -نقصد تاريخ غربي آسیا- كان للجغرافیا 
الكردية وللانسان الكردي حضورهما الموثر» وتوج ذلك الحضور بقیام الدولة 
الأيوبية» وهي دولة كردية من حيث القيادة والقرار والممارسة» وبما أن لنا وقفة 
متأئية عند إنجازات الدولة الايوبية في الفصل السابع» لذا نكتفي الآن بالوقوف عند 
آهمية کردستان جغرافیّا وبشریا في الصراع الذي دار بين شعوب المنطقة والفرنج 


. 1۳-1۲ ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ۱۱/ ۰۰۹-۵۸ ابن الأثير: التاریخ الباهر» ص‎ )١( 
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والحقيقة أن الدولة الايوبية تولت استکمال تنفیذ الاستراتيجية العامة ضد 
الوجود الفرنجي في غربي آسیا تلك الاستراتيجية التي بدآها السلاجفة ثم 
تصاعدت بقوة في العهد الأتابكي الزنكي» وعلمنا في صفحات سابقات أن 
كردستان» أرضا وشعبًا وموارد» كانت تحتل موقغا مهمافي صمیم تلك 
الإستراتيجية» وقد أخذت الدولة الزنكية هذه الحقيقة بعين الاعتبار» وبنت عليها 
خططهاء فأحرزت انتصارات هامة على الفرنج . 

وكان الصراع الشرق أوسطي- الفرنجي في العهد الزنكي مقتصرًا على كُردستان 
وبلاد الشام أما في العهد الأيوبي فأصبح الصراع شاملا» وامتدت ساحته من 
جنوبي کردستان وشماليها شرفا إلى الحدود التونسية غربّا وجنوبّاء مرورًا ببلاد الشام 
ومصرء وكان من الطبيعي أن تصبح كردستان أكثر أهمية في خطة الأيوبيين 
التحريرية . 


إستراتيجية صلاح الدين الأبوبي : 

لعل هذا الأمر يصبح آقرب إلى الفهم إذا أخذنا بالاعتبار الرؤية التي كان صلاح 
الدين يصدر عنها في إدارة دفة الصراع ضد الفرنج؛ فقد كان يدرك ببصيرته النافذة 
أن الصراع شامل» ولتحقيق النصر لا بد من توحيد غربي آسيا وشمالي إفريقيا 
آرضا وشعوبًا وقدرات. 

وفي هذا المجال رأى صلاح الدین ضرورة أن تشترك دولة الموخدین بالمغرب 
في خوض الصراع ضد الفرنج» لانها تمتلك آسطولا قویا یمکنه قطع طرق الامدادات 
الفرنجية في البحر المتوسط لا سيّما أن الأسطول المصري لم یستطع بمفرده ٍنجاز 
هذه المهمّةء فارسل صلاح الدين الأمير العربي أسامة بن من (ت 6 ه) رسولا 
إلى الملك الموَخدي أبى يوسف يعقوب المنصور (ت ۵۹۵ ه)ء يحمل معه هدايا 
لطيفة» مع رسالة استنجاد. 

لتقی أُسامة بالملك المودي في مدينة فاس» لکنْ الاعیر آحجم عن نجدة 
المسلمین في المشرق» وذکر المورخون أنه انزعج لا صلاح الدین افتتح رسالته 
إليه بقوله: «من الفقیر إليه تعالی یوسف بن أيوب إلى أمير المسلمین؟» ولم یکتب 
له: «إلى آمیر المؤمنين» حسبما كان ملوك الموخدین يسمّون آنفسهم إذ کانوا 
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يعدّون آنفسهم خلفاء ولا یعترفون بالخلافة العباسية التي آرسی صلاح الدین 
آرکانها في مصر بالقضاء على الخلافة الفاطمية؛ ولعل الملك الموخدي كان منزعجًا 
آیضا من توسّع صلاح الدین بحدود دولته إلى تونسی غربا > فقد خطب له فیها سنة 
۳ 4 )۱( 

حرص صلاح الدین على إحياء العقيدة النقية في القلوب والعقول» واستثار 
القدرات القتالية لكل من العرب والترك والکرد» ووظفها في رد الغزو الفرنجي» 
وبسط النفودٌ الأيوبي على شمالي كردستان (جنوب شرقي تركيا) وأجزاء من جنوبي 
كردستان (في شمال العراق)» وعلى بلاد الشام ومصر والحجاز واليمن وشمالي 
السودان وشرقي لببيا: 

آدرك صلاح الدین آهمية كردستان» فلم یترکها بين أيدي بعض المتسلطین 
الذین تحکموا في مصير البلاد باسم الملوك الضعفاء من آل زنكي» وما إن توفي 
السلطان نور الدین محمود سنة 519 ه حتی بسط صلاح الدین نفوذه على بلاد 
الشام فهیمن على دمشق سئة ۰۷۰ ه وتوجه بعدئذ شمالا نحو حمص وحماة 
وحلب» وفي سنة ۰۷۸ ه عبر الفرات إلى الدیار الجَرّرية : نصيبين والبيرة والرها 
وسَروج وینجار (في غربي کردستان)؛ وسیطر علیها .۳ 

وفي سنة ۵۷۹ ه توجّه صلاح الدین إلى آمّد (دیار بکر) فملكهاء وحاول آکثر 
من مرة السيطرة على الموصل لکنه لم یفلح في ذلك لمناعتها» وفي سنة ۵۸۱ ه 
سار إلى خلاط ومَيّافارقين فملكهماء قال ابن الأثير : «وخطب للسلطان صلاح الدین 
في جميع بلاد الموصل وديار بكر أيضًاء بعد قطع الخطبة السّلجوقية» وضرب 
باسمه الدیناژ والذرهم».”" 

وفي سنة ۵۸۳ ه» واستعدادًا للمعركة ان ارچ ي جن کتب 
صلاح الدين إلى مصر والشام والموصل وديار الجزيرة وإزبيل» يستنفر المسلمين 


(۱) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۵۱4/۱۲ علي محمد محمد الصلابي: دولة الموحدین» 
ص۱۸۹-۱۸۸ . وانظر عبد المنعم ماجد: الناصر صلاح الدين يوسف الأبوبي» ص57١-‏ 
/1 . 

(۲) أبو شامة: عيون الروضتین. ۰۸۳/۲ وابن الأثير: الكامل في التاريخ» /١١‏ 1۸-4۸۲ . 

(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ۰4۹۳/۱۱ 0156. 
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للجهاد ؛ فلبُوا النداء» وتحقّق النصر الکبیر الذي مهّد لفتح مدينة القدس في السنة 

نفسها» نفسهاء وقد آبلی المقاتلون الکرد في معركة جطین بلاء حسئاء وکان الفتی الكردي 
وزباس -من آتباع الأمير الكردي إبراهيم المهراني- هو الذي أسر ملك القدس 
نفسه» وكان القائد العام للفرنجة وأرفعهم مكانة» وفي رواية أنه أسر الفارس 
الفرنجي الشهیر اط (رینو دو شاتیون) أيضًاء وسنأتي على الدور الخطير الذي كان 
أرناط يقو م به في الصراع الاسلامي الفرنجي .“ 

وجدير بالذكر أن الكرد المهرانيين كانوا حينذاك من أتباع العقيدة الأيزدية 
(اليزيدية)» هذا ما آکده ا وهو نفسه أيزدي وخبير بقبائل الكرد 
الأيزديين» وهذا دليل على أنْ صلاح الدين كان يفهم طبيعة الصراع الاسلامي 
الفرنجي» ويراه امتدادٌا للصراع التاريخي بين الشرق ممتلاً في شعوب الشرق 
الأوسط والغرب ممثلاً في الشعوب الأوربية. وشارك كثير من الشخصيات الكردية 
القيادية في المعارك التي خاضها المسلمون ضد الفرنج» ونذكر منهم إخوة صلاح 
الدين : 

- نور الدولة شاهنشاه: وهو آسن من صلاح الدين» استشهد سنة ۵4۳ ه في 
معركة ضد الفرنج حين كانوا يحاصرون مدينة دمشق .۲ 

- شمس الدولة تورانشاه: آکبر اخوة صلاح الدين» قاد الجيش الأيوبي في 
فتح اليمن» ولاقمن اجوه الاين وأسخاهم كقّاء یوزع على الناس جمیع ما یصل 


إليه من مال » توفی سنة 0۷٦‏ ا 


- تاج الملوك بُوري: أصغر إخوة صلاح الدین» كان فارسًا شجاعا كريمًا 
حليماء جامعًا لخصال الخير ومحاسن الأخلاق» وله ديوان شعر» توفي على أثر 
جرح أصيب به حينما كان صلاح الدين يحاصر حلب سئة ۵۷۹ 7 


(۱) المرجم السابق» ۰۵۲۹/۱۱ ۵۳۵. آپو شامة: الرّوضتين» ۸۲-۸۱/۲. محمد ماهر حمادة: 
وثائق الحروب الصليبية» ص۱۳۲ . 

(؟) أبو الفداء: المختضر فى أخبار البشر» ۲۱-۲۰/۳. 

() ابن الأثير: الكامل في التاریخ» .518/1١‏ أبو شامة: الروضتین؛ 18/7. 

(4) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ٤۹۸/١١‏ . 


۱۹۵ 


- سیف الاسلام طُعْيِكين: كان شهمًا شجاهًا شدید السيرة» أرسله صلاح 
الدين إلى اليمن سنة 01/8 ه» وكانت ولايته باليمن ست عشرة سنة» وتوفي سنة 
۳ ر (۱) 

- الملك العادل سیف الدین بن أيوب: کات تاد ارم شین الا رام سین 
التدبیر» حليمًا صفوخاء آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنکر» شارك مع صلاح الدین 
في ميادين القتال وفي مجالات الإدارة» توفي سنة ۷۱۵ ه.. ٩۳‏ 

ومن الشخصيات التي شاركت في الصراع ضد الفرنج أبناء إخوة صلاح الدين» 
ونذكر منهم: عر الدين فروخشاه بن شاهلشاه كان ينوب عن صلاح الدين في 
دمشق» وله مواقف مجيدة ضد الفرنج» وكان اعتماد صلاح الدين عليه أكثر من 
جميع أهله وأمرائه» وكان شجاعًا يغشى الحروب بنفسه ولا يكلها إلى أحد غیره؛ 
ولا يهاب الموت» وكان كريمًا فاضلاً عالمًا بالأدب» وله شعر جيد» توفي سنة 
۸ ه. 

ومن الشخصيات الكردية التي اعتمد عليها صلاح الدين أيضًا ابن أخيه المظفر 
تَقِىٌ الدين عمر بن شاهنشاه» وكان يقود جند صلاح الدين في كثير من المعارك 
وابنُ عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه» إضافةً إلى الفقيه عیسی الهّكاري وأخيه 
ظهير الدين الهّكاري وعرٌ الدين جُرديك وعمر بن لاجين وعلي بن أحمد المَشْطوب 
a‏ 

وحرص ملوك بني آیوب بعد صلاح الدین على استمرار نفوذهم في کردستان؛ 
كي یضمنوا الأمن في الحدود الشرقية والشمالية لبلاد الشام» إضافة إلى إفادتهم من 
القوة القتالية الكردية في المواقف الصعبة» فكان الملك العادل (أخو صلاح الدين) 
يسيطر على مناطق حران والرّها ومَيّافارقين ونصيبين والخابور» كما أن الملك 


. ٠١۹/۱۲ المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) ابن شداد: النوادر السلطانية» ص٤۱۸‏ . 

(۲) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۰8۵۲/۱۱ ۰81۹ ۰4٩۱‏ ۰4۲/۱۲ ابن الأثير: التاريخ 
الباهر. ص١٤٠‏ . أبو شامة: الروضتين» ٠۸١/١‏ . أبو الفداء: المختصّر في أخبار البشر 
۳ . ابن شداد: النوادر السلطانية.» ص ۰۱۱۲ ٠٤١١-۱٤١‏ . 


۱۹۹ 


تاريخ الکرد من العّهد العبّاسي الأول إلى العهد الأيُوبي 


الكامل بن العادل ولی ابئه نجم الدين أيوب على شمالي كردستان» وحینما تولّى 
نجمٌ الدين السلطنة عيّن ابته تَوْرانْشاه واليّا على المنطقة نفسها .۲۶ 

قل بعض ملوك وي آیوب یحکمون مناطق عديدة من شمالي گردستان علی 
نحو خاص آیام الغزو المغولي والتَيْمُوري» واستمرّ نفوذهم إلى بدایات العهد 
العثماني» كما سنری في الفصول القادمة من هذا الکتاب . 





)۱ ابن سباط : تاريخ ابن سباط ‏ 0۹/۱ ۱ 


۱۹۷ 


الفضل الشادس 


تاريسم الکرد 
من الغَرُو المغولي إلى آواخر القهد الغثمانی 


١‏ - الكرد والغزو المَغْولي 


العالم الإسلامي قبيل الغزو المغولي : 

في البداية دعونا نلتي نظرة سريعة على الخريطة السياسية لشعوب الشرق قبيل 
الغزو المغولي» فحينذاك كانت أربع قوى سياسية تحكم العالم الإسلامي» هي : 

١‏ - الخلافة العباسية في العراق. 

؟ - بقايا السلاجقة في إيران وفي أجزاء من آسيا الصغرى. 

۳ - بقايا الأيوبيين في أجزاء من کردستان وبلاد الشام. 

٤‏ - الدولة الخوارژمية في أقصى شرقي العالم الإسلامي. 

وكان في وسط وجنوب غربي آسيا أربع قوى غير إسلامية» هي : 

١‏ - المغول شرقي نهر سَيْحون. 

۲ - دولة الروم (بیزنطا) في غربي آسيا الصغرى. 

۲ - دولة آرمینیا الصغرى في الجنوب الغربي من آسيا الصغرى . 

٤‏ - الإمارات الفرنجية في بعض مناطق سواحل بلاد الشام. 

أما الخلافة العباسية فان قادة الجند -ومعظمهم من المماليك الترك- تسلطوا 
على دار الخلافة منذ عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (قتل سنة ۲۹۷ ه)ء 
وراحوا يعيّنون ويعزلون من يشاؤون من الخلفاء والوزراء» بل كانوا يقتلون كل 


۱۹۹ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


خليفة یقف في طريقهم» أو یسْمُلون عینیه كي لا بصلح للخلافة شرعاء أو يُذيقونه 
الهوان والعذاب ألوانًا . 

وأما السلاجقة فكانت قوتهم قد تقلصت كثيرًا في شرقي العالم الاسلامي 
نتيجة توسّع النفوذ الخُوارٍزمي» واقتصر نفوذهم في الغالب على الجزء الشرقي من 
أا الي 

وآما الدولة الأيوبية فكانت قد تفككت وضعفت وانحصرت في إمارات عديدة 
امتدت في شمالي کردستان ۰ حصن کیْفا) وغریا وجنوبًا عبر سوريا 
(حلب» حماه» حمص» دمشق)» وانتهاءً بإمارة الكرَك في الأردنّ (جنوبي بلاد 
الشام) إضافة إلى أن نفوذهم في مصر كان قد زال» وأصبحت مقاليد الأمور في 
أيدي المماليك بعد أن قتلوا آخر سلاطين بني أيوب تورانشاه سنة 544 ه. 

وأما الدولة الخوارزمية فكانت القوة الشرقية الفتية آنذاك› ا -/ 
تابعة لحکم سلاجقة إيران والعراق» e‏ دولة السلاجقة 
المشرق» وكان عدم e OTT EEC ELE‏ 
بلعباي وولد لاْوشتکین ابنه محمد» وعهد إليه السلطان السلجوقي سنجر بحكم 
خوارژم وولد لمحمد ابنه آثیل ET‏ تسیز الحکم سنة ۰ ه وتوفي سنة 
۱ هء فخلفه ولده اف سان زلا خوارزم . 9 

تند اران تولی السلطة ابنه خوارزم شاه علاء الدين تکش› ولما توفي سنة 
57 ه تولى ابه محمد السلطنة» وتلقّب بلقب أبيه علاء الدين» وحكم مستقلاً عن 
السلاجقة» ووسع رقعة الدولة من تركمانستان الحالية إلى حدود العراق» وفتح بلاد 
غَزْنَةَ ویجشتان ویزمان وطبّرستان وجرجان وبلاد الجبل وخراسان وبعض فارس 
وبعض الهند» واستخلص الرُّها وَمَذان وبلاد الجبل من آيدي أمراء السلاجقة. ۲ 

وكان لخوارزم شاه علاء الدين محمد مطامع سياسية واسعف قال ابن الاثیر في 
أحداث سنة ۱۱۶ ه: «کان هوی أن يُخطب له فى بغداد ويُلقّب بالسلطان» وكان 
NEA‏ مط دن O SENS‏ وسبب إخفاق خوارزم 
)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ۰۳۹/۹ ۱۹۱. حسن الأمين: جنکیز وهولاکو. ص٤"‏ . 
() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. ۰۲۳۰/۹ حسن الأمين: جنکیز وهولاكوء ص؛ ۳۹-۳. 
(۳) ابن الاثیر: الکامل في التاریخ» ۱۳۱۱/۱۲ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ۲۳۲/۹ . 


۳۰۰ 


تاريخ الکرد من ارو المَعُوليَ إلى أواخر الهد العثماني 


شاه في تحقیق طموحه أن الخليفة الناصر لدین الله (ت ۱۲۲ ه) كان من الدهاة» 
وأعاد للخلافة بعض هيبتهاء فأعرض عن مطالب خوارزم شاه. 

وبعد فشل شوارزم شاه في احتلال المنزلة الأولى في بغداد لجأ إلى القوةه 
وصمّم على غزو بغداد» متذرّعًا بأنٌ الخليفة الناصر قد آساء معاملة رُسله ورفض 
ذكرٌ اسمه في الخطبة على منابر بغداد» كما كانت عليه الحال في عهد البَوَيُهِيين 
والسلاجقة» وأعلن خوارزم شاه أن الخلفاء العباسيين تقاعسوا عن الجهاد وأنهم 
مغتصبون للخلافة» وآن آل علي ؛ بن آبي طالب أحق بها منهم» ات وشات 
الشيعة» واستصدر فتوى من العلماء بعزل الخليفة العباسي الناصر وإسقاط اسمه من 
السّكة (النقود) والخطبة» ووقع اختياره على رجل علوي من مدينة يَرْهِذْء فنادى به 
خليفة للمسلمین؛ وخطب له على المنابر» وضرب النقود باسمه ثم عزم سنة 
۶ مه على غزو بغداد. 

فأرسل الخليفة الناصرٌ الشيخ الكردي شهاب الدين السَهْرَرَردي إلى خوارزم 
شاه طلبا للصلح فأساء خوارزم شاه استقبال الشیخ شهاب الدین؛ بزح غوت 
نحو بغداد» لكنه اضطر إلى التراجم بعد أن وصل | إلى منطقة ان آباد في کردستان 
الشرقية (غربي إيران حاليًا) بسبب الثلوج والبرد الشديد» فأرسل الخليفة العباسي إلى 
جنگیزخان ملك المغول طالبّا مساعدته ضد خوارزم شاه" 

ونتيجة لحماقات خوارزم شاه وجشعه من جانب» والصراع الدائر بينه وبين 
الخليفة العباسي الناصر من جانب آخر» والتطاحن المذهبي (السني- الشيعي) من 
جانب ثالث» دفعت شعوب غربي آسيا ثمنًا رهيبًا يندر أن يوجد له مثيل في التاریخ 
القديم . 


المغول في كردستان : 

كان خان المغول الأكبر جُنگیزخان قد قد أرسل تارا من بلاده إلى بلاد خوارژم 
شاه فدخل التجار المغول مدینة آوثرار بضاعتهم فطمع خوارزم شاه ذ في آموالهم» 
وأمر والیه هناك بقتلهم وسلب ما معهم من فضة وذهب وفراء ثمينة» فقتل الوالي 


)000( إسماعيل عبد العزيز الخالدي : العالم الاسلامي والغزو المغولي» ص 2٩-0۰‏ . 


il 


التجار وقبض ثرواتهم وأرسلها إلى خوارزم شاه فأسرع ببیعها لجار بخاری 
وسَمَرْقَنْده وقبض آلمانها. ۲۲ 

لت وان من وار ند ادام يم وی اران لاقيف قرفن راروه 
شاه ذلك» فأعلن جنگیزخان الحرب علیه» وعبر بجحافله نهر سَيْحونَء ودخل بلاد 
خوارزم شاه» وفتح بخاری سنة 5١7‏ ه ومْمَرْقَند سنة ۱۱۷ هب وفر خوارزم نا 
امامت غريًا من بلد | إلى آخر حتی انتهی إلى هَمّذان (في | إقليم الجبال بکردستان)؛ 
وعاد منها إلى مارّندران» ثم توجه إلى قلعة «آب شکون» في بحر فژوین» وتوفي 
هناك سنة ۱۱۷ هء وکان المغول يتتبئعون آثره» فوصلوا في مطاردتهم له إلى همذان 
وأراضي کردستان المقسّمة الان بين العراق وایران» الا أن بردها آجبرهم على 
الانتقال إلى أذربييجان ‏ 9 

هكذا أصبحت كردستان مسرحًا للصراع بين المغول وخوارزم شاه» واستمر 
الأمر على ذلك في عهد جلال الدين بن خوارزم شاه الذي تصدّی للمغول بعد فرار 
والده» وبعد أن خاض عددًا من المعارك الناجحة ضدهم في الهند» تراجع أمامهم 
إلى إيران» ثم استولى على عراق العجم (جنوبي کردستان)» وصرف همه إلى الفتح 
داخل بلاد المسلمين وإلى ما بأيدي الخليفة العباسی» وانتشر جندّه حتى بلغوا أطراف 
فان واه هراشا اسان عد ل الیل من نز 
ونهب وتخریب لكثرة ما قاموا به من بطش وتنكيل وما مارسوه من نهب وسلب . ۳ 

وفي سنة 1۲۵ هء وفي طريق تراجعه هرا من المغول» حاصر جلال الدین 
مدينة جلاط» وارتکب فیها الفظائع» ثم إنه «تعذی خلاط إلى صحراء موش وجبل 
جور؛ ونهب الجميع وسبی الحریم واسترق الأولاد وقتل الرجال وخرب القری» 
وعاد إلى بلاده) . و والمقصود مقرّه في آذربیجان . 


)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۲۳۷/٩‏ إسماعيل عبد العزيز الخالدي: العالم الاسلامي 
والغزو المغولي ص14 . 

(؟) حسن الأمين: جنكيز وهولاكوء ص۱۳-۵4. إسماعيل عبد العزيز الخالدي: العالم 
الإسلامي والغزو المغولي» ص۸۱. 

(۳) حسن الأمين: جنكيز وهولاکو» ص١7.‏ ودّقوقا تقع جنوبي كركوك بحوالي 4۵ كم. 

(4) ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ٤۸۱/۱۲‏ . ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون» ۲۷٠/۹‏ . 


eT 


تاريخ الكرد من العَرْو المَقُوليٌ إلى أواخر العهد العُُمانيَ 


وفي سنة 577 ه هاجم جلال الدين کردستان ثانية» فحاصر خلاط واحتلها 
عَنْوة بعد آن استبسل أهلها في الدفاع عنهاء قال ابن الأثير يصف بشاعة أفعال 
الخوارزمیین : «(وخرّبوا خلاط. وأكثروا القتل فيها. a‏ من البلاد» 
وسَبّوا الحریم واسترقوا الأولاد وباعوا الجمیم. فتمرّقوا كل مُمَرّق» وتفرّقوا 
[الخوارزمپون] في البلاد» ونهبوا الأموال» وجری على آهلها ما لم یسمع بمثله 
كسم (۱) 

ظلّ جلال الدين يتنقّل في کردستان من منطقة إلى أخرى والمغول یطاردونه؛ 
ویعیث هو والمغول فسادًا وتدميرًا حیثما حلوا وارتحلواء قال ابن الاثیر في أحداث 
سنئة ۱۲۸ ه: «لما انهزم حلال الديق من الثثر إلى آمّد نهب التدر سواد اد اكد 
ومیّافارقین» وقصدوا مدينة إسُعِرد [إِسْعَرْد]اء فقاتلهم أهلهاء فبذل لهم التئرُ الأمانَ» 
فوثقوا منهم واستسلمواء فلمًا تمكن التترُ منهم وضعوا فيهم السيف وقتلوهم حتی 
كادوا يأتون عليهم» فلم يَسْلمْ منهم الا مّن اختفى» وقليل ما هم. . . ثم ساروا منها 
إلى طَبْرّة ففعلوا فيها كذلك. . . فوصلوا ماردين فنهبوا ما وجدوا من بلدها. . . ثم 
وصلوا إلى نِصِيبين الجزيرة» فأقاموا عليها بعض نهار» ونهبوا سوادهاء وقتلوا من 
ظفر وا به وغلفت آبوانها فعادوا عنها؛ ومضوا إلى سنجار ووصلوا إلى الجبال من 
آعمال سنجار» فنهبوهاء ودخلوا الخابور» فوصلوا إلى غرابان» فنهبوا وقتلوا 
وعادو) ”7 

وأضاف ابن الأثير واصفا ما لقيه الکرد من أذى المخول وبطشهم حینما کانوا 
یطاردون جلال الدین وجنده: اومضی طائفة منهم إلى نصیبین الروم» وهي على 
الفرات» a‏ فنهبوها وقتلوا فیها» ثم عادوا إلى آمد» ثم إلى 
دن فتحصّن آهلها بالقلعة وبالجبال» فقتلوا فیها يسيرًا وأحرقوا المدینة. ثم 
ساروا من بدلیس إلى حلاط » فحصروا مدينة من أعمال خحلاط يقال لها باکری» 
وهي من حصن البلاد؛ فملکوها عنوة وقتلوا کل من بهاء وقصدوا مدينة ايفن 
من أعمال خلاط» وهی مدينة عظیمة» ففعلوا کذلك».( 


(۱) ابن الأثیر : الکامل في التاریخ» ٤۸۸/١١‏ . 
)۲( المرجع السابق» ۲ ۵۱۰-2 . وسواد نصیبین : ضواحیها العامرة بالمزارع والبساتین . 
)۳( المرجع السابق» ۲( 0ة. 


لم تقتصر حملة التدمیر المغولية على شمالي كُردستان» بل كان لمناطق جنوبي 
کردستان نصيبًا من التدمیر وافيّاء ویذکر ابن الأثير في هذا الصدد أن في سنة 1۲۸ ه 
«وصل طائفة من التّتر من آذربیجان إلى آعمال إربل» فقتلوا من على طریقهم من 
الترکمان الابوانية والأكراد الجَوزّقان وغیرهم إلى أن دخلوا بلد إزبل» فنهبوا القری 
وقتلوا من ظفروا به من أهل تلك الاعمال» وعملوا الاعمال الشنيعة التي لم یسمم 
بمثلها من غیرهمه.(۱) 

جدیر بالذکر أن السلطان جلال الدین» حینما كان پهرب من المغول غریا؛ 
اتخذ آذربیجان مرکزا لقیادته» لك ذلك لم بحمه من المغول» فتوجّه إلى کردستان 
بحئًا عن الملاذ الآمن» واستنجد بأمراء ديار بكر والجزيرة (ملوك بني آیوب)» فلما 
وصل إلى مدينة آمّد لحق به المغول وهزموه شرّ هزيمة» فلجأ إلى إحدى قری الکرد 
في جبال مَيّافارقين» وأفصح لكبير القرية عن نفسه فاواه وأمّنه وشرع يعد له العذة 
للعودة به إلى بلاده» غير آن كرديًا آخر قتله ثأرًا لمقتل أخيه على أيدي 
الخوارزميين» ولما اقترفه جلال الدين وجنوده بحق الكرد من بطش وسفك 
اين 

إضافةٌ إلى الصراع بين الخلافة العبّاسية والدولة الخوارزمية» كان ثمة صراع بين 
الخلافة العبّاسية والإسماعيليين (الحشاشين) في شمالي إيران» وكانت تلك ثغرة 
أخرى مكنت المغول من اجتياح العالم الإسلامي والتوغل فيه غربًا؛ إذ كان شيخ 
الإسماعيلية الحسن بن الصّبَاح قد استولی على قلعة «لمُوت» سنة ۸۳) هب 
واتخذها قاعدة لجماعته ينطلق منها أتباعه لاغتيال الشخصيات الكبيرة فى الشرق 
الاوسط. ومن آولی الشخصيات التي اغتالوها الوزير السلجوقي نظام ك 
RS‏ 

نتيجة لما قام به الحشاشون من فساد وبطش وإرهاب» وعجز الدولة عن 
القضاء عليهم» توجه شمس الدين آحمد الكافي القويني قاضي فزوین» بأمر من 
)١(‏ المرجع السابق» ۵۰۱/۱۲. 
(0) ابن خلدون: تاريخ اين خلدون» ۲۰۰/٩۹‏ . 


0 إسماعيل عبد العزیز الخالدي : العالم الإسلامي والغزو المغولى. ص 01-6١‏ . حافظ أحمد 
حمدي : الدولة الخوارزمية والمغول» ص5 ۲۲۵-۲۲ . 
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تاريخ الکرد من العْرُو المَغُوليٌ إلى آواجر العهد العثماني 


الخليفة العبّاسي المستعصم بالله» إلى متكوقاآن» حفید جنگیزخان؛ طالیّا منه القضاء 
على الحشاشین «الملاحدة) فهاجم هولاکو قلاعهم وآزال حکمهم سنة 1۵6 هب 
وکان حکمهم قد بدأ سئة ٤۷۷‏ ۾ و 
ثم انتهز الكل ال هافن الاکبر عنگوقاآن آخاه هولاکو بغزو 

غربي آسیا ان وأوصاه قائلا : دما من يعصيك فأغرقه في ال والمَهانة مع نسائه 
وأبئائه وأقاربه وك ا تعلق ۵ وابدا بإقليم فُوهِسْتان فشرّب قاد والحصون» 
فإذا فرَغت من هذه المَّهمّة فتوجْة إلى العراق» وأزل من طريقك الوا 
الذين يقطعون الطرق على سالكيه» وإذا بادر خليفة بغداد بتقديم فروض الطاعة فلا 
تتعزض له مطلقاء ما إذا تكبّر وعصى فألحقه بالآخرين من الهالكين». ° 

وهكذا كان الكرد - واللُور فرع منهم- يُعتبّرون من الأعداء الخطرين للمغول. 
وكان من الأهمية بمكان أن يقضوا عليهم» بل كان من الضروري أن يسيطر المغول 
على أرض كردستان المقسّمة حاليًا بين غربي إيران وشمالي العراق وجنوب شرقي 
تركياء كي يتمكنوا من إحكام قبضتهم على غربي آسياء ويسيطروا على مراكز القوى 
الرئيسة فيهاء ولا سيّما الخلافة العباسية في بغداد. 

وقبل ذلك كان المغول قد اصطدموا بالكرد في غربي إربيل في جنوبي كُردستان 
سنة 1559 ه/ ۱۲۳۱ وحول اربیل نفسها سنة 1۳۳ ه/ ۰6۱۲۳۵ واجتاحوها سنة 
4 ه/”17م, وارتكبوا فيها الفظائم» ووصلوا إلى خانقین سنة ۱۳۵ ه/ 
۳۷ وهزموا فیها جیوش الخليفة المستنصر بالله (ت 14۰ ه)» وفي سنة 
۹ ه/ ۱۲۱ ملکوا رون الروم (قالیقلا) في شمالي کردستان» وقتلوا منها خلقًا 
كثيرًا . 

وفي سنة 5۶۰ ه انتصر المغول علی سلطان سلاجقة الروم غیاث اللین 
يځرو بنواحي آأررنگان (أرلجان) في شمالي کردستان» وانتشروا في بقاع آسیا 
الصغری یقتلون وینهبون وصار العراق مطوَفّا من الشرق والشمال . وفي سنة 
۱ ه غزا المغول آطراف بلاد الشام» ووصلوا إلى قری حلب . وفي سنة ٠٤١‏ ه 


)۱( الهمذاني : جامع التواریخ » ۲۵۸-۱۸ . 
59 المرجع الساش ۲۳۷/۱ . 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


تقدموا من همذان : نحو العراق» فوصلوا إلى خائقين» افراع قا . وفي سنة 
۷ ه کبس المغول آبواب خایقین» ووصلوا إلى نواحي بغداد. وفي سنة 1۵۰ ه 
آغاروا على بلاد الجزيرة» حتی بلغوا حَرّان والها» ونهبوا ديار بكر ومَیافارقین. ۲۳ 

وفي سنة 1۵۵ ه انطلق هولاکو من ضواحي قزوین» وآرسل القائد باجو نحو 
شمالي كُردستان وبلاد الروم وبلاد الشام ونزل مع کبار الامر اء افي همذان بالقرب 
من خانّه آباد التي هي عبارة عن مرعى من كردستان» وصار يشتغل بترتیب الجيش 
os‏ 

ثم تقدّم هولاكو غربًا في السنة نفسهاء وبلغ دِيئوّر (في شرقي کردستان) قاصدًا 
بغدادء ثم رجع إلى هَمَذْانَء وأرسل رسالة إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله 
يتهدّده ویتوغده» لأنه لم يرسل جيشًا يساعد المغول في القضاء ء على الإسماعيليين 
(الحشّاشين).”" لكنٌّ الخليفة المستعصم كان اي ارم وتفصح طريقة 

مله مع الخطر المغولي عن سذاجة سياسية بالغة» كما تؤكد عجزه عن تقدير قوته 
الحقيقية بدقة» فتارة كتب إلى هولاكو يقول: yy‏ ال 
الغرب» ومن ن الملوك إلى الشخاذين» ومن الشيوخ إلى الشباب» ممن يؤمنون بالله 
ویعملون بالدین؛ کلم عا هذا ابلاط وجا لي» انني حینما آشیر بجفم الات 
عاذ يست الامور في لیران؛ ثم أتوجّه منها إلى بلاد تَؤران» وأضمٌ کل شخص 
في موضعه». ‏ وا أخرى قال ال ۳ الدين العَلْقَمي الذي 
نصحه بإرسال الهدايا الثمينة إلى هولاكو لاسترضائه : ١لا‏ تخش القضاء المقبل» ولا 


رر م 


تقل خرافة فان بيني وبين هولاكو وأخيه منگوقاآن صداقة والفت لا عداوة 

وقطيعة» وحیث إنني صدیق لهما فلا بد آنهما آیضا یکونان صديقّين ومواليّين 
)2 

لى) . 


( إسماعيل عبد العزيز الخالدي: العالم الإسلامي والغزو المغولي» ص۷۹ . 
)۲( الهمذاني : جامع التواریخ "١/١‏ ؟. 

(۳) المرجع السابق» ۰۲۲۷/۱ 

(4) المرجع السابق» ۱/ ۲۱۹. 

() المرجع الساپق» ۱/ ۲۷۲. 


تاريخ الكرد من العُرْو المَغُوليٌ إلى أواخر العّهد العْماني 


وقي سنة 150 ه نفسها قزر هولاكو احتلال بغداد. فشن الهجوم عليها من 
محورين اثنين يقعان في كردستان: 

- المحور الأول: محور الموصل- إربيل- بغداد» «فأمر بأن تتحرك جيوش 
جَرّماغون وبايُجو ویان اللذین كانت معاقلهما في بلاد الروم» وأن تسیر على الميمنة 
إلى الموصل عن طريق إربل» ثم تعبرٌ جسر الموصل» وتعسكرٌ في الجانب الغربي 
من بغداد» من طريق شَهْرَرُور ودَقٌوقا ٩.‏ 

- المحور الثاني : محور كِرْمَنشاه- خلوان- خائقين- بغداد» وذكر الهّمّذاني 
أنه في أوائل شهر مُحَرّم سنة 1۵۵ ه سار هولاکو وس عن رین کر موا 
وخلوان» وكان معه كبارٌ الامرای وعندما بلغ مدينة ا آباد أوفد زا یدعو 
الخليفة مرة أخرى للحضور. فکان الخليفة یماطل ویتعلل . وتحرّك المغول من هناك 
إلى جبال الکرد» ونزلوا بکرمنشاه وقاموا بالقتل والسلب» وعسکر هولاکو بجنوده 
على شاطی نهر حلوان في التاسع من شهر ذي الحجَة سنة 1۵۵ هه وفي تلك 
الأثناء استولی القائد المغولي كيتوبُوقا على کثیر من بلاد لورستان (موطن الکرد في 
و 

وفي سنة 505 ه/ ۱۲۵۸ م احتل المغول بغداد» وأعملوا فيها الدما والسلب 
والنهب وسفك الدماء وانتهاك الاعراض» وقتلوا الخليفة المستعصم بالله بطريقة 
مهينة» وتم لهم ذلك بعد أن احتلوا كردستان الجنوبية والوسطی .۳ 

وفي الوقت الذي كان هولاکو یحاول فيه احتلال باش کلب ار قِيُو ویان بفتح 

قلعة إربيل» فحاصر أَرْقِيُو القلعة مدة» واستعان بصدیقهم بدر الدین لول صاحب 
الموصل (آرمني من مماليك سلاطین السلاجقة)» فآمذهم بالجنود. قال رشید الدین 
الهَمَذاني : «وذات ليلة نزل أهل القلعة» وشئوا غارة ليلية على المغول؛ وقتلوا كل 
من وجدوه. وآشعلوا انار في المّجانیق وأحرقوهاء وعادوا إلى القلعة» فلما عجز 
أ استدعی بدرّ الدین لول وتشاور معه. فقال بدر الدین لولو: التدبيرٌ هو أن تدع 


۰۳۱۵-۳۳ /۲ المرجع السابق» ۰۲۸۱/۱ عطا مَلك الجُويني : تاريخ فاتح العالم»‎ )١( 
.۲۸۳-۲۸۱/۱ الهّمّذاني: جامع التواريخ‎ )۲( 
۰۲۹۰/۱ المرجم السابق»‎ )۳( 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


هذا العمل حتى الصیف؛ لاأنّ الأکراد یرون من الحر ويلجأون إلى الجبال آما 
الآن فالجرٌ معتدل» وعندهم ذخائرٌُ وافرق والقلعةٌ في غاية الاحکام فلا يتيسّر 
فشها إلا بالحيلة والتدییر؟ ۰ ۴۳ 

اقتنع أرقيو بخطة بدر الدین» فأخذ بهاء وفي الصيف هاجم المغول القلعة 
ففتحوهاء وسلموها إلى بدر الدین لولق. فهدم آسوارها. وفي سنة 1۵۷ ه/ 
4 م سار هولاکو في قلب جیوشه من آذربیجان متوجَها إلى بلاد الکرد» فکانت 
طریقه على خلاط وجبال مكار الكردية» فقتل كل من لقيّه من الکرد» ووصل إلى 
ديار بكر (آمد)» وفتح الجزيرة» ووجه ابنه يَشْمُوت لحصار مَيّافارقين .۲۱ 


الصمود الکردی : 

یتضح ما سبق أن مناطق شرقي کردستان وجنوبي کردستان كانت مدخل 
المغول إلى العراق» لكنّ آطماع المغول لم تكن مقتصرة على احتلال العراق» وإنما 
كان ذلك الاحتلال حلقة من حلّقات المخطط الاستراتيجي المخولي الاکبر؛ وهو 
الوصول إلى الموانیع المطلة على الشواطئ الشرقية للبحر الابیض المتوسط والسيطرة 
على شبكة الطرق التجارية في بلاد الشام فالمعروف أن شبكة طریق الحریر (شرق/ 
غرب) وشبكة طریق البخور (شمال/ جنوب) كانتا تلتقیان وتتداخلان في بلاد الشام. 

إن مناطق شمالي کردستان» على الصعید الجغرافي» كانت بوّابة إستراتيجية 
لاحتلال بلاد الشام» لذلك بدا المغول E‏ فلما اقتریوا منها 
آرسلوا إلى الملك الکامل الايّوبي یدعونه إلى الاستسلام» فرفض قائلا: «إنني لن 
آنخدع بکلامکم المعسول» ولن أخشى جيش المغول» وسأضرب بالسیف ما دمت 
م ۳ 


وحن اوناك امل ی و وقال: اسوف لا أبخل علیکم 
بالذهب والفضة والعّلات الموجودة في المخازن» TE‏ المحتاجين › 


)۱( المرجع السایق» ۲۹۹-۱ . 
(؟) المرجع السابق؛ ۳۰۲-۳۰۵/۱. 


تاريخ الکرد من العَُو المَمُوليٌ إلى آواجر العّهد العُثْمانيٌ 


فاني -بحمد الله- لست کالمُستعصم عبدًا للدينار والدرهم» الذي طرح برأسه 
وبملك بغداد بسبب بخله وشځه» ٩.‏ 

وأصبح سكان المديئة طوع أمر الملك الكامل» وتصدوا للهجوم المغولي 
وكانت فرق أرمنية حربية قد شاركت في حصار مَيّافارقين مع المغول» وكذلك فعل 
بدر الدين لؤلؤ حاكم الموصل . واستمرٌ الحصار مدة طويلة أظهر فيها الكرد ضروبًا 
من الشجاعة المنقطعة النظیر» مقتدين بملكهم الذي قدّم للمعركة كل ما يملك» 
وكان بين جنوده فارسان بارعان دوخا المغول ببسالتهما وإتقانهما الرماية» وأوقعا 
بهم أفدح الخسائر. وطال الحصار فنفدت المؤن وجاع الناس في المديئة» فأكلوا 
المّيتة والكلاب والقطط والفئران» وبلغت الأزمة أوْجها فأكل الأحياءً الأموات» ولم 
تنهض الإمارات الأخرى لنجدة مَيّافارقين» فسقطت بين أيدي المغول ”° 

ابا لتاق لكام فقيل a E‏ نوكا ونه اهما 
عليه أشدّ الغضب؛ لأنْ الملك الكامل ذهب إلى الشام عندما قصد هولاكو بغدادء 
وقال للملك الناصر صاحب دمشق: إن المصلحة تقضي بأن نذهب بجيش جرّار 
لمدد الخلیفة» . لكنّ الناصر لم يأخذ برأيه. وقد عثف هولاكو الملك الكامل» ثم 
أمر بتقطيعه ربا إِرْبّاء وكان المغول يضعون أعضاء جسده المقطوعة في فمه حتى 
هلك» وكان ذلك سنة 1۵۷ ه» وكان الملك الكامل زاهدًا عابذا؛ يعيش من أجر 
اا 

ثم توجّه المغول إلى ماردين» وكان حاكمها الملك السعيد الأيّوبي فقرّر 
المقاومة» وحاصر المغول المدينة ثمانية أشهر› ثم ظهر الغَلاء والقَحط والوباء في 
المدينة» فكان يموت في كل يوم خلق کثیر» ومرض الملك السعيد نفسهء فنصحه 
انه مظفّر الدين بتسليم القلعة» فلم يفعل» فسقى الابنٌ أباه دواء سامًا فمات» وسلّم 
ی تیه المدينة ال 

آثناء حصار مَيّافارقين استولی هولاکو على تصیبین وخران والرّهاء وأمر بقتل 
)١(‏ المرجع اش ۲۱۹۵۱ 
(؟) المرجم السابق» ۳۲۱/۱ - ۳۲6. 


(۳) المرجع السابق؛ ۱/ ۳۲۲ - ۳۲۳. 
)٤(‏ المرجع السابق» ۳۲۵/۱. 


۲۹ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


أهالي سَروج عن آخرهم. لأنهم قاوموه» ثم احتل مدينة بيرّه (الارجح آنها بيرّه 
جيكث)» وعبر الفرات» وأغار على منبج» وسفك دماء الکثبرین من سکانها . 

بعد أن أحكم المغول سيطرتهم على مناطق شمالي کردستان صار من السهل 
عليهم أن یتوغلوا غربًا في بلاد الشام» فتوجّه هولاکو إلى حلب وحاصرها؛ یعاونه 
في ذلك الأرمن من کیلیکیا والفرنج من آنطاکیا» وطلب من حاکمها الایّوبي 
تورالشاه التسلیم فرفض» فأخذ المخول يدكونها بالمجانیق حتی اضطرت إلى 
التسلیم فاستباحوها سبعة آیام قتلاً ونهبًا وسبيًا للنساء وقد انتهز هيوم ملك أرمينيا 
الفرصة فأحرق الجامع الکبیر» وآخذ جزءًا كبيرًا من الغنائم» وأعاد إليه المغول ما 
كان آخذه المسلمون من أقاليم» وآعادوا إلى بُوهیمَند أمير آنطاکیا الفرنجي جمیع 
الأراضي التي كان المسلمون قد استروها منه. ۲ 

ثم توجّه المغول إلى حارم» في شمال غربيّ سورياء فاحتلوها ثم سقطت 
المَعَرّة وخماه وجمص في آیدیهم» واستسلمت لهم دمشق سنة 1۵۸ ه» ووصل 
المغول إلى غُرة دون قتال» وکانوا یخططون للانقضاض على مصر. لکنهم ذحروا 
في معركة مین جالوت بفلسطین على أيدي المماليك في ۲۵ رمضان سنة 1۵۸ ه/ 
اا 


۲- الكرد في العَهد المَمْلُوكي 


نشأة المماليك : 

المملوك عد رس عم ويباع» واكتسبت هذه الكلمة دلالة اصطلاحية خاصة في 
العهد العباسي؛ إذ أصبحت تدل على فتة من الرقيق الأبيض كان الخلفاء وكبار القادة 
والولاة يشترونهم من أسواق التّخاسة. ويستخدمونهم في فرق عسكرية خاصة» 
ويعتمدون عليهم في مقاتلة أعدائهم وبسط نفوذهم .° 

وقد بدأت ظاهرة تجنيد المماليك الأتراك في الجيش العباسي في عهد الخليفة 


(۱) إسماعيل عبد العزيز الخالدي: العالم الإسلامي والغزو المغولي» ص۹۷. 
)۲( المرجم السابق؛ ص۰۹۸ حسن الأمين: جنکیز وهولاکو ص٤‏ ۱۵-۱ . 
فو محمد سَهَيّْل و تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام . ص ۱۵ . 


51 


تاريخ الكرد من العَرْو المَعُوليَ إلى أواخجر هد العُْمانيَ 


العباس المأمون بن هارون الرشيد (ت 8١1ه)»‏ وأكثر الخليفة المعتصم بالله 
(ت ۲۲۷ ه) من الاعتماد عليهم لكونهم أخواله» ولضعف ثقته بالعرب والفرس» 
وسرعان ما تزايدتٍ قوة الجند الأتراك» وبرزت منهم شخصيات عسكرية كبيرة» مثل 
طولون والأفشين وأشناس ووّصيف وبغا وایتاخ وسيما يما الدمشقي» ولم يقتصر اهتمام 
هؤلاء المماليك على الميادين العسكرية» وإنما أخذوا یتدخلون في شؤون الخلافة 
وسیاسات الدولة» فیعزلون خليفة ویولون آخرء بل لم يتورّعوا عن سمل أعين بعض 
الخلقاء وقتل آحرین , ۱۱ 

ومنذ العصر العباسي الثاني (۳۳-۲۳۷ ه/ ۹4۱-۸6۷ م) أصبح العنصر 
التركي قوة هامة على الصعيد العسکري؛ وجئدتهم الدول الناشئة مرتزقة في 
جیوشهاه فاستعان بهم الصَفاریون والسامانیون في بلاد فارس» والطولونیون في 
مصرء والاخشیدیون والفاطمیون في مصر وبلاد الشام» والسلاجقة في العراق وبلاد 
الشام» والرّنكيون في الجزيرة وبلاد الشام واهتم الفاطمیون بتربية صغار ممالیکهم 
وفق نظام خاص» وهم أول من وضع نظامًا منهجیّا في تربية المماليك بمصر .۲ 

وقد آقام صلاح الدین الدولة الأيوبية على أنقاض الدولة الفاطمية مع وفاة 
الخليفة الفاطمي العاضد سنة ۵1۷ ه» وبسط نفوذ دولته على بلاد الشام بعد وفاة 
نور الدين رَّنكي سنة ۵1٩‏ ه» وصحیح أن الکرد والترکمان کانوا قوة قتالية آساسية 
في الدولة الأيوبية منذ نشأتهاء لکنْ كثرة الحروب من ناحیة» وضخامة آعداد القوات 
الفرنجية من ناحية آخری» جعلت صلاح الدین يستعين بالمماليك الأتراك في حروبه 
ضد الفرنج» وازداد عددهم في مصر وبلاد الشام بعد وفاته.”" 

تسلط المماليك على الدولة الأيوبية : 

المماليك آنواع تبعًا لأسيادهم» فثمة المماليك الصالحية نسبهٌ إلى صلاح 
الدين» والعادلية نسبة إلى الملك العادل آخي صلاح الدین؛ والكايلية نسبة إلى 
الملك الکامل ابن الملك العادل» والبَخرية في عهد الملك الصالح نجم الدین 


)۱( المرجع السایق » ص ۱۷ . وانظر عبد الباري محمد فرسان الخلافت ص ۳۵ . 
(۲( محمد سیل طقوش : تاریخ المماليك في مصر وبلاد الشام و ۰ . 
۳( المرجع السابق› E‏ 


آیوب والعزيزية نسبة إلى الملك العزیز الايوبي والبؤجية في عهد الملك 
المملوكي قلاوون. 

بعد وفاة الملك الايوبي الکامل سنة ۲۳۵ ه آقام الکرد ابنه العادل الثاني 
سلطائّا» لكنّ المماليك الكاملية تآمروا على العادل الثاني سنة 1۳۷ هء وهزموا 
آنصاره من الکرد. وأقاموا الصالح نجم الدین أيوب سلطائا سنة ۱۳۸ ه» وکان 
حاكمًا على الجزيرة الفراتية (المناطق الكردية في جنوب شرقي تركيا)؛ وکان ذلك 
موشرا على بداية تراجع النفوذ السياسي والعسكري الكردي في الدولة الأيوبية» 
وصعود نجم العنصر التركي ممثلا في المماليك منذ ذلك الحین . 

وبسبب عدم ثقة السلطان الصالح نجم الدین بالنخب الكردية -خاصة آن 
كثيرين منهم وقفوا ضد تولیه السلطنة- زاد من شراء المماليك إلى درجة لم یبلغها 
آحد من الأيوبيين» حتی أضحى معظم جيشه منهم؛ واعتنی بتربیتهم» ثم جعلهم 
بطانته وحرسه الخاص؛ وهذا موشر آخر على تحجیم وتقلیص الدور الكردي في 
هرم السلطة وعرف هؤلاء المماليك بالبحریة؛ إذ جعل السلطان الصالح جزيرة 
الروضة في نهر النيل مقرّا لهم. ۲ 

وفي سنة 1۶۷ ۱۲۹۸/۸ م وبتأیید من البابا ارت الثالث. قاد لویس 
التاسع ملك فرنسا الحملة الصليبية السابعة على الشرق» فهاجم مدينة دِمْياط 
الساحلية في مصرء واستولی علیها. وارتاع المسلمون لسقوط دمیاط؛ لأنها كانت 
محسّنة ومزوّدة بالذخائر والأقوات» وحزن السلطان الصالح حَزنًا شدیدا على 
سقوطهاء وكان مريضًا حينذاك» وعنّف مماليكه ووبّخهم لإهمالهم في الدفاع عنها. 

تخوّف المماليك من نوايا السلطان الصالح» وقرّروا التخلص منهء لكنّ قائدهم 
فخر الدين بن شيخ الشيوخ نصحهم بالصبر» وأكد لهم أنْ الأطباء قد يئسوا من شفاء 
السلطان» وأنه میّت لا محالةء فلا داعي إلى الفتك بهء ولم يلبث السلطان الصالح 
أن توفي فعلاً في العام نفسه؛ وهذا دليل آخر على أن المماليك الأتراك كانوا أقوياء 
وقادرين على الاطاحة بالسلطان الأيوبي نفسه إذا شاؤواء وأنْ العنصر الكردي كان 
أضعف من أن يقف في وجوههم. ولا ريب في أن سياسات السلطان الصالح القائمة 


)۱( المرجع السابق» ص ۲۷-۲ , 


۳۱۲ 


تاريخ الکرد من العْرُو المَعُولیَ إلى أواجر العهد العْمانی 


على تقدیم المماليك الترك على القادة الکرد هى التی آوصلت الموقف الكردي إلى 
ذلك المستوی من الضعف . 

آدارت شجرة الدر» زوجة السلطان الصالح الأثيرة (تركية الجنس» وقیل : 
أرمنية) شوون البلاد بتأييد من المماليك» وآخفت خبر وفاته؛ كي لا تهبط معنویات 
الجیش الايوبي ولا ينتهز الفرنج الفرصة» فیشئوا الهجوم» واستدعت تورانشاه 
الابن الوحید للسلطان الصالح » من حصن کا فی شمالی کردستان لیتولی مقالید 
الحکم . 

لکن جواسیس الفرنج نقلوا | إليهم خبر وفاة السلطان الصالح »> فانتهز وا الفر صة » 
وتركوا دمياط» وتقدّموا ' نحو المتصورة للخلرت اسار ري وفي هده 
الأثناء وصل ا السظم زرانشاه | ا وتسلم من شجرة ۷ مقاليد 
في الاسر . 

بعد النصر على الفرنج e‏ إلى الجبهة الداخلية» إذ لم پرتح للنفوذ 
الکتی. الذي كان المماليك به پتمتعون به » وقرر إبعادهم وإحلال أنصاره الكرد القادمين 
معه من الجزيرة محلهم» > فامتعض المماليك» فردٌ علیهم بالتهدید والوعید وآبعدهم 
عن المناصب الکبری» وأخيرًا آمر باعتقالهم. كما أنه جرد شجرة الدرٌ من سلطاتها 
وطالبها بما آخفته من ثروة آبیه» فخافت على نفسها. وضمّت جهودها إلى جهود 
المماليك الحانقین» واستطاعوا ذ في النهاية تنفيذ المؤامرة التي انتهت بقتله سنة 

01) 

۸ ها. 

بمقتل السلطان المعظم تَوْرانْشاه انتهى الحكم الأيوبي في مصرء وبدأ حكم 
المماليك. لكنّ الأيوبيين في الشام وگردستان رفضوا الخضوع للأمر الواقع» وعَدّوا 
الا و وجو ناد نلک التاضر و ملك لت وم دن 
بعدئلء حملة أيوبية مناهضة للمماليك» وزحف بجنده نحو مصر لاستعادتهاء ولجأ 
المماليك إلى مناورة سياسية ذكية؛ إذ اختاروا صبیّا من الاسرة الأيوبية لا يتجاوز 


۱( المرجع السابق» 7 ۱ ۰۲ ۳۲ 


1۳ 


تاريخ الکرد ف في العهود الإسلامية 


عمره العاشرة» هوأ لملك الاشرف موسی » و آقاموه سلطائا پشکا صوری » في حين 
كانت السلطة الحقيقية بيد المملوك عر الدين أك ی ای ی 

بقلیل من التحلیل للمعطیات السياسية والعسکرية آنذاك يتضح أن زد كان 
ی ا I‏ 
المماليك» تجن ذلك بوضوح في المعركة التي دارت بين الجیش الأيوبي بقيادة 
الملك الناصر يوسف والجيش المملوكي بقيادة عر الدين يك بين بیس والصالحية 
بمصر سنة 11۸ ه» فقد انتصر فيها الملك الناصر فى البدایت لكنْ فرقة من جيشه؛ 
وهم من المماليك العزيزية الترك (نسبة إلى العزیز محمد والد الملك الناصر 
يوسف)» تخلت عن مواقعها في َو القتال» وانحازت إلى الجیش المملوكي بدافع 
العصبية العرقية» فحلت الهزيمة بالجیش الأيوبي . 

وبعید ظهور الخطر المغولي من الشرق تدخل الخليفة العباسي المستعصم بالله 
لعقد المصالحة بين الملك الناصر وعز الدین أيبّك وتقرّر ما یلی : 

١‏ - اعتراف الناصر بسيادة المماليك على مصر وبلاد الشام حتی نهر الأردن. 

۲ - اعتراف المماليك بسيادة الایوببین على بقية بلاد الشام. 

بتدقیق النظر في بنود هله الاتفاقية یتضح آنها تعني اعترافا أيوبيًا صریحا بشرعية 

(1 : 

الحکم المملوكي في مصر . 

وبعد انتصار المماليك على المغول فى عين جالوت بفلسطین سنة 1۵۸ ه 
توسّع النفوذ المملوكي في بلاد الشام» بدءا من دمشق جنوبّا وانتهاء بحلب شمالاً 
وآعاد السلطان المملوكي المظفر قطز بعض الامراء الایوبیین إلى إماراتهم» بعد أن 
آخذ علیهم العهود بالتبعية له. ° 

نم ول الظاهر بير ولا س مقاليد السلطنة فی مصر وبلاد الشام ۱-۸ ۱۷" هب 
فعرّز نفوذه بأن بايع بالمخلافة أميرًا عباسیّا هاربًا من المغول هو أبو القاسم أحمدء 
سنة 5594 هی وتلقب أبو القاسم بلقب الخليفة المستنصر بالله» وقام بتقليد الظاهر 
رين الاد الأسلاسية وما تضاف لبها »«ؤبهذة المتاورة الديعة کل : شیاه 


. ۵۷-۵۳ المرجع السابق» ص‎ )١( 
۰۸۰۲ المرجع السابق» ص‎ 030 


تاريخ الكرد من ال لول إلى أواجر العهد العُثْمانيَ 


هدفا ومقصدا. أضحى الظاهر بیس سلطانًا شرعيّاء فأین بذلك منافسة ملوك بنی 
یوب وآمرائهم وخروج کبار قادة المماليك علیه,(۱) ۱ 

وفي العهد المملوكي الأول كانت کردستان في معظمها تعانی من الخزو 
المغولي» والمعروف أن نهر الفرات أصبح الحد اا ال ااك و 
معركة عين جالوت» وتقع كردستان في معظمها شرقي هذا النهر» في حين بسط 
المماليك نفوذهم على المناطق الكردية الواقعة غربي الفرات» وهي المناطق 
الحدودية الملاصقة للنفوذ المخولي» وأمر السلطان الظاهر بَيْبَرْس بتجدید القلاع 
الواقعة في تلك المناطق الحدودية» وشحن قلعة البيرة (بيرّه جيك) بالمقاتلین» 
وزودها بالعتاد والمژن من مصر وبلاد الشام لمساعدة سکانها على مقاومة 
رل 3 

وفي عهد السلطان قلاوّون أرسل القائد المغولي آباقا خان قوة استطلاعية سنة 
۹ ه إلى شمالي بلاد الشام» فاحتلّت عیئتاب ويُغُراس ودَرَبْساك وحلب؛ 
وارتکبت فیها آعمالاً وحشية. وظل المخول بتخذون أرض کردستان قاعدة انطلاق 
لتهدید شمالي بلاد الشام كلما سنحت لهم الفرصة؛ ففي سنة هھ توجه إلى بلاد 
الشام جیشان مغولیان : 

© خرج الجیش الأول من اقلیم الجزيرة (في غربي کردستان) وعدده ثلائة 
آلاف فارس بقيادة آباقا خان؛ وتولی إخضاع المدن والحصون الواقعة على امتداد 
نهر الفرات . 

9 وخرج الجيش الثاني من کباوکیا قاصذا حمقص» وعدده مثة آلف جندي 
بقيادة مَلگوتير» آخي آباقا خان» وانضم إليه لِيُون الثالث ملك آرمینیا الصغری» 
ودارت معركة فاصلة بين المغول والجیش المملوكي قرب جمص؛ واستطاع 
المماليك إلحاق الهزيمة بالمغول وحلفاتهم ا 

وفي سنة 1۸۱ ه/ ۱۲۸۲ م اختیر تکودار آکبر آبناء هولاکو ا واعتلی 
عرش مغول فارس وکان قد اعتنق الاسلام» وسمّی نفسه آحمد تکودار وحاول 
(۱) المرجم السابق» ص۹۰-۹۶. 


( المرجع السابق» ص۹۸ . 
۳۱( المرجع السابق» ص ۱۹۲-۱۹۰ . 


تاريخ الکرد في العهود الم سلامية 


توطید علاقته بالشعوب المسلمت لا سیّما مع المماليك في مصر وبلاد الشام. وفي 
سنة 544 ه اعتلی قازان (غازان) عرش مغول فارس» واعتنق الاسلام» وتسمی 
باسم محمود؛ لکنْ ذلك لم یمنعه من السعي لتحقیق الحلم المغولي التاريخي؛ وهو 
احتلال الشام ومصرء فنشب الصراع مرة آخری بين المغول والمماليك . 

كانت مدينة تِبُريز في شمال غربي ایران عاصمة للمغول» لذا آصبحت أرض 
کُردستان ثانيٌ معبرًا لهم إلى الشام ومسرحًا للعملیات الحربية؛ فقد عبرت القوات 
المغولية نهر الفرات سنة 15919 ه» ووصلت إلى حلب» ثم انتصرت على الجيش 
المملوكي شرقي حمصء ووصلت إلى دمشق في العام نفسه. وفي سنة 7٠١‏ ه قام 
قازان بحملة أخرى على بلاد الشام» فخرج من تبريز متجها إلى حلب عن طريق 
الموصل» فأخلى الحلبيون مدينتهم» وعم الذعر مدن بلاد الشام .° 

ونتيجة الصراع بين قادة المماليك على السلطة بعد وفاة بَيْبَرْس فقد الملك 
قلاوون الثقة بالمماليك الظاهرية (البحریة) وأنشأ سنة 1۸۱ ه طائفة من المماليك 
الشراكسة عرفوا بالمماليك البَرْجية» واستطاع هؤلاء المماليك الوصول إلى السلطة 
في مصر وبلاد الشام على يد أول سلاطینهم بَرْقُوق (۷۹۰-۷۸4 ه/ ۱۳۸۲- 
۸ م). وذكر فيليب حِتّي أن جميع المماليك البرجية كردء إلا اثنين منهم كانا 
یونانیین» وكان مجموعهم ثلائة وعشرين ملكا» وحكموا في الفترة ۱۳۸۲- 
۷ 2 وهذا خبر غريب لا ندري من أيٍّ مصدر استقاه الكاتب» فالمشهور أن 
المماليك البُرجية كانوا شراكسة» ولم يكن الكرد مماليك قط . 

ويبدو أنّ بعض مناطق كردستان ظلّت تحت النفوذ المغولي» في حين وقعت 
ماظن ا عدم ول تا ا ر اوه مانب ات وه 
۰ ۱۳۳۹/۸ م۰ وبسطت سیطرتها على مَرْعَسُ وعیْنتاب وخربوط وجصنن منصور 
داق یوار ها تیار تکوس ورأى العثمانیون في خضمٌ صراعهم ضد 
المماليك البرجية ضرورة إحكام سیطرتهم على شمالي كردستان وجنوبیها قبل التوجه 
إلى بلاد الشام سنة ٩۲۲‏ ه/ ۱۵۱۹ م۳ 
)١(‏ المرجع السابق» ص۲4۳-۲4۱. 
)۲( فیلیب حتّي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطین» ۰۲۷۳/۱ 
(۲) محمد سُهَیل طتّوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام» ص411 1۹٩‏ . 


۳۹ 


تاريخ الکرد من العَرُْو المَغُوليَ إلى آوانجر العّهد مان 


ومن الأمراء والقادة الکرد الذين قاموا بأعمال جليلة في عهد المماليك 
الُورِيين الأمير حسین الكردي الذي كان الساعد الأيمن للسلطان قالضوه العُوري 
وکان البرتخالیون قد سیطروا على موانئ الهند حوالي سنة ٩۲۲‏ ه» ووصلت 
غزواتهم إلى سواحل شبه الجزيرة العربية وموانی الیمن» فأرسل السلطان قانضوه 
العوري حملة عسكرية بقيادة الأمير حسین الكردي» وجعل له مدينة جُدَة (جَذّة) 
إقطاعًاء فشرع حسين الكردي في بناء سورها وإحكام آبراجها؛ ثم توجه بعسکره إلى 
الهند» واجتمع بسلطان کجُرات خلیل شاه فهرب البرتخالیون من الموانی حين 
سمعوا بقدومه» وعاد حسين الكردي إلى اليمن فافتتحها من بني طاهر وقتل القائد 
حسين الكردي بأمر السلطان العثماني سليم الأول بعد انتصار هذا الأخير على 
المماليك في معركة «مَرْج دابق» بشمالي سوريا. 7 

وذکر الکاتب التركي پلماز ار ا آنه ان للمماليك» حین صراعهم ضد 
العثمانيين» جيش احتياطي من الکرد تعداده عشرون آلف مقاتل» آکثرهم خیّالّ 


وکانت هذه القوات تجمع من الأناضول وشمالي سوریا» وتستدعى عند الحاجة ."° 


۳- الکرد والعْزو التَبمُوري 

تَيْمُورلَئْك (۸۰۷-۷۵ ه/ ۱۵۰۵-۱۳۱۳ م) وقومه هم من العناصر المغولية 
التي اعتنقت الاسلام؛ وقد تسلط تَيْمُورلئك على شرقي العالم الاسلامي» وأحيا سُنْة 
أجداده المغول» فاندفع في بلدان غربي آسیا يدمّر مراکز الحضارة ويسفك الدماء 
وینهب الأموال ويكرّس في هذا الشرق البائس عهذا مروّعًا آخر من التخریب 
والتدمیر . 

بعد أن احتل تَيْمُورلنك إيران حطط للتوجّه إلى آسیا الصغری (غربي ترکیا) 
وبلاد الشامء ولتحقیق ذلك كان لا بد من السيطرة على کردستان وهذا ما فعله سنة 
5 ه؛ اذ وجه أحد قادته ويدعى سلطان محمود بجيش كثير العدد إلى امد 
فحاصرها خمسة أيام» وأرسل :هذا القائد يطلب المدد» فتوجّه مورك بنفسه إلى 


(۱) عبد الكريم شاهين: تراجم أعلام الکرد. ص٤۲‏ . 
(؟) پلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ۲۲۷/۱. 


۳۷ 


تاريخ الکرد في العهود الوسلامية 


آمد وضبّق عليها الحصارء فطلب أهلها الأمان وفتحوا له أبواب المدينة» فدخلها 
ووضع السيف في الكبار وأسر الصغار وهتك الأعراض» ولجأ بعض الناس إلى 
الجامع فقتل جند تَبْمُورآئك منهم : نحو ألفين وأحرقوا الجامع ٩۳.‏ 

ثم زحف تیِمُورلنك في العام نفسه | إلى الموصل» فقام بتخريبها وتدميرهاء 
وتوجّه بعدئذٍ إلى رأس عين فنهبها وأسر أهلهاء ثم توجه إلى الرّها ودخلها؛ فزاد 
عيئًا وفسادا» ثم سار إلى ماردين» وكان صاحبها الملك الظاهر عيسى الايوبي 
فجمع هذا الملك حاشيته وقال: 'إني ذاهبٌ إلى هذا الرجل ومظهر له الانقياد» فان 
رذني حسبما أريد فهو المراد» وإن طالبني بالقلعة فامتنعوا أنتم» وإيّاكم أن 
E‏ وإذا یرتم بين تسليم القلعة وقتلي فاختاروا قتلي» وأنا أجعل نفسي 
فا 

واستخلف الملك الظاهر ابنّ أخيه الملك الصالح على ماردين» ونزل يوم 
الأربعاء ۱۵ شهر ربيع الأول سنة ۷۹۲ ه» واجتمع بتَیْمورلئك في مکان يسمى 
الهلالية» فقابله بشناعة وقبض عليه وطلب منه تسليم القلعة» فقال: القلعةٌ بيد 
أصحابهاء ولا آملك ال نفسي» وقَدِمْتُ بها عليك» فلا تحمّلني فوق طاقتي فأتى 
به إلى القلعة وطلبها منهم فأبوا. 

ثم هاجمت قوات تَيْمُورلّلك مدينة ماردین على حين غفلةء وأخذوها عنوة 
ولجأ أهل المدينة إلى القلعة» وشرع جنود تَيْمُورلّئك في قتل الناس صغارًا وكبارًاء 
وصمد لهم بعض السکان حتی امتلات المدينة من الجرحی والقتلی» وحین خاب 
أمله في فتح القلعة لجأ إلى الحيلةء إذ أصدر عفوًا عن أهل ماردین» وأعطاهم 
الأمان على نفوسهم ودمائهم» لکن أهل المدينة لم يغترٌوا بقوله» فارتحل عنها. "° 

تسه ی اناك تال ل بقواته الی مدينة آژجیش (قرب خوط في شمالي 
کردستان) ود ان که ار تا ها فا بان ان وقتل من بها من 
الجند . ثم رحل عنها سنة ۷۹۲ ه مُستصحبًا معه الملك الظاهر عیسی؛ وحبسه في 


.۷۳ ابن عَرَئْشاه: عحائب المَقّدور فى نوائب تیمور» ص‎ )١( 
.۷ المرجع السابق » صن 15ح‎ (۲( 
المرجع السابق » ضر ا‎ (۳( 


تاريخ الكرد من العَو المَعُوليٌ إلى أواخر العهد اعمان 


مدینة سلطانية وحبس معه آمراءی وضیق عليه وآمر أن تطعراعن سب حبره» 
وبقي الملك الظاهر سنة لا یعرف أحد عنه شيئًا. ٩۳‏ ثم توجّه تَيْمُورلَنْك إلى «دشت 

نَبُجاق»» ووفدت الملكة إلى سلطانية» فختفت عن الملك الظاهن ETT‏ 
بمر اسلة جماعته وحقته على الدخول في طاعة تَيْمُورائك, وکان هذا كله بتدبیر من 


عاد تَيْمُورلئك من «دشت تَبجاق» فمکث في سلطانية ثلائة عشر يوماء ثم 
توجه منها إلى همذان واستدعی الملك الظاهر عیسی من سلطانية وبالغ في 
إكرامه» وقبله في وجهه مرارّا» واعتذر إليه عما بدر منه» واستضافه ستة آیام» وخلع 
علیه. وأعطاه مالا جزیل بور لاه البلا من البها إلى آخر مناطق دیار بکر الی حدود 
آذربیجان وأرمينياء ویکون له خراجُها» لا يحمل منه إلى تَيْمُورلنك شيئًاء ثم عانقه 
ووذعه. وكان ذلك مکرا منه ودهاء؛ فقد أراد بذلك أن ُلقی العداوة والبغضاء بين 
الملك الظاهر عيسى وجيرانه من الحکام» فيضطر الملك الظاهر إلى الاستعانة به 
والاتكال علیه. وبذلك يتمكن من جعله طيّعًا له ° 

لما وصل خبر عودة الملك الظاهر عیسی إلى العشائر الكردية ابتهج الناس» 
وأقيمت الافراحم» وخرجوا لاستقباله» وفي مقذمتهم ولي عقزه الملكف الصالح» 
وعزم الملك الظاهر عيسى على اعتزال السلطة والتوجه إلى الحجاز ليحيا حياة 
الزهد. لكنّ الخاصة والعامة من رعیته رجوه البقاء فبقي .۳ 

وفي سنة ۸۰۲ ه توجّه تَيْمُورلَئُك ثانية نحو کردستان» ووصل إلى 
ثم تحوّل إلى ماردین وهو یظن أن الملك الظاهر عیسی سیکون حلیفه وطوْعَ أمره» 
غير أنْ الملك الظاهر لم یطعه ولم یقف إلى جانبه» لما كان قد قاساه منه» فندم 
تَيْمُورلَئْك على اطلاقه من الأسر.”*' ثم توجه تَيْمُورلنك إلى مدينة سيواس» وکانت 
ضمن سلطة سليمان ابن السلطان العثماني بايُزيد بن مراد» فحاصرهاء ثم أعطى 
أ ا کت وی فک ام یی ال او ی بای لون 


۰۷-۷۲ المرجع السابق» ص‎ )١( 
. ۷۵-۷ المرجع السابق» ص)‎ )۲( 
. ۷٦ص المرجم السابق»‎ )۳( 
. ٠١٤ص المرجم السابق»‎ )4( 
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تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


حلب ففتحها سنة ۸۰۳ هء ثم اندفع في بلاد الشام غربًا وجنویا. ۲۳ 

وفي سنة ۸۰۵ ه/ ۱۸۰۲ م هاجم تَيْمُورلئك المناطق الواقعة تحت النفوذ 
العثمانی في آسیا الصغری وانتصر على السلطان العثماني بایزید الأول قرب قرف 
روه سك وترکه في الاسر إلى آن مات قهرا؛ وقیل : انتحر ۳۰ وقال ابن 
عربشاه : «وقیل : لم يتضرّر عسكرٌ تبْمورلئك مدة استيلائه مع كثرة حروبه ومصافاته 
وابلاته الا من ثلاثة أنفار أضرّوا به وبعساكره غاية الاضرار» وأوردوا كثيرًا منهم 
موارد النار: أحدهم أبو بكر الشاسباني» وثانيهم سيّد علي الكردي» وثالثهم أمَتْ 
لترکمانيی» .6۳۱ 

وقد تأكّد لنا مرة آحری ان کردستان كانت مهمة جدًا في التوازنات السياسية 
الاقليمية خلال الغزو التَيُمُوري» وکانت جیوش تَيْمُورلئُك مضطرة إلى السيطرة على 
قلاع كردستان وحصونهاء للانقضاض من بعد على آسيا الصغرى غربّاء والتوعُل في 
بلاد الشام جنوبًا وغرباء والسيطرة من ثم على المفاصل الأساسية لكل من طريق 
الحرير وطريق البخور. 


4 - الكرد فى العّهد العثمانی - الصفوى 

قبل البحث في أوضاع كردستان خلال الحكم العثماني (الستّي) والحكم 
الصَّقّوي (الشيعي)ء دعونا نلق نظرة سريعة على البدايات التاريخية لكل من هاتين 
الدولتين. 

من هم العثمانيون؟ 

تنحدر قبيلة قايي من فرع العْرٌّ (آوغوز) التركمانية» وانتقلت هذه القبيلة من بل 
في خراسان (شمالي آفغانستان) إلى الأناضول بزعامة أَرْطعْرل فى عهد السلطان 
السّلجوقي علاء الدین بن كَيُقباد الأول (۱۲۳۷-۱۲۱۹ م۰6 وکان عددها أربعمئة 


)۱( المرجع السابق» ص۲۱ ۰۱۳ ۱۲۸ . 
)۲( المرجع السابق» ص۲۹۸ . 
(۳( المرجع السابق» ص٦۲‏ . 
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تاريخ الکرد من العْرُو المَغُوليٌَ إلى آواخر العهد العثماني 


خيمة (أسرة)» TS Ss‏ 
حَضار وثيلة جك» فسمح له بذلك. واا ة للدعم الذي قذمته هذه القبيلة للسلطان 
السلجوقي ضد البيزنطيين حاز زعيمها عثمان بن أَرْطْفْوُل على لقب بك «أمير» إثر 
استیلافه على ف خصارء وهکذا ولدت الامار:ة العدياتية فى الشمال الغربی 
للأناضول على الحدود البيزنطة © ۱ ۱ 

وفي سنة ۱۳۲۲ م توّي الأمیر عثمان وانتقلت السلطة لی ابنه آوژخان» ففتح 
مناطق جدیدة واستولی على مديئة بورْصّه وانخذها عاصمة لامارته» وبنصيحة من 
قاضي العسکر جلتزلي ره خليل أسّس الجيش الإنكشاري (يني شاري = النظام 
الجدید) وهو نمط من المماليك يقوم على أخذ صغار الأسرى من البلاد المغلوبة 
وتربيتهم تربية عسكرية دينية» ليحترفوا الحرب والجهاد» وفتحت الدولة العثمانية 
کثیرا من البلاد بهذه القوات الجديدة. 

ان هرادا رل عبراو الدع أ وان فى فرشم قد دقن نف یه 
عاصمة القَّرّه مان» ونهج بايزيد الأول نهج والده مراد الأول» فضمٌ مناطق من بلاد 
البیزنطیین؛ ودحر حکام الدویلات المنتشرة في الاناضول» وحصل من الخليفة 
العباسي في مصر على تفویض بحکم الأناضول وعلی لقب «سلطان الروم». وحین 
تسلّم السلطانٌ محمد الفاتح الحكم سنة 1401م كانت معظم مناطق الأناضول 
تخضع للحكم العثماني» وفي سنة 407١م‏ تكللت جهوده في التوسّع بالاستيلاء 
على فسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية.'") 

كان معظم المشرق العربي آنذاك واقعًا تحت السيادة المملوكية» وكي پرشخ 
العثمانيون دعائم سلطتهم كان عليهم مواجهة المماليك في الغرب (الشام ومصر) 
ومواجهة الصفوبين في الشرق (إيران وأذرييجان) . وقد تسلّم السلطانُ سليم الأول 
عرش السلطنة سنة 1615م واستطاع : تحقيق النصر على الشاه | إسماعيل الصفوي 
سنة ١٠١٠م‏ في معركة «چَلديران»» واحتل عاصمته تبريز» كما أنه انتصر على 
المماليك في معركة «مرج دابق) بشمالي سوریا سنة ۱۵۱۲م) وانتصر علیهم آیضا 


(۱) يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمائية» ۸۸/۱. 
(۲) عباس إسماعيل صا : تاريخ العلاقات العثمانية - الإيرانية» ص۳۳-۲۷. 


۳ 


في معركة الل جعي ب ۱ وأآصیحت الشام ومصر تابعتين للدولة 
العشمانية» ودانت لهم بالولاء كل من الحجاز والیمن . وفي عهد السلطان سليمان 
القانوني» الذي خلف آباه سنة ۰2۱۵۲۰ بسط العثمانیون نفوذهم على كافة آراضي 
العراق سنة ۲.۸۱۵۳4 


من هم الصفويون؟ 

شمل نفوذ الدولة الصفوية فارس وأفغانستان وبلوششتان إضافة إلى آذربیجان 
وخوزستان وشرقي کردستان. والجدٌ الأعلی للشاه إسماعيل الصفوي هو الشیخ 
صفی الدين إسحاق الأَرْدّبيلي (۱۳۳-۱۲۵۳م)» وهو منسوب إلى موسی الکاظم 
سابع الأئمة عند الشيعة الإمامية» وصفی الدین آول شیوخ الطريقة الصفوية» وکان 
سيا شافعي المذهب . 

وقد آورد الباحث الكردي 2 إيزادي معلومة استمدها من کتاب بالفارسية 
لابن لباز الاردبيلي عنوانه صَفُوة الصفاء و a e‏ وکت 
مهرداد مايلي: ااذكر ادن الب از أن بیروز شاه رین كولاه ۷ Piroz Shah‏ 
ما جد الشيخ صفيّ الدين» كان كرديّاء وقد هاجر مع عشيرة كردية كبيرة من 
منطقة سنجار في سوريا الحديثة خلال القرن العاشر الميلادي» وكانت العشيرة ديل 
ااي لاتير واستقرت في المنطقة الجبلية الواقعة جنوب غربي بحر 
تروك نويه را .. وعاش صفی الدين حياة تقية في أَرُدبيل» وكان سئي 
شافعي المذهب. مثل معظم الکرد الی الن» والأییات القليلة الباقية من شعره آقرب 
إلى اللهجة الدّملية (لبْیةَ) منها إلى اللهجة الكزمانجية». ٩‏ 

وذکر مترجما کتاب مذکرات مأمون بگ بن بيكه نگ الأستاذان محمد جمیل 
رُوذْبياني وشكور مصطفی ‏ أن الشیخ صفي الذین الاردبيلي كان صوفیّا ورعا من 
قرية سَنْجان الكردية» صاهر الشيخ زاهد الگيلاني الكردي» ولا نعتقد أن هؤلاء 
الباحثين الثلاثة يرمون الكلام كيفما كان» ولا بذ أنهم استقوا هذه المعلومات من 


. ۳ ۱-۲۵ المرجع السابق » ص‎ (۱) 
Mehrdad Izay: the Kurds, p. 50. (Y) 


تاريخ الکرد من الفْژو المَعُوليٌ إلى أواخر العهد العَْمانی 


مصادر معیّنة» ومع ذلك فالامر بحاجة - فیما نری- إلى مزید من التحقیق 
ا 

وفي عهد الشيخ علاء الدين علي (۱8۸-۱۳۹۲م) حدث الاجتياح التّيُموري 
للعالم الاسلامي» وكان تيْمورلئك شيعي الهوى» وقد حاز الشيخ علاء الدين على 
ثقته» وإكرامًا له أفرج تَيْمُورلّلك عن ثلاثين ألمًا من الترکمان الذين كان قد آسرهم 
في حروبه ضد السلطان العثماني بايزيد الأول ووهبهم للشیخ» وصار هژلاء 
وآبناژهم وأحفادهم فيما بعد من آبرز مريدي الأسرة الصفوية» وقوام جیشها. ۲ 

وفي عهد الشیخ خیدر (۱۸۸-۱۲۰م) ابن الشیخ جتيّد انتقلت الطريقة 
الصفوية من الطور الديني إلى الطور العسكري؛ إذ نظم هذا الشیخ مریدیه تنظيمًا 
عسكريًا جیذا؛ وتخلی عن المذهب السْتّي واعتنق المذهب الشيعي؛ واختار لأنصاره 
الصا لامر حمراء ذات اثنتي عشرة شقّة (تیمَتّا بالأئمة الاثني عشر) 
لذلك عُرف الصفويون عند العثمانیین بأصحاب الرؤوس الحمر (قزل باش).”" 

والشاه إسماعيل (۱۵۲-۱۵۰۱م) هو ابن الشيخ حيدر» وهو مؤسس الدولة 
الصفوية» وقد ساعده زعماء القبائل التركمانية الشيعية في حروبه ضد القبائل 
التركمانية السئية المذهب» وتوّجوه شامّاء وكانت القوة التي رافقته في حروبه تتألف 
عاض الغالب من القبائل التركمانية, ومن آبرز تلك القبائل: ژومُلو» شاملوء 
استاجلو » تکه لو القاورم ای امن ومن أفشار برز نادر شاه حاكم إيران بين 
سنتي ۵۱۷٤۷-۱۷۳٩‏ .۴ 


کردستان بين العثمانیین والصفويين : 
كانت کردستان ميدائا للصراع الرئيسي بين الصفویین والعثمانیین» وقد لاقت 
من الأهوال فى هذا العهد ما لا يقل قسوة عن الأهوال التي لاقتها خلال الخزو 


. ٩شماه انظر مأمون بك بن بیگه بك: مذكرات مأمون بگ بن بیگه یگ ص۱۹‎ )١( 

(؟) عباس إسماعيل صباغ: تاريخ العلاقات العثمانية-الإيرانية» ص ۱-۶۰ . :122037 Mehrdad‏ 
The Kurds, p. 0‏ . 

(۳) عباس إسماعيل صباغ : تاريخ العلاقات العثمانية-الإيرانية» ص١٤‏ . 

(5) المرجع السابق» ص44-47. 


TIT. 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


ا وال کل انعا من این واوو کارا ر 
السيطر؟ على کردستان آرضا وشعبّا» من الأمور الاستراتيجية والمصيرية التي لا 
يمكن التفريط فيهاء لذلك كان کل فريق يستميت لادخالها في دائرة نفوذه. ولا 
ننسى في الوقت نفسه أن الصراع العثماني- الصفوي كان اقتصاديًا إلى جانب كونه 
مذهبيًا وجغرافيّاء وكانت كردستان مهمّة بالنسبة إليهم؛ لأنْ أجزاء من طريق الحرير 
العالمي كان يمر بهاء وكان الطريق البرّي القادم من حدود الصين شرقا يتفرّع في 
قزوين إلى فرعین : 
© الفرع الأول: يذهب إلى مدينة هَمَّذان باتجاه جنوب غرب» وإلى مدينة 
1ن[ 1ن زر تسده انش ی تم وتو ات لد ربج الطروق ان 
مدينة کرمنشاه» لیهبط منها إلى خلوان فبغداد؛ ومذا يعني أن الطریق كان يخترق 
إقليم کردستان الفاصل بين المنطقة العربية العراقية والمنطقة الإيرانية ° 

© الفرع الثاني : كان يساير بحيرة وان من جهة الشمال» لیصل إلى خلاط» 
ومن حلاط كان ثمة فرع يذهب إلى بٌذلیس» ومنها إلى ديار بكر (آمد) الواقعة على 
نهر دجلة الذي يصلها بالموصل وبغداد. ومن ديار بكر يهبط الطريق باتجاه جنوب 
غرب ليصل إلى الها (َوژنا ومن الرّها يسير إلى عَیْنتاب» ومن ثم يذهب فرع 
إلى أنطاكيا وآخر إلى إزمير .“ 

ونعرض فيما يأتي أبرز الأحداث التي جرت في كردستان حينذاك : 

في سنة 5١16م‏ غادرت القوات الصفوية مدينة ریز واتجهت إلى كُردستان 
التي تفصل الهضبة الإيرانية عن العراق العربي والاناضول» في محاولة للاستيلاء 
عليهاء لحن تلك المحاولة باءت بالفشل لوقوف الزعيم الكردي صارم بن سيف 
الدين الموگري في وجههاء على أن تلك الحملة أفلحت في إخضاع عدد من أمراء 
كردستان طوعًا أو كرما للنفوذ الصفوي "° 

وفي سنة ۱۵۰۷م هاجم الشاه إسماعيل الصفوي حكومة آق قُويُوئْلو (الخروف 
)١(‏ المرجع السابق» ص ۵۵. 


)۲( المرجع السایق » ص ۵۸-۵۷ . 
)۳( المرجع السایق ؛ ص ٤۷-٤‏ . 


تاريخ الکرد من الَو المَعُولی إلى أواخجر العهد العثماني 


الأبيض) في مَرْعَس والْبُستانء ودخل بقواته مديئة ديار بكر فاتجاء ثم غادرها بعد 
أن عيّن محمد خان استاجلو نبا عنه فيها ° 

وفي سنة 1014م كانت جلْدَيران الوافعة في شمال شرقي كردستان ميدانًا 
للتغركة الشهيرة ال دارت بین الدولتین الصفوية والعكمائية»«والتضور فیها السلطان 
سلیم الأول العثماني على الشاه عبّاس الصفوي انتصارًا ساحمّا» ودخل عاصمته 
ثبریز» ولم يكن السلاح الناري الذي استخدمه العثمانيون -لا سيّما المدافع- هو 
وحده الذي حسم المعركة لصالحهم» وإنما كان انضمام آمراء الکرد الستيين إلى 
الصف العثماني من العوامل الحاسمة أيضًا لانتصار سليم الأول. ۲ 

وفي سنة ١٠١٠م‏ ندب السلطانٌ سليم الأول الزعيم الديني الكردي الشيخ 
إدريس بَدليسي لإثارة الأمراء الكرد ورؤساء العشائر وحكام المقاطعات ضد الشاه 
إسماعيل الصفوي» وحصل هذا الشيخ على ولاء ثلاثة وعشرين أميرًا كرديًا للسلطان 
العثماني في ديار بكر وماردين والموصل وسنجار وحصن کیْفا والعمادية وجزيرة ابن 
عَمّرء ووافق هؤلاء على ضمٌ مناطقهم إلى الدولة العثمانية بما يشبه الاتحاد 
الفيدرالي في عصرنا هذاء وقد نصت المعاهدة بين الكرد والعثمانيين على ما يلي : 

۱ تحتفظ كافة الإمارات الكردية الموقعة على المعاهدة باستقلالها التام . 

.١‏ تستمرٌ وراثة الامارة من الأب إلى الابن» أو تنظم وفق أعراف القبیلة 
ويعترف السلطان بالوريث الشرعي بِقَرُمان خاص . 

۳ يساهم الكرد في الحروب التي توكل إليهم من قبل السلطنة . 

٤‏ . تقوم السلطنة بمساعدة الكرد ضد كل عدوان خارجي. 

0. يساهم الكرد بتقديم الهدايا للسلطنة بشكل مصاريف فعلية. 

وهذا يعني أن النفوذ العثماني بات من الناحية الاستراتيجية ممتدًا إلى معظم 
أجزاء مناطق جنوبي كردستان وشماليهاء وكان ذلك تمهيدًا لبسط النفوذ العثماني 
على بلاد الشام وعلى مصر من بعد. وبالسيطرة على كردستان وضعت الدولة 


)۱( المرجع السابق» ص۷٤‏ . 
(۷) يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ۰۲۱۹/۱ عبد الرحمن قاسملو: کردستان (یران 
ص ۵ . 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


العثمانية يدها على كثير من الموارد الاقتصادية. فديار بكر الواقعة على الضفة 
الیسری لنهر دجلة كانت محطة استراتيجية لطرق المواصلات الدولية آنذاك إضافة 
إلى أن مناطق کردستان كانت غنية بالمزروعات والجلود والانسجة والنحاسیات 
والفخاریات» وکان دحل ديار بكر سنة ۲۸٥۱م‏ مثلاً یتساوی مع مجموع الدخل 
الذي كانت تحصل عليه الدولة من جميع ولاياتها في البلقان؛ إذ قذر بخمسة 
وعشرين مليون آقجَة عثمانية .۲۳ 

بعد أن فتح السلطان سليمان القانوني (۱۵۲۱-۱۵۳۰ع) العراق نجح في 
إحضاع كافة الامارات الكردية للنفوذ العثماني» وأهمها: 

١‏ - الإمارة الأرْدّلانية في شَهُرَرُور: يقع إقليم شهرزور غربي سلسلة جبال 
هاؤرامان (أؤرامان = حلوان)» وحده الشمالي نهر دیالی» ويمتد في الجنوب الغربي 
جح ما ١‏ تفاي بوت م مي تیه مها نيك باك انين ان رای 
حسين باشا بمهمة ضمٌ إقليم شَهْرزور» فاصطدم هذا القائد بحاكم شهرزور مأمون 
بک من أسرة آردّلان» وساقه أسيرًا إلى إستانبول» وعلی الرغم من بعض المقاومة 
تمکن السلطان العثماني من ضمٌ شهرزور إلى الولايات العثمانية في سنة ١1971م.‏ 

۲ - الإمارة الصّورانية في راوندوز: تقع راوندوز على جانب نهر الزاب الكبير 
(الأعلى) في جنوبي كردستان» وترجع أهميتها إلى صلتها بالطرق الرئيسة في 
كردستان. 

۳ - الإمارة البابانية في سليمانية: تقع سليمانية في جنوبي كردستان» بين نهر 
دِيالّى وتخوم كركوك والزاب الصغير» وقد أسند السلطان العثماني حکمها إلى الأمير 
الباباني بوداق بن سليمان. 

٤‏ - الإمارة البهادينية في عمادية: تقع عمادية (آمادي) في شمال شرقي 
الموصل» وآهم قلاعها : عَفرة وذهوله وعمراني . 

إضافة إلى هذا دان کثیر من حکام الکرد بالولاء للدولة العثمانیف ومنهم حکام 
صاصون في نواحي آرمینبا وحکام دَرْتنك (زهاو) وحکام مامي دشت وحکام 


(۱) مسد شهيل طدوقن: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشای ص۷۹-۷۸. و آقجة: وحدة 
نقدية أساسية فى العهد العثمانى . 


تاريخ الکرد من العْرو المَعُوليَ إلى آواجر العهد العلماني 


کوزگيل في جبل جودي وحکام ماري وحکام حصن یا الایوبیون وحکام باکو 
وحکام یزان وحکام مکس وحکام باطمان وحکام ميّافارقين.” 

a‏ ل ا للعثمانيين تارة وللصفويين آخری» ومن 
هؤلاء حکام باژوكي في مناطق آزجیش وعادلجواز والشگرد وحكام بلي في 
سکمان آباد وحکام بدلیس ودان حکام کرد آخرون بالولاء للصفوپین» وعلی 
رأسهم حكام اح وحکام مُوكري وآمراء منصوري في سلطانية وزنجان وحکام 
كموق وحكام اللوز الصغیر في خر آباد وحکام برادوشت وحکام ۳ وحكام 
كاباغي وحكام رَنْکنه  .‏ 

وبتدقيق النظر في الصراع العثماني- الصفوي یتضح أن جغرافية کردستان 
وقواتها كانت تشكل عنصرًا فاعلاً في حسم ذاك الصراع لصالح هذا الطرف أو ذاك 
وقد مر قبل قليل دور الكرد في انتصار العثمانيين بِجَلْدَّيران؛ ونذكر -على سبيل 
المثال أيضًا- أنه في عهد السلطان مراد الرابع (1750-17777١م)‏ تمكن الشاه 
الصفوي عباس الأول من امتلاك العراق سنة ۰۶۱۱۲4 فاستعان والي ديار بكر 
العثماني ا باشا بکرد مرش وسیواس والموصل وكركوك وعمادية لاسترداد 
العراق» وما كان من الشاه عباس إل أن استعان بقوات كردية من لورستان كلانه 
الأمر الذي أربك أحمد باشا وأضعف موقفه وأحبط ا 


معاهدة (۱۰۹ ه/ ۱۲۱۳۹ م( وتفسیم کردستان : 

علمنا فيما سبق أن معظم الکرد وقفوا إلى جانب الدولة العثمانية السنية في 
صراعها المریر ضد الدولة الصفوية الشيعية» وأنهم ساهموا في تحقیق انتصارات 
العئمانیین الکبری على الجبهة الشرقية» ونتيجة لذلك اکتفی السلاطین العثمانیون 
بالسيادة الاسمية على کردستان» وبقى ی النفوذ العثماني نوعا من الشکلیات المقتصرة 
على إصدار الفرمانات (المراسیم) بتسمية الأمراء والحکام الکرد» وتوزیع الّیاشین 


)۱( المرجع السابق » ص ۱۳۷-۱۳ ۱ 
)۲( المرجع السابق» ص ۱۳۹-۱۳ 5 
)۳( المرجع السایق » ص۷٤۱‏ 


۳۳۷ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


والالقاب عليهم» لقاء تلفي الدعم الكردي من المال والجنود في الحروب العثمانية 
الم تلحر (۱) 

وذکر شرّف خان بَدُليسي أن الامارات الكردية في العهد العثماني كانت تتمتع 
الشرقية من نهر مراد صو (أحد فرعي الفرات)» كانت تحت حکم الامارات 
الكردية» وکان الأمراء الکرد يقدّمون الطاعة والهدایا إلى السلطان» ویقدمون 
الجیوش الاحتياطية للدولة ۲۲۱۰ 

وفى سنة 49 ۰ه/ ۹ م اتفق تفق السلطان العثماني مراد الرابع 3 الصفوي 
عباس الثاني على رسم الحدود ر بين الدولتين العثمانية والصفوية› ووت الدولتان 
معاهدة عرفت باسم (معاهدة تنظيم الحدود» تقاسمتا فيها كردستان» وبموجبها 
آصبحت الأجزاء الشرقية من كردستان تابعة لإيران» وغدت الأجزاء الشمالية والغربية 
والجنوبية تابعة للدولة العثمانية» وغرّزت تلك المعاهدة بمعاهدة أَرُْضَرُوم الثانية سنة 
۷ ثم باتفاقية تخطيط الحدود سنة ۰2۱۹۱۳ ثم بمعاهدة لُوزان سنة ۱۹۲۳ 
واا رك الانتداب البریطانی علی العراق, ۲ 

وفي عهد السلطان محمود الثاني » وحوالي منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي» ألغت الدولة العثمانية استقلالية الأمراء الکرد» وقضت على الامارات 
الكردية المستقلة» وفرضت الحکم العثماني المباشر على المناطق الكردية التابعة 
۹ 

وبعد القضاء على الاستقلال النسبي للکرد» وتجرید المجتمع الکردي من 
قياداته الوطنية» استغل العثمانیون القوة البشرية والاقتصادية الكردية كما يحلو له 
سواء آکان ذلك في حروبهم الخارجية أم في قمع الانتفاضات الداخلیة» وظهر هذا 
الاستغلال و ب ی الثاني ؛ فقد كانت ب 
الحميدية المشهورة پاسم (حميدية آلایلری» تد تضم الشراکسة والالبان وحوالي عشر 


(۱) منذر الموصلي: عرب وأکراد» ص۱۷۲ . 
(۲) المرجع السابق» ص۱ ۰۱۷۷-۱۷ 

() المرجم السابق». ص۱۷۹. 

(8) المرجم السابق. ص۱۹۷-۱۹. 


تاريخ او العَرُو المَغُوليٌ إلى أواخر العهد الثماني 


آلاف من فرسان الکرد» واستخدمت الدولة هذه الفرق للتنكيل بالأرمن والتضییق 
على غیرهم من المسيحيين» إضافة إلى التتکیل بالکرد آنفسهم في شرقي الدولة .۳ 

وساهمت شخصیات كردية كثيرة في الادارة العثمانية» منها: 

© إبراهيم باشا: أصله من مدينة مَلَطيّة» انخرط في سلك الانكشارية سنة 
۸ سم ثم آصبح محافظ بلفراد سنة ۱۱۱۱ه. 

© إسماعيل حَقّي باشا: كان حقوقیّا بارعًاء تولّى منصب وزارة المعارف 
(ت ۱۳۲۹ھ( ٠‏ 

© جو باشا: من مواليد وان» وقائد من الطراز الأول» كان الساعد الأيمن 
لمحمد علي باشا والي مصرء وساعده في القضاء على المماليك» وفي أثناء الحملة 
لفرنسية علی مصر کان حك و باشا پهاجم الفرنسیین کالصاعقة. فأطلق علیه محمد 
علي لقب يديرم حبو «حجُو الصاعقة». ٠‏ 

أما على الجانب الإيراني- الصفوي فبرزت شخصية كريم خان رند 
(ت ۱۷۷۹/۸۱۱۹۳ع)۰ وهو زعيم قبيلة زد الكردية» وسنتناول سيرنه في الفصل 
ا 
ه- ابر ثورات الكرد في العَهد العُثماني-الصفوي 

افق تفا ال رات لكر ی امامت الم واه ان لان 
القرن الثامن عشر الميلادي» مُواكبة پشکل عام لانتفاضات وئورات شعوب الشرق 
الأوسط الأخرى» فقد شارك الکرد في بعض ثورات الخوارج على الأمويين 
والعبّاسيين» ووقفوا إلى جانب بعض الأئمة من أهل البيت حين أعلنوا الثورة على 
الخلفاء في دمشق وبغداد» وكان لهم أثر فعّال في انتصار العباسيين على الأمويين» 
كما أنهم ثاروا أحيانًا على البُوَيْهِيين الفرس والحَمُدانيين العرب والسّلاجقة الترك 
ولم ینفردوا بهذه المواقف» وإنما كان شأنهم في ذلك شأن العرب والفرس. 

أما في العهد العثماني- الصَفوي. وبدءًا من أوائل القرن التاسع عشر 


. ۲۰۲-۲۰۲ المرجع السابق» ص‎ )١( 
.۲۵ ۰۱6 ۰۵ عبد الكريم شاهین: تراجم آعلام الکرد. ص4»‎ )۲( 
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الميلادي» فاختلفت المعطیات السیاسیة» واتخذت الانتفاضات والثورات الكردية 
منحی أكثر التصاقا بالشعور القومي» وفي البدایات لم يكن ذلك سعيًا لتکوین دولة 
كردية على أساس قومي» کالدول القومية الشرق آوسطية في القرن العشرین؛ وإنما 
كان سعیّا عفویا إلى الخلاص من هيمنة الجار الشرقي الفارسي والجار الغربي التركي 
من ناحية» وکان من ناحية آخری رد فعل إزاء انحیاز الدولة الصّفوية للعنصر 
الفارسي تحت مظلة الاسلام الشيعي وانحیاز الدولة العثمانية للعنصر التركي باسم 
الدفاع عن الاسلام السْتي. 

وجدير بالذکر أنْ الثورات الكردية استمرت ضد دولة ایران وريثة الصفویین» 
وضد دولة ترکیا وريثة العثمانیین؛ طوال القرن العشرین» وما زالت مستمرة إلى 
یومنا هذاء ونتناول فیما يلي» وبإيجاز شديد» آبرز ثورات الکرد على الصفویین 
والعثمانيين . 


١‏ - ورة آردّلان (۱۵۳۸ م): 

تقع أَرْدَلان في جنوب غربي إيران» وتقع فیها الیوم مدينة كِرْمَئْشاه (قَرْمِيسِين) 
ومدينة سِدَنْدَج» وهي تقع في صميم المنطقة التي عرفت في العهد الاسلامي الأول 
ببلاد الجبل (إقليم الجبال) وفي سنة 1578م ثار أميرها الكردي سلطان حسين 
على الحكم العثماني» واعترف بسلطة الشاه الإيراني» فسارعت إستانبول إلى تجريد 
حملة عسكرية ضده» وقضت على ثورته» وثار سلطان حسين مرة أخرى سنة 
۹ فوجهت إليه الدولة العثمانية حملة أضخم من الاولی؛ وساعدتهم 
الامارات الكردية الأغرئ + فباءت ثورته بالفشل مرة اجر ٩‏ (انظر رة 
الثورات الکردیة) 


(۱) منذر الموصلي: عرب وأكراد. ص۱۸۱ . عباس إبراهيم صباغ : تاريخ العلاقات العثمانیة- 
الایر انیف ص٤۱۹‏ . 
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تاريخ الكرد من العَزْو المَغُوليٌ إلى أواخر العَهد العُثْمانيٌ 


ESOS 


3 
21 
و 


0 
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Shaykh Ubaydullabh’s revolt, 1880-82 . 
Kochkiri Alevi uprising, 1919 

Shaykh Sa'id revolt, 1925 

Simko rebellion, 1915-30 


1 im Affair, 8 
Shaykh Mahmud's uprising, intermitent H Darsim Affair, 9 
between 1919 and 1930 „__ Modern state boundaries 


Khoyboun uprsing, 1929-30 Areas with Kurdish majority 
Shaykh Ahmad 8 امقععة‎ revolt, 1932-33 in 1919 





الثورات الكردية 


۲ - ثورة عبد الرحمن باشا الباباني (۱۸۱۳-۱۸۰4م): 

ينتمي الأمير عبد الرحمن إلى عشيرة بابان الكردية العريقة» ويقع موطنها في 
منطقة سُليمانية بجنوبي كردستان» وقد تولی الإمارة في أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادي» وثار ضد الحكم العثماني أكثر من مرة بين عامي 64٠8١-1815م2‏ وفي 
الاب ات یات اه الفا 





)۱( منذر الموصلي : عرب وأکراد ص ۱۹۱ . 
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تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


۳ - ثورة كور أحمد پاشا راوَنْدُوز (2۱۸۳۹): 

كول اخمد باشا پللب عافن کور (الامیر الاعمی)؟ اد کانت عینه اهر غوراء 
أو عمياء» وهو من آمراء الأيزديين في راوَّنْدُوزء تلك المقاطعة الجبلية الواقعة بين 
الزاب الکبپر والحدود الفارسية» وینحدر کور آحمد باشا من عشيرة راودي 
(روادی = ژوآدی) وقد ورث السلطة من أجداده الذين احتفظوا بها من عهد صلاح 
الدين الأبوبي» وکانت سلطته تمتد من نهر دجلة غربًا إلى أَشْنُو (آشئه) شرفا (في 
طرف آذربیجان من جهة اربیل)» وکان قد آلحق القلاع الكردية في عمادية وزاخو 
بالمناطتی التابعة لنفوذه . 

كان كور آحمد یزود قواته من قبائل صُوران وشکاك ومازتوشي؛ ولهذا السبب 
كان في خصومة مع آمراء بابان في الجنوب ومع البدرخانیین في الغرب» ولم يكن 
پعترف بسلطة غير سلطته هو وکان مضرب المثل لرجاله في استعمال القوس » وقد 
هاجمته القوات العثمانية سنة ۱۸۳ لکنها لم تتمکن من الوصول إليه في قلعته 
الحصينة الرابضة على قمة شاهقة. 

نتیجةٌ لذلك آمرت الدولة العثمانية کل من باشا بغداد وباشا وان بارسال فرق 
نظامية وفرق الباش بُوروق الجبلية المشهورة بالوحشية”''» ليدمّروا قلعة كور أحمدء 
وصمد الأمير الكردي للهجوم العثماني» لكنّ انقطاع |مدادات المیاه اضطره إلى 
الاستسلام شريطة أن يُعامّل معاملة لاثقة» فنفي إلى إستانبول مع آفراد عائلته وزعماء 
عشيرته» ومع ذلك استمر هجوم الجیش العثماني على الکرد في منحدرات ساسّون- 
موتکان» وفي الاجزاء الرئيسة من الجبال العالية والاودية الضيقة في منطقة بَدْلِيس» 
وأبدت قبيلة «بادیکان» مقاومة فائقة ضد الجيش العثمانی . ”° 


( باش بوزوق لفظة تركية مؤلفة من باش «رأس» وبوزوق «مختل» غير متوازن»» كانت فرقة 
الباش بوزوق غير منتظمة مستقلة في إرادتهاء مؤلفة من عناصر تميل بطبعها إلى الشغب 
والفوضى» وكان معظمهم من المرتزقة الألبان والكرد والشركس. انظر نوفل نعمة الله: 
کشف اللثام ص۲۲ 2 هامش۹ . 

Arshak Safrastyanl Kurds and Kurdistan, p. 52. (¥) 
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تاريخ الکرد من العُژو المَغُوليَ إلى آواجر العهد العثماني 


4 - ثورة بُذرخان بگ سنة (۱۸4۷-۱۸4۲م): 


في قلعة بلدة در کل 1»ع 267 (بوًابة الأزهار) على سفح جبل جَودي» وعلی 
بعد ثمانية عشر ميلاً شرقي جزيرة ابن عمر (جزيرة وتان كان يقيم بُذرخان بگ» 
وكانت القلعة محاطة بحراسة محاربين أيزديين ومن قبائل كردية أخرى» وكان 
بدرخان یگ يفخر بأنه ارجل الكلمة الواحدة)؛ أي إنه يفعل ما یقول» وكان پحرص 
على التزام هذا المبدأ . 

كان بدرخان بگ دقيقًا في تنفيذ عباداته الدينية» وكان يقضي وقنًا طويلاً في 
لعبادة» وقد امتدت سلطته من الحدود الفارسية شرقا الی ناض بلاد ما بين النهرین 
غربًاء ومن بوابات ديار بكر (آمّد) إلى بوابات الموصل؛ وذاعت شهرته» وکان 
جمیم زعماء قبائل شمالي کردستان تقريبًا يقدّمون له الاحترام» وما كان المذنبون 
یجدون ملجاً تحت سقف حكومة بدرخان بگ» وقضی على الرشو: والتحیّز 
والمحسوبية؛ وکانت اليد الیمنی للص تُقطع حالما تثبت إدانته» ولذا ساد الأمن في 
تلك الأنحاء من كردستان» رغم أنها كانت مشهورة بالفوضى قبل ذلك . 

وقد عبّر بُذرخان بگ عن نواياه الثورية ضد الدولة العثمانية حينما رفض 
الاستجابة لطلبها بإرسال فرق عشائرية للقتال ضد الروس سنة ۱۸۲۹-۱۸۲۸ 
وكان يعمل خلال ذلك بدأب لأجل مشروعه في تأسيس كردستان مستقلة» وقد تعلّم 
من سقوط القلاع الكردية أمام الهجمات العثمانية في الثورات السابقة» وما لقيته 
النساءٌ الكرديات وأطفالهن من معاملة وحشية على أيدي الجند العثماني» أن من 
العبث خوض س الصراع ضد العثمانيين بشكل منفرد. 

بعد الهزيمة النكراء التي لحقت بالجيش العثماني في معركة پزیب عام ۱۸۳۹م 
على أيدي الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشاء اعتلى السلطان عبد المجيد العرش 
العثمانى» وبشر بعهد من الإصلاحات» وكان من جملتها ما يدعى ب «تنظيمات» 
اله ادو دراه E‏ ال کرد از هنم الاض تع اك ما هی الا تناع لطس 
هويتهم القومية» وسلبهم كل امتيازاتهم الموووكة 5 اة أن المساطية عك 
رقاب الشعب الكردي كانوا حريصين» في كل العصورء على ضرب القيادات 
الكردية والخلاص منهاء سواء أكانت تلك القيادات قبّلية أم إقطاعية أم دينية أم 
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سياسية» كي يبقى الکرد جسداً بلا رأس» وعندئذٍ یسهل على المتسلطین تمزیق 
الکرد» وطنًا وشعبًا وثقافة» كما پشاژون. 

وكان موضوع الخدمة العسكرية العامل الرئيسي الذي حشد الكرد تحت قيادة 
بدرخان بگى» وجاءت الضرائب الكبيرة التي فرضها العثمانیون وسياسات تعيين 
حكام أتراك بدلاً من زعماء العشائر التقليديين» لتعرّز انضمام الكرد إلى صفوف 
بدرخان بگ» بل إن العشائر الكردية في جبال طوروس وفي الجنوب» والتي كان 
من المفترض أن تكون قد خضعت للسلطات العثمانية في سنوات ۱۸۳۹-۱۸۳٤‏ م» 
رفضت تزويد الجيش العثماني بالجنود» كما رفضت دفع الضرائب. آما الشباب 
الكرد الخاضعون للخدمة العسكرية فقد فرّوا إلى الجبال» وشكلوا عصابات مسلحت 
وانعدم الأمن من جبال آرارات (آغری) Agirî‏ شمالاً إلى بغداد جنويًا. 

إزاء هذا الوضع شنت الدولة العثمانية حملة جديدة بقيادة عثمان باشاء واتخذ 
هذا القائد مدينة ديار بكر (آمّد) مركرًا لقیادته» وفي سنة ۱۸4۶ دعا الزعماء الکرد 
للحضور إلى الاجتماع به في ديار بکر» لمناقشة طرق جباية الضرائب وكيفية تزویده 
بالجنود الکرد» غير أن بدرخان بگ لم يكترث لتلك الدعوة وقام بدلا من ذلك 
بجولة زار خلالها زعماء العشاثر الكردية من جزيرة بوتان إلى الشواطیم الجنوبية 
لبحيرة وان» وکان يُستقبّل في کل مکان باعتباره أمير کردستان» سواء من قبل الکرد 
آم من قبل السکان المسيحيين» ودعاهم جميعًا إلى الاسهام في خزانة الحرب ضد 
الدولة العثمانية» بل آلزمهم بذلك آحیانا. 

ورفع بطاركة الملل المسيحية الموالون للعثمانیین شکوی جماعية إلى الباب 
العالي ضد ممارسات بدرخان بگ» وآرسلوا الرسائل إلى المجامع الكنسية والقیادات 
المسيحية للثورة ضده ولدعم الجیش العثماني الا أنْ تلك النداءات لم تلق آذانًا 
صاغية عند الفلاحین المسیحیین الذین کانوا یقیمون في مناطق الکرد وبجوارها. 
وحشد عثمان باشا قوات كبيرة في ديار بكر جنوبّاء وفي وان شمالاً» وزحفت قواته 
على محور هكاري- موك (مکس) على طول ضفاف دجلة» لتشتیت قوات الزعیمین 
نور الله ومحمود خان» شريكي بدرخان بكك في الثورة» باتجاه مرتفعات بُوتان- 
پزواري» تمهیدا لأن بهاجمها الجیش المتمرکز جنوبًا في ديار بكر» وسعيًا إلى 
تطويق قوات بدرخان بك . 
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تاريخ الکرد من العَزو المَعُوليٌ إلى أواخر العهد العثماني 


بعد فترة من الحروب بين الطرفين توصّل الوسطاء بينهما إلى اتفاقية يستسلم 
بموجبها محمود خان» شريطة أن یعامّل هو وعائلته بكرامة» وأقسم عثمان باشا 
أغلظ الأيمان على تنفيذ هذا الشرط. ولكنه سرعان ما تنكر لوعوده» وسلم محمود 
خان إلى العساكر الترك والباش بوزوق» فربطوه إلى شجرة بطريقة شنيعة» وجلدوه 
وبصقوا علیه» ثم سكبوا العسل على وجهه. لتجتمع الدبابير والذباب علیه؛ بينما 
كانت يداه مربوطتين» ولم يقتصر الأمر على هذاء بل أعمل الجنود العثمانيون 
السلب والنهب في المنطقة» ولم يتورّعوا عن ذبح النساء والأطفال. 

فور استسلام محمود خان حشد العثمانيون قواتهم في وادي بوتان» بعد أن 
ی إضافة إلى فرقة ألبانية متخصّصة في قتال 
الجبال» غير أن فرسان بدرخان ب بگ الخبیرین بكل شبر في الجبال والودیان فاجأوا 
الفرق العثمانية بهجوم صاعق » وآبادوها ومع هذا لم یحالف الحظ بدرخان یگ 
لسبیین : 

© الأول: وقوف الدول الکبری في آوربا إلى جانب العثمانیین . 

© الثاني : أنه في الوقت الذي كان بُذرخان ب پقترب من تحقیق النصر على 
العئمانیین خانه ابن آخیه ویدعی ردان 00 وكان قائد أحد أجنحة الجيش 
الكردي» وانضم إلى الجیش العثماني؛ وأصبح بدرخان بگ محاصرا» وقطعت عنه 
الا مدادات . 

إزاء هذا الوضع الجدید اضطر بدرخان بگ إلى الاستسلام لعشمان باشا في 
آب/ ي bl‏ فعومل هو وعائلته على نحو لائق» غير أنْ آنصاره من 
الزعماء القبليين طينوا بالحراب على نحو فظیع» ونفي بدرخان بگ وعائلته وأقرباؤه 
إلى استانبول» ثم إلى فانا (في غربي ترکیا)» واحتجز بعضهم في جزيرة كريت . 
آما مناطق 1 کردستان فتحوّل ثلاثة آرباعها إلى أنقاض وخرائب . (۲) 

-٥‏ ثورة عثمان بگ وحسین بگ ( ۱۸۷۸ م): 

كان لسوء الأوضاع الاقتصادية وانتشار المجاعة في مناطق کردستان آثر کبیر في 


(۱) یعنی «أسد يزدان»» ویزدان من أسماء الاله عند الکرد قبل الزردشتية . 
)۲( المرجع السایق» ص ۰۱۰-۵ 


تاريخ الکرد في العهود ال سلامية 


انتفاضة الکرد سنة ۰۱۸۷۸ ففي خریف هذه السنة شملت الاضطرابات مناطق وان 
وموش وبدلیس؛ واتسعت الحركة المعادية للعثمانیین على نطاق واسع في مناطق 
وتان (جزيرة ابن عَمَّر) ومكاري» وآخذت الاضطرابات العفوية تکتسب طابعًا منظمًا 
بقيادة ولدّي بدرخان بگ» عثمان بكك وحسين بكك» وكانا قبل ذلك ضابطين في 
قيادة الأركان في الجيش العثماني . 

وأصبحت بوتان مركز الانتفاضة وانضمت إليها الفرق الكردية من بقية مناطق 
كردستان» وهاجم الثائرون جزيرة بوتان» واستولوا على الذخيرة» وسيطروا بعدئلٍ 
على مدن جولامیرگ وزاخو وعمادية وماردين ویصیبین وغيرها. وأعلنت تلك 
المناطق استقلالها عن الدولة العثمانية» ونصب عثمان بگ نفسه أميرّاء وقرئ اسمه 
في خطبة الجمعة بدلاً من اسم السلطان العثماني . 

لكن الدولة العثمانية شنّت حملات عسكرية كبيرة على الثاثرین» وعزلت مناطق 
الثورة عن المناطق الكردية الأخرى» لقطع الإمدادات عن الثوار» وتغلبت على قوات 
عثمان بگ وحسين بكك» كما لجأت في الوقت نفسه إلى الضرب على وتر الأخوة 
الإسلامية» ووعد السلطانٌ قادةٌ الثورة بالحرية وبسيادتهم على الكردء وأطلقت 
السلطات سراح السجناء من عائلة بدرخان بكك» فوافق قائدا الثورة على المفاوضات› 
وخدعت السلطات حسين بگ فاعتقلته وأرسلته إلى استانبول» وقضي على الثورق 
لكنها كانت مقدمة لنشوب ثورة أقوى وأوسع» هي ثورة ٩۰۸۱۸۸۰‏ 


5 - ثورة الشيخ عبّيد الله هري سنة ۱۸۸۰م: 

في هذه الثورة دخلت الحركة الكردية مرحلة جديدة من الكفاح المنظم ضد 
السيطرة العثمانية والصفوية معّاء وقامت السلالة الصوفية النَّقَسَبَنْدِية بدور مهم في 
التحضير لهذه الثورة وكان قائد هذه الثورة هو الشيخ عَبَيّد الله» الزعيم النقشبندي 
والشخصية البارزة بين الكرد في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكان هو 
نفسه من كبار الإقطاعيين الكرد آنذاك وكان يعيش في مدينة شَمُدینان الصغيرة 
بمنطقة هكاري . 


)١(‏ جلیلی جليل: انتفاضة الأكراد عام ۱۸۸۰ ص18-45. 


۳۳۹ 


تاريخ الکرد من العَرُو المَعُوليٌ إلى آواخجر العهد العلماني 


وقد شملت ثورة عبید الله منطقة واسعة من کردستان في إيران وترکیا؛ كما 
حرص قائد الثورة على الفوز بدعم الشعوب المجاورة للکرد» فأقام اتصالات مباشرة 
مع مار شمعون» الزعیم الديني للآشوريين» ومع شريف مکة ولیس هذا فحسب» 
بل آقام اتصالات مع خديوي مصر أيضّاء واعلن العرب في ولاية بغداد» وعلی 
رأسهم فرحان ياشاء عن تأییدهم لقائد الثورة» وحسب الاتفاق كان على الفرق 
الکر دية الاتحاد مع القوات العربية بعد استيلاء الکرد على الموصل . 

بدأ الکرد ثورة ۱۸۸۰م على شکل تمردء وبدأت شرارات هذه الثورة سنة 
۹ في منطقة كاري برفض دفع الضرائب للولاة العثمانیین» ولقیت تمرّدات 
مَكاري قبولاً حستّا عند كرد د إيران» وکانت قبيلة شکاك من آولی القبائل التي أَيّدت 
التمرد» وعبر مقاتلوها الحدود» وانضموا إلى قوات الشيخ غبید الله 

أدرك الشيخ عبيد الله أن منطقة مَكَاري وحدها غير قادرة على تحقيق النصرء 
فسعى لإشراك سائر المناطق الكردية في الثورة» وأرسل مبعوثيه إلى مناطق کردستان 
داعيًا زعماء الكرد إلى المشاركة في النضال ضد الدولتين العثمانية والفارسية» كما 
سعى إلى إقامة اتحاد قبلي كردي موسّع لتوحيد القوى الكردية وتوظيفها في الثورة 
بفعّالية» وبما أن إستراتيجية الشيخ عبيد الله قامت على الإفادة من الدعم الروسي 
وليس الدعم البريطاني» فقد عملت بریطانیا بقوة لإعاقة قيام ذلك الاتحاد» كما 
عملت للحؤول دون وقوف الآشوريين مع الکرد» وأفلحت في ذلك . 

وفي نهاية تموز/ يوليو ۱۸۸۰ عقد الكرد أول مؤتمر لهم في القرن التاسع 
عشر» وكان الهدف هو إنشاء اتحاد بين القبائل الكردية» وعقد المؤتمر في 
شمیینان» وحضره كثير من ممثلي القبائل الكردية» وأعلن فيه الشيخ عبيد الله عن 
رأيه في ضرورة إنشاء كردستان مستقلة. واندلعت الثورة بقوة في شرقي کردستان . 

وفي سنة ١۱۸۸م‏ وصل إلى مقرٌ الشيخ عبيد الله ما يقارب خمسة آلاف عربي 
جاووا من ولايتي بغداد والموصل. وعبروا عن استعدادهم للوقوف إلى جانب 
الشیخ في ثورته» وکانت للرابطة الصوفية التَّفُشَْبَنْدِية علافة وثيقة بهذا التضامن؛ 
وبعد معارك ضارية خاضها الکرد في کردستان الشرقية ضد الجیش الايراني» وفي 


)۱( المرجع السایق » ص ۵۵-٩4‏ . 


۳۳۷ 


کردستان الشمالية ضد الجیش العثماني؛ انهارت الثورة» واعتقل الأتراك الشيحَ عبید 
الله وابته عبد القادر» ونقلوهما إلى الموصل. ثم نفوهما بعدئذ إلى مکة .۳" 

وقد انهارت الثورة لاسباب آهمها: 

© الخلافات بين زعماء القبائل الکردیة» وتخاذل بعض زعماء القبائل؛ بل 
انحیازهم إلى صفوف الجیش المعادي وقت نشوب المعارك . 

© لجوء الفرس والعثمانیین إلى جميع آسالیب البطش والدسيسة والمکر 
والخديعة والرشوة. 

© الموقف العدائي الذي كانت تقفه بریطانیا من أية ثورة كردية» ومن ثورة 
الشیخ عبید الله على نحو خاص. 

وجملة القول أنْ القرن التاسع عشر بطوله كان قرن الانتفاضات والئورات في 
کردستان» وإذا كان النزوع المذهبي سهل للعثمانيين السيطرة على کردستان؛ 
بمساعي الشپخ إدريس بدليسي» فان النزوع الديني نفسه كان العامل المحرّض للئورة 
على الصفویین والعثمانیین معاء حینما اتضح للقیادات الكردية الدینیة- الاجتماعية 
أن السلطات الفارسية والعثمانية تستخدم الدین والمذهب وسيلة لترسیخ المزید من 
التبعية في المجتمع الكردي» وللاستمرار في تفريغ الذاکرة الکردية من الهوية 
القومیة» ولتکریس المزید من التسلط على الوطن الكردي وثرواته» ولم تكن 
الشعارات الدينية والمذهبية البرّاقة إلا وسائل لتخدیر الوعي الكردي القومي» وابقاء 
الکرد في قبضة السلطتین العثمانية والفارسية إلى الأبد. 


,۱ المرجع السایق » ص1 1-۵ . 


۳۳۸ 


القضل الشايع 
من الذول الكزدية في التاريخ الإسلامي 


مدخل : أبرز الدُول والامارات الكردية 

ذكر العلامة محمد أمين زكي في المجلد الثاني من کتابه خلاصة تاريخ الكرد 
وکردستان» ج۰۲ ص ۸۲ آربع عشرة دولة وإمارة كردية» بدءًا من القرن الثالث 
الهجري إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري؛ أي على امتداد آلف سنة» وتلك 
الحکومات- بحسب التسلسل التاريخي لقیامها- هي : 

۱- الحكومة الرَوادِيّة في یجان (1۱۸-۲۳۰ ه). 

۲ - الحکومة السالارية فى آذربیجان (۲۰-۳۰۰ ه). وقد ذکر الدکتور جمال 
ومد ام كانه لقاء Oa‏ ی أن هام الاب ی 
الأصل ؛ فون هذ كيك ا یلم فرعًا من الکرد؟ 

۳ - الحكومة الحَسْنَوَيْهِية/ البَرَرّيكانية في هَمَّذان (4۱۵-۳۳۰ ه). 

4 - الحكومة الشَّدَّادِية في اران (40 4505-7 هب وتتورّع ان بين جمهوريات 
آذربیجان وأرمينيا وجورجياء ومن مدنها تخجوان؛ وتفليس»› وقره باع . 

ه - الحكومة الدوشتکية» المشهورة في كتب التاريخ الإسلامي باسم 
(المروانية»» في شمالي كردستان بجنوب شرقي تركيا (41/8-75-0 ه) . 

١‏ - الحكومة العَنازية في خلوان بجنوبي كردستان 447-18٠0(‏ ه). 

۷ - الحكومة الشبالكارية في فارس (1۵۸-4۱۲ ه). 

۸ - الحكومة اللورية الكبرى في لورستان (۸۲۷-۵۵۰ ه). 

4 - الحكومات الأيوبية في مصر والشام (۹۵۰-۵۲۷ ه). 


۳۳۹ 


تاريخ الکرد في العهود الا سلامية 


۰ - الحكومة اللورية الصغری في لُورستان (۱۲۵۰-۵۷۰ ه). 

۱ - الحكومة الْأَرْدّلانية في جنوب غربي یران ١1814-5711(‏ ه). 

۲ - الحكومة المَلّكية الكردية في خراسان (80-5157/ا ه). 

۳ - الحكومة الرندية في إيران ١١١7-١١51‏ ه). 

6 - الحكومة الراخوئية في پلوششتان (۱۳۰۰-۱۱۷۲ ه). 

إضافة إلى هذه الات الكردية قامت في أرجاء كردستان إمارات كردية 
تتمتع بالاستقلال الذاتي» وهي : 

١‏ - إمارة حصن كيفا: أسسها أحفاد صلاح الدين الأيوبي سنة ۷۳۲ في 
جهات سهزد (سِْت) بين ديار بكر وجزيرة ابن عَمّر (جزيرة بوتان) . 

۲ - إمارة سليماني (سليفاني) : وتقع هذه الإمارة في منطقة بُدلیس» وامتدت 
إلى البلاد الواقعة على نهر دجلة جنوبّاء وظلت قائمة حتى آوائل القرن العشرين. 

۳ - إمارة بَدُليس: ينتسب أمراؤها إلى الأسرة الساسانية الفارسیت وهذا أمر 
يثير إشكالية العلاقة بين الساسانيين والکرد» ومن آشهر آمراء إمارة بدلیس الأمير 
سرف خان بدلیسی صاحب كتاب شرّف نامه وقد بقيت الإمارة حتى أواسط القرن 
التاسع عشر الميلادي ؛ إذ انتزعتها الدولة العثمانية من شرف بك آخر أمرائها سنة 
7م 

٤‏ - إمارة بابان : بسطت هذه الامارة نفوذها على المنطقة الواقعة بين نهر 
روان (دیالی) جنویٌا ونهر الزاب الصغیر (الاسفل) شمالا» وقد ثارت هده الامارة 
على الدولة العثمانية» وأفلح العثمانیون في إخضاعها وضمها سنة ١١۱۸م‏ . 

۵ - إمارة سوران: قامت هذه الإمارة فى منطقة وان» وتوسّعت بعد ذلك 
اف اه ری تا کی ات کی عافدو تیا 
إدبيل (مَؤْلَير) وکویسَنْجق وراوَنْدُوز ورانیا» وکانت إربيل مركز هذه الامارت وقضی 
العثمانیون على هذه الامارة سنة ۱۸۵۰م. 

5 - إمارة بادینان (بَهُدِينان): الارجح أن هذه الامارة تأسّست في النصف 
الأول من القرن الخامس عشر الميلادي» وظلت قائمة إلى منتصف القرن التاسع 
عشر» وشمل نفوذها منطقة بادينان (بَهُدينان) في جنوبي كردستان» ويرفع أمراؤها 
نسبهم إلى الاسرة العربية العباسية» وكانت مدينة عمادية قاعدة هذه الإمارة. 


E 


من الدُوّل الكَردِيّة في التاریخ الاسلامي 


۷ - إمارة الهكارية : هي من أكبر الامارات في کردستان الوسطی» وکانت تقم 
شمالي امارة بادینان» واستمرت حتى القرن التاسع عشر » إذ ضمتها الدولة العثمانية 
إلى ممتلکاتها سنة ۲۰۸۱۸40 

وتوضح الخريطة التالية ثلاث دول كردية كانت قائمة في مناطق کردستان وعلی 
في الجنوب» والدولة الشّدادية في الشمال الشرقي» والدولة الدوستكية (المروانية) 
في الشمال الغربي» لكنْ هذه الدول كانت متخاصمة فيما بينهاء فكان من السهل 
على السلاجقة القضاء عليها. ونكتفي في هذا الفصل بالحدیث عن ثلاث دول كردية 
هي ۱ 

- الدولة الدوستكية (المروانية) . 

- الدولة الاپويية. 

- الدولة الرندِية. 


)١(‏ المعلومات الخاصة بالدول والامارات الكردية واردة في كثير من المصادر التاريخية 
والجغرافية» منها: تاريخ الفارقي» ووفیات الأعیان لابن خلکان ورحلة ابن جبَیر 
الأندلسي» والمختضر في أخبار البشر لأبي الفدا والمُنْتَظم في تاريخ الامم لابن 
الجوزي» ومعجم البلدان لياقوت الخموي؛ والكامل في التاريخ لابن الاثیر والبداية 
والنهاية لابن کر وتاريخ أبن خلدون. ولقاء الاسلاف لجمال رشيد أحمد»ء وتاريخ الدول 
الإسلامية ومعجم الاسر الحاكمة لأحمد السّعيد سليمان (نقله عن الترکیة)» وموسوعة دول 
العالم الإسلامي ورجالها لشاكر مصطفى . 


5١ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


TRANSOXANIA | 


Map 20. The Domain of Kurdish Dynasties of tte ۳ 
Medieval Period (excluding the Buwûyhids) | 

Ziyûrid Dynasties of Daylamite extraction 

Shaddãdids Dynasties of other Kurdish clans 

Approximate extent of the domain 

Areas with Kurdish majority today 


خريطة الدول الكردية ان الغزو السلجوقي 


idiot ece] 





۱- الدولة الدوستكية (المَرْوانیة) (۳۷۲- ٤۷۸‏ ه) 

فون اه فا رو که في المصادر الاسلامية باسم الدولة المروانیة» وقد 
نشأت هذه الدولة سنة ۵۳۷۲/ ۰۹۸۲ وظلت قائمة إلى سنة 1۷۸ه/ ۸۱۱۸۲ 
وتأسّست في شمالي کردستان وشمل حكمها جميع الأراضي الواقعة في ولايات 
ديار بكر وماردين وسعرد (سيرت) وبدلیس» وقسما من ولاية مُوش» إضافة إلى 
قضاء أَرْدِيش (آجیش) من ولاية وان وأجزاء من ولايات آلزك (العزيز = ّبوت - 


۳:۲ 


من الدّوّل الكرْدِيّة في التاریخ الاسلامي 


و 


خرتبرزت = حصن زياد) وولاية أورفا (وَها) وجزءًا من مناطق غربي كردستان حتى 
دجلة 00 


أما أهم مدن الإمارة الذو ستكية فکانت ديار بكر (آمَد) وميّافارقين (فاژفین - 
سليشان «5/0) ونصیبین وجزيرة بُوتان (جزيرة ابن عُمَّر) ورن (قاليقّلا) وبَدُليس 
وخلاط وأزديش (أزجيش) وحسَنکیف (حضن كَيْفا)» وقدّر عبد الرقيب يوسف 
مساحة الدولة الدوستكية باکثر من ستین ألف کیلومتر مربع .۲ 


عَهْد التأسيس : 

ی عنم باراد وس اك طن تاد سعد بين ركو 
«باز»» و «باز» بالكردية «(صقر»» واسمه حسين بن ذُوَسْتِكء أحد را 
العشيرة الحويدية أو العشيرة الشَّيرَويّة» ويذكر الفارقي (أحمد بن يوسف توفي بعد 
ده ۱۸۱ في تاريخه أن باد هو باد بن دُوسْيتِك الحازئختي» سورع 
الله الحسين بن دوسیّك واباد» تعني بالكردية «الریح»» ولعل لهذا اللقب علاقة 
بخفة حركة حسین بن دُوسْتَك في حروبه وسرعة انقضاضه على الأعداء وئراجعه 
كما هو الأمر في حروب الكرّ والفر .۲ 

وذکر عبد الرقیب یوسف أن حاربّخت اسم مركب من «حارا ويعني «الأصلي» 
العریق» وابَخت». وهي من «بختان» (= بُهتان = پُوتان) الاسم التاريخي لمقاطعة 
(بوتان» التي تفع فیها جزيرة ابن عمّر. و«حاز بَخت» كان یُطلق إلى عهد الفارقي 
على المقاطعة المعروفة الیوم باسم «شيرّوا»» فالبختیون هم القاطنون في المقاطعة 
الجنوبية (بوتان)» والحارختيون هم کرد المقاطعة الشمالية (شیروا) والطائفتان من 
أصل واحد» ویرجح عبد الرقیب یوسف نسبة «الحاربختي» على نسبة 
«الحميدي» . "۳" وکان باد یمتاز بالحنكة ورجاحة العقل وكرم الطبع» وقد التف حوله 
المعجبون په» فهاجم او (آزجیش)؛ وكانت أول مدينة دانت لسلطانه وأقام 
)١(‏ عبد الرقیب یوسف : الدولة الدوستكية» ۱/۱ . 

(۲) المرجم السابق» ۱/ ۰۱۵-۱ ۲۳. 


(۳) الفارقى: تاريخ الفارقی» ص ۵۰۰ . عبد الرقیب پوسف : الدولة الدوستکیة ۱/ ص۰۳۲ ۳۱. 
(8) الفارقي: تاربخ الفارقي» ص0٠۹٤‏ . ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ٠٠/۹‏ . 


۳:۳ 


علاقات ودّية مع الملك البْرَبْهي عَضد الدولة. بل نه مد الجیش البوّيهي 
بمساعدات قيّمة لکسر شوكة الأمیر أبي تَغْلِب الحَمُداني . ۲ 

وحینما دخل البُوَيُهِيون الموصل سنة ۳۹۸ه» جاء أبو شجاع للقاء عَضِد 
الدولة» وما إن اجتمع بالملك البوبهي حتی فطن إلى أنه لن يبقي علیه وکان ظنه 
صائبًا؛ إذ قال عضد الدولة بعد أن خرج باد من مجلسه: «له بأس وشدة» وفیه شر 
لا يجوز الابقاءٌ على مثله»» وأمر بالقبض علیه» لکنْ آبو شجاع كان قد غادر المدينة 
07 و ا 

بعد وفاة عضد الدولة» سنة ۳۷۲ه» ضح أبو شجاع إلى ممتلکاته كلا من آمَّد 
ومَيّافارقين وماردين وحضن كيفا ومّتاخ وغيرهاء واتخذ مَبّافارقين عاصمة لدولته» 
ثم امتد نفوذه إلى صيبين وأطراف الموصل» ودخل بعدئذٍ الموصل وخلصها من 
أيدي البوّیهیین» ولعله كان يمهّد بذلك لإنقاذ بغداد مركز الخلافة من سلطة بني بيه 
الذين تسلّطوا على الخلفاء واستبدّوا بشؤون الدولة» وما كان الخليفة العباسي إلا 
ألعوبة بين أيديهم . 

ولمّا علم صَمُصام الدولة بن عَضٌد الدولة بخطط آبي شجاع قلق أشد القلق» 
وسرعان ما تفاوض البويهيون مع الأمير الحَمُداني سعد الدولة بن سيف الدولة 
وأطمع الحمدانیین في البلاد الواقعة ضمن نفوذ أبي شجاع» لكنّ سعد الدولة أخفق 
في كسب المعركة ضد أبي شجاع فلجاً إلى الحيلة» ودبر له من يقوم باغتیاله. 

ثم هاجم أبو شجاع الموصل» وخاض معركة ضارية ضد بني بوّیه والحمدانیین 
وبني عقِيل» وجرح في المعركة إثر سقوطه حين قفز من على ظهر فرسه إلى ظهر 
فرس آخر» ثم قتل» وحلت الهزيمة بجندهء وكان ذلك سنة ١8"اه/‏ ۸۹۹۰ 
(وخملت جلته إلى الموصل. . . وصَليّ عليها بالموصل» وذفنت ولحق أهل 
الموصل من الحزن عليه والاسف لقتله ما لا يوصف» وعملوا عليه المآتمّ والتّدب 
اکا 
5 “هه الق وة الدولة الرس 9م 
(؟) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۳۹/۹. عبد الرقيب یوسف: الدولة الدوستكيةء ٠٤/١‏ . 
(۳) ابن الاثیر: الکامل في التاريخ› ۹ ۱۳ ٠۲٤‏ ۲۷. الفارقي: تاريخ الفارقي» ص۵۲- 


i٤ 


من الدوّل الكُْدِيّة في التاريخ الاسلامي 


وجملة القول أن الأمير باد كان أحد قادة الكرد الميامين» توافرت فى شخصيته 
ات باكر شام وكاكرفه مقي هل لقي وبين عیرست وی دای 
والذكاء والصبر على الشدائد» إضافةً إلى القوة البدنية الفائقة» قال ابن الأثير: «کان 
ابتداغ آمره أنه كان يغزو بثغور ديار بكر كثيرّاء وكان عظيم الخلقة» له باس 
وشِدّة... وكان كريمًا جَوادَاء وكان يذبح الغنم التي له ويُطعم الناس؛ فظهر عنه 
اسم الجود» فاجتمع عليه الناس» .° 

إِنْ صفات الامیر باد تذكر بصفات القائد الميدي التاريخي دياكو (دَمُياكو). 
وهذه الصفات هي التي جعلته يتحول من رجل عادي إلى زعيم بارز» وپوخد القوى 
الكردية المتفرقة» ويقارع الدولة البويهية في أوج سطوتها. 

عهد النهوض : 

بعد مصرع باد تن القيادة ابن أخته الأمير آبو علي حسن بن مروان» وکان 
شهما جریقا ودارت معارك بينه وبين الحمدانيين جنوباء وبينه وبين الأرمن كسالك 
هذا إلى جانب صراعه مع الدولة البيزنطية من ناحية الغرب» وکان ينوب عنه في 
شوون الحکم سياسي كرديٌ موهوب يدعى مَمْ» «وکان شیخا مقدامًا مُجرَبّا شهمّا 
من الرجال» قد حثكته التجارب» وبقي پسوس دولة ۳ علي ويدبرها خسن 
تدییو)  ٩‏ 

على أنْ الأمور تحسّنت بين أبي علي والحمدانیین؛ فخطب ست الناس» أت 
الأمير أبي الفضائل بن سعد الدولة بن سيف الدولة الحَمداني؛ وفي غمرة انشغاله 
بشؤون الزفاف فوجئ بمؤامرة أودّت بحپاته» وأعيدت الأميرة إلى حلب» قبل أن 
يصل موكبها إلى ديار بكرء وكان ذلك سنة ۳۸۷ه/ 1م70 

وأصبح الأمير سعيد بن مروان ملکا على الدولة الدوستكية بعد مقتل أخيه أبي 


۸ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ۰۹۰۲/۲ 405. عبد الرقيب يوسف: الدولة 
الدوستكية» ۱۱۷-۸۵/۱. 

۰۳۰ ۰۳۵/۹ ابن الأثير: الکامل في التاریخ»‎ )١( 

(۲) الفارقي: تاريخ الفارقي» ص١5‏ . 

(۳) عبد الرقيب يوسف : الدولة الوستكيةء .١4/١‏ 


۲ ۵ 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


علي» ولقبه مهد الدولة» وكنيته أبو منصور» واعترفت القوى الإقليمية حينذاك 
بحكومة الملك الكردي الجديد؛ فقد أرسل الخليفة العباسي القادر بالله وفدًا رسميًا 
لتهنئته» كما اعترف بها كل من الملك البْرّيهي بّهاء الدولة في العراق وفارس» 
والخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله في مصرء واجتمع مُمهد الدولة بالامبراطور 
البيزنطي باسيل سنة ۳۹۰ه في المنطقة الحدودية بين الدولتين» واتفقا على التفاهم 
۱ 

وقد حرص ممهّد الدولة على تجئّب الازمات الخارجية وإقامة علاقات 
متوازنة مع الدول المجاورة إضافة إلى اهتمامه على الصعيد الداخلي بالمحافظة 
على الأمن والاستقرار» وتوفير العدالة والحياة الرغيدة والسعيدة لشعبه» مسلمين 
وغير مسلمين» حتى رن مدير الأوقاف في عهده كان رجلاً مسیحیّا يدعى ابن 
شَلِيطاء ويظهر من اسمه أنه سرياني.'") 

اغتيل ممهد الدولة حوالي سنة ١٠5ه‏ بمؤامرة دبّرها حاجبه شَيرُوه بن مم 
وتعرّض كيان الدولة الدوستكية للخطر» فقد حاول شَیروه الاستئثارٌ بالحکم والقضاء 
على الأسرة المالکة. لكنّ رؤساء العشائر الكردية وقفوا إلى جانب الأمير نصر 
الدولة آحمد بن مروان» فتولی الحكم بعد أخيه ممهّد الدولت وبدأ معه عهد القوة 
والازدهار في الدولة الدوستكية ° 


عهد الازدهار : 

أعظم آمراء الدولة الدوستكية هو نصر الدولة أحمد بن مروان» واستمر حکمه 
من سنة ٤١١‏ ه/ ١١١٠م‏ إلى سنة ۸4۵۳/ ۰2۱۰۲۱ وقد ذکر المورخ الكردي أحمد 
بن یوسف الفارقي تفاصیل عهد هذه الدولةء فقد باشر نصر الدولة تنظیم شوون 
دولته على قواعد متینة» فعیّن الولاة والموظفین على آساس من الکفاءة والاخحلاص» 
وأعاد إلى الدولة هیبتها. ورسخ في حکمه دعائم العدل والمساوات وهيّأ لشعبه حياة 
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(۷) عبد الرقیب يوسف: الدولة الأوستكية» ٠١٤/١‏ . 

(۳) ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ۰۷۳/۹ عبد الرقيب يوسف: الدولة الوستكية» 1۵1/۱- 
1 


۲:۹ 


من الذول الكُرْدِيّة في التاریخ الاسلامي 


یسودها الأمن والاستقرار» وآعاد الأمور إلى نصابها بعد أن تزعزعت بشدة إثر اغتیال 
سلفه وآخبه ممهد الدولة. 

ولما انتهی نصر الدولة من تنظیم آمور الدولة» وارسائها على العدل والأمن 
والرخاء» اهتم بتعزیز المکانة السياسية لدولته على الصعید الاقليمي» وکان حصیفا 
في بناء العلاقات الخارجية المتوازنة» فکسب احترام الدول المجاورة» وتجتثب 
الانضمام إلى التحالفات المتعادیة» واستعان بعلاقات المصاهرة لتأمين سلامة بلاده» 
وتعزیز مرکزها» فتزوج الفْضلونية بنت فَضْلُون بن مَْوجَهُر الكردي صاحب أرّان 
وآرمینیا العلیا» كما تزوّج بالسيدة بنت شرف الدولة قژواش بن المقلد العقيلي الذي 
كان يهيمن على الموصل؛ وتزوج بنت سَنخاریب ملك السّناسنة الأرمن التي كانت 
زوج أخيه الأمير أبي علي ,۲ 

واستطاع بهذه السياسة الحكيمة أن يجتب بلاده كثيرًا من وبلات الحروب» 
ويحقق لرعيته الهدوء والاستقرار والسلام» رغم أن دولته كانت تقع في منطقة 
تتقاطع فيها مصالح سياسية إقليمية حادة (العباسیون» والبوَیُهیون» والأرمن, 
والبیزنطیون والخمدانیون والفاطميون). وأثمرت سياسة نصر الدولة الحكيمة 
سلامًا ورخاء» فاعترفت الدول الشرق أوسطية الثلاث الکبری في ذلك العصر 
بالدولة الدوستكية؛ وهي الخلافة العباسية والخلافة الفاطمية والدولة البيزنطية» 
ووَطْدت علاقةً الصداقة معهاء وآرسلت کل دولة ممتّلها إلى العاصمة مَيّافارقين سنة 
۲۲۱۳۳ مصحوا بالهدایا والتحف الثمينة» لابلاغ الملك الذوستکي 
اعترافها بحکومته حسب منطق السياسة آنذاك» وهذا دلیل على آمرین : 

9 أولهماء جنکة الأمير الكردي في بناء علاقات سياسية متوازنة مع دول 
الجوار المتعادیة» وکسب ودذها. 

© وثانيهماء الاهمية الاستراتيجية التي كانت تحظی بها الامارة المروانیق 
وتأثیرها في التوازنات الإقليمية والحسابات العسكرية. 

والطریف أن ممثلي هذه الدول وصلوا إلى العاصمة مَيّافارقين في يوم واحدء 
وزاد في سرور نصر الدولة مصادفة وصول الوفود مع الانتهاء من بناء القصر 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


الملكي» وإطلالةٌ عيد الأضحی. ولندع الفارقي يصف طرفا من الاحداث السياسية 
التی ازدانت بها الامارة الدوستكية : 


«في ذي الحجّة من سنة ثلاث وآربعمائة. . . قبل العید بثلاثة آیام» وصل خادم 
من خدم الخليفة القادر بالله» ومعه حاجب من سلطان الدولة ابن بوَیّه یسمی آبا 
الفرج محمد بن آحمد بن مَرْیّد» ووصل معهما الخلّم والتشریف والمنشور بدیار 
بكر آجمع من الخليفة والسلطان» ولقّب بنصر الدولة وعمادها ذي الصرامتين» .© 

ااوفي عشية ذلك اليوم وصل رسول من خليفة مصرء وهو الحاکم بأمر الله أبو 
علي منصور» وورد معه من الهدايا والتحف والألطاف شيء كثير» ولَقّب نصرٌ 
الدولة بعرّ الدولة ومجدها ذي الصرامتين» فخرج کل من في الدولة إلى لقائه. 
ودخل البلد. ومن بُكرة ذلك اليوم ورد رسول من ملك الروم باسيل الصّقِلَيء وكان 
ملك القسطنطينية» فخرج الناس إلى لقائه» ووصل معه من القُود والجنائب والشسَف 
۳ اد 

اوكان اليومٌ الرابع للعید» وجلس نصر الدولة لهناء العید على التّخْت» وحضر 
رسول الخليفة والسلطان؛ فجلسوا على اليمين» وحضر رسول مصرء ورسول ملك 
الروم» فجلسا على الشمال» وحضرت الشعراء والقرّاء» وکان یومّا عظيمًا وعيدًا 
مشهودّاء وقرئت المناشیر على الناس بحضور الرسل والأمراء» ولبس الأمير الخلّع 
وخلم على الرْمْل من الخلع ما لم يمكن أن یکون مثلها». ”° 

نفهم من هذا أن الدول المجاورة كانت تتعامل مع الامارة الكردية باهتمای 
وتقدر مناخ الأمن والاستقرار والغنى فيهاء فراحت تخطب ودّهاء وتقیم معها أفضل 
العلاقات؛ ولا ريب في أن السياسة الحكيمة التی رسمها نصر الدولة لامارته كانت 
سبب ذلك الاهتمام» فقد قامت سياسته على 58 وعدم التدخل في الصراعات 


() المرجع لسابق» ص۸١‏ . والخادم: موفد الخليفة. والمنشور: المرسوم. 

(؟) المرجع السابق» ص۰۱۱۰-۱۰۹ والقود: الابل الطويلة العنق. والجنائب: الإبل القوية على 
التحمل . 

( المرجع السابق» ص١٠١‏ . والتعخت: كرسي الحكم. 


۳:۸ 


من الدُوّل الكروية في التاریخ الاسلامي 


والنزاعات الناشبة في المنطقة. وتجئب الحروب. والانصراف إلى الشوون 
الداخلية» والسهر على مصالح الشعب الذي كان آنذاك آغنی شعب وآسعده في 
المنطقة ؛ اضافة إلى ترسیخ مبدأ التسامح بين الأديان والمذاهب. 

[نحازات حضارية : 

عني نصر الدولة بالمشاريع العمرانية» منها بناء مدينة النَضْرية على ضفة نهر 
باطمان» وصرف اهتمامه الى بناء المساجد والجسور وقئوات المیاه والتحصینات 
الدفاعية» وخاصة في المناطق المتاخمة للحدود البيزنطية» وقزر تشیید قصر ملكي 
فخم في العاصمة ميّافارقين» يدل على أبّهة الملك» فحشد له المهندسین ورجال 
الفن» وأجرى في حیطانه وسقوفه الذهب» وعمل فيه ما لا نظیر له» وزوّده بأسباب 
لراحة والیش الرغید واشتمل القصر علی قاعات للاجتماعات والاحتفالات؛ 
وأجرى إليه قناة الماء من رأس العین» وعمل فيه البرك والحمام, ° 

ولما ذاعت شهرة نصر الدولة» وتناقلت الالسن آخبار عدالته وجوده. آقبل 
عدد کبیر من الشعراء على بلاطه» وتَغنُوا بأمجاد الدولة الدوستکیة» ومدحوا نصر 
الدولة بالقصائد الرائعت لینالوا من هباته وجوائزه؛ ومنها القصيدة التي قال فیها آبو 
الحسن علي بن محمد التهامي : 

إن قال: لاء فهي آلاء مُضاعَفَةٌ وان يقل نَعَمَا آفضث إلى نِعَم 

كان القسير زونه هرن تا متيب أبن الح ا رفي وان 
السّوادي وابن الفطيري والشاعر الأمير حسين بن داود الى والمنازي» ولم يكن 
الشعراء وحدهم المعجبون بنصر الدولة وعهده الزاهر بل شاطرهم العلماء 
وأصحاب الفن الشعور ذاته» قال ابن الأثير يصفه: «وکان مَقصَدَا للعلماء من سائر 
الأفاق» وكثروا ببلاده. . . وقصده الشعرام» وأكثروا مدحهء وأجزل جوائزهم»."۲ 

ولم يكن نصر الدولة محبًا للحروب» بل كان حريصًا على الارواح من 
الهلاك» وعلی البلاد من الخراب» لذا اختار منهجًا سلمیّا في علاقات دولته بالدول 


)۱( المرجم السابق» ص ۱۰۸ تب ۱ 
(۲) ابن الاثیر : الکامل في التاريخ» ۷/۹ . 
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المجاورة. وحل المشاکل عن طریق التفاوض والتفاهم قال ابن كثير (ت ۷۷ه) 
فى ذلك : «وكان كثير المُهادنة للملوك إذا قصده عدو أرسل إليه بمقدار ما يصالحه 
به» فیرجم عنه» . (؟ وقال ابن الجََؤْزي (ت ۸۵۹۷): «وكان إذا قصده عدو يقول: 
کم يلزمني من النفقة على قتال هذا؟ فإذا قالوا: خمسون ألفًا. بعث بهذا المقدان 
أو ما يقع عليه الاتفاق» وقال : ادفعوا هذا العدو4. 

آما على الصعید الداخلی فقد شهد المورخون لنصر الدولة بنشر العدل بين 
الرعية» وبالعطف على الشعب. فهذا ابن كثير یصف انتشار الأمن والعدل في ربوع 
الدولة الدوستكية قائلاً: «وکانت بلاده آمن البلاد وأطیبها وأکثرها عدلا» .۳۱۰ وقال 
ابن الأثير يشيد بسيرة نصر الدولة في رعيته : «وسیرثه في رعيته اخسن سیرة. ۲*۱ 
وقال الفارقي يصف ابتعاد نصر الدولة في حكمه عن الطغيان: «وعظم شأن نصر 
الدولة» وكبّر آمره» وتقرّرت مملکته» وفعل الخیر» وعذل فى الناس. . . . وفعل 
من الخير ما لم يفعله أحد من بيته وأهله». ° 
الاقتصادي» فأصبحت كردستان واحة وارفة الظلال یقصدها التیجار والصناع وأهل 
العلم ؛ وهذا ما آکده الفارقي بقوله: «وانعمرت مَيّافارقين أيام نصر الدولة» وقصدها 
الناس والتجار وجماعة من کل الأطراف» واستغنى الناس فى آیامه» وکانت أحسن 
الایام ودولته غير الدول» "° 


مواقف إنسانية : 
E TS I PSEC‏ 
وأصبحت ملاذًا آمًا لعدد غير قليل من اللاجئين السياسيين فى ذلك العصر؛ بغضش 


.۸۷ /١۲ ابن كثير: البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) ابن الجؤزي: المُنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ۷۰/۱۰ 
(۲) ابن كثير : البداية والنهاية» ۸۷/۱۲. 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ. 17/9؟. 

(5) الفارقي : تاريخ الفارقي» ص١٠٠‏ . 

(5) المرجع السابق» ص١١٠‏ . 


۳۵۰ 


من الذُوّل الكَرْدِيّة في التاریخ الاسلامي 


النظر عن الدین والمذهب والقومية» وفیهم الملك والأمير والوزیر» فکان نصر 
الدولة برحب بهم» ویعطف علیهم ویبالغ في |کرامهم» ويوفر لهم العيش اللائق 
بمکانتهم فقد لجأ إليه -علی سبیل المثال- الملك العزیز البويهي» ووزیر الدولة 
الفاطمية أبو القاسم المغربي الشيعي» والوزیر ابن هیر الثعلبي الموصلي» وابن 
خان التركي» قال الفارقي في ذلك : «وقصده الناس. من کل جانب» وحصل كهمًا 
لمن التبا الوه 

وفي سنة ٠450ه‏ خرج البساييري التركي (قتل سنة ١45ه)‏ على الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله» وكان البّساسيري من زعماء الأتراك ومن مماليك الملك بهاء 
الدولة البَوَيْهي» وخطب البّساسيري للخليفة الفاطمي المُستنصر بالله صاحب مصرء 
فهرب الخليفة القائم من بغداد إلى الحَدِيئة» وضاقت الدنيا بأسرته فلم تجد أم ولي 
العهد الملاذ الآمن الا في كنف الملك نصر الدولة» قال الفارقي: «وخرجت السيّدةٌ 
ومعها أبو العبّاس محمد بن القائم اوهو الذخی : أبو المقتدی- فقصدت السيدة 
مَيّافارقين ومعها الذخيرة صغیرّا» وخرج نصر الدولة إلى لفائهم فأنزلهم واحترمهم 
وأضافهم» وأنفذهم إلى آمَدء وأنزلهم في القصرء وتقدّم بما يحتاجون الیه». ۲ 

والطريف أن رعاية هذا الملك لم تقتصر على الناس» بل شملت الحيوانات 
أيضًاء وبكيفية لم نعهدها من سائر الملوك» فقد بلغه أن الطيور تجوع شتاء لكثرة 
الثلج» وأنْ الناس يصطادونها بسبب حاجتها إلى الحب. فأمر بفتح مخازن 
الحبوب» وإلقاء ما يكفيها من العّلآت طوال الشتاء» فكانت الطيور في ضيافته طوال 
الشتاء مدة ا 

ومن تت سيرة الملوك الدوشبكيين يجد آنهم کانوا ینزعون إلى رغد الجيش 
والتروف» وذکر الفارقي أنه كان لنصر الدولة ثلائمثة وستّون جارية حظایا» وکانت 
نوبة إحداهن لا تصل في السنة لا مرة واحدة» وکان في كل ليلة له عروس جدیدة 
وکان له من المغنیات والرقاصات وأصحاب سائر الملاهي ما لم يكن لسواه من 


)۱( المرجع السابق» ص ۱۵-۱۳۲ . 

)۲( المرجع السابق» ص ۱۵4-۱۵۳ . ابن الأثیر: الکامل في التاریخ» 1۵۰-8۱/۱۰. وانظر 
ابن خلکان: وفیات الأعيان» ۱۹۲/۱ . 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية» ۸۷/۱۲. 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


سائر الملوك والسلاطين» وكان كلما سمع بجارية مليحة أو مخثية مليحة طلب 
شراءهاء وبالغ في مشتراهاء ووزن أضعاف قیمتها. ۳ وقال الفارقي ملخضّا النعيم 
الذي عاشه نصر الدولة» مع مقارنته بغيره من الملوك: «واستقرٌ نصر الدولة في 
المُلك» ومّلك ما لا يَملك أحذ مثله» وتنعّم بما لا يتنم أحد غیره".۳* ووصف 
عهده السعيد قائلاً: «وكانت أيامه کالأعیاد» .۳ وقال ابن الأثير في هذا الصدد: 
«وتنم تنعمًا لم يُسمّع بمثله عن أحد من أهل زمانه». ۲*۱ 

عَهْدْ الانحدار: 

لا نستبعد أن يكون في الأخبار المتعلقة بإقبال نصر الدولة على الملذات شيء 
من المبالغة» لكن مع ذلك يبدو أنه أسرف في الترف والرغد؛ وأنفق كثيرًا من 
الأموال في هذا الباب» في وقت كانت المخاطر تتريئص بدولته» لا سيّما من قبل 
السلاجقة الذین احتلوا فارس والعراق» وکانوا یخططون لاحتلال کردستان؛ كان 
الأمر يتطلّب أن يشمّر نصر الدولة عن ساعد الجد. ويتحلى بالعزم والحزم وبُعد 
النظر ویهیی لدولته من القوة الذاتية» عسکریا واجتماعيّاء ما یجعلها قادرة على 
مواجهة الاطماع المترئصة بها؛ فالتوازنات الاقليمية وحدها غير كفيلة بصيانة 
استقلال الدول» لأنها عرضة للاختلال في کل وقت. 

ولم يطل الأمد حتی بدأ السلاجقة بتنفيذ مخطط احتلال کردستان؛ وذکر 
الفارقي أنه في سنة ۳۶ه آرسل السلطان طعْرُل یگ أميرين من أصحابه» أحدهما 
بُوقا والاخر ناصَعْلي» وکانا من کبار الأتراك» ومعهما عشرة آلاف فارس إلى ديار 
بکر» وأقطعهما البلاد» فوصلا والجیوش معهماء وآغاروا على البلاد ونهبوا ونزلوا 
على باب مَیّافارفین» وکان هذا آول ظهور الترك بهذه الدیار ولم يكن الکرد رآوا 
ور ر 


. ٠١۹ص الفارقي: تاريخ الفارقي»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص۳٤٠‏ . 

)۳( المرجع السابق» ص ۱۱۹ . 

(8) ابن الاثیر : الكامل في التاریخ» ۰۱۷/۱۰ 

(5) الفارقي : تاريخ الفارقي ص ۰۱۱۱-۱۱۰ ۱۷۸ . 


Yo 


من الدُّوّل الكرْدية في التاریخ الاسلامي 


تقر عين طعْرُلُ بك ببقاء الدولة الدوستكية خارج نفوذه» فقام بخطوة 

سياسية في سنة ١٤٤ه»‏ الهدف منها تجريد الدولة الكردية من استقلاليتها؛ إذ 
«أرسل إلى نصر الدولة بن مروان يطلب منه إقامةً الخطبة له في بلاده. فأطاعه 
وخطب له في سائر ديار بكر». 2١7‏ وخسرت الدولة الدوستكية استقلالها» وأصبحت 
تابعة للدولة السلجوقية» ومع ذلك احتفظ نصر الدولة بمكانته السياسية الإقليمية 
الرفيعة؛ ففی سنة ١٤٤ه‏ نفسها سأل إمبراطورٌ الروم نصر الدولة أن يسعى في فداء 
ملك اغا الذي كان في الاسر عند طفل یگ «فارسل نصر الدولة شيخ الاسلام 
أبا عبد الله بن مروان في المعنی الب لفان طقال قاطا رف ا فعظم 
ذلك عنده وعند ملك الروم». ‏ 

سنن ای ای ان السلجوقي رل بك بنفسه الهجوم على الدولة 
الدوستكية: قال ابن الأثير في أحداث سنة 44۸ه: «لمّا فرغ م طفْرْل بگ من العرب 
سار إلى ديار بكر التي هي لابن مروان» وكان ابن مروان يرسل إليه کل يوم الهدايا 
والثلج › > فسار السلطان إلى جزيرة ابن عمّر فحصرهاء وهي لابن مروان. . ولما 
كان ال پا ان وی ما ا ر ا ا 
راهب فذبحوا منهم مائة وعشرین راهبّاء وافتدی الباقون أنفسهم بستة مکاكيك ذهبًا 
وفضة» (۳) 

توفي نصر الدولة سنة 40۳ه وکا شمه تسا و تاش سنة» بعد حکم دام 
قرابة ثلاث وخمسین سنة» وخلف من الذکور نیما وعشرین ولدّا وتلاه في الملك 
من بعده ولده نظام الدين» ونافسه آخوه الامیر سعید مستعيئًا بالسلاجقة. لکنْ نظام 
الدين استطاع أن كيم الور ود السلجوقي م المَلك وعطفه. وبتدبیر من هذا 
الوزير أبقاه السلطان السلجوقي الف ن اة ومفيعة اقطان ال بآ 
وهذا يعني آن الدولة تفلصت من مملكة إلى إمارة في نهاية الأمر. 

ونهج نظام الدين نهج أبيه في إشاعة. العدل وحسن ¿ السيرة بين الرعية» وفي 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاریخ» 4/ ٠١١‏ . 
(؟) المرجع السابق ٠٥۷-٥١١ /٩‏ . 


)۳( المرجع السابق » ۹ . ومكاكيك ج وهو مکیال قديم یختلف مقداره باختلاف 
اصطلاح الناس عليه في البلاد؛ وقیل : يسع صاعا وص الصاع . 


Yor 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


العا یر والازدهارء قال الفارقي في ذلك: «وبقي نظام الدين في الإمارة. 
كان ا اده خفيف الوطأة - خسن السيرة» كثير الإحسان إلى الناس» وعمرت 
ميٌافارقين في أيامه أحسن عمارق ولقي الناس منه الخيرَ والبرکة». ۲ 

بعد وفاة نظام الدين سئة ٤۷١‏ ه خلفه في الإمارة ابه ناصر الدولة منصور 
وكان سيئ التدبير» لا يقبل مشورة أصحابه» فتعرضت الدولة لكثير من القلاقل 
الداخلية» كما أنه لم يكن يملك المؤهلات السياسية التي امتاز بها والده نظام الدين 
وجدّه نصر الدولة في مداراة السلاجقة» فلم يستطع الصمود طويلاً أمام التهديد 
السلجوقي المتواصل» وبعد صراع مرير سقطت ديار بكر في آيدي السلاجقة» ثم 
سقطت العاصمة مَیّافارفین» وتبعتها جزيرة وتان (جزيرة ابن عمّر)» حدث ذلك سنة 
۸ ه/ ۱۰۸ م على الأرجحء وتتابع بعدئذ سقوط بقية أجزاء الدولة» وزال ذلك 
العهد الزاهر من کردستان. 

قال الفارقي : «ولما أخذت البلاد منه نفذ إليه السلطانْ [ < ملکشاه] وقال له: 
هقیتع ری او عش اك فقال : : خربة تقع في صدري تخرج من 
ظهري! فقيل للسلطان: قد طلب حَرْبىء فأقطع القرية المعروفة بکیی». 60 

الانتفاضة الأخيرة : 

أقام ناصر الدولة منصور في قرية حَرْبى» مترقبّا الفرصة لاسترجاع بلاده واحیاء 
دولته» وقد سنحت له الفرصة بوفاة السلطان السلجوقي مَلِكُشاه سنة ٩۸0‏ ه/ 
۳ م» فتوجه إلى کردستان واسترجع مدينة جزيرة بوتان» ثم تمکن بمساعدة 
الشاعر والادیت الشیخ آبي تَضّر بن اس من استرجاع العاصمة میافارفین» ودخلها 


سنهة ٤۸٦‏ ه«/ ٠١6:‏ م“ واتخل ابن تن وزیرا» ومنحه لقب محيي الدین . ۳ 


غير أن الأمور لم تسر كما كان يريك ناصر الدولة» فقد تحرك الملك السلجوقي 


شش بن لب آزسّلان من دمشق طمعًا في السلطنة؛ ومنافسًا لاش أيه السلطان 
بر یاوق بن ملکشاه: O‏ فاحتل حلب والدّقة وحران وسروج» 


)۲( المرجع السابق» ص۲۱۸-۲۰۸ . وحربی : تقع بين بغداد وتکریت. 
۳( المرجع السایق » ص ۲۳۵۹-۲۲۲ . 


۳۵ 


من الدُوّل الكُرْدِيّة في التاریخ الاسلامي 


وحاصر نصیبین إلى أن «فتحها سيمًاء وقتل من آهلها ما لا يُحصىء ونهب البلد 
أجمع وسّبی الناس؛ وجری على أهل نصيبين ما لم يجر مثله على الکمّار» .6 

إزاء هذا الخطر القادم من الجنوب تحالف ناصر الدولة مع الأمير العَقِيلي 
إبراهيم بن فرّیش بن المقلد حاکم الموصل» وخاض الجیشان الكردي والعربي 
معركة عنيفة ضد قوات تنش المتفوقة سنة 485 هه لكنّ الهزيمة حلت بالجیشین» 
وارتكب السلاجقة مجزرة هائلة» إذ بلغ عدد القتلی عشرة آلاف قتیل» هذا عدا 
اسوق والنساء السیایا 5 0 

يعن آل شتا تیش یی E E aa‏ 
فاحتل ديار بکر» ثم احتل العاصمة میافارقین» وخرج ناصر الدولة ا واستجار 
بوزير السلطان تش وكانت ملة ولايته الثانية خمسة أشهر ا 

وهكذا زالت الدولة الدوستكية بعد أن عاشت مائة وست سنوات. 


أسماء حكام الدولة الدوستكية› وفترة حكم كل منهم 


مر مد ۴ 
ا 
"۱ 
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تسن بن انضفر لول «نطام: ی : 


ناصر الدولة بن نظام الدين (المنصور) 


(۱) المرجع السابق» ص۲۳-۲۳۳. 

(۲) المرجع السابق» ص۲۳۳. عبد الرقيب يوسف: الدولة الدوستکية» ۳۲۰-۳۱۸/۱. 

)۳( الفارقی : تاريخ الفارقی» ص۲۳۱ . عبد الرقیب پوسف : الدولة الدوستکیة» ۷۱ - 
ار 


۳۵۵ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


۳ الدولة الایُوبتة 5ه - ۹۵۰ ه) 

لا تقاس قيمة الدول بطول المدة التي عاشتهاء ولا بسعة الاراضي التي حكمتهاء 
وإنما بالانجازات التي حققتهاء وبالأدوار التي قامت بها في عصرهاء وبالاثار التي 
تركتها في العصور اللاحقة؛ وفي إطار هذه الرؤية الواقعية والشمولية تتحدد أهمية 
الدولة الأيوبية» والدولة الأيوبية هي أعظم الدول الكردية شأنًا في التاريخ الإسلامي» 
وأوسعها رقعت وکانت أكفر الحکومات والامارات الكردية قد قامت فى أرضن 
کردستان. آما هذه الدولة فقامت في الأصل خارج کردستان» ثم توسّعت بعدئذ 
فشملت مناطق مهمة من کردستان نفسها (انظر خريطة الدولة الأيوبية). 


The Ayyubid Kurdish Empire, 
1169-15th Century. 


Areas under Ayyubid control 
Major province 


Major city 


Kin, û 200 
Seale یرود‎ E لحم‎ 


0 عا 


8 
Baghdad 


South to Include 
The Yemen 





الدولة الأيوبية 


10٦ 


من الذُوّل الكرْدِيّة في التاريخ الاسلامي 


وقد أدرك المؤرخون المسلمون» بل الأوربيون أيضاء قدیما وحديئاء أهمية 
الدولة الأيوبية» فكتبوا عنها الكتب الكثيرة» واستفاضوا في ذكر الأحداث التي 
ای N‏ كه نوع فان E‏ وتنيب أذ اس ات 
ترجع إلى ما حققته من إنجازات كبيرة على صعيدين هما: الصعيد الإقليمي 
والصعيد العالمي . وقبل القيام بجولة في تاريخ هذه الدولة» دعونا نلق نظرة على 
أوضاع الشرق الأوسط قبل العهد الأيوبي. 


الشرق الأوسط قبيل العهد الأيوبى: 

كان الشرق الأوسطء في نهاية القرن الخامس ومطلع القرن السادس الهجريين» 
بت الي لته الستامیده و کانی مه مرك رى عديدة تمكو قیاع وی 

۱ - الخلافة العباسية: كان خلفاء بني العباس قد خسروا النفوذ القوي الذي 
غرف به آجدادهم الأوائل؛ من آمثال أبي جعفر المنصور وهارون الرشید والمآمون 
والمعتصم بالله» وأصبحوا آلعوبة بين آيدي الوزراء والحجاب ونساء قصر الخلافة 
ورضوا والح دسي حتی إن آحد الشعراء قال في ذلك : 

لصب ی من E‏ ری 

ونتيجة لذلك خرجت غالبية آراضی الدولة من سلطة الخلافة العباسیت واقتصر 
نفوذها على بغداد والمناطق المحبطة بهاء وکان النفوذ الحقيقي على جمیع الاصعدة 
في آيدي ملوك البْوَيْهيين الدیلم» ثم في آيدي سلاطین السْلاجقة الترك الذين حلوا 

۲ - السَلاجقة: قبل أن یبسط الترك السلاجقة نفوذهم على الخلافة» وعلی 
آجزاء هامة من شعوب الشرق الاوسط. كان البوّیهیون هم الذین یقومون بهذا الدور 

في القرن الرابع الهجري» وبنو بُوّيه آسرة دَيُلمية شيعية الهوى» وهذا ما كان يؤرّق 
ا العباسي السْتَي» لذا وجد المخرج على أيدي السلاجقة الستّة» فاستعان 
بهم ٤‏ وتخلص من النفوذ البويهي» لكنه وقع في قبضة السلاجقة . 

وتوسّع النفوذ الب لسّلجوقي تدريجيًا» وشمل معظم الأراضي الشرقية للخلافت 


۳۰۷ 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


وتصدّى السلاجقة» ولا سيّما في أيام سلاطینهم الأقوياء (طَعْرُلَ بء أب أَرْسَلانء 
ملكشاه)» لجهود الدولة البيزنطية في استرجاع المناطق التي خسرتهاء وفتحوا الكثير 
من الأراضي الواقعة في دائرة النفوذ البيزنطي» غير أن قوة السلاجقة بدأت 
بالانحسار بعد وفاة مشاه سنة ٤۸١‏ ه» وانقسموا على أتفسهم: ودبٌ التناحر فيما 
بينهم» وانتهى بهم الأمر إلى التعارك فالضعف مع نهاية القرن الخامس الهجري. 

۳ - الخلافة الفاطمية: أقام الفاطميون دولتهم في شمالي إفريقيا بعيدًا عن 
مركز الخلافة العباسية» واتخذوا مدينة المّهديّة في تونس عاصمة لهم» ثم فتحوا 
مصرء وبنی لهم قائد الجيش وفاتح مصر جُوْهَر الصَقَلي مدينة القاهرة» واتخذوها 
عاصمة وشرعوا يقارعون الخلافة العباسية كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا» كما 
نافسوا الحَمُدانيين على بلاد الشام» ودخلوا بعد ذلك في صراع مع السلاجقت 
وتمكن السلاجقة من دحرهم في النهاية» ولم يبق للفاطميين نفوذ في الشام سوى 
في القدس » مع مساحة ساحلية محدودةق بلغا من جيل (في لبنان) وإلى الجنوب . 

وتفاقم التنافس على الخلافة في الأسرة الفاطمية» وخاصة بعد وفاة الخليفة 
المستنصر بالله سنة 4۸۷ هء إذ ولت مراکز القوی ابنه الأصغر المستعلي بالله أحمد 
الخلافة» بدلاً من ابنه الأكبر وولي العهد أبي منصور نزار» الأمر الذي أدّی إلى 
حدوث انشقاق عقائدي عمیق کان من أخطر نتائجه ظهور طائفة الاسماعيلية 
(الحشاشین) بقيادة الحسن بن الصَبّا. وعندما بدأت الحروب الفرنجية (الصليبية) 
كانت الخلافة الفاطمية في آدنی دركات الضعف لعوامل كثيرة آبرزها عاملان: 
أولهماء انعدام التجانس بين عناصر الجيش الفاطمي» والصراع بين الجنود الأتراك 
والمغاربة والسودان والارمن» وثانيهماء استبداد الوزراء بالحكم نظرًا لصغر بعض 
الخلفاء وضعفهم . 

4 - الحملات الصليبية: كانت معركة مُنازگرد سنة 557 ه/ ۰۷۱ ۰ م حدئا 
سياسا خطيرًا في تاريخ شرقي البحر المتوسط ؛ فبعد أن انتصر السلاجقة» بقيادة 
لب اسان اسا اا على الامبراطور البيزنطي اا آصبحت آپواب 
آسیا الصغری مفتوحة آمام السلاجقة للاندفاع في غربي آسیا الصغرى . 

وکانت تلك المعركة آهم آسباب الحروب المعروفة پاسم «الحروب الصلیبیة» 
فقد عقد البابا آوژبان الثاني مجمع کلیرمُوئت في فرنسا سنة ۱۰۹۵ م۰ ودعا شعوب 


۳۸ 


من الدُوّل الرِية في التاريخ الاسلامي 


آوربا وملوکها وآمراءها إلى المشاركة في الحرب المقدّسة ضد المسلمین» وانطلقت 
الحملة الصليبية الأولی سنة 4۸٩‏ ه/ ۱۰۹ م شرقًاء وعبرت البوسفور؛ واقتحمت 
آراضي آسیا الصغری (غربي ترکیا حاليًا) الخاضعة للسلطان السّلجوقي قلیج 
أَرْسَلانء وأسست إمارة الها سنة 55١/49٠‏ ه/ ۱۹۸ ۰ م» ثم إمارة آنطاکیا سنة 
0١‏ ه/ ٠١98‏ م» ومملكة القدس سنة 1٩۲‏ ه/ ٠١44‏ م» وإمارة طرابلس سنة 
۲ ه/ ۱۱۰۸ م۱ 


- الدولة الرّنكية: مر أن الزنکیین ترکمان من قبائل ساپ یو ولمع نجمهم 

yT‏ في عهد السلطان السّلجوقي مَلِكشاه وبعد مقتل 
َفسْْقر في حرب سلجوقية داخلية حل ابنه عماد الدين محله في الولاية على 
الموصل والجزيرة» فبسط سيطرته على مناطق هامة من شمالي كردستان (نصيبين» 
سنُجار» منطقة الخابور» خرّان» جزيرة ابن عُمَرک إضافة إلى المناطق الكردية 
المحيطة بالموصل» ثم ضِمٌ حلب إلى إمارته» وتطلع إلى جنوبي بلاد الشام» 
وسيطر على بَعلبّك (في لبنان) . 

وهكذا أصبح عماد الدين على تماسٌ مع الفرنج: شمالاً وشرقًا مع إمارة 
الرهاء وجنويًا وغربًا مع إمارتي آنطاکیا وطرابلس» فخاض سلسلة من المعارك 
ضدهم» وقضى على إمارة الرّها سنة ۵۳۹ ه/ ۱۱46 م۰ وشرع بعدئذ يقضي على 
بقية معاقل الفرنج شرقي الفرات . وبعد مقتل عماد الدين انتهج ابنه نور الدين نهجه 
في الصراع ضد الفرنج» وكان الغضب قد استبدٌ بهم لسقوط إمارة الزها» فشئوا 
الحملة الصليبية الثانية ۵4۲ ه/ ۱۱6۷ م. وقد استمان نور الدین بحنكة قاقد 
جیوشه ۱۳ فاستولی علی عدد من حصون الفرنج في بلاد الشام» 
واستخلص د مق .من آبدیینی تن ستة 644 ه/ ۱۱۵۲ م وامتد بنفوذه إلى 
مصر . 

ولما توفي نور الدين سنة 019 ه/ ١١15‏ م» نشب الصراع على السلطة بين 
ورثته ومن وراءهم من مراكز القوى» وضعفت الدولة الزنكية» في حين كان الفرنج 
یتربصون بهاء فلم یر صلاح الدين بدا من العدتحل» وتأسيس الدولة الأيوبية. 


)۱( عبد الفتاح عاشور : الحر كة الصلیبیت مل TE’ off‏ "۳ 


10۹ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


5 دولة الموخدین: طوال فرن ونصف القرن من الزمان هیمن المرابطون 
على شمالي إفريقيا والأندلس» ومع بدایات القرن السادس الهجري تضاءلت قوتهم» 
وظهرت قوة منافسة جدیدة تحت اسم (الموخدین) . 

ومع سنة +04 ه/ ١٤٠١م‏ قضی الموخدون على الدولة المرابطية» وبسطوا 
نفوذهم على شمالي إفريقيا من المحیط الاطلسي غربًا إلى تونس شرا بقيادة عبد 
المؤمن بن علي ت ۵۵۸ ه/ ۱۱۲۲ م۰ وهو شخصية أمازيغية (بربرية)» إضافة إلى 
أنهم عبروا إلى الأندلس (إسبانيا) التي كانت ممرّقة بسبب خصومات ملوك 
الطوائف» وسيطروا عليها سنة 507 ه/ ١١5١‏ م» وحمل عبد المؤمن لقب أمير 
المؤمنين» وأعلن نفسه خليفة للمسلمين» واحتفظت دولة الموخدین بقوتها زمن 
السلطان أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (ت ۵۸۰ ه/ ١١184‏ م). 

غير أن أقوى عهود الدولة المَوّخُدية هو عهد السلطان آبي يوسف يعقوب 
المنصور (ت ۵۹۵ ه/ ۱۱۹۸ م) وقد انشا هذا السلطان قوة ضاربة برا وبحرا 
وحقّق الانتصار على ملوك إسبانيا في معركة «أرَكُ) سنة ۵٩۱‏ ه/ ۱۱۹۵ م» رغم 
أن جیوشّا أوربية متمرّسة في القتال هبّت إلى نجدة الاسبان» قادمة من فرنسا وألمانيا 
وهولندا وغیرها من الدول الأوربية؛ وکان الصراع بين الموخدین والدول الاوربية 
لمتعاطفة مع الاسبان موازيّاء من حيث الزمان؛ للصراع بين المسلمین والفرنجة في 
a‏ 

الأسرة الأيوبية: 

تؤكد الروايات التاريخية المونّقة أن والد صلاح الدين هو يوسف بن نجم الدين 
یوب بن شادي (شاذي) بن مروان» وتنتسب أسرته إلى عشيرة روادي (رواندي = 


رَوَنُْدي) الکردية» واروند» بالکردية تعنی «الرخال/ المتنقّل» وهي فرع من قبيلة 
مذبانی الكبيرة القاطنة فى منطقة دوين (دُوين) فى آرمینیا» وجدير بالذكر أن ثمة بلدة 


تحمل هذا الاسم في منطقة إربيل (جنوبي کردستان)» وكانت عاصمة لحكومة 


)۱( انظر شارل اندری جوليان: تاريخ إفريقيا الشمالبة» ۲ ۱۵ . على محمد محمد 
الصلابي: دولة الموخدین. الفصل الأول والفصل الثاني . 


۳۹۰ 


من الدوّل الكرْديّة في التاریخ الاسلامي 


شوران الكردية فترة من الزمن» وذکر محمد أمين زكي أن قسمًا كبيرًا من قبيلة 
مَذْباني كان يسكن تلك الجهة في عهد الأتابکت آما دوين الارمينية فکانت مركز 
الحكومة الشدادية الكردية 10-۳۰ هر 

وعْیّن نجم الدين» في عهد السلطان السّلجوقي مَلِكْساهء والیّا على تکریت 
آتابگ الموصل عماد الدین نكي في معركة ضد الخليفة وأنصاره من السلاجقة 
ولحقت به الهزيمة» فتقهقر إلى الموصل» ومر في طريقه بقلعة تکریت حيث نجم 
الدين أيوب» فأحسن نجم الدين استقباله وسهّل له ولجنده عبور دجلة پسلام» 
ويسر له النجاة» فأثار غعضب حكومة بغداد. 

وزاد الأمر تعقيدًا أن شیزکوه آخا نجم الدين قتل واحدًا من كبار الضباط من 
حامية قلعة تکریت بسبب تحرّش الضابط بامرأة» فطلب بَهُرُوز من نجم الدين 
مبارحة ثکریت» وولد صلاح الدین سنة ۲ ه/ ۱۱۳۷ م في الليلة داتها التی 
رحل فیها نجم الدين من تکریت» متوجّجهًا إلى عماد الدين ژُنكي في الموصل. وقد 
آکرمه عماد الدین» وعيّنه حاكمًا على قلعة يبَعْلْبَك فى لبنان حینما بدأ هجومه على 
١ 00) 5‏ 
سوريا سنة 075 هش , 

بعد اغتيال عماد الدين تقاسم أولاده البلاد» واستغل حکام الشام من بني أرق 
الوضع» وسيطروا على بُعلبك بعد أن تقاعس الزنكيون عن نجدة نجم الدین» 
فأصبح نجم الدین تابعًا للأراتقة مرغمّا» وانتقل معهم إلى دمشق» وآصبح قائد كافة 
جند الشام «وزير الدفاع» . ما شیرکوه فعمل تحت امرة نور الدین زنكي» وتدرّج في 
المناصب حتی آصبح من آکبر قادة الجیش الزنكي» لما كان يتميّز به من مواهب 
عسكرية ومن بسالث» واستطاع نور الدین فتح بلاد الشام ودخول دمشق بمساعدة من 
نجم الدین» وكافأه على ذلك مكافأة ۱ 

وكانت مصر حينذاك مركز الخلافة الفاطمية» غير أن تلك الدولة كانت تعاني 





)١(‏ ابن الأثير: التاريخ الباهی ص5١١.‏ ابن شدّاد: التوادر السلطانية» ص٦‏ . أبو شامة: عيون 
الروضتين» ۳۲۹/۱. 

(۲) ابن الأثير: التاريخ الباهر» ص9١١.‏ أبو شامة: عيون الروضتين» ١/١؟.‏ 

(۳) ابن الأثير: التاريخ الباهر» ص۱۲۰ . 


۳۹۱ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


الضعف» وأصبحت ألعوبة بين أيدي الوزراء والقوّاد والنساء في القصر » الأمر الذي 
أحدث كثيرًا من الاضطرابات» وأسال لعاب الأطماع الفرنجية. وقد استعان الخليفة 
الفاطمي العاضد لدين الله بالسلطان نور الدين؛ لينقذ البلاد من صراع الوزيرين 
ضصزغام وشاور» ومن هجوم الفرنج؛ فانتدب نور الدين قائده المحئك آسد الدين 
شیرکوه لهذه المهمة وأرسل معه ابن أخيه الشاب صلاح الدین يوسف . 

بدأت حملة شَيرْكُوه الأولى سنة 009 ه/ ۱۱4 م» وأتبعها بحملة انية سنة 
۲ ه/ ۱۱۷-۲ م) وبحملة الثة سنة 6515 ه/ ۸ م واستطاع بعل 
حروب ضارية ضدّ كل من ملك القدس الفرنجي أموري الأول والوزیر المصري 
المتآمر مع الفرنج شاوّرء أن يُخرج الفرنج من مصرء ويقضي على ألاعيب الوزير 
اعنام وعيته الخليفة الفاطمي وزيرًا بدلاً من شاور وكان کل ذلك بمشاركة 
مباشرة من ابن آخیه صلاح الدين e‏ 


عهد التأسیس : 

بعد وفاة شیزکوه. سنة ۵16 ه/ ١١54‏ مغ آسند الخليفة الفاطمي العاضد 
منصب الوزارة إلى صلاح الدین» وکان لا بذ من توحید صف شعوب غربي آسیا 
في مواجهة الهجوم الفرنجي؛ وما كان ذلك ليتحقّق والمنطقة منقسمة بين خلافتين 
متناحرتين: العباسية في بغداد» والفاطمية في القاهرة. وباشر صلاح الدين -وهو 
مرعُم- عملية التغيبر بإلحاح شديد من الخليفة العباسي» وبأمر من نور الدين» 
فألقیت آول خطبة في مصر باسم الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله» في اول 
جمعة من شهر محرّم سنة ٥1۷‏ ه/ ۱۱۷۱ م 

وكان الخليفة العاضد مریضا يعيش أيامه الأخيرة» فأمر صلاح الدين بإخفاء 
ال عله وخ فتوفي في السنة نفسها وهو لا يعلم بقطع الخطبة الفاطمية 
وأصبحت مصر وما يتبعها من بلاد تحت سلطة صلاح الدین التابعة بدورها للسلطان 
نور الدين محمود» وهکذا تم توحید مصر والشام في مواجهة الغزو الفرنجي . ” 
)١(‏ المرجع السابق» ص۱۱۹ ۰۱۳۲ ۱۳۷. وابن شداد: النوادر السلطانية» ص١‏ 5 . 
() ابن الأثير: التاریخ الباهر» ص۱:۲. ابن شذاد: النوادر السلطانية. ص٥٤‏ . آبو شامة: 


عیون الروضتین» ٤۹۲/١‏ . 


۳۹ 


من الدُوّل الكردية في التاریخ الإسلامي 


غير أ بعض كبار القادة الذين رافقوا شَيرْكُوه إلى مصر -خاصة التركمان بقيادة 
عين الدولة الياروقي- لم يرضوا بصلاح الدين قائذا عامّاء وكانوا يرون آنهم آجدر 
منه بالمنصب, لذا تركوا مصر وتوجهوا إلى دمشق» وراحوا يوغرون صدر السلطان 
نور الدين على صلاح الدين» ويوهمونه بأنْ صلاح الدين يحاول الاستقلال بحكم 
مصر . 

ويبدو أنَّ نور الدين زنكي كان يفكر في الاتجاه نفسه» لذا شرع يستفرٌ صلاح 
الدين على نحو متعمد» ويضيّق عليه؛ بغية استدراجه إلى إعلان العصيان» فيكون 
عصيانه حجة لإزاحته أو القضاء عليه. ذكر أبو شامة (ت 11۵ هه فى هذا الصدد: 
«آنْ نور الدین لما اتصل به وفاة آسد الدین» ووزارة صلاح الدین» ۳ انعقد له من 
المحبّة في قلوب الرعایا أعظم ذلك وأكبره» وتأقف منه وآنکره» وقال: كيف 
آقدم صلاح الدین أن یفعل شيئًا بغیر أمري؟ وکتب في ذلك عدّة کتب » فلم یلتفت 
الملك الناصر إلى قولب الا أنه لم یخرج عن طاعته وآمره». ۶ 

كان صلاح الدین آذکی من أن يقع في الخطأء فتحلّی بالصبر» كما أنه استرشد 
باراء والده نجم الدین السدیدة» وحرص على تجئب الاصطدام بالسلطان» وذکر 
صلاح الدین محنته مع مضایقات نور الدین قائلا: «والله لقد صبرت منه على حر 
المدی وخر الإبر. . . وما قدر آحد من آصحابه أن يجد على ما بعتده ذنبّا؛ ولقد 
اجتهد هو نفسه أيضًا أن يجد لي هَفوةٌ ويعتدّها عليّ فلم يُقدرء ولقد كان یعتمد في 
مخاطباتي ومراسلتي الأشياء التي لا يُصبّر على مثلهاء لعلي أنضرّر أو أنغيّر» فيكون 
ذلك وسيلةً إلى مُنابذتي» فما أبلغته أَرَبَهِ يومًا قط 

بوفاة نور الدين سنة ۵1٩‏ ه/ ۱۱۷6 م دب الخلل في التوازن العسكري بين 
المسلمين والفرنج» وكانت الدولة الزنكية تمتد من النُوبة غربًا وجنوبًا إلى جوار 
مذان شرا وشمالاً» لا یتخللها سوى بلاد الفرنج» وقد تسلّم الملك الصالح 
[سماعیل السلطة بعد وفاة والده» وکان له من العمر حمسة عشر عامّا» لکنْ رجال 
والده وقواد جيشه استأئروا بالحکم» وثار عليه بعض آقاربه» ونازعوه السلطت وکان 


(۱) آپو شامة: عبون الروضتین» .45١-45٠/١‏ 
(؟) المرجم السابقء ۰46۲/۱ والمنابذة: الحرب. 
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تاريخ الکرد في العهود الم سلامية 


لا ب من توحید شعوب غربي آسيا مرة آخری. للوقوف في وجه الفرنج؛ خاصة أن 
الأمور في بلاد الشام ازدادت سوءا. 

عندئلٍ تحرّك صلاح الدين بجيشه من مصر إلى سورياء بعد أن راسله الأمراء 
في دمشق» وحصل على تأیید الخليفة العباسي في بغداد» ودخل دمشق سنة ۵۷۰ 
هء ونظم شؤون البلاد» واضطر إلى خوض معركة فاصلة ضد الحلف الزنكي الذي 
كان بقيادة الملك الصالح إسماعيل وابن عمه سيف الدين» وجرت المعركة على 
مقربة من حماه سنة 01/١٠‏ هء وانتصر على الزنكيين» وبسط نفوذه على سائر الديار 
الشامیة» وتوسّع نفوذه فشمل اليمن سنة 059 ه» وسنجار وآمّد سنة 01/8 هی 
وحلب سنة ۵۷۹ ه» ومَيّافارقين سنة 08١‏ هء وامتدت الدولة الأيوبية في عهده من 
سِنْجار والموصل شرقًا إلى تونس غربّاء ومن مَيّافارقين والأناضول شمالاً إلى اليمن 
والسووان بان ۲۱۰ 


طور القوة والصراع ضد الفرنج : 

آوقف صلاح الدین حياته على محاربة الفرنج في مصر والشام» وظل کذلك 
إلى آخر حياته؛ فمنذ أيامه الأولی في مصر اتفق ملك بيت المقدس الفرنجي 
عَمُوري (أمُوري) الأول وامبراطور بیزنطا (مانویل كُومينين على ضرب مشروع 
الوحدة بين مصر والشام» وقاما بغزو مصر برّا وبحرًا عن طریق دمياط سنة ۵1۵ ه/ 
۹ م وأصبح موقف الأيوبيين في دمياط حرجا جذا؛ لكنّ صلاح الدین أصرّ 
على المقاومة» وکلف ابن أخيه تقىّ الدين عمرء وخاله شهاب الدين محمود 
الحارمي بالدفاع عن دمياط» وآمده السلطان نور الدين بالمعونة» واستطاع في النهاية 
إلحاق الهزيمة بالتحالف الفرنجي- البيزنطي .۲" 

استثمر صلاح الدين انتصاره في دمياط» فانتقل من الموقف الدفاعي إلى 
الموقف الهجومي» وخرج من مصر سنة ۵15 ه/ ۰ م لمهاجمة قلاع الفرنج 
في الاردن» ووجد الفرنج آنفسهم بين فكي كمّاشة: صلاح الدین من الجنوب 


. ابن الاثیر : التاریخ الباهر ص۱۸۱‎ . 55-6١ ابن شداد: النوادر السلطانية. ص‎ )١( 
. 1۳-۶۱ ابن شذاد: النوادر السلطانية» ص‎ ( 


1٤ 


من لذو الكُرْدِيّة في التاريخ الاسلامي 


(مصر) ونور الدين من الشمال (بلاد الشام).) 

بعد أن تسلّم صلاح الدين السلطنة كان عليه البدء بتوحيد جبهة شعوب 
المنطقةء لذا عاد إلى الإستراتيجية الدفاعية» لحماية أملاك الناس وأراضيهم من 
ناحية» وليمنع التعاون بين الفرنج والقوى المتخاذلة في بلاد الشام؛ تلك القوى التي 
شغلتها شهوة الحكم عن رؤية الخطر الخارجي . وما كاد صلاح الدين ينتهي من 
القضاء على القوى المتخاذلة -وكان يقودها آل زّنكي ومن يرتزقون باسمهم من 
القوّاد- حتى عاد مرة أخرى إلى إستراتيجيته الهجومية ضد الفرنج» فبدأ بالهجوم 
على عَسْقَلانَ سنة ۵۷۳ ه/ ۱۱۷۲ م۰ وكانت الحرب سجالاً بين الفريقين؛ فالفرنج 
یحاولون جاهدين تمزيق وحدة شعوب الشرق الأوسط جغرافيًا» وصلاح الدين يبذل 
كل جهوده لصيانة تلك الوحدة» وتدمير مراكز القوة الفرنجية. 

وأصبحت الدولة الأيوبية أكثر قوة بعد ضمٌ الموصل وحلب» وغدت مرهوبة 
الجانب إقليمبًا وخارجيًا؛ آما إقليميًا فقد اعترف بها الخليفة العباسي» كما آیدها 
أمراء المسلمين رغبة أو رهبة. وآما خارجيًا فقد فرضت اا ا 
المحيطة» وامتلکت أسطولاً بحريًا قويًا قام بعمليات عسكرية كبرى في البحر الأحمر 
والبحر الأبيض المتوسط» وتمكن صلاح الدين من تحقيق النصر على جيوش الفرنج 
مجتمعة في معركة حطين سنة ۵۸۳ ه/ ۱۱۸۷ م۰ ثم فتح كثيرًا من المدن 
الساحلية» وتکللت جهوده بفتح بيت المقدس سنة ۵۸۳ ه/ ۱۱۸۷ م۲ 

وتصدت الدولة الايوبية في عهد صلاح الدین للحملة الصليبية الثالثة التي بدأت 
سنة ۵۸۵ ها ۹ م“ وکانت بقبادة امبراطور آلمانیا فردريك برزبروسا وتبعه 

بعدتلٍ فیلیب أرنمست ملك فرنسا سنة ۵۸۷ ه /۱۱۹۱ ع ثم وصل ملك إنكلترا 
ژیتشارد فلت الأسد في السنة ذاتها» وکان الهدف استعادة القدس من الأیوبیین. 
وکان على صلاح الدین أن یحارب بعناد وجلّد أضخم الجیوش الأوربية وأقواها في 
ذلك العصر» وبعد معارك ضارية وصراع طویل مرير دحر الغزو الفرنجي» وآلحق 
الهزيمة بالحملة الصليية الثالقة 7 


)۱( المرجع السایق » ص ۵ 4 . 
(؟) المرجع السابق. ص۸۲-۷۵. 
(۳( المرجم السابق» ص۱۱۵ . 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


بعد وفاة صلاح الدین» سنة ۵۸۹ ه/ ۱۱۹۳ م» اقتسم آولاده الدولة» ودبّت 
الخلافات الحادة فيما بينهم» وما لبث أن سيطر عمهم الملك العادل على الحکم 
سنة 0945 ه/ ۱۲۰۰ مء وآعاد توحید الدولة الأيوبية تحت سلطته ثانية» واستمر في 
مقاتلة الفرنح» ولا سيّما في أثناء الحملة الصليبية الخامسة 5١6(‏ ۱۲۱۸/۸ م)» 
وبعد وفاة الملك العادل في السنة نفسها تابع ابنه الملك الكامل سياسة والده في 
المحافظة على تماسك الدولة ومواجهة الفرنج» رغم النزاعات التي كانت تدبٌ بين 
آمراء البيت الأيوبي , ١”‏ 

ظل الصراع قائمًا بين الأيوبيين والفرنج خلال الحملة الصليبية السادسة سنة 
6 ه/ ۱۲۲۸ مء وقد قاد فردريك الثاني إمبراطور ألمانيا هذه الحملة بضغط من 
البابا جريجوري التاسع» وختمت الدولة الأيوبية كفاحها بالوقوف في وجه الحملة 
الصليبية السابعة» وكانت بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع (سنة 18۷-141 ه/ 
۸ م)» وكانت وجهتها مصرهء مركز السلطة الأيوبية الرئيسي» وقد حقق 
الاپوبیون النصر على الفرنسيين في مدينة المنصورة» وأسروا الملك لويس التاسع 
سنة 16۸ ه/ ۱۲۵۰ م. 


زوال الدولة الأيوبية: 

بوفاة السلطان الصالح نجم الدین آیوب سنة ٦٤۷‏ ه/ ۱۲۶۹ م؛ انحدر نجم 
الأيوبيين في مصر إلى الافول؛ إذ تولی الحکم بعده ولده الملك المعظم تَوْرانْشاه 
ویبدو أن دسائس البلاط فیما.مضی كانت قد آفسدت العلاقة بینه وبين والده السلطان 
أيام كان وليّا للعهد» فابعده السلطان عن مصر مركز السلطة. وعيّنه نائبًا له في 
حصن کيّفا بشمالي کردستان . 

وبمراجعة الأحداث التي واكبت الحملة الصليبية السابعة» وما وقع بعد تلك 
الحملة من أحداث» يتضح أن المماليك الأتراك كانوا قد هيمنوا على المراكز الهامة 
في الدولة الأيوبية» خاصة على الصعيد العسكري وكان أبرز زعمائهم الأمير فخر 
الدين وعرٌ الدين يبك التركماني وفارس الدين أَقْطاي برس البندفداري وقطز . 





)۱( ابن سباط : تاريخ ابن سباط؛ ۰۹/۱ ۰ ۱ 2۰۳۵( 


۳۹1 


من الدوّل الكُرْدِيّة في التاریخ الاسلامي 


آما الکرد فکانت قراهم مشتتة» ورغم ذلك حاولوا الوقوف في وجه المماليك» 
E‏ آنه بمجرد وفاة الملك الصالح آسرع الاق الكردي حسام الدین 
بن أبي علي الهَذُباني» نائب الملك الصالح في القاهرة بإيفاد رسول | إلى جصن 
5 لاستقدام تۆرانشاه» ووصل رسوله إلى تُورانشاه قبل وصول فارس الدين أفطاي 
وسو ی ار 
بطبيعة الحال كان المماليك في مصر قد آصبحوا أقوى» ولذا بدأ تورانشاه 
بعد الانتصار على الحملة الفرنسية» بعزل بعضهم» وعدم تمكين آخرين من 
المناصب التي کانوا یطمعون فيهاء فثارت ثائرة قادتهم» وفي یوم 9 ۸ من 
شهر محرّم سنة /14"ه/ سل هجموا على تورانشاه ذ في «فارشکور) وهو على 
مائدة الطعام» وکان یرس في مقدمة المهاجمین» وهو الذي ضربه بالسیف فتلقی 
تورانشاه الضربة بیده» فقطعت بعض آصابعه» فأسرع إلى برج خشبي كان نصبه 
فأشعلوا النار في البرج» فرمی بنفسه في مياه النیل» فلم ينفعه ذلك» إذ رموه 
بالسهام» وخاضوا إليه الماء» وقطعوه بالسيوف» وبقيت جنه على شاطی النيل ثلاثة 
أيام» لا يجرؤ أحد على دفنه. إلى أن شفع فيه رسول الخليفة العباسي المستعصم 
ال ا 
لا نحسب آَنْ تورانشاه كان سيئًا إلى تلك الدرجة التي أشيعت عنه» ولعل 
للمماليك یذا في الترویج لما أشيع عنه من خفة وهَوّج وإقبال على الخس إذ يهم 
من الأخبار أنه كان مولع بمجالس العلم ویناظر الفقهاء والعلماء من أمثال 
عبد السلام وسراج الدين ا وکان جده الملك الکامل م ذلك 
كما أن تورانشاه كان بمتاز بقدرات حربية ممتازة» ويجيد إدارة المعارك» 
ویعرف كيف يوظف قدرات رجاله بالكيفية المثلى في إلحاق الهزيمة بالعدو» وكيف 
يستثمر النصر لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب خلال المفاوضات التي تبعت 
آسر الملك لويس التاسع؛ والدليل على ذلك آمران: أولهماء الانتصار على 
الفرنسيين بمجرّد وصوله إلى مصرء رغم أنه كان بعیدا قبل ذلك» وانیهما؛ الشروط 


(۱) المرجع السابق» /١‏ 4 05-7. عبد الباسط بن خليل بن شاهين المَلّطي: نُزْهة الأساطين» 
ص ۱-7۱۲ . المقريزي : کتاب السلوك الجزء الأولء القسم الثاني » ص 1١-16‏ ۳ . 


۳۹۷ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


التي استطاع فرضها على الملك الفرنسي خلال المفوضات .© 

لکن مع ذلك يبدو أن ؤرانشاه كان معتدًا بنفسه آکثر مما یجب» كما كان یمنح 
ثقته أناسًا ما كانوا يستحقون تلك الثقة» هذا إضافة إلى تسرّعه في اتخاذ القرارات 
الخاصة بأمور الدولة على الصعيد الداخلي» واستهانته بقوة المماليك» وعدم مراعاة 
مكانتهم» فكان يضرب رؤوس الشمع في الليل» ويقول: «هكذا أفعل بالبحرية». 
ی كل او هو ا 

إن سیاسات تَوْرانشاه القاصرة وتدابیره الارتجالية ضد زوج آبیه شجرة الذر 
وزعماء المماليك آوصلته إلى تلك النهاية المأساوية. وأدّت بالدولة الايوبية إلى 
الزوال؛ إنه -علی سبیل المثال- بدأ بالقضاء على نفوذ کبار رجالات البیت الايوبي 
والكرد الآخرين» فأخرج الملك المغيث الأيوبي من فلعة الجبل في القاهرة إلى قلعة 
الشُوبَك في الأردن» واعتقله بهاء ثم أخرج الملك السعيد الأيوبي من مصر إلى 
دمشق» وأمر باعتقاله هناك» ولم يكتني بذلك» بل أساء إلى الأمير حسام الدين 
الهذباني آیضّا. فعزله عن نيابة السلطنة بالقاهرة وأهمل شأنه» «بعدما كان عَذة 
الملك الصالح وعَمُدته» .۳۱ 

إن سیاسات راشا المرتجلة تذکرنا بسیاسات الملك الميدي الاخبر آسیباگ؛ 
ونتيجة لذلك بقي تَوُرانشاه في ساعة المحنة وحيدّاء ولم يهبّ آحد إلى نصرته» بل 
إن بعض القادة الکرد الذين آساء إليهم انحازوا إلى صف المماليك؛ ومنهم الأمير 
حسام الدين الهذباني نفسه؛ فقد ندبه رئيس المماليك لیفاوض الملك الفرنسي 
بخصوص تسلیم دمیاط للمسلمین وسائر الشروط الأخرى التي طالب بها المسلمون 
للإفراج عن الملك الاسیر. كما آننا نجد كرديًا آخر یقف مع المماليك» وهو 
الخطیب أصيل الدین محمد بن إبراهيم بن عمر الاشعردي فقد آوفده المماليك إلى 
دمشق لاستحلاف الأمراء بها» والحصول علی البيعة ‏ (8) 


)۱( المفريزي : کتاب السلوك الجزء الأول القسم الثاني ص۳۵۶. وانظر عبد المنعم ماجد: 
الدولة الأبوبية في تاريخ مصر الإسلامية» ص۱8۲ . 

( المَفريزي: کتاب السلوك. الجزء الاول القسم الثاني» ص۳۹۹. 

,۳( المرجع السابق» ص۳۹۸ . 

() المرجم السابق» ص ۰۳۱۳-۳۱۲ ۳۱۱. 


۳۸ 


من الول الكَرييّة في التاريخ الاسلامي 


محاولة بائسة : 


بعد مقتل تورانشاه توت شجرةٌ الذر الحکم» لكنّ الخليفة العباسي المستعصم 
پالله عاب على آمراء مصر أن تملكهم امرأة» وكتب إليهم يقول: «ٍن كانت الرجال 
قد عَدِمِتْ عندکم فأعلمونا حتى نسيّر إليكم رجلا. فاتفق المماليك على إقامة عز 
تین كلف سلطا و الاک ولعت شجرةٌ الذّر نفسها بعد حكم دام 
آقل من ثلاثة آشهر .۲۱۲ 

الحقيقة أن اتفاق المماليك على تنصیب أَيْبّك سلطانًا لم يأت استجابةٌ لرسالة 
الخليفة فقط » وإنما لأن البيت الأيوبي في بلاد الشام تحرّك بقوة لاسترجاع الملك 
المسلوب» وقد تزعم تلك الحملة صاحب حلب الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين بن أيوب» فقد كتب إليه 
الأمراء القَيْمَرية الكرد في دمشق «يُخبرونه بامتناعهم من الْحَلُْف لشجرة الدّرء 
ویحتونه على المسير إليهم حتى يملك دمشق».” 

سار الناصر صلاح الدين بعساكره إلى دمشق» فسيطر عليها وعلى قلعتها 
بمساعدة الأمير الكردي ناصر الدين أبي المعالي حسين بن عزيز القَيْمَري» وسمع 
المماليك بذلك فقبضوا على أمراء مصر «الذين ليسوا من الترك»» كما يقول ابن 
واصل؛ أي الأمراء الكردء وأصبح الصراع تركيًا كرديًا بكل وضوح .° 

وانضم ملوك أيوبيون آخرون إلى الحملة ضد المماليك» فسيطر الملك المُغيث 
على الكَرّك والسوبّك في الأردن» وسيطر الملك السعيد على غَرّة وقلعة الصَّبَيْبَة 
وأحس المماليك بالخطر یداهمهم فلجأوا إلى مناورة سياسية بارعة› وقالوا: «لا بد 

من إقامة شخص من بيت المُلّك مع المعز أيبّك» لیجتمع الكلّ على طاعته» ویطیعه 
الملوك من أهله) . 

وانفق المماليك علی |قامة الملك الاشرف فط ر الدین موسی بن الملك 
المسعود یوسف بن الملك الکامل بن الملك العادل سلطائا» وله من العمر ست 


)۱ المرجع السابق» ص۱۸ ۱۹-۳ ۲. 
)۲( المرجع السایق» ص17 ۰۲ 
(۳( المرجع السابق» ص۹٦۲‏ . 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


ی على أن يقوم بتدبير الدولة الملك المُعِدٌ أيبّك . قال المَفْرِيزِي معلقّا على هذه 
المناورة السياسية قائلاً: لا أن الأشرّف لیس له سوى الاسم في الشركة» لا غير 
ذلك » وجميع ای ا 

والحق أن تنصيب الملك الأشرف سلطانًا لم يكن یکن -بالنسبة إلى المماليك- الا 
حصان طروادة سياسي» وحققوا بتنصيبه أمورًا أربعة: 

© الأول: إجهاض حملة البيت الأيوبي بقيادة الملك الناصرء وتمزيق الصف 
الأيوبي نفسه» والحدّ من التفاف المؤيّدين حولهم. 

© الثانى: الاحتماء بغطاء سياسي شرعي باعتبار أن الملك الأشرف من البيت 
الأيوبي» ولا داعي إلى مناهضته بل رن مناهضته تعني الخروج على السلطة 
الشرعية . 

© الثالث : استغلال صغر الملك الأشرف لتمرير سياساتهم الخاصة پاسمه 
ولتقوية ارو وترسيخ نفوذهم . 

© الرابع إمكانية التخلص منه بسهولة بمجرد القضاء على الحملة الأيوبية 

المناهضة لهم . 

يُفهم من الأحداث أن الصف المملوكي نفسه لم يكن موحدّا بشكل مطلق. 
فن فريقًا من العسکر في عُرّق بقيادة الأمير ركن الدّين خاص ترك اتفق مع بعض 
الأمراء لإقامة الملك المغیث صاحب الكرك سلطانًاء فعمد المماليك إزاء هذه 
المنافسة الجديدة إلى مناورة سياسية جديدة على مستوى آوسع» ألا وهي الاحتماء 
بغطاء الخلافة» واستمداد الشرعية منهاء قال المَمريزي: «فلما ورد الخبرٌ بذلك 
نودي في القاهرة ومصر أن البلاد للخليفة المُستعصم بالله العباسي» وأنّ الملك 
یی ارت اف ۲ 

وأخيرًا توجّه الملك الناصر إلى مصر بجیش کبیر» ومعه بعض زعماء الاسرة 
الأيوبية» منهم الملك الصالح عماد الدین إسماعيل بن الملك العادل» والملك 
الأشرف موسی بن المنصور إبراهيم بن شیزگوه» والملك شادي بن الناصر داود» 


(۲) المرجم السابق» ص۳۷۰-۳۹۹. 


۳۷۰ 


من الدُوّل الكرْدِيّة في التاریخ الاسلامي 


وآخوه الملك الامجد حسن» والملك الأمجد تقىّ الدين عباس بن العادل» وملوك 
آخرون» وهکذ رمی البیت الأيوبي المماليك بکبار رجالاته لاسترجاع الدولة» إضافةً 
إلى عدد آخر من کبار القادة الکرد» وفي مقذمتهم الامیر شمس الدین الحخهيدي» 
والأمیر بدر الدين الرَرزاري» والأمیر ضیاء الدین القَيْمَري. 

وعلی الجانب المملوكي دب الاضطراب» وقبض على جماعة من الأمراء 
المتهمين بالمیل إلى الملك الناصرء وتجاوز الناصر ره فالداژوم» ووصل إلى 
التخوم الفاصلة بين الشام ومصر وخرج إليه الملك الم ينك بقواته. والملاخظ 
هنا آنْ الأمير الكردي حسام الدین الهَذباني كان من آبرز قوّاده» وکان فائدّا على 
ميسرة العسکر المملوکي والتقی الجیشان قرب العبّاسة» وکانت الجولة الأولی 
للجند الايوبي على الجند المملوكي» لكنّ العصبية التركية لعبت دورها في آشد 
لحظات القتال حرجٌا» في حين ظل الکرد من آمثال الهذباني مخلصین للجانب 
التركي» وتلك واحدة من آبرز سلبیات الشخصية الكردية على مدار التاریخ» قال 
المفريزي بشأن العصبية التركية : «وکان في ظنّ كل أحد أن الْصرة |نما تکون للملك 
الناصر على البَحرية» لكثرة عساکره ولمیل آکثر عسکر مصر إليهء فاتفق أنه كان 
مع الناصر جمع کبیر من مماليك آبیه الملك العزیز» وهم آتراك یمیلون إلى البحرية 
للّ الجنست» ‏ (۱) 

وقال المَفريزي أيضًا: اووقف الناصر في جمع من العزيزية وغیرهم تحت 
سناجقه» وقد اطمأنْ» فخرج علیهم المَعِرٌ ومعه الفارس أفطاي» في ثلائمائة من 
البحرية» وقرب منه» فخامر عدّة ممن كان مع الناصر علیه» ومالوا مع المهرٌ 
والبحرية» فولى الناصر فارًا يريد الشام في خاصته وغلمانه» واستولی البحرية على 
هک فاده ی ا 

ذاه خسر الأیوبیون المعركة لأنّ من كان في صفوفهم من المماليك الترك 
انحازوا إلى آبناء جنسهم» وغدروا بالأيوبيين» وکانوا قوة قتالية هام بدلیل کونهم 
(۱) المرجم السابق» ص۳۷4. 
(؟) المرجم السابق. ص۵ ۰۳۷ والعزيزية هم ممالك أتراك» افتناهم الملك العزیز والد الملك 


الناصر . والسناجق: الرایات. وخامر : تأمر. 


۷1 


تاريخ الکرد في العهود الا سلامية 


في القلب مع الملك الناصرء وكانت النتيجة وقوع ملوك البيت الأيوبي وقادة الكرد 
في الأسر» ومقتل بعضهم. والحقيقة أن انحياز المماليك الترك إلى بني جنسهم» 
ووقوف الأمير الكردي حسام الدين الهذْباني ضد بني جنسه» يذكر بانحیاز القائد 
الميدي هازياك إلى الملك كورش الثاني الأخميني في الصراع ضد الملك الميدي 

واستمرٌ الصراع المحموم بين البيت الأيوبي بقيادة الناصر والمماليك بقيادة 
الع أك واخیرا اتفقا سنة ۱۵۱ ه اعلی أن یکون للمصریین إلى الاردن 
وللناصر ما وراء ذلك» وأن یدخل في ما للمصریین غزة والقدس وثابلس والساحل 
کله وا المُعرٌ يُطلق جميع من أسره من أصحاب الملك الناصر» وحلف كل واحد 
منهما على ذلك » وکتبت به العهود».(۱) 

هكذا زالت الدولة الايوبية بعد أن سطرت صفحات مجيدة في تاريخ غربي 
فى حمص إلى سنة 55١‏ هه وفى حلب إلى سنة 1860 هه وفى حماة إلى سنة 

لم تكن الانتصارات التي حققها الأيوبيون نتيجة للقوة العسكرية فقط» إنها 
كانت نتاج النهضة الشاملة التي لاحت بوادرها في عهد نور الدين رنكي» ثم تولاها 
صلاح الدين بعبقريته القيادية» وبصبره وحكمته. وحقّق ما يدعى فى عصرنا 
ب «التوازن الإستراتيجي» مع الفرنج» وعندما يدقق المرء النظر في سيرة صلاح الدين 
يتضح أن إستراتيجيته قامت على مبدا «القوة الشاملة»» وهی تعنى القوة الروحية 
(المعنوية) والقوة الثقافية (المعرفية) والقوة الاقتصادية والقوة السياسية والقوة 
العسكرية . 

وقد توجه الاهتمام في عهد الدولة الأيوبية إلى العلم والعلماء» فشجع الملوك 
الأيونيون العلماء على الدرس والبحث وتحصيل المعارف» ووفروا لهم المال الكافي 


460 المرجع السابق 6 ص81 7-/ام ؟. 


۱۷ 


من الوّل الكرْديّة في التاریخ الاسلامي 


والمسکن المناسب كي يتفرّغوا للعلم ونشره. وکانت المدارس التي تدرّس الفقه 
آشبه بالجامعات, لانها كانت في الاصل معاهد شبيهة بما یسمی الیوم «التعلیم 
العالي»» وکان يَلحق بکل مدرسة مسجد ومسکن للمدرّس ومکتبة عامرة بالکتب 
پستخدمها الطلبة والاساتذة. وکانت الکتب في المکتبات مرتبة البیوت» مقسمة 
الرفوف» ومفهرسة لتسهیل الوصول إليها > كما هو الشأن في تصنیف المکتبات في 
عصرنا هذاء وکان لكل مكتبة موظفون یقومون بتنظیم الکتب والمحافظة علیها.() 

ولم یقتصر التعلیم في العهد الايوبي على المدارس» وإنما قامت المساجد 
بمهمة تعلیم العلوم الدينية والعربية أيضاء ونال المدرّسون مکانة سامية لم یصل إليها 
غیرهم حتی آصحاب المراکز السياسية والعسکرية» وکان رجال العلم لا یترددون في 
توجیه النقد في المجالس التي كان السلطان يعقدهاء إذا رآوا خروجَا على 
الال ۱ 

ودعونا نسمعٌ طرفا مما شهده ابن جبَيْر الأندلسي (ت 1۱6 ه) بنفسه خلال 
رحلته في آراضي الدولة الأيوبية» ورواه بإعجاب وتقدیر» قال في زيارته لمدينة 
الإسكندرية: 


«ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة فى الحقيقة إلى سلطانه: المدارس 
الفا مسن ار هس وشن رن نیا ما ناه 
فیلقی كل واحد منهم مسكنًا يأوي إليه» ومدرشا یعلمه الفن الذي يريد تعلمه 
واجراء یقوم به في جميع آحواله» واتسع اعتناءً السلطان بهولاء الغرباء الطارئین؛ 
حتی آمر بتعیین حمامات یستحمون فیها متی احتاجوا إلى ذلك» ونصب لهم 
مارِسّتانًا لعلاج من مرض منهم» ووكل بهم أطبّاء يتفقدون آحوالهم» وتحت آیدیهم 
خذام یأمرونهم بالنظر في مصالحهم التي يشيرون بها من علاج وغذاء». 


)١(‏ أمينة بيطار: تاريخ العصر الأيوبي» ص۲۰۱. 

)۲( المرجع السایق» ص۲۰۸ . 

(۳) ابن بير الأندلسي: رحلة ابن جبیر» ص۱۹ . والمحارس جمع مَحْرّس» وهو مأوی لطالب 
العلم وللزاهد والغريب. والإجراء مرب مالي. ومارستان: مشفی. 


YY 


تاريخ الکرد في العهود الم سلامية 


وأضاف ابن متیر مبديًا اعجابه بالنظام الصحي الذي آقامه صلاح الدين في 
الدولة الأيوبية : 


«ومما شاهدناه أيضًا من مفاخر هذا السلطان المارشتان الذي بمدينة القاهرق 
وهو قصر من القصور الرائقة حسئًا واتساعًاء آبرزه لهذه الفضيلة تأجرًا واحتسابّاء 
وعيّن قيّمًا من آهل المعرفة وضع لديه خزائن ¿ العقاقير . .. ووضعث في مقاصير ذلك 
القصر أَسِرَةٌ يتَخذها المرضى مضاجع كاملة الكُسَىء وبين يدي ذلك الم خَدَمة 
يتكفّلون بتفقّد أحوال المرضی بُكرةٌ وعشيّة. . . وبإزاء هذا الموضع موضع مقتطع 
للنساء المرضی ولهِنّ آیضا من يكفلهن . . . السلطانٌ يتطلّع إلى هذه الأحوال كلها 
بالبحث والسؤال» ويؤكد في الاعتناء بها والمثابرة عليها غاية التأكيد» ‏ ° 


وكان السلاطين الأيوبيون يهتمون بتحصيل المعارف والعلوم» فكان صلاح 
الدين يجمع حوله رجال العلم» ويحضر مجالسهم» ويشاركهم في أبحاثهم» وكان 
ابنه الملك العزيز عثمان عالمًا بالحديث والنحو. أما السلطان الكامل فكان يحب 
أهل العلم» ويفضّل مجالستهم. وكان شغفًا بسماع الأحاديث النبوية» فمن أثبت 
رسوخه في العلم قدّمه وخصّه بالحظوة. كما كان يبيت عنده بالقلعة جماعة من أهل 
العلم لوو A‏ 

وقد برز في الأسرة الايوبية عدد من العلماء» وعلی رآسهم المورخ الشهیر آبو 
الفِداء صاحب حماه (ت ۷۳۲ ه /۱۳۳۱ م)» مولف کتاب المُختصّر في آخبار 
البشرء وکذلك بَهُرام شاه بن فَرُوخ شاه صاحب بُعلبك (ت 578 ه/ ۱۲۳۱ م6 
والملك الناصر صاحب الیمن (ت ۷۲۱ ه/ ۱۳۲۱ ۰62 وکان من أهل العلم؛ 
واشتملت خزانته على مئة آلف مجلد» ومنهم أيضًا الملك المعظم عي عیسی اپن الملك 
العادل صاحب دمشق (ت ٦۲٤‏ ه/ ۱۲۲۷ م)» وكان راغبًا في الأدب وأهله. 
يعطي كل من يحفظ كتاب المُفَصّل للرَّمَحْشَّري مئة دينار وجلعة .۳ 
)١(‏ المرجع السابق» ص٠۲.‏ والمقاصير: جمع مقصورة» وهي الغرفة. 
(0) انظر المقريزي: كتاب السلوك. الجر الأول» القسم الأول ص۲۹۹-٠١.‏ أمينة بيطار: 


تاريخ العصر الايوبي ص۲۱۶ . 
(۳) أمينة بيطار: تاريخ العصر الأيوبي ص۲۱4. 


Vé 


من الول الكُرْدِيّة في التاريخ الاسلامي 


وامتاز العصر الأيوبي بالتسامح الديني والمذهبي» ورغم أن الأسرة الأيوبية 
كانت شافعية المذهب. فقد كانت المدارس تفتح للمذاهب الأربعة» وعرفوا 
بمعاملتهم الحسنة للمسیحیین» شرقيين كانوا آم غربيين» وكذلك لليهودء وكانوا أقل 
تشدّدًا من الزنكيين والسلاجقة في تعاملهم مع أتباع الفرق الشيعية. 0 

وإلى جانب الاهتمام بالمعارف والعلوم» انصبٌ اهتمام السلاطين الأيوبيين على 
تطوير الزراعة والصناعة والتجارة أيضاء فقد قاموا بتنظيم الريٌّ في مصرء وأمروا 

بحفر الترّع والمصارف وعمارة القناطر والجسورء وحموا الفلاحين من استغلال 
الاقطاعيين» واعتنوا أيضًا بتطوير الصناعة» مثل: استخراج المعادن» وصناعة 
النسیج ) تیه الروت وتنظيم | إدارة الحسبة للاشراف على نقابات آرباب 
الحرف؛ هذا إضافة إلى العناية الكبيرة بالتجارة الداحلية والخارجية ° 


آسماء سلاطين الدولة الأبوبية› وفترة حکم کل منهم 


مه ااا السك كا | 


)١(‏ المرجع السابق» ص۲۱۵. 
(0) المرجع السابق» ص‌٣۲۲۲-۲۱.‏ 
















۳۷۵ 


تاريخ الکرد في العهود الا سلامية 
۳- الدولة الرَنْدِية ( ۱۷۷۹-۱۷۱۰ م ) 


الحفرافیا آولا: 

كي نفهم التاريخ فلنبدأ بالجغرافياء وكي نفهم الادیان فلنبدأ بالجغرافیا. وكي 
نفهم السياسة والاقتصاد فلنبدأ بالجغرافياء وكي نفهم القيم والأخلاق فلنبدا 
بالجغرافياء وكي نفهم الآداب والفنون فلنبدأ بالجغرافياء تلك هي الحقيقة . 

ولا نقصد ب (الجغرافيا) التضاريس من جبال ووديان» وسهول وصحارى» 
وآنهار وبحار فقط » ولا نقصد بها المناخ من آمطار وثلوج› وخر وق وخصوبة 
وجفاف فقط» بل نقصد جمیع هذه العناصر وهي في حالة تفاعل مع البشر أفراداً 
وجماعات» وبعبارة أخرى: نقصد الجغرافیا الجیولوجية والجغرافیا البشرية 
والجغرافیا السياسية (جبويوليتيك). 

وعندما نأخذ هذه الحقيقة التاريخية والعلمية بالحسبان في قراءتنا للأحداث» 
وفي تحليلنا للأمور صغيرها وكبيرهاء نصبح أقدر على فك كثير من الطلاسم في 
تاريخ البشر» كما نصبح أكثر معرفة بالعوامل الحقيقية التي وقفت وراء كثير من 
الأحداث الکبری» وليس هذا فحسب» بل نصبح أكثر قدرة على فهم الأحداث 
الکبری المعاصرة» ونخدو آقدر على تأسيس المستقبل لأجيالنا القادمة . 


صفویّون وعثمانتون : 

في الحدیث عن الدولة الرَلْدبة» وموسسها الحاکم الكردي اللْرّي محمد كريم 
خان زند» لا بد من أن نأخذ الجغرافیا بدلالتها الشاملة في الاعتبار» وهذا یقودنا 
بطبيعة الحال إلى الصراع الآرياني- الطوراني القدیم منذ حوالي خمسة آلاف سنة 
ویقودنا في الوقت نفسه إلى الصراع في داخل البیت الاري بين الفرس والکرد؛ فقد 
هيمن الفرس الأخمين على مملكة میدیا سنة ۵۵۰ ق.م» لکنهم کانوا بحاجة على 
الدوام إلى الاستقواء بالجغرافیا الكردية وبالقوة القتالية الكردية» للوقوف في وجه 
الطورائيين المندفعین شرا وجنویّا» وفعلوا الأمر نفسه حینما تصدّوا للغزوات العربية 
الاسلامية؛ ولم يكن الصراع البْوَيْهي- السّلجوقيء في العصر العباسي. إلا شکلا 
آخر من آشکال الصراع الارياني - الطوراني . 


۳۷۳۹ 


من الدُوّل الكُرْديّة في التاریخ الاسلامي 


ومع بدايات القرن السادس عشر الميلادي» برز الصراع الآرياني- الطوراني في 
صيغة الصراع الصَّفُوي - العثماني» وقاده من الجانب الفارسي الشاه إسماعيل 
الصفوي (حكم بين ۱۵۰۱ - ۱۵۲4 م۰ ومن الجانب التركي السلطان سليم الأول 
(حکم بين ۱۵۱۲ - ۱۵۲۰ م)» وکانت کردستان الجنوبية (إقليم کردستان- 
العراق)» في بؤرة الصراع بين الفریقین .۲ 

وفي سنة (۱۷۲۲ م) آنهی ناور شاه -من قبيلة آفشار الترکمائیة- حكمّ الأسرة 
الصفوية لکن معظم الإيرانيين عذوه مغتصبًا للعرش» یعتزم إزالة المذهب الشيعي 
وإعادة المذهب السني› فاغتاله القواد الشيعة سنة (۱۷۷ م(“ في معسکره بمدينة 
قح آباد في حَبُوشَانء وکان نادر شاه قد جاء إليها بجيشه للقضاء على ثورة للكرد 
كانت قد نشبت هناك ٩۳‏ 

إن الزوال السريع لحكم نادر شاه تبعته فوضى عامة في بلاد فارس والقوقاز 
وكردستان الشرقية» وآذى النزاع بين الزعماء القبليين على العرش الفارسي إلى 
نشوب حروب طاحنة بینهم وفي خضم تلك الحروب الطاحنة برزت الجغرافيا 
الكردية انیة» وبرزت معها الفوة القتالية الكردية الفاعلة» لتترك بصماتها على 
المسرح السياسي والحضاري في بلاد آريان» وحدث ذلك بقيادة شخصية كردية 
بارزة» هو محمد كريم خان زند» ويُعرّف في المراجع اختصارًا باسم (كريم خان 
0 

فمن هو الرجل؟ وماذا عن الدولة الزندية؟ 


مرّ أن جذور الأمة الكردية تمتد في عمق التاريخ إلى حوالي خمسة آلاف عام 
والشعب الكردي هر حفیل آسلافه الزاغروس-آرپین (ايلامي/ عيلامي ؛ وغوتي/ 
م 
جوتي ) ولوللوة وشوبارتي» وكاشوء وحوري/ ميتاني» ومتاي» لیاوا 
ومیدی)» ونتيجة لتمازج هؤلاء الأسلاف أصبح الشعب الکردي- بخسب اللهجات- 
(۱) يلماز آوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ۰۲۲/۱ 
(۲) آرشاك سافراستیان: الکرد وکردستان» ص ۸۹. 


۳۷۷ 


تاريخ الکرد في العهود الر سلامية 


من آريعة فروع :زقمنة هي كزمائج في الشمال وشوران وگوران في الوسط »وان 
وکلهور في الجنوب . ۱ ۱ 

ویذکر مِهُرداد إيزادي أن قبيلة رَد تنتمي إلى شعبة (لكي (100 من فرع (لر)› 
وما زال الناطقون بلهجة لكي الزّنْدية پقیمون في مناطق محتلفة في جنوبي كردستان 
من كدري Kifi‏ إلا مُلاير ۰2/2/6۵ ویسمی فرع (لنّ) في بعض المصادر (لُور)ء 
ات ۲ 

وبالساتوت احبر فى بيجع ی «اللَّهُ : ی و ری وهو 
جيل من الاکراد في جبال بين أَصبّهانء وخوزٍستان» وتلك النواحي تعرّف بهم 
O‏ وا رستان؛ قال لها ا ول الوم 
الشيري في ع المنیر : «وَاللُورٌ جِنْسٌ من الاگراد بطرف خوزستانٌ بين تست 
راهان وأهل الأسان بُحلیفوق الوا فى الق بها» ۳ 

رکا ال دو ن نون هر ایو ا والعثمانیین؛ فهاجمهم نادر شاه بقسوة» 
وقضى على ورتهم» وأجبر قسمّا كبيرًا منهم على الهجرة إلى إقليم خراسان شرقاء 
وأسكنهم حوالي مدينة آبیوزد» لیکونوا في مواجهة الترکمان الغزاة القادمين من 
الشرق والشمال. 

وبعد مقتل نادر شاه على أيدي القواد الشیعة» عيّن الزنديون المهجرون كريم 
خان قائداً لهم» وكان كريم خان قبل ذلك من قوّاد نادر شاه القدامى» وكان صاحب 
خبرة وتجربة في ميادين القتال» فأحسن استغلال الظروف» وعاد بالزنديين إلى 
موطنهم الأصلي (ملایر) في لُورستان» يعاونه في ذلك آخوه صادق» وأفلح في ذلك 
رغم الأخطار التي كانت تحيط بهم» ومنذ ذلك الوقت أصبح كريم خان زعيمًا لقبيلة 
ند عن جدارة. 

وفي عام (۱۷۵۰ م)» ونتيجة لتفاقم الصراع على السلطة في فارس آعلن علي 
مراد خان» زعیم قبائل بختياري (کرد والأرجح آنهم من فرع كَلْهُور)» نفسه وصیّا 
على عرش بلاد فارس» وتحالف معه كريم خان» فحاربا معا الغزاءً الأفغان» وحققا 
Mehrdad R. Izady: the Kurds, ۵. 54-55. )۱(‏ 
(۲) ياقوت الحموي: معجم البلدان طبعة ۰۱۹۹۵ ٠١/١‏ . 
(۳) الفيّومي الحموي: المصباح المنیر» طبعة المکتبة العلمية» بیروت ۰ ۲/ ۵۹۰. 


۳۷۸ 


من الدُوّل الكرْدِيّة في التاریخ الاسلامي 


الانتصار عليهم» وكان علي مراد خان ظالمًا محبًا لسفك الدماء» في حين كان كريم 
خان محبّا للعدل والإنصاف» لذلك اختلفاء ودبّت الخصومة بينهماء ثم قُتل علي 
مراد خان . 

ودخلت بلاد فارس كانت تحت سلطته تحت نفوذ کریم خان» فأمسك بجمیع 
السلطات» وأسّس الدولة الرندية سنة (۱۱۲۳ ه = ۱۷۵۰ م)» واتخذ مدينة شیراز 
عاصمة بلاد فارس- في جنوبي إيران حاليًا- عاصمة لحکمه وهي المنطقة التي 
نشأت فیها السلالات الا حمينية والساسانية قديمّاء وحارب کریم خان منافسیه 

وألحق بهم الهزيمة بدعم من قومه الور المخلصین؛ ومن عشاثر بَحُتياري» ومن 
بعض الخيالة العرب. 

ب ۷۳ ۱۷۲۳ الأفغاني» ومحمد 
حسین خان قاجاري» وقد اشتبك کریم خان مع أسد خان في عدة معارك ثم انتصر 
عليه » واضطره إلى الاستسلام» وبعد مدة استرحمه أسد خان» فعفا عنه كريم خان؛ 
وسمح له بالسکن في العاصمة شیراز» وعامله باحترام ۲ 

وقد انتصر كريم خان على محمد حسین قاجاري (قاژاري)» وصفا له حکم 
بلاد فارس» وسار إلى أَضْمَهان (آصبهان) التي كانت تحت سلطة محمد حسين 
قاجاري» ففتحها سنة (۱۱۷۰ ه)» وبسط نفوذه على المناطق المجاورة» بما فيها 
كردستان الجنوبية في العراق الحالي؛ والذي يسمّى في المصادر العربية (عراق 
الحجم)) ثم وجه كريم خان جیشّا بقيادة علي خان زندي إلى مارَنيران لتأديب 
محمد حسين قاجاري (قاژاری) الذي كان قد تحصّن هناك ووقع هذا الأخير فى 
قبضة الجیش الرّندي . وبعد السيطرة على مازنیران؛ یط كر عازن لاس 
الأكبر من آذربیجان وثارت عليه قبائل آفشار الترکمانية بقيادة رئیسها فتح علي 
خان؛ لکن هزم فتح خان» وطلب العفو من كريم خان سنة (۱۱۷4 ه = ۰2۱۷۹۰ 

وبعد قضاء کریم خان على خصومه الألداء» مرت سنوات من الهدوء والسلم 
في الدولة الرَّنْدِية سوی بعض القلاقل المحدودة» وكان پلاحظ بقلق قسوة وبطش 
أخيه من والده (زكي خان)» ولم يكن راضيًا عن سیرته وقد ثار عليه هذا الأخير» 





. 17١ محمد علي الصويركي : معجم أعلام الکرد: ص‎ )١( 


۳۷۹ 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


وهرب إلى تُورستان» لكنه عاد وطلب الصفح من كريم خان فجاد به عليه» وظهرت 
ثورة في دامغان وماژندران» لکنه قضی علیها؛ وآعاد المنطقئین ا دائرة نفوذه. 
وساد السلام والرخاء في بلاد فارس طوال حكم كريم خان حوالي عشرين عامّاء 
ولم يغتصب كريم خان العرش كما فعل نادر شاه وإنما نصب نفسه (وكيل الشاه)» 
وکان الشاه حينذاك هو الشاه إسماعيل »› وكان صبيًا , صغيرًا. 0 

وقد توثرت العلاقات بين كريم خان وحكومة بغداد التابعة للدولة العثمانية» 
فجهّز جیشا بقيادة أخيه صادق خان» وسیّره إلى البصرة» فنسّق صادق خان مع 
الأسطول البحري» وشیّد بسرعة جسراً طافيً» وعبر الجیش الرّندي عليه إلى البصرة 
في شتاء سنة (۱۱۸۹ ه = ۱۷۷۵ م)ء وبعد حصار دام ثلاثة عشر شهراً استسلمت 
قلعة البصرة سنة (۱۱۹۰ م) .° 

وقد أصيب کریم خان في آواخر عمره بداء السل» وتوفي في شیراز سنة 
(۱۱۹۳ ه = 2۱۷۷۹) عن عمر پناهز الثمانين سنة» بعد أن حکم ثمانية وعشرین 
سثه) قضى العشرين سنة الأخيرة منها في هدوء. قال ول دیورانت : (اوحرح کریم 
خان منتصرا من الصراع» وآسس الاسرة الزندية (۱۷۵۰) التي احتفظت بسلطانها 
حتی ۱۷۹6 . واختار کریم شیراز عاصمة لملکه» وزینها بالمبانی الجمیلة» وساد 
جنوبي فارس تسعة وعشرین عامًا من نظام وسلام لا بأس بهما. فلما مات جعل 
التطاحن على السلطة یتخذ من جدید صورة الحرب الأهلية» وعادت الفوضی 
تضرب آطنابها من جدید» ° 

وتولی السلطة بعده كردي آخر هو لطف علي خان» زعیم اتحاد قبائل اللر 
ولكنه لم ینجح في مكافحة سلالة قاجار (قاژار) Qajar‏ « وهي قبيلة تركمانية كان 
فر كرا في یران وکانت تسیطر على شمالي فارس ونصب كفي للزعیم 
الكردي لُطف علي خان» وسلم إلى اغا تهون خان موّ سس السلالة القاجارية» 
فقتله سنة (۱۲۰۱۹ ه = ۱۷۹6 م6 بعد أن اقتلع عینیه , ° 


(۱) المرجع السابق» ص ٦۷١‏ . 

42 المرجع السابق . 

)۳( ول دیورانت : قصة الحضارة. طبعة دار الجيل- بيروت » 4ام 1/١‏ . 
(6) آرشاك سافراستیان: الکرد وکردستان» ص ۹۰. 


۳۸۰ 


من الدوّل الكُرْدِيّة في التاريخ الاسلامي 


وخشية من انبعاث نهضة كردية جديدة في جنوبي بلاد فارس» وفي لورستان 
وأراضي بختياري خاصة» عمد ملوك قاژار (قاجار) الترکمان إلى مضايقة الامراء 
والشخصیات المنحدرین من سلالة كريم خان زند بقسوة» فآعدموا بعضهم جهرا 
وقتلوا آخرین غيلة» ولذلك لم تستطم القبائل الكردية في فارس أن تکون قوة سياسية 
حتى العصر الحدیت ١‏ 

[نجازات کریم خان زند : 

يشهد المورخون أن كريم خان كان آحد حکام إيران المحمودي الذکر؛ إنه كان 
محبًا لرعیته» حسن المسلك معهم» متواضعا يعيش ببساطة شديدة» غير مكترث 
نب مسلط ود ده امسن ی مت و للستي ل OE‏ 
و(سلطان)» رغم أنه كان جديرًا بهماء واكتفى بلقب (وكيل الشاه) وفي رواية (وكيل 
الرعایا)؛ وكان حليمًا وبعيدًا عن العنف حتى مع أعدائه» رحيمًا بالضعفاء» متسامحًحا 
غير متعصب؛ لا يحقد ولا يقسوء لكنه كان شدیذا في المسائل التي تمس جوهر 
الدين» وكان محبًا للدروس والعلوم ورجاله» مع أنه لم يكن متعلما» وحیّب العلوم 
إلى شعبه وأصلح مرقدي الشاعرين الشهيرين (سْعدي) و(حافظ)» وخصّص لهما 
آوقافا» وأنشأ حديقة (باغ جهان نّما)» وهي حديقة واسعة على أحسن طراز» كما 
أنه كان ماهرًا في فنون الحرب» بارعا في وضع الخطط القتالية» وتحقيق النصر . 

يقول عباس إقبال الاشتياني: «ولا يزال جاريًا على ألسنة الناس حكايات 
Ey‏ حياة كريم وحسن معاملته؛ وسعیه لتحسین إخرد 
الشعب؟. وقال باسيلي نیکیتین : الم يكن مجيء الکرد للسلطة- ممكلين بشخص 
کریم ان الملك الإنساني العادل والمحب للفنون- | إلا عهدا مبتورًا لأنه 
لم يدم طويلا».”' 

وأشاد شاهين مكاريوس بمزايا حكم كريم خان قائلاً: «فحكم مدة طويلة حكمًا 
لم یُسمَع في إيزان بأحسن منه» واطمأنت قلوب الأهالي» وبّطلت الأهوال والمذابح 





۱( المرجع السابق » ص 22 
)۲( باسیلی ل تک الكرد» ص ۲ , 


۳۸۱ 


تاريخ الكرد فى العهود الإسلامية 


من بلادهی ومنعت المَظالم والمَغارم» وراجت الصناعة والتجارة والزراعة» 
وتحسنت موارد الأهالي تحسّنًا ياء وکثرت موارد الثروة» .۲ 

وأضاف مکارپوس واصفًا اهتمام كريم خان بالعمران والازدهار: «وجعل شیراز 
عاصمة مُلكه» وبنى فيها أبنية فخمة» مثل البساتین والاسواق والحمّامات والجوامع 
التي لا تزال باقية إلى الآن». . . وأحسن إلى الأمناء من أهل دولته» وشدّد على 
الظالمین» وی کل ما في وسعه لتعمیم الامن والعدل في و کو 

إن سيرة القائد الكردي كريم خان في بلاد فارس تعید إلى الذاکرة سيرة قائد 
كردي آخر سبقه بستة قرون» وحکم مصر والسودان ولیبیا وبلاد الشام كت 
وجزءا کبیرّا من کردستان إنه السلطان صلاح الدین الأبوبي» وثمة قواسم مشتركة 
عديدة بين هذین الفائدین. آبرزها: العبقرية العسكرية والسياسية والإدارية» 
والاهتمام ب: بتحسین آحوال الرعية» والاهتمام بالحضارة والثقافة والعمران» وبساطة 
العيش والنزعة الإنسائية النبيلة . 

وتلك هي سير معظم كبار الحكام الكرد عبر التاریخ . 


. 74 المرجع السایق» ص‎ (Y) 


AY 


الفضل الثامن 


الکزد في مواقف بُطولية حايمة 


مَدْخَل : لماذا كانت الحروب الصليبية؟ 


الواعظ . . والمؤرّخ : 

الوعظ الديني الدّعَوي شيء وكتابة التاریخ شيء آخر؛ فالواعظ الدعوي لا 
يستطيع أن یکون موضوعيّاء ولا یمکنه أن یکون محايدّاء وکیف یکون موضوعیّا 
ومحايدًا وقد عزم منذ البداية على الرفع من شأن دين معيّن» والحط ضمئًا من شأن 
دين آخر أو أديان أخرى؟ ! وتنصب جهوده على هدفين : إما تثبيت من هم على دينه 
في مواقعهم كي لا يغادروهاء وإما جر أتباع الأديان الأخرى إلى اعتناق دينه؛ وفي 
الحالين يكون خطابه الذّعَوي موجّهًا إلى العاطفة أكثر من توجيهه إلى العقل» كما 
أنه يبيح لنفسه أن يَُغْيّب أشياء ويحرّف أخرى» وقد يبقي على الأشياء» لكن بعد 
اقتلاعها من سياقاتها الخاصة. 

أما المؤرّخ فالمفترض أنه يتعامل مع حقائق ومعطیات واقعية» وقد يكتفي 
بذلك» وهذه هي مهمته الأساسية» وقد يخرج من تلك الحقائق والمعطيات بنتائج 
معيّنة» وللقرّاء أن يحكموا على مدى منطقيته أو لا منطقيته. وما دام ملتزمًا بمهمته 
فلن يغيّر الأسماء والأحداث» وإذا غيّرها فهو عندئذ قاص وليس مورخا» وان موقعه 
العلمي وطبيعة المادة التي يتعامل معها يُلزمه بأن يكون موضوعيًا ومحايدّاء ولا إذا 
كان قد قزر مُسبَّنَا أن يرفع من شأن شخصية أو موقف» فلا فرق حينئذ بينه وبين 
الواعظ الديني الدعوي. 


YAT 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


والمسف أن معظم الکتابات التي تناولت تاريخ غربي آسیا كانت واقعة في 
آسر الوعظ الذَّعَوي قلیلاً أو كثيرّاء وخاصةً الدراسات التي کتبها بالعربية مورخون 
عرب أو مسلمون بشکل عام» لأني لم أطلع على ما کتب بالفارسية والتركية» ویبدو 
المؤرخ العربي والمسلم عامة وكأنه يقوم بعملية جهادية» ولا يكتب تاریخاء ولذا 
تراه یرگز على ما قزر مُسبَقًا أن يرفع من شأنه» ويغيّب أو يحرّف ما قزر مُسبَقَا أن 
بحط من شأنه» وهو بذلك يتقرّب إلى الله. حسبما يعتقد» ويُرضي النزوع إلى 
التسطح والغوغائية السائدتين في الثقافة العربية والإسلامية منذ أمد بعيد. 


من آنتج الحروب الدینیة؟ 

تتجلّى ظاهرة التاریخ الذوي الوعظي في كثير من المسائل التاريخية» ومنها 
مسألة الحروب الفرنجية التي سْمَیت في العصر الحدیث باسم «الحروب الصلیبیة»؛ 
إذ یحرص معظم من کتب عنها -إن لم يكن کلهم- على إظهار الغرب الاوربي 
باعتباره متعصّبًا دينيّاء ون تعصّبه الديني حمله على أن يشنّ على الشرق العقلاني 
الوديع قب المتعصب دینبا تلك الحملات «الصليبية». ودعونا نتساءل: من أنتج 
الحروب الدينية أولاً؛ الشرق أم الغرب؟ 

إن قراءة متأنّية وموضوعية للتاريخ تضعنا أمام الحقائق الآتية : 

© كل الأنبياء والرسل المعروفين ظهروا في الشرق» وليس ثمة نبي ولا رسول 
ظهر في الغرب. 

© الشرق أنتج الأديان السماوية الثلاثة (اليهودية» المسيحية» الاسلام) 
والغرب أنتج الفلسفات والعلوم العقلية الأخرى. 

© الشرق هو الذي صدر الأديان السماوية الثلاثة إلى الغرب» وهو الذي بدأ 
بقيادة الفتوحات الدينية» وليس العكس . 

© الحكومات الدينية (الأوتوقراطية) ظهرت آولا فى الشرق قبل المیلاد» ومنها 
ان الم ی ECL EE aN‏ 

وجدیر بالملاحظة أيضاً أن حروب الشرق والغرب قبل القرن السابع 
الميلادي» لم تكن دينية» ولم نجد في المصادر التاريخية أن كَيْخَسْرو الميدي هاجم 
لیدیا اليونانية لنشر الميثرائية» وأنَ دارا الفارسي غزا بلاد الیونان لنشر الرَردشتية› 


۳۸ 


الكدد في مَواقف بُطوليّة حاسمة 


رغم أنها كانت العقيدة الرسمية للدولة الأخمينية: ولم نجد أن الإسكندر المكدوني 
غزا بلاد فارس لنشر عقيدة زِيُوسء له اليونان الأكبر» بل على العكسء كان كل 
غاز من هؤلاء يتصرف وفق قاعدة الكم دينكم ولي ديني»» وكانت التبعية السياسية 
والاقتصادية هي التي تهمّهم في الدرجة الأولی . 

إِنَّ بوادر دخول الدين في الصراع بين الشرق والغرب ظهرت -لکن بشکل 
محدود- بعد أن اعتنق الامبراطور الروماني فسطنطین المسيحية وآعلنها ديانة 
رسمية للدولة سنة ۳۱۳ م» ولا يخفى أن المسبحية ديانة شرقية المنشاً؛ أو لنقل : 
إنها دیانة شرق متوسطية» فقد ظهرت في فلسطين أولا ثم انتقلت إلى جنوبي أوربا 
وسائر العالم. وتكرّس الطابع الديني للصراعات» سواء أكانت شرقية- شرقية أم 
شرقية- غربية» وبصورة حادّة» مع انطلاقة الفتوحات العربية الإسلامية في القرن 
الأول الهجري (السابع الميلادي)ء والاسلام دين شرقي المنشأء أو لنقل: إنه دين 
شرق متوسطي» ظهر في شبه الجزيرة العربية. 

بعبارة أكثر دقةً: إن الحروب الدينية الطابع» سواء أكانت إسلامية بقيادة شرقية 
أم كانت مسيحية بقيادة غربية» هي في الحقيقة إنتاج شرق متوسطي وثقافة شرق 
متوسطية» وهذه ظاهرة جديرة بالدرس الجاذ» وبالتحليل الموضوعي» بعيدا عن 
الأحكام المطلقة والمسبقة . 


أسباب الحروب الصليبية : 

مايهمّنا الآن هو أمر الحروب الصليبية؛ إن هذه الحروب كانت حلقة في 
سلسلة الصراع الطويل بين الشرق والغرب» وهو في جوهره صراع على الموارد 
الاقتصادية والبشرية» وصراع على الأسواق التجارية والطرق التي توصل إليهاء 
وبعبارة أخرى : إنه صراع على «الجغرافيا» و(الإنسان». ۰ ومن الطبيعي أن تخاض 
تلك الحروب تحت راية أيديولوجيا معيّنة (ثقافة» ينك ف فتحقيق النصر في 
حرب كبرى يتطلب» على الدوام» تجنيد أكبر عدد ممكن من المقاتلين المتحمسين» 
كما يتطلب صناعة رغبة قصوى في التنازل عن الحياة (الشهادة)؛ والأيديولوجيا 
الدينية هي الأكثر فاعلية في توفير هذين العاملين. 

بقع تاريخ الحروب الصليبية بين عامي ۱۰۹۵ - ۱۲۹۱ م۰ أي إنها استمرت مئة 


هو »هل و مهو 


۳۸۵ 


تاريخ الکرد في العهود الا سلامية 


وستة وتسعين عاماًء وقد جرت العادة على أن يبدأ الحديث عن هذه الحروب من سنة 
۵ مم وتحديدًا من تاريخ الخطاب الذي ألقاه البابا آوژیان الثاني فى موتمر 
كِلِيرْمُونت بفرنسا في تلك السنةء ودعا فيه آوربا حكاماً وشعوباً إلى غزو شرقي 
المتوسط» وخوض الجهاد الديني» تحت راية الصليب» لونقاذ القدس من المسلمین . 

أجل هذا ما توحي به كتابات معظم من تناول أمر الحروب الصليبية» ووجه 
الخطر في هذه الكتابات وأمثالها أنها تقدم المشهد التاريخي منقطعًا عمًا قبله وعمّا 
بعده» وتجعلنا نعتاد قراءة الأحداث التاريخية على آنها جزر منفصلة» لا يربط بينها 
رابط » ولا علاقة لهذا الحدث بذاك» وهي تقودنا في النهاية إلى استخلاص نتائج 
غير منطقية وغير موضوعية» بل دعوني أقل: إنها تجعلنا نبحث في التاريخ خارج 
التاريخ . 

والحقيقة أنْ الشرارة التي أشعلت الحروب الصليبية هي معركة مناژگرد 
(مَلازكزت» مائزکرّت)» بشمالي كردستان» سنة ۱۰۷۱ م» وكي ندرك الأحداث 
بدقة أكثر لا بد من العودة إلى الوراء: زمانيًا إلى القرن الرابع الهجري (العاشر 
المیلادی)» ومكانيًا إلى سهوب وسط اسیا؛ فرب بحيرة آرال (آورال) وشرفي بحيرة 
قژوین (الخَرّر). فحينذاك كان الترك السلاجقة قد هاجروا من آقاصي ترکمانستان 
لسوء الأحوال الافتصادية أو تحت ضغط قبائل آقوی» وسکنوا أيام الدولة السامانية 
(۳۸۹-۲۲۱ ه) بجوار بحيرة آرال» وفي السواحل الشرقية ة لبحر قژوین (الخرّر) 
واعتنقوا الم سلام . 

وقد مر أن السلاجقة عملوا مرترّقة في الدولة الغَّزْنَوية» ثم حاربوا ضدها 
وقضوا عليهاء وفي سنة 514 ه اتخذوا طفرْلْ بگ ملكاً عليهم. ثم تقلموا غر 
نهو فارس وکردستان والعراق» واستعان بهم الخليفة العباسي القائم بأمر الله 
رت ۶۱۷ ه) تاعاس هن E o‏ 68۷ هه 
وقضی على الحکم البوّبهي» وکان الخليفة قد منحه لقب «سلطان» . 

ودائما كان هدف الفاتحین القادمین من الشرق هو الوصول إلى سواحل شرقي 
البحر الابیض المتوسط. ودائمًا كانت کردستان هي المعبّر الذي لا بد أن یسیطر 
عليه الفاتحون» وینطلقوا منه لتحقیق ذلك الغرض» وهذا ما فعله السلاجقة» ففی 
سنتي ۰86۸ 48٩‏ ه استکم‌لوا احتلال کردستان الشرقية» واحتلوا شمالي كردستان: 


YA“ 


الكزد في مُواقف بُطوليّة حاسمة 


وفضوا على الدول الكردية القائمة آنذاك» وهي الدولة الرّوادية في أذربيجان: 
والدولة الشدادية في ازان (مقسّمة ن اوسا وأذربیجان وجورجیا) والدولة 
الذوستکية (المروانية) في شمالي کردستان . 

واستکمل السلطان السّلجوقي آلب أَرْسَلان مشروع السیطرة علی کردستان 
شمالاً وغربّاء» ومن كردستان أطل السلاجقة على آسیا الصغری غربًا وبلاد الشام 
غربًا وجنویا» ومن ورائهما السواحل الشرقية ة للبحر الاپیض المتوسط» ووجدت 
لش مر ابر على ا شرسا شديد المراس» لا 
ينافسها في السيطرة ة على البوابات الغربية لكل من اطریق الحرير» واطریق البخور؛ 
التجاریین العالمیین وحسب. وانما بهذدها في وجودها أيضاء فكان من الطبيعي أن 
تقلق وتبادر | إلى وقف تقدم السلاجقة . 

وفي سنة 11۳ ه/ ۱ م قاد الإمبراطور ا (رومانوس) جیشا؛ 
وتوجه شرفا لصا الز حف السَلجوقي؛ فالتقاه السلطان السّلجوقي الت ران 
ومعه خمسة آلاف من الترکمان وعشرة آلاف من الکرد- قرب مّنازگرد الواقعة 
شمالي بحيرة وان» وحقّق نصرّا حاسمًا على الروم» ووقع الامبراطور في الاسر؛ 
وأصبحت الطريق سالكة إلى آسيا الصغری» ولم يخلد السلاجقة قة إلى الراحة» فراحوا 
يتوسعون غرباء ومع سنة ١م١٠١‏ م كانوا السادة الحقيقيين في آسیا الصغرى حتى 
بحر مرمرة. 

وفى ذلك الوقت كانت فيه الكنيسة الشرقية (كنيسة بيزنطا الأرثوذكسية) قد 
کات سا كاف ا القورية کشت وو ا قن لحرت عر 
إصلاحية شاملة» وأصبحت البابوية قوة محرّكة للأحداث في أورباء وتطلعت من ثم 
إلى بسط زعامتها على العالم المسيحي بأسره. وعلى أثر كارثة مُنازكرد استنجد 
الإمبراطور البيزنطي ميخائيل السابع ببابا روماء طالبا فرقا عسكرية لمقاومة 
السلاجقة وشرعان ما لبّت البابوية الطلب» | إذ كان العالم المسيحي الغربي يعد 
الط حط دفاعها الأول شر جهة الشرق؛ لذلك هبّ البابا جريجوري السایع 
آل ت تشجیع الأوربيين على نجدة بيزنطاء ولقيت هله الدعوة بعدئذٍ تصعيدًا شدیذا 
علی بدي a‏ أوزبان الثاني» وخاضت أوربا المسيحية وشعوب شرقي المتوسط 
لمسلم الحروب الدينية المشهورة باسم «الحروب الصليية» 


YAY 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


خلاصة القول أن الحروب الصليبية هي حروب دارت بين آتباع دیئین شرقيّين 
(المسيحية والاسلام) بل لنقل: نها حروب دارت بين ثقافتین شرقیتین كان أتباع 
الثقافة الأولی شرقيين من العرب والترك والکرد» وکان آتباع الثقافة الثانية غربیین من 
الفرنسیین والانکلیز والالمان والطلیان وغیرهم. 

ولنا أن نقول بمنطق من يقرأ التاریخ قراءة واقعية : إن الفتوحات والحروب التي 
تمّت باسم الدین كان الدين يقوم فیها بوظيفة العامل المساعد في التفاعلات 
الجيوسياسية» وکان الغرض على الدوام هو السيطرة على «المکان» و«الانسان»» 
ولولا ذلك فبأيّ مبرّر كان العرب المتصارعون في شبه الجزيرة العربية سیسیطرون 
على البلاد والعباد من حدود الصین إلى إسبانيا ضمئًا؟ وبأي مبرّر كان الترك 
السلاجقة سیسیطرون على البلاد والعباد من آفغانستان إلى الساحل الشرقي للبحر 
الأبيض المتوسط؟ وبأي مبزر كان الترك العثمانیون سیسیطرون على البلاد والعباد 
من جبال زاغروس إلى حدود النمسا؟ 

وقد ظهر الکرد الایوببون في زمن التطاحن بين الدیانتین الشرقیتین؛ وبما آنهم 
کانوا ینتمون إلى ديانة الاسلام من ناحية» وآقاموا» من ناحية آخری» دولة لهم في 
مصر وشرقي المتوسط إلى جبال زاغروس غربًاء وإلى أرمينيا شمالا» والی الیمن 
جنوباء فان الموقم الجيوپوليتيکي لدولتهم فرض علیهم أن یخوضوا الحروب ضد 
الفرنج في ظل الأيديولوجيا الدينية الاسلامیة» ویصبحوا حماة لموقعهم السياسي 
الحسّاس ولمصالح دولتهم الکبری بایدیولوجیا إسلامية» وآن یصبح استرداد القدس 
من آيدي الفرنج [نجاژا آیدیولوجیّا آکثر من کونه إنجارًا حربيًا أو سياسيًا. وفي إطار 
هذه السیاقات نتناول حروب الأيوبيين والفرنج. 


۱- الدفاع عن مکة والمَدِينة 


شخصية مغامرة وفارس لم يحترم قيم ا ولم یکتف باحتلال الفرنج 
مدينة القدس وسواحل الشام وإنما قرر غزو مكة والمدينةء حيث تقع الأماكن 
الإسلامية المقدسة؛ إنه رينو دي شاتیون» المشهور في كتب التاريخ العربي باسم 
أناط . فكيف حاول أرناط تنفیذ مشروعه؟ وماذا كانت النتيجة؟ 


۳۸۸ 


الكزد في مَواقف يُطوليّة حاسمة 


الغزو الفرنجي : 

«انهضواء وأديروا أسلحتكم التي كنتم تستعملونها ضدٌ إخوانكم» ووجهوها ضدٌ 
أعدائكم» آعداء المسيحية. . . انهضواء ولا تقاتلوا إخواتكم المسيحيين» بل قاتلوا 
آعداءکم الذين استولوا على القدس» حاربوا تحت راية المسيح» قائدکم الوحيد' . 

هذا بعض ما قاله البابا آوزبان الثاني» مدیّر الحملة الصليبية الاولی؛ في 
خطبته النارية» تلك الخطبة التي آلقاها على جماهیر آوربية اف وا کی توت 
بفرنسا سنة ۱۰۹۵م. وسو عات اذ امفرظلة لد e‏ وناك و 
في الحملة الصليبية الأولى» التي قادها راهب غريب الأطوار هو بُطْرّس الناسك سنة 
5م ۱ 

استطاع الفرنج» خلال الحملتين الأولى والثانية» احتلال سواحل بلاد الشام» 
بدء! من اتطاكيا شمالاً إلى عشتلان اء وأسسوا إفنازة الها وإمارة آنطاکیا 
ول که القندين:وإناوة طرانلتی لان لايل شترعنوا'يقيربون فى الحم 
فیهاجمون دمشق وحلب آحیائا. 

غير أن مجتمعات شرقي البحر المتوسط كانت قد بدأت النهوض بقيادة آل 
نكي التركمان» وانتقلت من مرحلة الدفاع | إلى مرحلة الهجوم› وفي صیف سنهة 
۹ کلف السلطان نور الدين زنكي جهوده الحربية ضد [مارة أنطاكياء وأباد قوة 
فرنجية قرب الب في ۲۹ يونيه/ حزيران ۵۱۱۹ وفتل في المعركة رٍیموند دي 
پواتيه حاکم أنطاكياء وکان أحد قادة الفرنج الکبار . 


آرناط والمنهج الميكيافيلي : 

كان ملك القدس بَلْدَوين الثالث يعمل لتعزیز الصف الفرنجي» فشرع یبحث 
عن زوج جديك تمه كو نها سن آرملة ریموند دي پواتیه عل Poitiers Ray 01d‏ 
الوصية على إمارة آنطاکیا؛ لیتولی شؤون الإمارة» وکان الطریق إلى هذه الامارة يمر 
بقلب الأميرة الأرملة» وقد فتحت هذه باب قلبها لفارس فرنسي شاب وصل إلى 
الشام في أعقاب الحملة الصليبية الثانية» تلك الحملة التي قادها الملك الفرنسي 
ویس السابع وإمبراطور ألمانيا كوثراد الثالث إمبراطور ألمانيا سنة ۱۱8۷م ثم 
اف في فلسطين بعد فشل الحملة الثانية وعودة رجالها إلى أوربا. 


۳۸۹ 


ذلك الفارس هو رینو (ریجنالد) دي شائیون «Reginald de Chêtillon‏ 
ويسمّى في المصادر العربية (أزناط)» وبموافقة الملك بَلْدَوِين الثالث على مشروع 
الزواج حصلت إمارة آنطاکیا على محارب قوي» وفارس فرنجي بارز؛ ومغامر 
طموح؛ قام بأدوار خطيرة في محاربة الأيوبيين على الجبهة الشامية» واتصف إلى 
حل کبیر بالقسوة والبطش والغدر والتهوّر. وما إن تسلم آرناط إمارة آنطاکیا حتی 
شرع یمارس بطشه؛ وینفذ خططه الطموحة وبداً ببطرك آنطاکیا إيمري (عموری) 
دي لیموج فقد علم أن هذا البطرك كان يحرّض الاميرة على عدم الزواج منه 
فأنزل به العذاب. إلى حدٌ ضربه ولقائه وهو عریان تحت حرارة الشمس المحرقة . 

ثم ما لبث آرناط أن زح بنفسه في النزاع على کیلیکیا بين الارمن وبیزنطا وقد 
وقف في البداية مع بیزنطا ضد الارمن مستعيئًا بفرسان الداويّة (رمبان الهیکل 
المقدس)» واستطاع طرد الأرمن من إقليم إِسْكَئْدَرُوّه سنة ۱۱۵۵م) لکنه سرعان ما 
انقلب على الامبراطور البيزنطي مائویل گومنین» وتحالف مع خصمه السابق 
طوروس الأرمني» وراحا يُغيران معّا على الممتلکات البيزنطية. ولم یکتف آرناط 
بذلك» بل آرسل حملة عسكرية إلى جزيرة قبرص التابعة لبیزنطا فأغار علیها 
ونهبها» وآشاع القتل والتخریب فيهاء حتی إنه جدع آنوف رجال الكنيسة فیها 
وقطع آذانهم وألسنتهم» إمعانًا في التشفي والانتقام» وکان ذلك سنة ۱۱۵۲م. 

وتمئّلت الميكيافيلية بادق صورها في آرناط ؛ فالغاية عنده تبزر الوسيلة؛ لذلك 
لم پتردد في تغيبر مواقفه من النقیض إلى النقیض» وعندما تبيّن له سخط الامبراطور 
البيزنطي علیه واستیاء ملك القدس بَلْدّوِين الثالث 321070 منه» لم پر بدا من 
المثول آمام الامبراطور الذي استدعاه لمحاسبته على ما فعله بقبرص» فوقف بين 
يدي الامبراطور ذليلا» وعفا عنه المبراطور شريطة اعترافه بسيادة بیزنطا على 
آنطاکیا» وتقدیم فرقة من جنود آنطاکیا للعمل في الجیش البيزنطي» وعزل بطرك 
آنطاکیا الكائوليکي» وتعیین بطرك أرثوذكسي محله . 

واتفق الامبراطور البيزنطي وملك القدس بَلْدَوين الثالث وأرناط من على شنّ 
حملة كبيرة ضد الایوبیین» وکانت وجهة تلك الحملة مدينة حلب» وفی إطار هذه 
لتوجّه الفرنجي نشطت رغبة أرناط في السلب والتهب؛ فشنٌ» سنة ۱۱۲۰م۰ غارة 
على مناطق المراعي في الجزيرة» لکنه وقع عند عودته -ومعه أسلابه من الماشية 


۳۹۰ 


الكرد في مواقف لاوا ایرد 


والخيول- في أسر مجد الدين بكر بن الدايّة ثائب نور الدين زنكي في حلب» 
وظل آسیرا في قلعة حلب ست عشرة سنةء زا سراحه سنة ۱۱۷۲م. 


اعتداءات آرناط : 


بعد إطلاق سراح آرناط من السجن تزوّج من إتيئت دي ميلي» وريثة حاکم 
ارون سنة ۸۱۱۷۷ وأتاح له ذلك القیام بدور بارز في الحرب الصليبية 
بفلسطين» وهو لم يتزوج تلك الأرملة لشبابها وجمالهاء فقد تزوجت قبله رجلين» 
وإنما تزوجها لإقطاعهاء إذ ورثت عن أبيها الأردنّ (المقصود هنا شمالي الأردن) 
وجصني الشُوبّك والكرّكء وهما من الحصون المهمّة؛ على الصعيد التعبوي» في 
الحروب الصليبية . 

وباشر أرناط حياته الجديدة وهو أكثر حماسّا وتطرفا؛ خاصةً وأن موقعه 
السياسي والجغرافي الجديد ساعده في ذلك إلى حدّ کبیر» فحصنا الشُوبّك والكرك 
لا یتحکمان في طريق الحجاج المسلمين إلى المدينة ومكة فقط بل يتحكّمان أيضًا 
في الطريق الرئيسي الواصل بين مصر والشام» وكان صلاح الدين الأيوبي قد جمع 
بینهما في دولة واحدة. 

وما كان صلاح الدين بالرجل الذي يسكت على أرناط وهو يروّع قوافل التجار 
والحجاج بين الشام والحجاز باعتداءاته المتكررة» وإذا غضب صلاح الدين في ذلك 
الوقت (الربع الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي) فإ غضبته تعني غضبة سلطان 
قوي» جمع في حكمه بين مصر وبلاد الشام» بكل ما لهاتين القطرين من قدرات 
بشرية واقتصادية وحربية . 

غير أن رناط تجاهل هذه الحقائق» وتجاهل الهدنة المعقودة بين صلاح الدين 
ومملكة بيت المقدس» وكان هو نفسه تابعًا لهذه المملکة» فخرج في صيف سنة 
١0م‏ متسللا على رأس قوة من رجاله» وأوغل في صحراء العرب جنوبًا حتى 
تما وهي واحة هامة تقع في منتصف الطريق بين الاردنٌ والمديئة المنوّرة» وقد 
أشار صلاح الدين بوضوح إلى أهميتها في رسالة له إلى الخليفة العباسي» ذاكرًا بأنها 
(دِهُْليز المدینة»؛ أي بوابتها. 

وكان آرناط قد نوی أن يزحف من تيْماء إلى المدينة المنؤّرة» للاستيلاء علیها؛ 


۳۹۱ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


لکن فرّوخشاه» ابن آحي صلاح الدین ونائبه في دمشق» آسرع إلى مهاجمة الاردن 
فاضطرٌ آرناط إلى العودة بسرعة إلى إمارته للدفاع عنها» لکنه مع ذلك تمکن من 
نهب فافلة للمسلمین كبيرة متجهة من دمشق إلى مكة» وسلب منها ثروة ضخمة. 

ارتاع المسلمون لما قام به أزناط» وكان من الطبيعي أن يغضب صلاح الدین 
لهذا التهدید الخطیر فأرسل إلى ملك بيت المقدس الجدید بلْدّوین رایع يلوه 
على تصرفات ثابعه آرناط» ویذکره بالهدنة المعقودة بینهما بینهما» وطلب الیه أن یأمر 
آرناط برد ما سلبه ونهبه» وکان بَلْدَوين الرابع مستاء جدّا من سلوك أرناط» لکنه أقرّ 
لصلاح الدین بعجزه عن كبح جماح آرناط وإيقافه عند حده. 


الهجوم على الحجاز : 

فى سنه ۷۸ ه/ ۷۲ توجه صلاح الدین من مصر إل بلاد الشام ) ليهاجم 
الفرنج ويضيّق الخناق علیهم ویکون قریا من الخطوط الأمامیة» وفي السنة ذاتها 
اقدم ارناط على تنفيذ مشروع خطیر اخر؛ هو السيطرة على البحر الاحمر» وغزو 
المدينة ومکة؛ ولعل من المفید أن نتذکر هنا أن القوافل التجارية المتنقلة على «طرق 
البخورا كانت نتحرك بغرا عبر البحر الاجم وير عبر الطریق الرابط بين مکة 
والمدينة» ولاشك في أنْ سيطرة الفرنج على هذین المسارین كان يعني خنق الدولة 
الأيوبية من الناحية الاقتصادية . 

بدأ ۲۳ AE‏ حاليًا» ذلك لمرکز 
ای رس تج ل o‏ 
السيطرة ة على جزيرة القلعة (جزيرة فزعون) المواجهة لها في خلیج العقبت شرع 
أرناط في بناء عدة سفن › وحملت أجزاؤها مفككة على ظهور الجمال إلى خليج 
العقبة» وأعيد تركيبها هناك . 

ولما انتهی ترکیب السفن استولی بعضها علی سوير القلعة» وأغار بعضها 
الآخر على الموانیع المصرية الصغيرة و فى البحر الأحمن مثل میناء عیّذاب المواچه 
لميناء جدة في الحجازء Ys‏ ری وهناك نهب 
الفرنج بضع سفن تجارية من جدة واليمن والهند. قال المفريزي: «فقتلوا وأسرواء 


۳۹ 


الكزد في مواقف بُطولية حاسمة 


وأحرقوا في بحر القُلْرُّم'' نحو ستة عشر مركبّاء وأخذوا بعَيْذاب مرکبّا يأني 
بالخجاج من جُدّة» وأخذوا في الأسْر قافلة كبيرة من الحساج فيما بين قوص 
وعيّذاب» وقتلوا الجميع» وأخذوا مركبين فيهما بضائع جاءت من اليمن» وأخذوا 
أطعمة كثيرة من الساحل كانت معذّة لميرة الحَرَّمَّين» وأحدثوا حوادث لم يسمع 
الإسلام بمتلها» ,6 

ولم یکتف أرناط بذلك» بل نقل نشاطه العدواني إلى شاطئ الحجازء وعندئلٍ 
-حسبما ذكر ابن واصل- «عَظم البلاءء وأَعْضّل”" الداءء وأشرف أهل المدينة 
النبوية منهم على خطر عظيم». ودهش المسلمون لتلك الجرأة؛ إذ لم يسبق أن 
وصل فرنجي إلى ذلك الموضعء وأكد المّفريزي أن الفرنج صاروا على مسيرة يوم 
من المدينة المنورة (حوالي 4۵ كم)» ویتفق أبو شامة مع المَفْريزي في روايته» إذ 
ذكر أن الفرنج: «نزلوا على ساحل الحَوْراء قرب يَنْبّع» حيث آغاروا على القوافل» 
وتعهّد بعض الخونة من البدو إرشادهم إلى داخلية البلاد». 

وأورد كل من أبي شامة وابن واصل رسالة للقاضي الفاضل» مستشار صلاح 
الدين» يفهم منها أن الفرنج, استهدفوا من تلك العملية أمرين : 

© الأول : قطع طریق الحاج» وتهدید المسلمين في واحدة من أبرز مقدّساتهم . 

© الثاني: الاستيلاء على عَدَّن في اليمن جنوبّاء بعد السيطرة على أَيْلّة شمالاًء 
واغلاق البحر الأحمر في وجه الأيوبيين» واحتكار تجارة الشرق والمحيط الهندي . 

ولم يسكت الأيوبيون على التهديد الفرنجي للحرمين» وسرعان ما بادر الملك 
العادل» أخو صلاح الدين ونائبه في مصرء إلى إعداد أسطول قوي في البحر 
الأحمرء بقيادة الحاجب حسام الدين لؤلؤ. وبداً حسام الدين بحصار أيلة» وظفر 
بسفن الإفرنج» فحرقها وأسر من فيهاء ثم تعقب بقيّة السفن الفرنجية عند عَيّذاب 
وشواطئ الحجاز» وكان الجزء الأكبر من تلك السفن موجودًا في ساحل الحوراءء 
فداهمها حسام الدين» واستولى عليها ودترها. بعد أن أطلق سراح من فيها من 
(۱) الاسم القديم للبحر الأحمر. 
(۲) أبو شامة: عيون الروضتین» طبعة ۰۱۹۹۷ ۲۱۱/۱. 


(۳) أعضل الداء: صعب شفاؤه. 


۳۹۳ 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


التيجار المأسورين» آما الفرنج فأخذوا على حين غرّة» فترکوا بعض السفنء ولاذوا 
بالجبال» ولم يدعهم حسام الدين يفلتون» وإنما طاردهم بين الجبال» حتى أسرهم 
جميعًا في شباط/ فبراير ۱۱۸۳م . 

وكان موسم الحج قد اقترب» فأرسل حسام الدين أسيرين من الفرنج إلى منى 
بمكة حيث قتلاء وأرسل بقيّة الأسرى إلى مصرء فأمر صلاح الدين بقتلهم ليكونوا 
عبرة لكل من تحدثه نفسه بالاعتداء على المقدّسات في الحجاز» ونم قتلهم فعلا 
بعد استعراضهم في شوارع القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المدن الكبرى. أما 
أرناط نفسه فأقسم صلاح الدين ألا يغفر له فعلته هذهء ونذر أن يقتله بيده . 


جطین والانتصار الحاسم : 

قزر صلاح الدين أن ينمذ ما عزم عليه من معاقبة أرناط على جرائمه الكبرى» 
فانصبٌ اهتمامه الأكبر على قلعة الكرّكء معقل آرناط» وكانت قوية التحصین 
فحاصرها سنة ۰۵۱۱۸۳ لكنه لم ينجح في السيطرة عليهاء لا سيّما أن ملك القدس 
أسرع بقواته لنجدة أرناط . 

لكنّ صلاح الدين لم يصرف النظر عن حصن الكرّك» خاصة وأنّ أرناط كان 
يستغل ذاك الحصن لتهديد طرق القوافل بين مصر والشام والحجاز» لذلك خرج 
السلطان من دمشق مرة أخرى في صيف سنة 85١1م‏ لمحاصرة جصن الكرك» وكان 
قد استعدٌ هذه المرة استعدادًا قويّاء فأحضر المَنْجَنِيقات وآلات الحصار القوية» ولما 
أوشك على الظفر بها تدخلت مملكة بيت المقدس مرة آخری» وأفسدت عليه 
خطته » فاضطر إلى الانسحاب . 

واضطر الفرنج إلى عقد هدنة مع صلاح الدين مدتها أربع سنوات (۱۱۸۵- 
۹ ورغم أن آرناط كان قد طلب الأمان من صلاح الدين عقب حملته 
الفاشلة في البحر الأحمر -وكان ممّن وافق على الهدنة- فإنه لم يستطع الکف عن 
السلب والنهب» فانقض فجأةً على قافلة للمسلمين ضخمة فيها أمتعة وأموال 
كثيرة» متّجهة من القاهرة إلى دمشق. آواخر سنة 15م وأوائل سنة ۸۱۱۸۷ 


.۷۱ - 1۹/۵ ۰۱۹۸۷ العماد الأصفهاني: البرق الشامی» طبعة‎ )١( 
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الكرد في مواقف بُطوليّة حاسمة 


وكانت القافلة بما فيها من نفائس وثروات قد أطمعته» فلم يعبأ بالعهود والمواثيق» 
وسلب کل ما مع حامية القافلة والمسافرين من مال وسلاح ودوابٌ» ثم ألقى بهم 
آساری في حصن الکرك وعذبهم أبشع عذاب. 

التزم صلاح الدين الصبر کعادته» فأرسل إلى أرناط يقبّح أعماله» ويهدده ما لم 
يُطلق سراح الأسرى والأموال» لكنٌ أرناط أصمّ أذنيه» وأصرٌ على فعلته» بل قال 
لرسل صلاح الدين هازنًا: «قولوا لمحمّد یخلصکم»! وما استطاع صلاح الدين أن 
يكظم غيظه إزاء عَجْرّفة آرناط» فأقسم أن ينتقم من «وتذر دمّه» وأعطى الله عهدًا 
إن ظفر به أن يستبيح مُهْجَتهاء ثم قام بحركة تعبوية شاملة ماديا ومعنويّاء قال ابن 
الموصل وديار الجزيرة وإزبل وغيرها من بلاد الشرق» وإلى مصر وسائر بلاد 
الشام» يدعوهم إلى الجهاد» ويحتهم علیه. ويأمرهم بالتجهز له بغاية الامکان». 

بعد أن حشد صلاح الدين القوات الكردية والتركية والعربية هاجم المواقع 
معركة جطين (ستأتي آحدائها لاحمًا)» فمرّق قواتهم الضاربة» وأسر قادتهم وكثيرين 
من فرسانهم. 

الجريمة والعقاب : 

تس کات عقاف ار ان ك ريف هقی روا تا وی 
وجيرار دي رَيذفووك ۱ Gerard de‏ قائد الداوية وغیرهم من قادة الفرنج» 
إل صلاح الدين في خيمته ) فاستقبلهم استقبالاً حسئًا» وآجلس الملك جاي الذي 
كاد يهلك من العطش إلى جانبه» وقدّم له شرابًا متلجَاء فشرب الملك منه» وأعطى 
ما تبقّی لأرناط فشرب» وعندئذٍ غضب صلاح الدين» وقال: (إِنْ هذا الملعون لم 
یشرب الماء بإذنى فیناله آمانی» . 

والتفت صلاح الدین إلى آرناط يعدّد له خیاناته وجرائمه ويقرّعه على استخفافه 
بالموائیق قائلا له : كم تحلف وتنکث؟!) لكنْ آرناط لم یتخل عن غروره» 


(۱) ابن الأثير: الکامل في التاریخ» طبعة ۰۱۹۹۷ ۲۰/۱۰ . 


۳۹۰۵ 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


وأجاب على السلطان بعجرفة» فضربه صلاح الدين أرناط بكملجاة (سيف قصير) 
وفاءٌ بنذره الذي كان قطعه سابقّاء وأجهز عليه الحرس. 
تلك كانت جريمة الفارس الفرنجى أرناط» وذلك كان العقاب! 


- آخبار (الدفاع عن مكة والمدينة) مقتبسة من المراجع التالية : 

- ابن الأثير: الكامل في التاریخ. دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» ۰۱۹۹۷ ۲۰/۲۰ - ۲۹۰ 

- جيمس رستون (الابن): مقاتلون فى سبيل الله» تعریب الدکتور رضوان 
ا ا دة ال رصع 
٤۷‏ 

- الذهبي : تاريخ الاسلام دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية: 
۳ ۳۵۲/۷ - ۳۵۷. 

- آبو شامة: عيون الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحية مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى› ۷ ۱۳۶/۳ 

- ابن شذاد: النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفبة. مکتبة الشانجی» 
القاهرق الطبعة الثانية» ۰۱۹46 ۱۳۹/۱ - ٠١١‏ . ۱ 

- العماد الاصفهاني: البرق الشامي؛ مؤسسة عبد الحمید شومان» عمّان - 
الأردن» الطبعة الولی» ۰۱۹۸۷ ۰۷۰/۵ 

- أبو الفداء: المختصّر فى آخبار البشر» المطبعة الحسينية المصرية» الطبعة 
الأولى» بل ۳/ ۷۲. ۱ 


۲- معركة جطين 

نقع جطین قرب بحيرة طَبَرِيّة في فلسطین» وقد دخلت التاریخ من بابها 
العریض سنة ۵۵۸۳/ ۰2۱۱۸۷ حين حقق فیها صلاح الدین الأيوبي واحذا من أعظم 
انتصاراته على الفرنج» وفي آرض جطین تحقق التعاون بين شعوب شرقي البحر 
المتوسط كردا وعربًا وتركا بقيادة صلاح الدين» فما أسباب المعرکة؟ وکیف جرت 
أحداثها؟ وماذا كانت نتائیجها؟ 
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کن الفرنج علی لجان سواعل بل لش وتأسیس 
إمارات في آنطاکیا وطرابْلس «(لبنان)» تا مه ا قري ا 
واقتصاديًا؛ والدليل على ذلك هو التعاون الوثيق بين القيادات الفرنجية العليا فى 
آوربا وقيادة المغول القادمین من الشرق في القرن السایم الهجري. ۱ 

وکان الفارس الفرنجي حاکم الكرّك في الردن من آبرز منفذي سياسة 
الهيمنة تلك؛ لذا سعی إلى بسط نفوذه على البحر الأحمرء وغزو الحجاز كما مر 
وبما أن القدس كانت واقعة في قبضة الفرنج فماذا كان سیبقی للمسلمین -بحسب 
الایدیولوجیا الدینیة- لو لم یتصدوا بقيادة صلاح الدین الايوبي لاطماع آرناط؟ 

ویتفق المورخون على أن السبب المباشر لمعركة حطین هو غضب صلاح 
الدین على آرناط » واصراره على معاقبته. لتطاوله على المسلمین واستخفافه 
بمقدساتهم» ولأنه كان يحاول قطع طرق الاتصال بين مصر والشام» آهم رکنین من 
أركان القوة الأيوبية آنذاك» وقلما يشيرون إلى أن أرناط كان يمذ المخطط الفرنجي 
انقاضي بالسيطرة علی اطریق البخورا؛ وحرمان الدولة الأبوبية من مواردها 
الاقتصادية» ولا ريب في أن هذه المعركة كانت حلقة هامة في سلسلة حلقات تشکل 
الخطة الکبری التي وضعها صلاح الدین» بهدف تحریر بيت المقدس والقضاء على 
النفوذ الفرنجي في بلاد الشام . 

إسترانيحية صلاح الدین : 

إل صلاح الدين الأيوبي» القائد القوي والبارز حينذاك في شرقي المتوسط 
ومصر لم يقبل باستمرار الاحتلال الفرنجي لمناطق مهمة إستراتيجيًا في بلاد الشام؛ 
ولم يخلد إلى الراحة في وقت يهدد فيه الخطر الفرنجي عمق شرقي المتوسط » 
وخاصة أنه كان قد نذر نفسه للدفاع والتحرير» واستنفر شعوب المنطقة للانخراط في 
المشروع التحريري بأموالهم وأنفسهم» وعمل بحزم لتنظيم القوى البشرية والموارد 
الاقتصادية بما يتناسب وهذا الهدف. 

والقائد العبقري هو الذي يعرف قوة العدو فلا يستخف بهاء ويعرف في الوقت 
نفسه قوة شعبه فيستثمرها أفضل استثمار؛ وهذا ما فعله صلاح الدين» إنه كان على 
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يقين من أنه لا يحارب الفرنج الموجودين في سواحل بلاد الشام فقط» وإنما يقف 
في مواجهة أقوى الإمبراطوريات في أورباء ولدفع خطر هائل كهذا لا بد من 
الاستنفار الشامل والتعبئة العامة» وعلى ضوء هذه الحقيقة نفهم حرص صلاح الدين 
على توحيد غربي آسيا ومصر شعوبّا واقتصادًا وعلماء وجنودا. 

وبما أنّ صلاح الدين كان يخطّط للمعركة الفاصلة» فقد وجه الاهتمام إلى 
الجبهة الداحلية» للقضاء على كل عوامل الخلاف والتشتت» ومن هنا استنكر تخاذل 
ابن المقدّم -كبير أمراء الدولة الزنكية في عهد الملك الصالح إسماعيل بن نور 
الدين- وندّد بتحالفه مع الفرنج» وعندما استرسل ذلك القائد في نهجه زحف صلاح 
الدين من مصرء وأزال سلطة المتخاذلين في بلاد الشام» وظل يقاتل تارة ويرغب 
تارةٌ أخرى» حتى أعاد ملوك آل رَنْكى في حلب والموصل والجزيرة للانضمام إلى 
مشروع التحرير. 

وفي الوقت نفسه لجأ صلاح الدين إلى الرهبة حیثا» وإلى الرغبة حيئًا آخرء 
لإقناع سلاجقة آسيا الصغرى (تركيا حاليًا) بالکف عن التخاصم» وعدم إثارة 
المشكلات المعيقة لمشروع التحریر» وعمل لإيقاف الإرهاب الذي مارسته طائفة 
الحشاشين (الإسماعيلية) في بلاد الشام؛ إذ كانوا يتعاونون مع الفرنج أحياناء 
وحاولوا اغتيال صلاح الدين أكثر من مرة. وبعد أن وخد صلاح الدين شعوب 
شرقي المتوسط ومصر عربًا وكردًا وتركا بات مطمئئًا إلى تحقيق النصر . 

مقذمات المعركة : 

حينما جرت معركة حطين كان للفرنج في بلاد الشام إمارتان ومملكة: إمارة 
أنطاكيا وإمارة طرابلس الشام ومملكة بيت المقدس» وكانت تضم فلسطين وجزءًا 
كبيرًا من الاردن؛ وبهذا كانوا يمتلكون مواقع إستراتيجية هامة في بلاد الشام وكان 
ملك بيت المقدس بَلْدَوين الخامس قد توفي» ودار صراع حادٌ بين أمراء الفرنج 
للفوز بعرش مملکة القدس» وفاز بذلك العرش آمیر فرنجي یدعی جاي لُورْجنانء 
وهذا ما آغضب ریموند أمير طرابلس وبوهیموند أمير أنطاكياء وشاء حسن حظ 
الفرنج أن يحدث هذا الانقسام في الوقت الذي كانت فيه الهدنة ما تزال قائمة بینهم 
وبين الأيوبيين . 


الکرد فق رات ر حا 


غير أن حماقة أرناط وأطماعه لم تدع الفرنج ينعمون بتلك الفرصة. إنه تعجّل 
إثارة الحرب ضد الأپوبیین» وخرق الهدنة القائمة بين الفرنج وصلاح الدين؛ مع أنه 
كان قد طلب الأمان منه عقب غارته الفاشلة في البحر الأحمر» وتعهّد بالکت عن 
العدوان. 

ووفقًا للهدنة بين الأيوبيين والفرنج أخذت قوافل المسلمين -سواء للحج أم 
التجارة- تمر بصحراء الأردن» ومرٌ بنا أن أرناط انقض على قافلة کبیرقی كانت 
منّجهة من القاهرة إلى دمشق آواخر سنة ۰ وأوائل سنة ۷ وسلب ما 
كانت تحمله من ثروة» وألقى برجالها أسرى فى الكرك وأنزل بهم العذاب 
والإذلال» ومر بنا أن صلاح الدين طالب أرناط بإطلاق سراح الأسرى ورد الأموال, 

وم بنا أيضًا أن صلاح الدين لم يستطع أن يكظم غيظه إزاء استكبار أرناط 
عجرفته» فأقسم أن ينتقم منه ویقتله» وبادر على الفور إلى التعبئة الشاملة لقوى 
شعوب غربي آسيا في الموصل والجزيرة وإربيل وحلب ومصرء وراح يدعوهم إلى 
الجهاد ضد الفرنج» ويحدّهم عليهء ويحاول جاهذا أن يوظف جميع الموارد البشرية 
والاقتصادية المتاحة لخوض المعركة الفاصلة ضد القوى الفرنجية. 


عندما اکتملت استعدادات صلاح الدين غادر دمشق سنة ۵۵۸۳/ ۱۸۷ ام على 
رأس جيش کبیر متجهًا نحو الجنوب. حتی وصل إلى رأس الماء (شمال غربي 
خوران في جنوبي سوریا)» حیث ترك ابنه الملك الأفضل هناك لتجتمع عنده 
الأمداداف شا یا و واه هی تسه 
القوات إلى بضری في جنوبي سورياء لحماية قافلة الحج القادمة من الحجاز» خوفا 
علیها من غدر آرناط . 

وبعد أن اطمأن مدع الدين على وصول قافلة الحجاج E‏ بادر إلى 
مهاجمة آرناط في حصن الكرّك› وأفسد على الفارس الفرنجي خطته في قطع 
الطريق على القوات الأيوبية القادمة من مصر وتقدّم صلاح الدين متلقيًا العسکر 
المصري قرب الکرك فوجد آرناط نفسه محاصرا في قلعة الکرك بينما كان 
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صلاح الدین طليقًا في الاردن» وکان ابنه الملك الأفضل معسکرا عند رأس الماء 
في خوران (بجنوبي سوریا)» یستقبل القوات الأيوبية المتوافدة تباغا من الشرق 
ویعبتها . 

لم تقتصر عبقرية صلاح الدين على الجانب العسکري» بل کان بارعا في رسم 
الخطط السياسية أيضاء وبما أنه فرص فلن ل يحارب في أكثر من جبهت ولا 
بتيح للفرنج تعبئة قواهم» فقد أرسل إلى رجاله في حلب يأمرهم بمصالحة بوهيمؤند 
الثالث حاكم أنطاكياء واستغل في في الوقت نفسه الصراع بين رِيمُونْد حاكم طرابلس 
من جانب وجاي لوژجنان ملك القدس Guy de Lusignan‏ والداويّة من جانب 
آخر» فاستعان ریموند بصلاح الدین ضد خصومه فأعانه صلاح الدين» ثم اتجه 
إلى بانیاس (علی بعد بضعة کیلومترات من طبرية) لمراقبة الموقف عن قرب . 

وفي ربيع سنة ۵۸۳ه/ ۷ أرسل صلاح الدين قوة من بضعة آلاف مقاتل 
لمهاجمة إقليمٍ كا مازة بإقليم الجلیل بإذن من ريموند» لماحل كانه الداوية 
جيرار دي رِيدُفُورت بذلك تصدّی للجيش الأيوبي في صَفُورية (قرب عكا): ودارت 
هناك معركة شرسة بين الطرفين» سقط فيها معظم الفرنج بين قتلى وأسرى» وكان 
من جملة القتلى فائد الأسبتارية 8 (منظمة دينية عسكرية) وعدد من آبرز 
فرسانهم» ولم ينح من الفرنج الخمسمئة سوى عدد قليل جذا؛ كران ينهم نايد 
الداوية نفسی وعندما أسرعت قوة فرنجية أخرى لنجدة ة إخوانهم في صَفُورية كانت 
المعركة قد حسمت» فأسر الجيش الأيوبي تلك القوة» وعادوا بها غانمين. 


بعد هذه الأحداث سرعان ما استيقظ الفرنج من غفلتهم. وأدركوا الخطر 
المحيط بهم جميعاء للع وريه ارط الى إلى ی ی یت 
المقدس. واتخذ الفرنج صَفُورِيّة مركرًا لحشد جيوشهم› ومعهم صليب الصَّلْبُوتء 
ویعتقد المسیحیون أن فيه جزءًا من الخشبة التي صلب علیها النبي عیسی. فغلفوه 
بالذهب . ۱ ۱ 

وهنا تبدو مهارة صلاح الدين العسكرية» إنه كان يتوق إلى الاشتباك مع العدو 
في معركة فاصلة. لكنه أراد أن يجبرهم على المسير إليه حتى يصلوا متعبین» في 
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حين یکون رجاله قد ادخروا جهودهم ونالوا قسطا وافرًا من الراحة؛ ولذلك هاجم 
مدينة یه ليدفع الفرنج إلى ترك مراكزهم في صَمُورية والزحف في اتجاهه . 

وت جطه م۳ ج الدين» إذ ثارت ثائرة الفرنج» فقد كانت زوجة ریموند 
محاصّرة في مدينة طبری وبعد أن عقدت القيادة الفرنجية مجلسًا حربیّا لمعالجة 
الموقف. كان القرار الذي خرجوا به من مجلسهم هو الزحف إلى طبرية» وکان 
ذلك بتحريض من أرناط وأنصاره» وسار الجيش الفرنجي في جوّ شديد الحرارة 
في تموز/ پولیو» وفي منطقة وعرة المسالك شحيحة بالمیاه. ۱ 

وفي الوقت الذي كان فيه الفرنج يتحمّلون هذه المشاق في زحفهم. كان 
يدع الدين ورجاله ینتظرون فرب طبرية» وهم ينعمون بالماء الوفير والظل الظليل» 
مذخرین قواهم لساعة الحسم؛ ا 0 ان ست 
الفرنج إليه» قائلاً: «جاءنا ما نريد)” “. وكل ما فعله صلاح الدین؛ عندما تأكد من 
تحرك الفرنج نحو الجیش الايوبي آنه تقدم بجنوده خمسة أميال» ورابط غربي 
طبرية عند قرية حطين» وهي قرية غنيّة المراعى وفيرة المياه» فيها قبر النبي شُعَيْب 

۰ ولم تنقطع إغارات لجیش الايوبي علی الجیش الفرنجي ا 
0 إلى حطین وكان یوم ۳ تموز/ پولیو یوما شدید ار الهواء وفیه 
وصل الفرنج إلى سفح جبل طبرية المشرف على سهل جطين» وهي هضبة ترتفع 
عن سطح البحر آکثر من م ثلاثمئة متر» ولها فمتان تسمیان «قرون حطین) . 

وبوصول الفرنج إلى الهضبة کانوا قد بلغوا ذروة الإنهاك» واشتد بهم العطش» 
في حين تقع بحيرة طبرية بمائها الوفیر على مقربة منهم وتقع قرية حطین نفسها في 
أسفل الهضبة. لکن كان صلاح الدین قد رسم خطته الحربية بإحكام» فحال بینهم 
وبين الوصول إلى المياه» وکان هذا واحدًا من آهم آسس خطته الحربية؛ إنه كان 
بحاول استثمار كل ما بين يديه من قدرات پشرية وظروف بيئية للانتهاء بالفرنج إلى 
الفشل » وجعل العطش سلاحا نفسيًا ومادیا يزلزل به روحهم المعنوية . 

وآئمرت جهود صلاح الدین» فالقرار الذي توصّل إليه الداويّة وريموند هو 
الکف عن الزحف في ذلك البوم» وقضاء اللیل على الهضبة. وأبلغوا ملك بيت 


(۱) أبو شامة: عبون الروضتین» طبعة ۰۱۹۹۷ ۲۷۹/۳ . 
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المقدس الفرنجي جاي بذلك» في حين أَصرّ بعض الامراء على شق طریقهم فورّا 
إلى البحيرة لاطفاء نار عطشهم» ولما وجد الملك جاي أن معظم رجاله لا یقوون 
على السیر بسبب الانهاك والعطش» أمر الجمیع أن یقضوا لیلتهم فوق الهضبة بعیذا 
عن خطر الجیش الايوبي . 

وتمٌ لصلاح الدین ما أراد» فقضی الفرنج لیلتهم تلك یئنون من العطش 
والارماق» وهم یسمعون أصوات الجیش الأيوبي في سهل حطین» وقد آکثروا من 
التهليل والتکبیر» ودفع العطش بعض الفرنج إلى التسلل ليلا لمحاولة الوصول إلى 
الماء» لكنّ الجنود الأيوبيين کانوا لهم بالمرصاد» فقضوا علیهم قبل تحقیق الهدف» 
كما أن صلاح الدین آمر بإشعال النار في الأعشاب والأشواك التي تكسو الهضبت 
وكانت الريح على الفرنج» فحملت حر النار والدخان إليهم» فاجتمع عليهم البلاء 
من كل جانب : العطش وحرٌ الصيف وحر النار والدخان وحرٌ القتال. 

كان هذا يوم الجمعة (۲۳ ربيع الآخر ۵۸۳ھ = ۳ تمّوز/يوليو 0۱۱۸۷ 
وعندما أشرقت شمس يوم السبت (۲۶ ربيع الآخر = 5 تمّوز/ يوليو) تبيّن للفرنج أن 
صلاح الدين استغل ستار الليل ليحيط بهم من كل جانب» وكان هذا تطويرًا آخر في 
الخطة الحربية المرسومة» وثمرة أخرى من ثمار العبقرية العسکرية» ليثير اليأس في 
الجند الفرنجي . ۱ 

وفي الوقت نفسه لم يغفل صلاح الدین عن مقاتلیه لا سيّما على الصعید 
النفسي» فبعد أن هيا القاعدة الايمانية في القلوب حرص على توفیر القاعدة المادية 
والنفسية التي تخدم الهدف وتحقّقه. وذکر ابن شذاد وغیره أنه تبيّن لعناصر الجیش 
الأيوبي أن نهر الاردن من ورائهم؛ وبلاد الفرنج بين أيديهم» وأنه لا منجاة لهم الا 
القتال وهذا ما حملهم على أن یستمیتوا في القتال» ويشددوا هجماتهم على 
العدو . 


المعركة الفاصلة : 
أمام هذا الواقع الميداني تعذر على الفرنج الصمود طويلاًء وهم على تلك 


الدرجة من الإرهاق والعطش فأخذتهم سهام الجيش الأيوبي من كل جانب» 
وكثرت فيهم الجراح؛ واشتد الحرّ علیهم. وأرهقهم العطش» وفي خضمٌ تلك 


الل 


و 
الکرد فى مواقف بطولية حاسمة 


المحنة دب الخالان في تفوس الفرنج » وأدرك ريموند أمير طرابلس أن الهلاك 
محمّق» فبادر مع قلّة من رجاله إلى الفرار» وحمل على صفوف الأيوبيين حملة 
مكروب . وكانت هذه فرصة تكتيكية آخری لم بدعها صلاح الدين تمر من غير أن 
يستثمرها بذکاء فالمهم على الصعيد الإستراتيجي أن تتشرذم قوات العدو وتتبعثر؛ 
لذا فتح الأميرٌ تقيُ الدين عمر» ابن أخي صلاح الدين» طريقًا لريموند وجنده 
فخرجواء والتأم الصف الايوبي من جديد. 

أما بقية الفرنج فاعتصموا بجبل حطين» فأمر السلطان بالحملة علیهم» وأحاط 
جنوده بالجبل» وظلوا بطاردون الفرنج من أسفل» والفرنج يتراجعون نحو الأعلى 
باتجاه قمّة حطين» وآرادوا تنصيب خيامهم فاشتدٌ لقتال علیهم من جمیع الجهات: 
ولم يتمكنوا من نصب الخيام غير خيمة ملكهم جاي؛ وفي تلك الأثناء سقط أسقف 
عكا قتيلا» وسقط من يديه صليب الصَّلْيُوت فاستولى عليه الجيش الأيوبي» وكان 
ذلك من أعظم المصائب على الفرنج» وأيقنوا بالهلاك لأنهم كانوا يتفاءلون ببركات 
ذلك الصليب» وبدأ الجنود الأيوبيون يأسرونهم ويقتلونهم» وبقي الملك جاي على 
قمة التل في مقدار مئة وخمسین من فرسانهم المشهورين. 

ولنقرأ وصف الملك الأفضل ابن صلاح الدين للمعركة: 


كنت إلى جانب أبي في ذلك المَصاف» وهو أول مَصافٌ شاهدته» فلما صار 
ملك الفرنج على الک في تلك الجماعة» حملوا حملة مُتْكرة على مّن بإزائهم من 
المسلمين» حتى آلحقوهم بوالدي» فنظرث إليه» وقد عَلْنّه کاب وَارْبّدَ لوئه. 
وأمسك بلحيته» وتقدّم وهو يصيح: کذب الشيطان! فعاد المسلمون إلى الفرنج» 
فرجعوا فصعدوا التلَّ فعاد الفرنج فحملوا ثانية مثل الأولى» وألحقوا المسلمين 
بوالدي» وقعل مثل ما فعل أولاً» وعطف المسلمون عليهوء فألحقوهم بالتل 
فصحت أنا أيضًا: هزمناهم! فالتفت والدي إليّء وقال: اسكت» ما نهزمهم حتى 
تسقط تلك الخيمة. قال: فهو يقول لي واذا الخيمة تسقط» فنزل السلطان» وسجد 
شكرًا لله تعالى» وبكى من فرحد».'') 


. ۲۵/۱۰ ۰۱۹۹۷ ابن الأثير: الكامل في التاریخ؛ طبعة‎ )١( 


۳۲ 


تاريخ الکرد في العهود ال سلامية 


وکان سبب سقوط خيمة الملك أن الفرنج لما حملوا تلك الحملات ازدادوا 
عطتّا. وکانوا يرجون الخلاص ممّا هم فیه» لکن خابت مساعيهم فنزلوا عن 
خیولهم» وجلسوا على الأرض» فصعد مقاتلو الجيش الايوبي ي إليهمء > فألقوا خيمة 
الملك آرضاء وآسروهم جمیعا؛ وفیهم الملك جاي وأخوه وأزناط آمیر الکرك 
وفائد الداوية» وکان ذا شأن عظیم عند الفرنج وآخرون من سادة الفرنج وقادتهم 
وفرسانهم من الداوية والاسبتارية . 

وتذکر المصادر العربية أنه قتل من الفرنج في جطین ثلاثون الما وأسر ثلائون 
ألقّاء وكان عددهم ثلاثة وستين آلفا» ولعل في هذا E‏ 
المؤرخين المسلمين القدماء في تضخيم أعداد الفريق المعادي؛ إذ يذكر آنتّوني برذج 
أن الفرنج كانوا ۱۸ ألمّاء منهم ۱۲ ألف فارس ثقيلي التسلح» و٤‏ آلاف فارس 
بتسلیح خفیف . وکان مع صلاح الدين ۱۲ آلف فارس. ولم یب الفرنج منذ 
خرجوا إلى الساحل» سنة ۱۰۹۸/۸۹۹۱ إلى ذلك الیوم» بمثل ما آصیبوا في 
تلك الوقعة 

ومن ثمار النصر في جطین أن الرعب سیطر على الفرنج» وذکر العماد 
الأصفهاني (ت ۷ أنه رأى في الحبل الواحد ثلاثين وأربعين من جنود الفرنج 
یقودهم فارس مسلم واحد» ورأى في بقعةٍ واحدة مئة ومئتین یحمیهم حارس مسلم. 
وذکر ابن شدّاد أن البطل المشهور من الفرنج كان یستسلم للأسر خوفا على نفسه 
وروی له آحد شهود العیان أنه شاهد في خوران (جنوبي سوریا) شخصًا واحدًا ومعه 
عمود خيمة فيه نیّف وثلائون أسيرًا فرنجيّاء يجرّهم وحده. وکانت فرحة شعوب 
غربي آسیا بالنصر عظيمة» فتناقلوا آخباره مبتهجین» وتباری الشعراء في الاشادة به 
وما أكثر القصائد التي أشادت بالسلطان صلاح الدین في تحقيق ذلك النصر! ٠‏ 


- آخبار (معركة حطین) مقتبسة من المراجع التالية : 

- ابن الأثیر : الکامل في التاريخ» دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» ۰۱۹۹۷ ۲۶/۱۰ - ۲۱ . 

ج اا شاندور : صلاح الدین الايوبي البطل الأنقى ذ في المسلام » دار طلاس ‏ 
دمشق» ۰۱۹۸۸ ص ۲۰۱ - ۲۰۷. 


الکرّد في مواقف بطولیة حابيمة 


- اپن تعر بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. وزارة الثفافة 
والارشاد القومي» دار الکتب» مصر بلاء ۰۳۱/۱ 

- جيمس رستون (الابن): مقاتلون فى سبیل الله» تعریب الدکتور رضوان 
السيّدء مکتبة العُيكان» الریاض- السعودية. الطبعة الأولى» ۲٠٠۲ء‏ ص 0غ - 
۷:. 

- ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون دار الفکر بیروت» ۰۱۹۸۸ ۳۵۷/۵ - 
0۸ . 

- الذهبي: تاريخ الإسلام» دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 
۳ ۱ - ۲۰. 

- آبو شامة: عیون الروضنین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحية» مؤسسة 
الرسالة بیروت الطبعة الثولی» ۰۱۹۹۷ ۲۷۵/۳ - ۲۸۸ 

- ابن شداد؛ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» مكتبة الخانجي » 
القاهرق الطبعة الثانية» ۰۱۹۹6 ص ۱۲۲ - ۱۳۱. 

- العماد الاصفهاني : البرق الشامی» موسسة عبد الحمید شومان» عمّان - 
الاردن الطبعة: الأولی» ۱۹۸۷ ۰۷۰۱/۵ 

- آبو الفداء: المختضر فى آخبار البشر. المطبعة الحسينية المصرية الطبعة 
الأولى» بلاء ۷۱/۳ 0 ( 

- ابن کییر : البداية والنهاية» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى؛ 
۸ ۳۹۱/۱۲ - ۳۹۳. 

- المفريزي: کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. دار الکتب العلمیت 
بيروت» الطبعة الاولی» ۰۱۹۹۷ ۲۰۷/۱ - ۲۰۸ . 


۳- تحریر مدينة القُدْس 

لم تكن معركة جطین نصرًا حربيًا عاديّاء بل كانت بشيرًا بنجاح شعوب شرقي 
المتوسّط في كبح جماح واحدة من أكبر الحركات الاحتلالية في العصور الوسطى› 
ولم تكن معركة جطین مجرد كارثة حربية عادية حلت بالغراة الفرنج» نتيجة أسر 
ملك بيت المقدس وسقوط مملكته؛ وإنما كان من أهم نتائج حطين سقوط معظم 


۳۰۵ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


فرسان الفرنج الاشداء وغالبية جیش مملكة القدس قتلى وأسری؛ حتی قيل آنذاك : 
(فمن شاهد القتلی قال : ما هناك أسير. ومن عاين الاسری قال: ما هناك قتیل». 


بعد معركة جطین آصبحت المناطق التي كان یبسط علیها الفرنج نفوذهم من 
بلاد الخيام لبا E‏ صلاح الدین» وشرع في فتح المدن والقلاع واحدة بعد 
أخرى» متمسّكا -رغم تحقيق النصر الباهر- بمبادئ الرحمة والتسامح» وقد شهد له 
به المؤرخون المسلمون والأوربيون؛ ومن ذلك أنه عندما استسلمت قلعة طبريّة في 
الوم التالي لمعركة حطین» عامل صلاح الدين الأميرة إشيفاء زوجه ریموند الثالت 
أمير طرابلس» معاملة كريمة» ومنحها الأمان» ووفی لها ولفرسانها بالشروط المتفق 
عليهاء فخرجت بمالها ورجالها ونسائها» وسارت إلى طرابلس حيث يقيم زوجها. 

وكان الأمير باليان الثانی صناه0] 06 821135 من الأمراء القلائل الذین نجوا من 
موقعة جطین» وكان زوج الملكة ماريا كومنين أرملة عَموري الأول ملك بيت 
المقدس الأسبق» وقد سمح له صلاح الدين بالذهاب إلى القدس» شريطة عدم 
المبیت فیها آکثر من ليلة واحدة لا نحل زوحته وآولاده . لکن بعد وصول بالیان الثانی 
إلى القدس تنکر لعهده» وعمل بسرعة لانقاذ ما يمكن إنقاذه» فجمع من بقي من 
الفرسان وآبناء الفرسان فوق سن الخامسة عشرة» وجمع الصناع والتجُار القادرین 
علی القتال » واستولی» بالاتفاق مع بطريرك القدس » علی ما فى کنیسه القيامة من 
نفمائس معدنية وأوان فضية لصهرها وصکها نقودا یستعین بها للدفاع واستثجار 
الجند. اعتقادا من قادة الفرنج أنْ صلاح الدین متوجّه إلى القدس بعد حطین 
فناسوة : 
باسر 


خطة إستراتيجية : 

وقد تحرك صلاح الدين وفق مخططه الاستراتيجي وما كان بالقائد الذي 
يرتجل خطواته؛ بل كان يدرك آن مر السو غربي آسیا ومصر مع الفرنج صراع 
شامل» لذلك خيّب ظنّ القيادة الفرنجية» وبدلا من التوجّه إلى بيت المقدس توجّه 
إلى عكا. ويبدو أنه كان قد قرّر الاستيلاء على المدن الساحلية التي احتلها الفرنج› 


۳۰۹ 


الکرد في مواقف بُطوليّة حاسمة 


ليحول بينهم وبين قواعدهم البحرية من ناحية» ويحول دون اتصالهم بأوربا من 
ناحية آخری؛ إذ كانت أوربا تقدّم الدعم التعبوي للفرنج رجالاً وسلاحًا وأموالاً. 
وبتنفيذ تلك الخطة يبقى الفرنج محاصرین داخل بلاد الشام؛ ویصیح من السهل 
إسقاط معاقلهم والاستيلاء على مدنهم لول ار الأيوبيين على عکا 
وغيرها من موانئ الشام الفرنجية تمكنهم من : تحقيق الاتصال البحري بين أهم 
شطرين في الجبهة الأيوبية : مصر والشام . 

واستسلمت عَكا للأيوبيين» إذ أرسل حاكمها جوسْلین الثالث مفاتيح أبوابها إلى 
صلاح الدین» شريطة تأمين أهاليها على آرواحهم وممتلکاتهم فمنحهم صلاح 
الدين الامان وخيّرهم بين الإقامة والرحيل. وأقام السلطان في عكاء لكنه لم يخلد 
إل ال ةدو ا اهمجوم على موا ا فوجه جنوده للاستيلاء 
على معاقلهم القريبة» ففتحوا الناصرة وفيّسارية وحيفا وصَفُورِيّة وحصونًا غيرها. 

ويبدو أن خطة صلاح الدين كانت تقوم على إرباك قيادة الفرنج » وفتح أكثر من 
جبهة عليهم لتشتیت جهودهم. ففي الوقت الذي كان فيه جنوده يفتحون تلك المدن 
والقلاع» كان آخوه الملك العادل يهاجم المدن الساحلية في فلسطين» ومنها يافاء 
فقاومه الفرنج» لكنها سقطت أخيرًا. كذلك وجه صلاح الدين ابن اخته الامیز حسام 
الدين بن لاجین؛ فاستولی على سَبَسطية (فیها قبر النبي زکریا)» وهاجم قلعة نبنين» 
وهي من القلاع المنيعة» فامتنعت علیه» فأسرع صلاح الدین إلى مساعدته» فتم 
فتحهاء ثم توجه صلاح الدين إلى فتح ضَرَفند وصَيّدا وبيروت» وکانت أحصن مدن 
الساحل في بلاد الشام وَجبيّل وغْرّة وَعَسّقَلانْء وكانت قاعدة للفرنج يهددون منها 
المواصلات بين مصر والشام . 

حصار القدس : 

بعد هذه الفتوحات استعدٌ صلاح الدين لفتح القدس وقامت خطته على 
الوصول إلى الهدف بأقل قدر من الخسائر في الأرواح والأموال؛ لذا استقبل 
أمام عَسْقَلانء وفدًا من أهل القدس» فعرض عليهم تسليم المدينة بالشروط نفسها 
التى استسلمت بها بقية المدن الفرنجية؛ أي يؤمّنهم على أرواحهم ونسائهم 
وأولادهم وأموالهم» ويسمح لمن شاء منهم بالخروج من المدينة سالماء لکن 


۳۰۷ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


الفرنج رفضوا ذلك العرض. ورآوا الموت آسهل علیهم من امتلاك القدس» وعندئلٍ 
آقسم صلاح الدين أن يأخذ المدينة عَنُوة» ومع ذلك تصرف مج من ادل المدينة 

من الفرنج تصرّفا كريماء فسمح بخروج الملكة ماریا کوینین» آرملة الملك عموري 
الأول وزوجة بالیان» وآمر بحراستها من القدس حتی طرابلس كما سمح لغيرها 
من النساء والأطفال بالخروج من المدينة آمنین . 

ثم آعاد صلاح الدین عرضه على الفرنج للتسلیم بشروط طیبق حرصا منه على 
تجئب العنف في مدينة لها حرمتها عند المسلمین والمسیحیین» ومذه من آبرز 
السمات الانسانية في شخصية صلاح الدین» إذ إنه ما كان ینزع إلى العنف وسفك 
الدماء لكنّ الفرنج أصرّوا على موقفهم ثانية» ولم يدركوا المنطلقات الانسانية 
للسلطان. وبقدر إصرار الفرنج على الاحتفاظ بالقدس كان إصرار صلاح الدین على 
تحريرهاء وکان قد آعذ للأمر عدته» فنزل بجيشه في الجانب الغربي من المدينة 
ولا ولکنه وجده قوی التحصین» مشحوئًا بالمقاتلین فأخذ یطوف حول المدينة 
خمسة أيام» باحتا عن مواطن الضعف في أسوارهاء واستقر رأيه أخيرًا على مهاجمة 
الجانب الشمالي من المدينة. 

نزل صلاح الدين بقواته على القدس يوم الأحد» ۱۵ رجب سنة ۵۸۳« 
وانتقل إلى الجهة الشمالية منها يوم الجمعة» ۲۰ رجب. وأمر بنصب المَنْجَنِيقَات» 
وباشر الهجوم» ونصب الفرنج على سور البلد مُنجنيقات» ورموا بها الأيوبيين» 
وقاتل الفريقان آشدذ القتال» يكن كلذ مها كان پری ذلك واجبًا مقدسّاء وکان 
فرسان الفرنج يخرجون كل يوم إلى ظاهر البلدء يقاتلون ويبارزون» ويسقط الضحايا 
من الفريقين . 

ومن أبرز شهداء الأيوبيين أمام أسوار القدس الفارس الكردي عرّ الدين عيسى 
بن مالك» الذي كان من كبار القواد» ومحبوبا إلى الخاص والعام» وكان يباشر 
القتال بنفسه كل يوم» وقد صعب مصره على المقاتلین الأيوبيين» فحملوا على 
الفرنج حملة رجل واحد» وأزالوهم عن مواقعهم» واضطروهم إلى دخول المدينة» 
ووصلوا إلى الخندق فتجاوزوه. والتصقوا بالسور فنقبوه» وزحف الرماة یحمونهم» 
وواصلت المَنْجَنيقات الرمي خلال ذلك» لتکشف الفرنج عن الأسوار» ولیستمر 
الجند الايوبي في النقب. 


الكزد في مواقف بُطولية حاسمة 


الفتح الكبير : 
لما رأى الفرنج شدة قتال الأیوبیین» ونجاح النقابین في نقب السور» وأنهم 

آشرفوا على الهلاك. تشاور زعماژهم وقادتهم واتفقوا على طلب الأمان» وتسلیم 
القدس إلى صلاح الدين» فأرسلوا وفذا يضم زعماء‌هم لطلب الأمان. غير آن 
صلاح الدین رفض شروطهم» وأصرٌ على آخذ المدينة بالقوة الحربية» لألهم رفضوا 
عرضین تقدم بهما إليهم قبل القتال وسقوط الضحایا» وامتنع السلطان عن اجابتهم 
وتذکر المجازر التي ارتکبها الفرنج ضد المسلمین في القدس سنة 4۹۲ه/ ۸۱۰۹۹ 
وقال : «۷ آفعل بكم الا كما فعلتم بأهله» حين ملکتموه سنة ائنتین وتسعین 
وأربعمئة» من القتل والسبي» وجزاء السيّئة بمثلها» ,۱ 

فلما رجم الوفد خائبا حضر بالیان عند السلطان» ورغب في الحصول على 
الامان لفرنج القدس» فرفض السلطان عرضه. ولما يتس بالیان قال : 


«أيها السلطان اعلم آننا في هذه المدينة في لق کثیر» وإنما يترون" عن 
القتال رجاء الأمان» وهم یکرهون الموت» ویرغبون في الحياة» فاذا رأينا الموت لا 
بد منه» فوالله لتقتلنٌ آبناءنا ونساء‌نا» وتحرق آموالنا وأمتعتنا؛ ولا نترککم تغنمون 
كينا ذفان اعد | لأ شوك اف تسوا وتا را ول اران وإذا فرخنا من 
ذلك أخربنا الصّحنّ والمسجد الأقصى» وغيرها من المواضع . ثم نقتل من عندنا 
من الاسروق المسلميةة ار لحيس آلاف أسيرء ولا نترك لنا دابّة ولا حيوانًا إلا 
فتلناه» ثم نخرج الیکم ونقاتلکم قتال من يريد آن يحمي دمه ونفسه» وحینئذ لا يقتل 
الرجل حتی یقتل آمناله» .۳ 


فماذا يمكن أن يفعله صلاح الدین؟! هل پستمر في رفض شروط الفرنج؟! هل 
بهد علي جل المدينة عنوة» وينتهي الأمر , بمجزرة رهيبة یحترق بنارها الفریقان؟ ! 


۰۳۵/۱۰ ۰۱۹۹۷ ابن الأثير: الكامل في التاریخ» طبعة‎ )١( 


() يضعفون. 
طبعة ۰۱۹۹۷ ۰۳۳۳/۳ 


۳۰۹ 
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عقد صلاح الدين مجلس شوری» كما هي عادته» وأخذ رأي أصحابه من أهل 
الحكمة» فأجمعوا على إجابة الفرنج إلى طلب الأمان» وحصل الاتفاق على أن 
يؤخذ من الرجل عشرة دنانير» ومن المرأة خمسة دنانير» ومن الطفل ديناران فقط . 

وفي الجمعة (۲۷ رجب ۸۵۸۳ / ۱۲ أكتوبر ۱۱۸۷ م) دخل صلاح الدين 
القدس» واحتل الجيش الأيوبي قلعة المديئة» وحافظ السلطان على وعده لمن فيها 
من الفرنج» فسمح لهم بالخروج بعد دفع المال المتمّق علیه وعيّن على كل باب 
من أبواب المدينة أميئًا من الأمراء لأخذ المال المقرّر»ء وتسامح مع كثيرين من فقراء 
الفرنج العاجزين عن دفع الفدية . 

والغریب أن مرَفّل بطريرك بيت القدس خرج من المدينة بعد دفع عشرة دنانير» 
حاملا ما استطاع حمله من الذهب والفضة» ومن خلفه العربات وهي تحمل نفائس 
الكنيسةء دون أن يبالي بفقراء الفرنج الذین لم یجدوا ثمن فدائهم؛ ورغب بعض 
المسلمین في اعتراضه؛ وأخذ تلك النفائس» لكنّ صلاح الدین منعه قائلاً: لا آغدر 
به. وطالب بعض قادة المسلمین بهدم كنيسة القيامة» ومعاملة المسیحیین بمثل ما 
عامل به الفرنج المسلمین عندما استولوا على القدس» لكنّ صلاح الدین نهاهی 
وأمر باحترام المقدسات المسيحية» والتزام روح التسامح . 

وشهد المؤرّخون الفرنج بكرم أخلاق صلاح الدين» فقد عامل نساء الفرنج 
بتبل» وسمح لهن بالخروج من القدس مكرّمات» ومعهن أموالهن وحشمهن» ولم 
يأخذ أرملة أرناط بذنوب زوجهاء وإنما أكرمها وسمح لها بالسفر. أما اليتامى 
والشيوخ والأرامل من الفرنج فإ صلاح الدين لم يكت بإطلاق سراحهم دون 
فداء» بل منحهم مساعدات من ماله الخاص» وهكذا كان الفرق كبيرًا بين سلوله 
صلاح الدين عندما استعاد القدس» والمجازر التي ارتكبها الفرنج فيها عندما سقطت 
في أيديهم سنة ۰۸۱۰۹۹ 


الفرحة الكيرف : 
كانت فرحة المسلمين عظيمة بتحرير القدس وأقبلوا على زيارتها رجالاً 


)۱( أبو شامة: عبون الروضتین» طبعة ۰۱۹۹۷ ۲۶/۳ . 
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وركبانًاء بعد أن حرموا منها ثمانية وئمانین عامّاء وأمر السلطان بإعادة الأمور إلى ما 
كانت عليه قبل الاحتلال الفرنجي» فأنزل الصليبٌ المذمّب الكبير من فوق قبّة 
الصخرة» وقام المسلمون بتطهير المسجد والصخرة من الاقذار» وأزيلت الأبنية التى 
بناها الداويّة وفرسان المعبد غربي الاقصی. قال الوماد الأصفهاني يصف فتح 
القدس : 


«تَسلّم المسلمون القدسٌ يوم الجمعة أوانَ وجوب صلاتهاء وطلعت الرايات 
الناصرية على شرفاتهاء وضاق وقت الفريضة» وتعذر أداؤهاء وللجمعة مقدّمات 
وشروط لم پمکن استیفاژها؛ وکان المسجد الأقضى» لا سا محرابه» مشغولا 
بالخنازیر ومغمورًا بالنجاسات والأبنية» فأمر السلطان بکشف ذلك کل وتنظیفه 
وتطهيره» ا الخلّق في ذلك الاسبوع على تفریق ذلك المجموع» وتعاونوا 
حتی کشفوه وتظفوه ه وزشوه وفرشوه وجلس السلطان بالمخيّم ظاهرٌ القدس جلسانه 
الأبرار؛ وبابه مفتوح ورفده 0 وآمر بکثب البشاتر ال البلادء فکتبتٌ في ذلك 
الیوم سبعین کتاب پشارة» کل کتاب بمعنی بدیع و 


وفي SS GS‏ 
الدین» وكان الخطيب الإمام محيي الدين بن الرّكي» قاضي دمشق» ولما أقيم الأذان 
لصلاة الجمعة کادت القلوب تطير فرخا» ولبس الخطیب شاد السوداء» ودعا 
للخليفة العباسي الناصر» وللسلطان صلاح الدین . وذکر العماد الأصفهاني أن 
السلطان استدعی من حلب المنبرٌ الذي فيه الآن» وکان نور الدین رَنْكي قد آمر 
بصناعته» وآعذه للقدس قبل فتحه بنيّف وعشرين سنة» وأمر السلطان بكشف 
الصخرة المقدّسة وتطهيرهاء وطلب من الفقيه عيسى الهّكاري الكردي صيانتها 
بشبابيك من حديد» وحمل إليها وإلى محراب الأقصى المصاحف؛ ورتب الأئمةء 
وتنافس آمراء بني آیوب في العناية بالمسجد. فتولی ة تقىّ الدين عمر ابن أخي 
صلاح الدين» كنس الساحات» ثم غسلها بالماء حتى E‏ ثم أتبع الماء بماء 
الورد حتى تعطرت» وكذلك طهّر حيطانهاء وغسل جدرانها» وبّرها بالبخور. 
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وقبل في فتح القدس شعر کثبر» منه قول العماد الأصفهاني : 


رأيت صلاح الدین أفضل من غدا 

وأشرف من أضحى» وآکرم من آمسی 
وقیل لنا: في الارض سبعة آبحر 

سکاف یال ات مسا 
ولا یستحق القدس غيرك في الوری 

فانت الذي من بینهم ان القدسا؟ 


وقال أبو علي الجوَیْتي المعروف بفخر الكثاب : 


الو اال عا 

من شك فيه فهذا الفتح برهانلٌ 
هذي الفتوح فتوخ الأنبياء» وما 

لها سوف الشكر سالافغال: اتان 
تسعون عامّا بلاد الله تصرخ وال 

إسلام ساره صم وعمیان 
فالان لبّى صلاخ الدين دعوتهم 

بأمرمّن هو للیعوان يعوا" 


- آخبار (تحرير القدس) مقتبسة من المراجع التالية : 

- ألبير شاندور: صلاح الدين الأيوبي البطل الأنقى في الاسلام» دار طلاس» 
دمشق» ۰۱۹۸۸ ص ۹ ¬ ۲۳۵ . 

نو تعري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة وزارة الثقافة 
والارشاد القومی» دار الكتب» مصر » بلا» ع 


.۳۰۲/۳ المرجع السابق»‎ )١( 
۰۳۹۹/۳ المرجع السابق»‎ )۲( 


ES 
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- ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون» دار الفکر» بیروت» ۰۱۹۸۸ 50/0" 
۳۹۲. 

: الذهبي : تاریخ الإسلام» دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 
۲۳ ۷ ۷۱ - ۲۸. 

- أبو شامة: عیون الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية» مؤسسة 
الرسالة» بيروث» الطبعة الأولی» ۷ ۲۳۰/۳ ۲۳۳ ۳۵۲ 

- أبو الفداء : المختضر فى أخبار البشر» المطبعة الحسينية المصرية الطبعة 
الأولىء بلا ۷۳/۳ ۱ 

- ابن کثبر: البدابة والنهاية؛ دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولی 
۸ ۳۹۶/۱۲ - ۳۹۹. ۱ 

- المُقريزي : کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. دار الکتب العلمیت 
بيروت» الطبعة الأولى» ۰۱۹۹۷ ۲۱۰/۱ . 


5- معركة المنصورة 

لم يخلد الفرنج في أوربا إلى السكوت على الهزائم التي أنزلها صلاح الدين 
بملوكهم وجیوشهم. وخروج القدس وبعض مدن الساحل الشامي من سیطرتهم 
فبذلوا جهودًا حثيثة لاسترداد القدس. الا آن سلاطین بني یوب وقفوا لهم 
بالمرصاد؛ واستكملوا مسيرة صلاح الدین في مواجهتهم. والدفاع عن مصر وغربي 
آسيا عامقف وكانت معركة المنصورة واحدة من الملاحم الکبری في تلك المسيرة. 
فما أسباب تلك المعركة؟ وما هي آحدائها ونتائجها؟ 

أسباب الحملة الصليبية السابعة: 

شهدت آوربا فى العصور الوسطى نزاعًا حادًا بين البابوية من جانب 
والإمبراطورية المقدسة من جانب آخر» واستمرٌ الصراع من سنة ۱۰۵۷م حتى سنة 
۰ تقریبا؛ وسبب النراع هو التنافس بين السلطتين الكنسية والعلمانية» وقد مر 
النزاع بادوار عد‌یده ) ودار آشد‌ها بین البابا جربجوري التاسع وإمبراطور ألمانيا 
فردريك الثاني . 
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وكان فردريك الثاني قد تعهد للبابوية» بان وصوله إلى السلطة سنة ۱۳۱6 
أن يقوم بحملة صليبية لاسترداد القدس» وفي سنة ١٠۲٠م‏ توح إمبراطورًا في كنيسة 
القذیس بطرس بروماء بعد أن جدّد العهد للبابوية بتنفيذ الحملة المتفق عليهاء ويبدو 
أن فرذريك لم يكن جادًا في مشروعه الصليبي» > في حين كانت البابوية 7 تتوق إلى 
إرسال حملة صليبية سادسة على وجه السرعة لإصلاح الموقف الناجم عن فشل 
الحملة الصليبية الخامسة على مصر سنة ۰۸۱۲۲۱ وأدت مماطلة الإمبراطور 
وخلافات آخری بينه وبين البابوية إلى (صدار قرار الحرمان ضده سنة ۸۱۲۲۷. 

نتيجة لتأزّم الموقف آدرك الامبراطور فردريك أن مصلحته السياسية تقتضي 
القيام بحملة صليبية يفوّت بها على البابا إظهاره بمظهر المسيحي العاق» وبدأ حملته 
سنة ۱۲۲۸م متوجها إلى عكاء وتمكن» بعد مفاوضات طويلة ومضنية مع الملك 
الكامل بن الملك العادل» من استرداد القدس سنة ۲۲۱ ه/ ۹م سلما وعلى 
نحو شكلي» ووصلت المفاوضات إلى حذ أن الإمبراطور كان يبكي متوسّلا إلى 
دنه تیان أن یاهامن دی البايوية إلى ما 

وكانت هذه الانتكاسة نتيجة للموقف الداخلي الضعيف للأيوبيين» فالخلافات 
الحادة بين آبناء الملك العادل أخي السلطان صلاح الدين» و لا سيّما بين الملك 
المْعظم والملك الاشرف: کانت قد تفاقمت :+ | إضافة إلى أن الخوارژمية الزاحفین 
على غربي آسپا» هاربين من وجه المغول» زادوا الأمر سوءًا في کردستان وبلاد 
الشامء بما ارتکبوا من مجازر وأحدثوا من تخريب في مجتمعات غربي آسياء 
وتهديد للخلافة العباسية نفسها. 

وفي سنة ۱۲۳۸/۸۲۳۵ توفي الملك الكامل» وبعد فترة من الصراع على 
السلطة بين ولديه الصالح أيوب والعادل الثاني سيطر الصالح على الموقف» ووصل 
إلى سدّة الحكم سنة ۱۳۷ه/ ۰ وكانت جموع الخُوارزمية تهيم على وجوهها 
في جنوبي كُردستان وشمالي بلاد الشام بعد مقتل سلطانهم جلال الدين 
الخوارژمي لا وغزو المغول لاذربیجان وآرمینیا وشمالي 
کردستان» واستقرٌ جزءٌ کبیر من الوارژمية في جنوبي کردستان حول الرّها وان 
ونصیبین . 

ومن هناك شن الخواررُمية الغارات داخل بلاد الشام بغية السلب والنهب» وقد 
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رأى الملك الصالح نجم الدين یوب أن يوظف هذه القوة المدمّرة على نحو مفيد؛ 
فوجه الدعوة ایهم وسلطهم على الفرنج في بلاد الشام؛ واستطاع بمساعدتهم 
استرداد القدس انية في ۱ پولیو/ تموز ۱۲۶م» مما أذق الی غضب الدواثر 
الكنسية في آوربا» والاعداد للحملة الصليبية السابعة على شرقي المتوسط, بقيادة 
ملك فرنسا لويس التاسع . ۱ 


حرب الأعصاب : 


بعد استرداد القدس من الفرنج» سنة ۰۱۲/۵4۲ آرسل بطريرك القدس 
وفذا إلى آوربا» رغبة منه في إطلاع البابوية وملوك آوربا وأمرائها على خطورة موقف 
الفرنج بالشام» وطلب منهم العون العاجل وأدّت جهود ذلك الوفد إلى انعقاد 
مجمم لِيُون بفرنسا في صيف سنة ۸۱۲۵ واتخذ المجمع قرارًا بضرورة ارسال 
حملة جديدة إلى الشرق؛ لتدارك الموقف قبل فوات الأوان. 

وکان ملك فرنسا لويس التاسع» الملقّب بالقدیس لتقواه» قد أصيب بمرض 
شدید في آواخر سنة ۱۲46 فنذر أن یقوم بحملة صليبية على الشرق إذا شفي 
ولا شفي وجد في دعوة مجمع لِيُون فرصة للوفاء بنذره» وظل ثلاث سنوات يعد 
للحملة ثم أبحر من فرنسا في آب/ آغسطس 04م قاصدًا الشرق» ومعه 
زوجته وأخواه روبرت دي أؤتو وشارل دي اجو إلى جانب عدد کبیر من الامراء. 

وصلت الحملة الفرنسية إلى قبرص في أيلول/ سبتمبر ۱۲۳۸ وساعدت 
السلطات القبرصية لويس التاسع في الحصول على كميات ضخمة من التموين» كما 
انضم | إلى الحملة مقاتلون قبرصيون وآخرون من فرنج عكاء وأسرع زعماء الدّاويّة 
والأسبتارية إلى قبرص للتشاور مع الملك الفرنسي » ول العمل فيك الا فد 

وعلى صعيد أوضاع غربي آسيا فقد نشبت نشبت الخلافات بين أركان الأسرة الأيوبية 
في مصر وبلاد الشام» وكان الملك الصالح نجم الدين أيوب يسيطر على مصر 
ودمشق» وكان في نزاع مع منافسه الأيوبي الناصر يوسف ملك حلب؛ لكن عندما 
أحسٌ بتجمّع الفرنج في قبرص عقد الصلح مع ملك حلب» بوساطة من الخليفة 
العباسي . 

أما لويس التاسع فتبیّن له أنْ الطريق إلى استرداد القدس یم عبر مصر» فمصر 
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آنذاك كانت مركز الثقل» سیاسیّا واقتصاديًا وعسکریا» في شرقي البحر المتوسط 
وکان سلطانها الصالح آیوب آقوی ملوك المنطقة وأقدرهم على الوقوف ضد الفرنج» 
لانه كان یجمع في سلطته بين مصر وجنوبي بلاد الشام . وأدرك لویس التاسع أنه لا 
فائدة من احتلال القدس مباشرة؛ لأنْ الجیوش الايوبية ستندفع من مصر 
لاستردادها . وأخيرًا وصل لويس التاسع على رأس حملته إلى دمیاط آوائل سنة 
۲/۷ وبدأت حرب الاعصاب بين القيادتين الفرنسية والأيوبية» فبعث 
لويس التاسع إلى السلطان نجم الدین رسالة تهدید یفخر فیها بالهوان الذي لحق 
بالمسلمین في الاندلس على أيدي الفرنجح؛ وجاء في رسالته : 


«وإنه غيرٌ خاي عنك أن أهل جزائر الأندلس یحملون إلينا الأموال والهدایا؛ 
ونحن نسوقهم سوق البقر» ونقتل الرجال. وئرَمّل النساء» وتستأسر البنات 
والصبیان» ونخلي منهم الدیا» وقد آبدیث لك ما فيه الکفایة» وبذلت لك النصح 
إلى النهاية» فلو حلفت لي بکل الأيمان» ودخلت على القسوس والرهبان» وحملت 
قُدَامي الشمعَ طاعةً للصابان» ما رذني ذلك عن الوصول إليك» وقثلك في أعرّ 
البقاع عليك. . . وقد عَرْفْك وحذرتك من عساكر قد حَضَّرتُ في طاعتي» تملا 
السهل والجبل» عددهم كعدد الحصى» وهم مُرسَلون إليك بأسياف القضاء» . “ 


لکنْ السلطان نجم الدین لم يعبأ بهذا التهدید » ورذ على لويس التاسع برسالة 
يفخر بها بالجیش الأيوبي» وینذره بالعواقب الوخيمة» ویذکره بالانتصارات التي 
حمّقها الأیوبیون على الفرنج سابقاء قائلا: 

افقد وصل کتابك وآنت تهدد بکثرة جيوشك وعدد آبطالك» فنحن آرباب 
السپوف» وما فل ما رن الا جدّدناه» ولا بَغى علینا باغ إلا دمّرناه» فلو رأت 
ناك انها المغرور- حد سيوفناء وعظم حروبنا» وفتخنا منكم الحصول 
والسواحل» واخرابّنا منكم ديار الأواخر والأوائل» لكان لك أن تَعَضٌ على أناملك 
)۱( المقريزي : کتاب السلوك طبعة ۰۱۹۹۷ ۷/۱ . 


(0 قرن: بطل. 


iE 


الکزد في مواقف بُطولية حاسمة 


بالندم» ولا بد أن تَزِلَ بك القَدّم» في یوم وه لنا وآحره عليك. فهنالك تُسيء بك 
الظنون» وسیعلم الذین ظلموا ی مُنقلب ينقلبون» ° 


والحقيقة أن السلطان نجم الدین كان یعرف نوایا الملك الفرنسي قبل وصوله 
إلى مصر. فقد مر أن الامبراطور الألماني فردريك الثاني كان صديقًا لوالده الملك 
الکامل» ولم يكن هذا الامبراطور على وفاق مع البابوية وملك فرنساء لذلك آرسل 
رسولاً متخفیّ في زي تاجر إلى السلطان نجم الدین» یخبره بما عزم عليه الملك 
الفرنسي . وکان السلطان نجم الذین يجهل مقصد لويس التاسع ؛ أهو الشام أم مصر؟ 
ومع ذلك كان قد آخذ الاحتیاطات اللازمة» وعندما تأکد له أن مصر هي المقصد 
انتقل إليها فورًا من الشام» على الرغم من مرضه» وعسکر في مقابلة الجیش 
الفرنسي الذين وصلوا إلى دمیاط . 

وکان السلطان نجم الدین قد استفاد من التحذیر الذي آرسله الامبراطور 
فردريك الثاني» فأمر بتحصین دمیاط لما علم أن الفرنج قد اختاروها نقطة انطلاق 
للاستیلاء على مصرء فشحنها بالات حربية عظيمة وبالذخائر الوافية» وکلّف الأمیر 
المملوكي فخر الدین پوسف بالوقوف على رأس قوة في البر الغربي لفرع دمیاط 
ليمنع الفرنسيين من التزول على البر. 

احتلال دمیاط ووفاة السلطان : 

حینما وصل لويس التاسع إلى دمیاط وجدها مدينة حصينة وآمامها الجیش 
الأيوبي يحول دون نزول القوات الفرنسية على البر» فقرّر النزول على الضفة الغربية 
لح کر مر اا یه نزال نیشن ی 
۹ فتصدی لهم الجیش الأيوبي» ودارت معركة حامية بين الفریقین على 
الشاطى» لکنْ الفرنسيين تفوقوا بفضل كثرة عددهم» واستشهد العدید من الامراء في 
صفوف الجیش الأيوبي . 

آما فخر الدین» القائد الميداني للجیش الأيوبي؛ فعبر برجاله اليل لیلاً إلى 
الضفة الشرقية» حیث مدينة ومیاط» ولکنه لم بجر على الوقوف عند دمياط» فاتجه 





۰۳۸/۱ ۰۱۹۹۷ المقريزي: کتاب السلوك طبعة‎ )١( 


AY 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


إلى الجنوب نحو آشموم طناح ؛ وقد اتهم المرخون القدامی -خاصة ابن واصل 
(ت 1917ه)- الأميرٌ فخر الدین بالتفریط في دمیاط ؛ لأنه لو ثبت فیها لامتنعت على 
الفرنسيين» وفسّروا فرار الأمير فخر الدين -وهو آکبر زعماء المماليك- بأطماعه في 
السلطة. وکان قد آرسل رسالة إلى السلطان الصالح» فتأغر عليه الجواب» فظن أن 
السلطان قد توفي» فأسرع ليحقّق آطماعه تارگا دمياط لقمة سائغة للفرنج . 

بفرار الأمير فخر الدین استولی الرعب على آهل دمياط» فترکوا مدينتهم بعد أن 
آشعلوا النار في سوقهاء بل إن بعض عرب كنانة» الذین كلفهم السلطان بالدفاع عن 
دمياط» ولوا الأدبار وترکوا آبواب المدينة مفتوحة وفاتهم عند الفرار أن یقطعوا 
الجسر الذي يربط دمیاط بالضفة الغربية للنيل» وهکذا صارت دمیاط خالية من 
القوات الدفاعية» فدخلها جيش لويس التاسع بسهولة سنة ٦٤۷‏ ه/ ۱۲4۹م 
ووجدوا فیها قدرا كبيرًا من المون والذخائر وحولوها إلى مدينة فرنجية» وحولوا 
جامعها الکبیر إلى كنيسة باسم نُوتِرْدام . 

كان احتلال دمياط نكسة كبرى للجانب الأيوبي» فعاقب السلطان أمراء بني 
كنانة عقابًا شدیذا على فرارهم من دمياط» وإهمال أمر الدفاع عنهاء ووبّخ المماليك 
الأتراك وقائدهم فخرٌ الدين أشد توبيخ» «وَقَالَ: أما قدرتم تقفون سَاعَة بين يدي 
الفرنج»."" فشرع هؤلاء يفكرون في التآمر عليه وأرادوا الفتك به» لكنّ فخر 
الدين طلب منهم الصبر» مؤكّدًا لهم أن السلطان مريض وهو في أيديهم» يفتكون به 
حين تأتي الفرصة المواتية. 

واشتد مرض السلطان» ولم يعد يقوى على النهوض من الفراش» فخمل إلى 
قلعة المنصورة» وظل وهو على فراش الموت ينظم شؤون الدفاع» ويطلب 
الإمدادات من القاهرة» وفي تلك الأثناء كان الجيش الفرنسي قد عاد إلى الضفة 
الغربية للنیل» وعسكر في مواجهة دمیاط» وأخذ الأيوبيون يشون غارات متتابعة 
علیهم. إلى درجة بات لويس التاسع يشعر معها بالقلق. ولما وصلت إمدادات 
جديدة إلى الفرنج انتقلوا إلى الضفة الشرقية» وزحفوا على القاهرة» وما كادوا 
يبدأون زحفهم حتى توفي السلطان سنة 1517ه/ ۹٤۲٠م‏ «بالمنصورة وهو في مُقابلة 


(1) المرجع السابق» 579/١‏ . 


۳۸ 


۳ 


الفرنج عن عن أربع مین ستة بعدما عهد لولده الملك المعظم راا نفلت له 
قخر الدّين بن لیخ ومُخين الطواشي» ومن يَيّى به» وبعدما علم قبل مّوته عشرّة 
آلاف عَلامة. يستعان بها في المكاتبات على كتمان مُوته ختّی يقدم انه تؤرانشاه من 
حصن كَيْفا».''' وكانت وفاته خسارة كبرى للدولة الأيوبية» إذ لم يكن هناك من 
يحل محله بسرعة لإدارة دفة المعركة . 


تؤرانشاه يقود المعركة: 

كان للسلطان نجم الدين ولد وحيد اسمه تورانشاه» وكان نائبّا عنه في حصن 
كَيْها وديار بكر بشمالي كردستان» وقد قامت شجرة الدر» أرملة السلطان» بإخفاء 
حبر وفاة زوجها الا عن المقرّبين منها جدّاء واستدعت تورائشاه للحلول محل والده 
في السلطنة» واستمرّت تُصدر الأوامر والمراسيم باسم السلطان المتوفى» مُوهمة 
الناس بأنه لا يزال حیا. ورغم التکتم الشديد تسرّب نبأ وفاة السلطان إلى الفرنسيين» 
فتحرّك لويس التاسع نحو القاهرة ليحتلها قبل وصول تؤرائشاه» وسلك طريق الذلتاء 
وهو كثير ار والقنوات» فاستغلٌ الأيوبيون الظروف الطبيعية في الدفاع» وأنزلوا 
الخسائر بالفرنج» غير أن الفرنج استمروا في زحفهم إلى جانب النيل» وسارت 
سفنهم إلى جانبهم وهي تحمل المؤن من دمياط . 

لكنّ لويس التاسع وجد جيشه محصورًا في تلك المنطقة» والأيوبيون تتزايد 
أعدادهم یوما بعد يوم» واستمرت المناوشات بين الفريقين» واستطاع لويس التاسع 
أن يعبر بحر أشمُوم» واستعلٌ الأمير فخر الدين لخوض المعركة الفاصلة؛ لكنه ما 
لبث أن قتل في هجوم شنّه فرسان الداويّة» وفي رواية أنه كان في الحمّام منشغلاً 
بصبغ لحیته وقت الهجوم ‏ وکادت الهزيمة الکبری تحل بالجیش الأيوبي. 

وفي الوقت الذي آوشك فيه الفرنسیون على تحقیق النصر ارتکب روپزت دي 
زوا آخو لويس التاسم» خطأ قاتلاً؛ إذ لم ینتظر عبور الجيش الفرنسي كله ومعهم 
لويس نفسه» فاقتحم المنصورة من غير أن ینتظر أوامر الملك» وکان الجیش الايوبي 
قد وجد قائدًا له في شخص بیس البَندَفداري» فانقض على الفرنسیین» وفتك بهم 





(۱) المرجع السابق» ۰41۱/۱ 


A 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


فتکا ذريكاء وسقط منهم آلف وخمسمئة قتيل بينهم آخو الملك نفسه» وفرٌ الباقون 
ولم ينج من فرسان الذاوية سوی آربعة» وأصبحت المنصورة مقبرة الجیش الفرنسي . 

آما لويس التاسع فجزع لتلك الصدمت لکنه تمالك» وأقام جسرًا من الخشب 
عبر عليه نهر النیل مع رجاله لتدارك الموقف» ودارت معركة آحری ضارية بين 
الجانبین؛ قادها من الجانب الفرنسي لويس التاسع نفسه» فاضطر الجیش الايوبي 
إلى التراجع نحو المنصورة» ثم ما لبث الموقف الفرنسي أن ازداد سوءا؛ إذ قلت 
المون عندهم» وفقدوا عددًا كبيرًا من فرسانهم في معركة المنصورة» وتفشت فیهم 
الأوبئة. 

وق هذا الوقت وصل تَوّرانشاه بعد آن آعلن سلطائّا في دمشق فأذی وصوله 
ان ارتفاع اليو اد و ی وم :لتقل ارك الما 
لويس استحالة الزحف نحو القاهرة» وقرر العودة إلى دمیاط» ليحتمي بها هو 
ورجاله» ویستغلها فى مساومة الأپوبپین علیها. وازداد موقف الفرنسیین سوعا 
بانقطاع المواصلات 9 وبين دمیاط» وبات الجوع بهددهم ؛ إذ آمر السلطان 
تورالشاه ببناء عدة سفن» وحملوها مفصّلة على الجمال إلى بحر المَحَلَة ثم أنزلوها 
في الماء» وشحنوها بالمقاتلين» ولم تلبث سفن الأيوبيين أن انقضّت على المراكب 
الفرنسية» واستولت السفن الأيوبية على اثنتين وخمسين سفينة للفرنج كانت محمّلة 
بالميرة والمون» وبذلك تم فطع الطريق على السفن الفرنسية» وحیل دون اتصالهم 
بقاعدتهم في دمياط» وكانت هذه الخطوة نصرًا كبيرًا للجيش الايوبي . 


لویس التاسع اسا 

لم يبق آمام لويس التاسع سوی أن يرجع برجاله من حيث آنی» وشرع 
الفرنسیون يستعدون للانسحاب إلى دمياط » فأحرقوا ما عندهم من الخشب وآتلفوا 
التاسع أن حيشه سيتعرض لمطاردة من الجيش الأيوبى, لذلك لجأ قبل الانسحاب 
إلى فتح باب المفاوضات مع الأيوبيين» على أن يترك لهم دمیاط مقابل آخذ 
القدس» لكنّ تورانشاه رفض العرض رفضًا مطلقّا؛ إذ كان على معرفة بما يعانيه 
الفرنسیون من ضعف وعناء ونقص فى الذخائر والاقوات. 


۳۳۰ 


الكزد في مواقف ام ا 


وبدأ الفرنسیون بالتراجع نحو دمیاط» في حين خمل المرضی منهم في السفن» 
ولم تكن هذه عملية انسحاب وانما كانت في الحقيقة عملية هروب. كما سمّاها 
ابن واصل» وکان الجیش الايوبي يسير في آعقابهی ویهاجمهم من کل ناحية» ولم 
تكد مقدّمة الجيش الفرنسي تصل إلى فارشکور حتی غلب المرض على لويس 
التاسع ومعظم رجال جیشه وكان الأيوبيون حينذاك يحيطون بهمء ويتخطفونهم 
طوال الطریق قتلا وأسرا. 

بعد أن تأکد للقيادة الايوبية سوء حال الجیش الفرنسي قررت القیام بهجوم 
شامل عليه عند فارشکور» وکان الاعیاء قد اشتد بالملك لويس التاسع وکذلك 
المرض» فلم یستطع القتال» وقاده آحد رجاله لیستریح في «مِنية آبي عبد الله»» 
وهي, احدی قری (شرمساح» وانقض الجيش الأيوبي على الفرنسیین عند 
فارشکور فحلت الهزيمة الساحقة بالجيش الفرنسي ووقع باجمعه تقريبًا بين قتلی 
وأسری ووقع لويس التاسع في الأسر» فسیق مكبّلاً بالأغلال إلى المنصورة؛ 
وسجن في دار فخر الدين إبراهيم بن لُقمان» وعهد بحراسته إلى E‏ 
۱ 

ولم ينصبٌ اهتمام الأيوبيين على استرداد دمیاط وحدهاء بل طمحوا إلى 
الاستیلاء على جميع الممتلکات الفرنجية في بلاد الشام» عن طریق الضغط على 
لويس التاسع خلال المفاوضات وحاول تؤرانشاه تهدیده لانتزاع الاعتراف منه» 
لكنّ لويس التاسم أصرّ على أنه لا سلطان له على الفرنج وممتلکاتهم في الشام. 
واغتاظ تورانشاه من موقف لويس التاسع فصمّم على غزو الشام؛ وغالی في شروط 
الصلح مع الفرنجح» وطالب بمبلغ ضخم من المال مقابل فداء الجیش الفرنسي» على 
آن یکون تسلیم دمیاط ثمثا لفداء الملك الفرنسي نفسه» ووافق الملك لويس التاسع 
غلى تلك الشتروط»ء وأبرمت معاهدة بينه وبين تورانشاه؛ شريطة أن يستمرٌ الصلح 
بين الفريقين لمدة عشر سنوات . 

وما لبث أن نشب الخلاف بين تؤرانشاه والمماليك كما مر في الفصل 
السابق» فقتله المماليك غدرا» وبمقتل تؤرانشاه انتهى الحكم الأيوبي في مصرء 


۰۳۹۱/٩ ابن تَغْري بزدي: النجوم الزاهرة» طبعة دار الكتب»‎ )١( 


۳۲1 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


واختار المماليك شجرة الذر سلطانة لحکم البلاد» وبما آنها امرأة كان علیها أن 
تتزوج من المملوك عز الدین أَيْبَك الترکمانی» وبما أن المسلمین لم یألفوا أن 
تحکمهم امرأة فقد آعلن يبك نفسه سلطانًا سنة 16۸ه/ ۱۲۵۰م. 

وبدأت المفاوضات من جدید بين الجانبين الأيوبي (بقيادة مملوكية طیعا) 
والفرنسي» وناب عن الجانب الأيوبي الأمير الكردي حسام الدين بن آبي علي 
الهذباني لرجاحة عقله. ووافق المماليك أخيرًا على إطلاق سراح الملك لويس 
التاسع وآمرائه مقابل جلاء الفرنسپین عن دمياط» وفك آشر من لديهم من 
المسلمین بشرط ألا یقصدوا بلاد المسلمین مرة آحری» وتعهد المماليك من 
جانبهم باطلاق سراح الأسری الفر یی وحلدت مد الصلح بعشر سنوات» وفی 
صفر سنة 16۸ه/ مایو-آیار ١٠٠٠م‏ تسلم المماليك دمیاط» وأطلق سراح الملك 
لويس التاسع؛ بعد دفع مقدّم الفدية المتفق علیها .۲۲ 


- أخبار (معركة المنصورة) مقتبسة من المراجع التالية : 

ان تَعْري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق وزارة الثقافة 
والارشاد القومي» دار الکتب» مصر بلاء ۳۹۶/۲ - ۳۱۹. 

- ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. دار الفکر بیروت ۰۱۹۸۸ ۱5۹/۵ - 
۷ 

- الذهبي: تاريخ الاسلام دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 
۳ ۳۵۵/۷ . 

- آبو الفداء: المختصّر في آخبار البشر» المطبعة الحسينية المصرية الطبعة 
الأولى» بلا ۱۸۰/۳ - ۱۸۲. 

- ابن گثیر : البداية والنهاية دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولی 
۸ ۷۱۳ - ۲۰۹ . 

= المفريزي: کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. دار الکتب العلمیت 
بيروت» الطبعة الأولی» ۰۱۹۹۷ 1۳۷/۱ - 1۳۸ ٤۵١ ٤٤١‏ رمع ' 


.۳۹۹/5 المرجع السابق»‎ )١( 


TIS 


القضل التاسع 
من آعلام کزدستان في الغهود الإسلاميّة 


مدخل 

قد یتبادر إلى الذهن أن الحضور الكردي في التاریخ الاسلامي اقتصر على 
ميداني السياسة والحرب فقط. والحقيقة أن الأمر لیس كذلك» فقد ساهم 
الکردستانیون» مع سائر شعوب غربي آسیا» في تشييد صرح حضارة هذه المنطقة 
وکان لهم دورهم البارز في |غنائها دينيًا وأدبيًا وفكريًا وعلميًا وفنيًا. وقد وردت في 
صفحات هذا الكتاب آسماء بعض أعلام الکرد» ولا سيّما الساسة والقادة» فلا داعي 
للوقوف عند سيرهم» ونكتفي في هذا الفصل باستعراض سیر أحد عشر علمًا من 
أعلام الكرد؛ وزراء وموسوعيين وفلاسفةٌ ومتصوّفةٌ وفقهاء وحمّاظًا وأدباء ومؤرخين 
وجغرافيين وموسيقيين. 

ونريد بعبارة «أعلام الکرد» فئتين من الأعلام : 

. الأعلام الذين ورد في المصادر ما يؤكد انتماء‌هم إلى أصول كردية‎ - ١ 

۲ - الأعلام الذين ينتمون إلى كردستان جغرافيّاء ونرجح أنهم من الكرد. 

وقد تناولت سير عدد أكبر من أعلام كردستان» بشيء من التوسع» في كتابين 
منشورين؛ الأول بعنوان عباقرة کردستان فى القيادة والسياسة والثاني بعنوان سير 
أعلام الكرد في التراث العربي: اللغويون- الأدباء- الموسیقیون, والنيّة قائمة لنشر 
سلسلة أخرى من الكتب في هذا المجال» وحبّذا أن يهي الباحثون الكرد خاصة بهذا 
الجانب» ويجمعوا كل ما يستطيعون جمعه من سِيّر أعلام كردستان في المصادر 
العربية والفارسية والسّريانية والكلدانية والآشورية والأرمنية والتركية والآذرية 


TT 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


والجورجية والروسية وسواهاء وآمل أيضًا أن تتبنّى موسسة أكاديمية إعداد موسوعة 
تشمل جميع أعلام كردستان في التاريخ العالمي؛ تمهيدًا لإعداد دائرة معارف 
(أنسيكلوبيديا) كردية» لأنْ عملاً مثل هذا هو ثروة ثقافية مهمة لجميع شعوب غربي 
آسياء وللتراث البشري» وليس للكرد وحدهم. 


١‏ - الؤزراء البرامکة 

ساهمت أسرة البَرامكّة فى الاطاحة بالدولة الأموية سنة ۱۳۲ه وإقامة الدولة 
العبّاسية» وتولّى عدد من أبنائها في الدولة الجديدة مناصب رفیعة» وأنجزوا مهمّات 
قيادية حطيرة» وهم من أبرز صانعي العصر العبّاسي الأول المشهور بالعصر الذهبي» 
ومع هذا كانت نهايتهم نهاية مأسوية» فماذا عن البرامكة؟ ولماذا كانت نهايتهم 
كذلك؟! 


أصل البرامكة : 

ینتسب البرامكة إلى جدّههم «بَرْمَك»» سادن معبد النار انُويهار» في بَلْخْ 
بخراسان قال الائليدي: اوَالبَدْمَك هو الذي یعمر بیت النور» وهو بيت النار» 
وكان برمك من مجوس بَلْخَ وکان عظیم القدر فیهم». ۲۲ 

وكلمة ١يَوْمَك)‏ كردية مركبة من برا 80۳ بمعنی «حارسء سادن» و«ماك» 
0 بمعنى «البيت المقدّسء البيت الأصل»ء وقد أكد القاضي والمؤرّخ ابن 
لكان «حفيد البرامكة» الأصلّ الكردي لأجداده» وذكر أنهم من قبيلة «زَرْزاري» 
وتعني بالكردية «ولد الذئب». أما نسبة البرامكة إلى الفرس فهي سياسية وليست 
عرقية؛ إذ كان الكرد الميديون سادة كردستان وفارس (حوالي 9۵۰-۷۵۰ ق. م)» 
ثم تغلب عليهم الفرس الأخمین» وجعلوا الدولة فارسية» وإبّان الفتوحات الإسلامية 
كان الكرد من رعايا الإمبراطورية الساسانية الفارسية» فعدوا من الفرس بحسب 
لها اله E‏ 


)۱ الإتليدي : نوادر الخلفای طبعة 58 ص۱۱۷ . 


۱ 


من أعلام کسان في العهود الإسلاميّة 


خالد بن برمك ٩۱(‏ - ۱۱۳ ه = ۷۰۹ - VA‘‏ م) 

خالد بن رمك موس آسرة البرامكة» ولد سنة ٠4ه»‏ وکان من آبرز دعاة 
العباسيين» ولما وصل العباسیون إلى سّدَّة الخلافة تألّق نجمه» فاستوزره الخليفة 
الأول آبو العبّاس السفاح» ثم استوزره الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور . «قال أبو 
بكر الصّولي: أول من وَرّر لبني العباس آبو سَلّمة حفص بن سلیمان الخلآل» ثم 
خالد بن د تا 

واتصف خالد بصفات رفيعة جعلته أهلاً للسيادة والريادة» فقد كان كريمًا ذا 
همّة» فاضلاء نبيلاء جليلاء حكيمّاء جوادّاء لا يبخل على أحدٍ من قصّادهء وهو 
آول من أطلق على آصحاب الحاجات اسم «الزوّار»» وکانوا من و[ 
١سُؤَالاً»‏ قال إِبْرَاهِيمْ بْنُ الْعَبّاسِ الصُولِيُ: مَا في وُزَّرَاءِ بَيِي اعباس مثل سى 
اه a‏ ركان افو عي لهذ الو نون قو قفا رابك 0 1 
جمال”" أهل الشام وشجاعةٌ أهل راسان» وأدبُ أهل العراق» وكتابةٌ أهل 
ا 

وحين نشبت الثورات في بلاد فارس وكردستان ندب آبو جعفر المنصور خالدًا 
للقضاء عليهاء فافلح في ذلك» ثم ولاه الموصل ثم آذربیجان يقول آحمد بن سوّار 
الموصلي : اما هنا قط أميرًا یا خالدٌ بن بزمك» من غير أن تشتذ عقوبته؛ ولا 
نری منه جبروته» ولکن هی کانت له في صدورنا» ."۳" وكانت وفاة خالد سنة 
اه اه ۱۱۵ 


بحیی بن خالد البَرُمكي (۱۲۰ - ۱۹۰ ه = ۷۳۸ - ۸۱۵ م) 
ولد يحيى بن خالد سنة ۱۲۰ه وشارك والده ذ ا وا حول في 
اثبلاط العباسى » وكان مثله حزما وعزمًا وتدبيراء ولا الخليفة آبو جعفر المنصور 


)1( ابن الجوزي : المنتظم ۷ ۲۹۹ . 

)۲( الذهبي: تاريخ الاسلام طبعة ۰۱۹۹۳ ١١1/١١‏ . 

(۲) وفی رواية: فصاحة. 

(4) الرَّمَخْشَرِي : ربيع الأبرار» طبعة ۱۶۱۲ هى ٥‏ 6 وأهل السواد هم سكان جنوبي العراق 
7 الإسلام» وعرفوا في المصادر العربية باسم «التبط) . 

)0( الطَبري : تاريخ الطبري» طبعة ۱۳۸۷ هه 01/۸ . 


۳۲۵ 


تاریخ الکرد في العهود الإ سلامية 


أذربيجانٌ سنة ٠١۸‏ ه» واختاره الخليفة المهدي مدبّا لولده هارون الرشید» وكان 
الرشید لا يناديه الا بقوله : «يا أبت»! قال ابن الجوزي: فلما استخلف هارون عرف 
ليحبى حقّه» وکان یمظمه وإذا ذکره بل : قال آبي. وجعل إصدار الأمور 
ها إل" 
ولما تولّى الهادي الخلافة بدا له أن يخلع أخاه هارون من ولاية العهد 
ويجعلها لابنه الصغير جعفر ووافقه القواد» وشرع الهادي ينتقص هارون» فتجنبه 
الناس» الا يحيى بن خالد وولذه» فانهم ظلوا أوفياء له» معرّضين آنفسهم لخضب 
الخليفة» وذكر الطبّري في تاريخه أنه : (سعي إلى الهادي بيحيى بن خالد» وقيل 
إنه لیس عليك من هارون خلاف» وإنما يُفسده يحيى بن خالد. فابعث إلى 
يحيى» وتهدذه بالقتل» واربه بالکفر» . . فشرع الهادي يضطهد يحيى » وأمر بسجنه. 
0 التخلص منه لكنْ یحبی التزم الحق › ونصح الخليفة بما هو أصلح» وقال 
له: «يا آمیر المؤمنين» انك نك إن حملت الناس على تکث الأیمان هانت علیهم 
آیمائهی وإن ترکتهم على بيعة أخيك› ثم بایعت لجعفر من بعده» كان ذلك او 
لییعنه » فقال: صدفت ونصحت» ولي في هذا تدبیر ۹ 
ولما توفي الهادي سنة ۱۷۰ه تولی الرشیدٌ الخلافة بفضل تدبیر يحيى» فولاه 
الرشيدٌ الوزارة» ودفع إليه بالخاتم وأطلق يده» وقال له: «يا بت أنت آجلستني 
ببركة رأيك وخسن تدبيرك قد قلدتك أمرّ الرعيّة» وآخرجثه من عنقي إليك› 
فاحکم في ذلك بما تری من الصواب واستعمل من ریت واعزل من رأیت». 
وباشر يحيى الأمور بحزم وعزم واهتم بشوون الرعية» وحفر الانهار فکان نعم 
الوزیر ونعم المدیر» و«كان يجلس هو وابناه الفضل وجعفر للناس جلوسًا عامًا في 
كل یوم إلى انتصاف النهار» ینظرون في آمور الناس وحوائجهم لا يحبجَبٌ آحد؛ 
ولا یلقی لهم سثره. ۲ 


)۱( ابن الجوزي : المنتظم ۰ AA ٩‏ 

)۲( الطبري : تاريخ الطبري» طبعة ۱۳۸۷ هه ۰۲۱۹/۸ ابن الاثیر : الکامل في التاریخ» طبعة 
۷ ۰( 

0 تاريخ الطبري؛ طبعة ۱۳۸۷ هء ۲۳۳/۸ أبن الأثير: الکامل في التاريخ» طبعة 
۲۷٤/١ ۷‏ . الستر: الحجاب؛ أي لا يحتجبون عن الناس. 


A 


من أعلام كردستان في الهود الإسلامية 


وكان بحیی أريبًا لبيبّاء صائب الرأي» حسن التدبیر جوادًا حليمًا عفیفا؛ 
وقورّاء مَهِيبّاء وفيّاء واتسم بالذكاء والكياسة والجکة» وكان حاضر البديهة» نقيّ 
السريرة» متواضعاء يقابل المسیئین إليه بالعفوء كما أنه تميّز بثقافة رفيعة» ما 
حكمته فتتجلّى في وصایاه؛ ومنها قوله يوصي أبناءه: «لا بد لكم من کتاب وعمّال 
وأعوان» فاستعينوا بالأشراف» وإياكم وسفلة الناس» فان النُعمة على الأشراف 
أبقى ؛ وهي بهم أحسن» والمعروف عندهم آشهر؛ والشكرٌ منهم أكثر». وتوفي 
يحيى في السجن بمدينة الرّقة سنة ۱۹۰ه. 


الفضل بن یحیی البَرْمَکي (۱1۷ - ۱۹۳ ه = ۷۲۵ - ۸۱۸ م) 

ولد الفضل قبّيل مولد الرشید بأيام سنة ۱6۸ه وکانا آخوین في الرضاعة 
وا (بربریة) وکانت الخْیْرران أمّ الرشید أيضًا أمازيغية» وکان الفضل 
اغا سمح الخُلقء راجح العقل» مهتمًا بعظائم الأمور» إضافة إلى خصال 
الجود ا والكفاءة» وکان ينوب عن والده في جلائل الأعمال» فسمي «الوزير 
الصغیر» .“ابن الأثير : الكامل في التاريخ» ۰۲۷۳/۵ 

وان هارون الرشيد ولى الفضلّ إقليمَ الجبال (تشکل كردستان قسمًا كبيرًا منه) 
وطبرستان وجرجان والرّى سنة 5هء وحين ار يحيى بن عبد الله العَلّوي ببلاد 
لیم (في جنوبي بحر توین) سنة 187ه ندب الرشيدٌ له الفضلء > فکاتب الفضل 
پحیی ولاطفه» واستماله إلى الصلح» » فأجابه يحيى إلى ما آراد» وآوقف الثورة. 

وی الرشید الفضلّ خراسانٌ أيضًا سنة ۱۷۸« فأحسن السيرةً فيهاء وآزال 
الظلمء وبنی فیها المساجد والحیاض والرباط (أماكن عبادة الرّقّاد)» وأسقط 
الضرائب السابقة عن الناس» وزاد في رواتب الجند» وأكرم الزؤار والقؤاد 
والكتّاب» ووطد الأمر بها للعباسيين» ثم ولاه الرشیذ الشطر الغربي من أراضي دولة 
الخلافة؛ بدءًا من الأسان في العراق حتى إفريقية (تونس)» فأزال الجور» وبسط 
العدل» وأشاع الرخاء والأمن في الرعية. 

وكان الفضل على درجة كبيرة من العلم والأدب» حافظا للكثير من أشعار 





. 73١7 ابن طباطبا: الفخری فى الآداب السلطانية» طبعة ۰۱۹۹۷ ص‎ )١( 


۳۳۷ 


تاریخ الکرد في العهود الا سلامية 


العرب روايةً ودراية» وله محاولات إبداعية في هذا المیدان» وقد آوردت المصادر 
الأدبية العربية كثيرًا من نوادر الفضل وطرائفه ومواقفه مع الشعراء والادباء. قال 
الطّبّري: «وكان الرشيد قد عتب على الفضل بن يحيى» وثقل مكانه عليه لتركه 
الشرب معه. فكان الفضل يقول: لو علمت أن الماء يُنقص من مروءتي ما 
شربئه). ۲۳ وتوفي في السجن بالرفّة سنة ۲٩۱ه.‏ 


جَعْفَر بن يتحبى البَزمكى (۱۵۰ - ۱۸۷ ه = ۷۲۷ - ۸۰۳ م) 

جعفر هو اني آولاد يحيى البرمكي» ولد سنة ۱۵۱ هء وعهد به والده إلى 
القاضي آبي رونت (تلمیذ الامام أبي خنیفة) فتولی تعلیمّه وتثقیفه» وکان جعفر 
عالي الهمّة» نافذ البصيرة» جلیل المنزلة» یأنس به الرشید کثیرّا. فخشي يحيى من 
غافة درا خی ا وع سمافه وآفصح للرشید عمّا في نفسه» فلم يعباً به 
الرشید. بل ازداد تعلمّا بجعفر ونقل إليه الوزارةً من أخيه الفضل. وولاه شوون 
مصر سنة ۲ ۱۷ه» وجعله الوزیر الأول للخلافة" . 

وکان الرشید یعتمد على جعفر عند المعضلات والشدائد» ثقةّ منه بحصافة رأیه 
ورجاحة عقله» ولما اندلعت الثورة في بلاد الشام سنة ۰ص آوکل الرشید إلى 
جعفر مهم إخمادهاء فأخمد الثورة» ونشر الأمن» ا آریبا» وآدیا 
بليعًاء حاضر البديهت صاحب کرم ا وصفه ی ترس اا (کان 
جعفر بن يحيى آنطق الناس» قد جمع الهدوء والتمهّلء والجُزالة والحلاوق وإفهامًا 
یه عن الإعادة» لا ینب ولا يتوقف» ولا یتلجلج ولا يتتخئح. . . وکان من 
آعلم الناس پالخبر الباهر» والشعر النادر؛ و المتلِ السائر» والفصاحة التامة» واللسان 
البسیط». وقد آمر الرشید بقتل جعفر سنة ۱۸۷هه» ثم آمر باحراق جثته بعد أن شطر 
جسده إلى نصفین؛ وصلیهما فترة من الزمن.”" 


(۱) الطَبّري: تاريخ الطبري» طبعة ۱۳۸۷ هه ۲۹۳/۸ 

() الائليدي: نوادر الخلفاءی طبعة ۰۲۰۰۶ ص ٠١١‏ . ابن طباطبا: الفخري في الاداب 
السلطانية» طبعة ۰۱۹۹۷ ۲۰۳/۱. 

( این الاين الكامل في التاريخ , طبعة ۰۱۹۹۷ ۳۲۱۷/۳ . ابن الجوزي: المنتظم 89 . 


۳۳۸ 


من أعلام کزدستان في العهود الإسلامية 


نكبة البرايكة 

في ليلة من ليالي سنة ۱۸۷ه فتك هارون الرشيد بالبرامكة» وأصبح الناس وإذا 
برأس جعفر مرفوع على الجسر الأوسط ببغداد» ونصف جسده مرفوع على الجسر 
الأعلى» ونصفه الآخر على الجسر الأسفل» وإذا يحيى والفضل في أعماق السجن» 
وصودرت جميع دورهم وقصورهم وأموالهم وعقاراتهم. ۲ 

وتختلف الروايات في أسباب النكبة؛ أما أبعد الروايات من التصديق فتلك التي 
تذكر أن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته العبّاسة وفي رواية ال 
فعقد بينهما عَقد زواج ضوري» ليحضرا معه إذا جلس للشراب» على ألا يكون 
بينهما ما بين الرجل وزوجه غير أن جعفرًا والعبّاسة» تزوّجا سرّاء وولدت العبّاسة 
غلامّاء فنقلت جارية لها الخبر إلى الرشيد بتدبير من زوجته ؤُيّيْدة» فغضب وکانت 
النکبة؛ وقد طعن المرخون المحققون في هذه الروایة» وساقوا أدلة عديدة تشکك 
ا 

وآما آقرب الروایات إلى التصدیق فهي التي ذکرها آبو محمّد اليزِيدي -وکان 

من أعلم الناس بأخبار البرامكة- ونقلها الطبّري في تاريخه» فقد آرجع اليزيدي سبب 
النكبة إلى مسألة يحيى بن عبد الله العَلوي» وقد مر أنه ثار ببلاد الدَيْلّم فندب له 
الرشيدٌ الفضلّ بن يحيى» فكاتبه» واستأمنه بكتاب من الرشيد نفسه» وجاء به إلى 
بغداد؛ فدفعه الرشيد إلى جعفر فحبسه . 

وذات ليلة دعا جعفر بيحيى العلوی» فسأله عن شيء من أمرهء فقال له يحيى : 
ات الله في أمري» ولا تتعزض أن يكون خصمّك غدًا محم صلى الله عليه وسلم» 
قو وام" الكر نك دكاو وا ارت تر ال قزق سمش وسمح له بالذهاب حيث 
بشناء عدن أن جواسيس الفضل بن الربيع -منافس البرامكة- کانوا لجعفر بالمرصاد» 
فنقل أحدهم الخبر إلى الرشيد» ففتك بجعفر» ونکب البرامکة. ۲۳ 
(۱) الطّبّري: تاريخ الطبري» طبعة ۱۳۸۷« ۲۸۹/۸ - ۰۳۱۷ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» 

طبعة ۰۱۹۹۷ ۰۲۸/۵ ابن كثير : البداية والنهایف طبعة ۰۱۹۸۸ ۲٠٤/۱۰‏ . 


)۲( الاتليدي : نوادر الخلفاء طبعة ۶ ۲۰۰ ص ¥۲ Y1‏ 
(۳) ابن طاطبا: الفخري في الاداب السلطانية» طبعة ۰۱۹۹۷ ص ۰۲۰۷ 


۳۳۹ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


ولا نحسب اد ٍطلاق سراح الثائر العلوي هو السبب الوحید للنكبة» فثمة 
عامل شخصي مهم حلاصته أن الرشید صار خليفة بفضل يحبى البرمکي» فکافاه 
بأن منحه هو وآولاده سلطات واسعة فاستقطب البرامكة الخاصة والعامة من الناس 
بكرمهم» وبحسن تصرفهم وثقافتهم الرفيعة» وبمرور ی الرشید نفسه على 
هامش الحياة السياسية» وأصبح البرامكة أهل العٌقد والخل . 

رما كان لخليفة مل الرشيد أن يقب بل لوف ولعله بات پخشی على 
نفسه من نفوذ البرامکت أ هكذا أوحي إليه؛ ورأى أن یتغذی بهم قبل أن ي: يتعشوا 
چ سق أن فعل الخليفة أبو العبّاس السَّفاح مثل ذلك بوزيره أبي سَلمة 
الخلال» وفعله الخليفة آبر جعفر المنصور بکل من عمه عبد الله بن على وقائده آبي 
مُسلم الخراساني . 

وفي الوقت نفسه كان يوجد تياران معاديان للبرامكة : 

- التيّار الأول عربي» ومن رجاله اللغوي الشهير عبد الملك بن قُرَيْبٍ 
المعروف بلقب «الاضمَعی» ورأى هؤلاء أن البرامكة قد استأثروا بالسلطة» 
واا 

- والتيار الثاني فارسي. یمئله الفضل بن الرّبيع آحد وزراء العباسيين» 
والمنافس الأول للبرامكة من الفرس . 

وقد سعی التياران بكل ما آوتیا من دهاء إلى النيل من البرامكة ومکانتهم عند 
الرشيد» وزرع البفضاء بینهم وبين الرشید» و(قصائهم عن سلة الوزارة» وساعدهم 
في ذاك خروج جعفر على آراء والده يحيى السديدة» فکانت النکبة. ولا ننسی في 
الوقت نفسه أن الرشید كان مزاجيًا إلى حد کبیر؛ يرضى عن المرء فیمنحه المال 
والجاه» ثم إذا به يغضب عليه فیورده الهلاك وقد ذکر المژرخون أن الرشید أدرك 
فداحة الخطأ الذي ارتکبه إزاء البرامكة» ونقلوا أخبارًا عديدة تؤكد ندمه الشدید على 
فعلته. حتى إنه بكى ذات مرة بسبب ما فعل بهم .° 


(۱) الاتلیدی: نوادر الخلفای طبعة ۰۲۰۰۶ ص ۱۷۲ - ۰۱۷۳ ۱۷۵. 
(۲( المرجم السابق»› ص ۱۸٩‏ . 


۳ 


من أعلام ك5 دستان في العهود الإسلامية 


۲- الموسيقي العبقري زژیاب (۰۰۰ - نحو ۲۳۰ ه = ۰۰۰ - ۸4۵ م) 

كرؤسفان ا رض هیال والووياة وال ءالجو وال ما رای تا 
والأزهار والاأطیار ولا عجب من ثم أن تکون أرض الجمال والموسیقا؛ وأن یقبل 
الكرد على الغناء والموسيقا توف وإبداعَاء وإلى کردستان ينسب مقام «كٌرد؛ ومقام 
(تهاوندا ونهاوند من أعرق مدن شرقي كردستان (في غربي إيران)» وفي أرض 
کردستان برز الموسيقي والمغتي العبقري زژیاب. فماذا عنه؟ 


بحثٌ عن الهويّة : 

۹ اه 0 ۳ 3 7 2 5 : ب 

اخبار زژیاب قليلة وغامضة إلى حد ما وقد ذکره المقري ولم یتطرّق إلى 
أصله» وذكر أنه مولى الخليفة المهدي» وأنّ اسمه أبو الحسن علي بن نافع» وقال : 
اززیاب لقبٌ غَلْبَ عليه ببلاده من أجل سواد لوئه مع فصاحة لقان وحلاوة 
شمائل Ie‏ آسود غرد عندهم ١‏ وكان شاعرا مطبو عا» ‏ (۱) وقال الدكتور حسن 
ابراهیم حسن : "كان زریاب مولی الخليفة المهدي العبّاسي فارسی الأصل» ۲ 
وکیف يكو زژیاب فارسیّا وهو ابن المنطقة الكردية الواقعة شمالي شرقي مدينة 
الموصل؟ ونقل الررْكلي عن بروفتسال أنْ زریاب ولد في الجزیرة ومعروف أن 
شمال غربي كردستان هو الجزء الغلوي من الجزيرة» واستبعد الرّركلي الربط بين 
لون زرياب واسمه وذكر أن اززآب» بالفارسية تعنی اماء الذهب"۰ وكذلك هو 

غير أن زیعرید هونکه قطعت الشك باليقين» وحسمت الأمر فنصت بوضوح 
عدن أن زریاب كروي ”1 كما ذكن الدكتور مهدي كاكه بي (من جنوبي كردستان) 
في مقال له بعنوان "الفیلیون هم السكان الأصليون لبلاد ما بين النهرین» منشور 


(۱) المَقّري: تَفْح الطيب» طبعة ۰۱۹۹۷ ۰۷/۲ ۰۱۲۲/۳ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
طبعة ۰۱۹۸۸ ٥٤١/١‏ . 

00( حسن إبراهيم حسن : تاريخ الرسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ۱/۲« 

(۲) الژركلي: الأعلام» طبعة ۰۲۰۰۲ ۲۸/۵. 

. 488 زیفرید هُونکه: شمس العرب تسطع على الغرب» ص‎ )٤( 


۳1 


في موقع شبکة الأخبار الكردية الألكتروني ۰16010 تاريخ ۰۲۰۰/۸/۱ أن زریاب 
هو من الکرد الفیلیین . 


زرباب وهارون الرشید : 

كان زریاب تلميدًا لاسحاق الموصلي. مغئّي الخليفة الرشيد» وکان ذکیّا طیب 
الصوت بارعا في الغناء» وقد طلب الرشید ذات يوم من إسحاق أن يأتيه بمغنْ مُجید 
للصنعة لم يشتهرء فأحضر إسحاق زریابت» وسأله الرشید عن معرفته بالغناء» فقال: 
إن ذنت غئیثك ما لم تسمعه أذنٌ قبلك. فأمر الخليفة پاحضار عود إسحاق» فأحجم 
زرياب عن تناوله» وقال: لي عودٌ تحت بيدي» اة بإحكامي (جعلته رقيقًا 
بمهارتي)» وهو بالباب» فلیاَذن لي أمير المؤمنين في استدعائه . 

فأمر الرشيد بإحضار عود زرياب» ووجده شبيها بعود إسحاق» فسأله عن سبب 
امتناعه عن العزف على عود أستاذه. فأفاد زرياب أن عوده» وان كان في قدر جسم 
عود إسحاق ومن جنس خشبه» فهو يقع في ثلث وزنه» وأوتاره متخذة من مُصْران 
شِبْل سب فلها في الترئم والصفاء والبججهارة أضعاف ما لغيرهاء ولها من قوة الصبر 
على تأثير وفع المضارب المتناوبة بها ما ليس لغيرها. فاستبرع الرشيد وصفه» وأمره 
الاد فعاف وس ال فد كرا ,وغاتت إسحاق علي اعفاه أمؤة عة وامره أن 
ET‏ 

نهدید بالاغتیال : 

قال الم : «فسقط في يد إسحاق» وهاج به من داء الحسد ما عَلّب صبره» 
فخلا بزرياب وقال: يا علي» إن الحسد آقدم الأدواء وأذواهاء والدنيا فان 
والشركةٌ في الصناعة عَداوة» لا حيلة في حسمهاء وقد مَكَرْتَ بي فيما انطويتٌ عليه 
من إجادتك وعْلْوّ طبقتك» وقصدت منفعتّك» فإذا أنا قد آثیت نفسي من مأمنها 
بادنائك» وعن قلیل تسقط منزلتي» وترتقي آنت فوقي» وهذا ما لا أصاحبك عليه 
ولو آنك ولدي» ی وا اا 


۱( المقری: د لفح الطیب: طبعة ۰۱۹۹۷ ۱۲۲/۳ - ۱۲. 


الا 


من أعلام کووستان في العهود الإسلاميّة 


يكون في ذلك ما كان» فتخيّرٌ في اثنتين ¿ لا بد لك منهما : ما أن تذهب عني في 
الأرض العريضة؛ لا اسمع تك خبزا بعد ذلك. بوسر اقا تاقوا اروت 
اي وإما أن تقيم على گرهي وزغمي مستهدفا إلي؛ فخذ الان حذرّك مني 
فلست والله آبقي عليك» ولا دع اغتيالّك باذلاً في ذلك بدني ومالي» فاقض 

قضاءك. فخرج زرياب لوقته» وعلم قدرته على ما قال» واختار الفرار ا 
إسحاق على ذلك سريعاً» وراش جناحه» فرعل عنه» ومضى يبغي مَفْرب الشمس 
واستراس قلب اسحاق مه 60 3 .7 

وأضاف المقري قائلا: «وتذکر الرشید بعد فراغه من شغل كان مُنغمسًا فیه» 
فأمر 4سحاق بحضوره؛ فقال: ون لي به يا آمیر المؤمنين؟! ذاك غلامٌ مجنون يزعم 
أن الجن تکلمه وتطارحه. . . وما هو الا أن أبطأث عليه جائزة أمير المؤمنين» وت 
استعادته» فقدّر التقصيرٌ به والتهوينَ بصناعته» فرحل مُعْاضِبًا ذاهبّا على وجهه 
مُستخفیّا عني» وقد صنع الله تعالى في ذلك لأمير المژمنین فإنه كان به لمم يَْشاه 
ويَفْوْط حَبْطهء فیفزع مَّن رآه» فسن الرشيدٌ إلى قول إسحاق» وقال: على ما كان 
بل كاين مه عرو 7 

ززیاب في الأندلس : 

نوجه زرياب غرباء وبعد رحلة طويلة حل في بلاد المغرب» بعيدًا عن العراق» 

ثم انتقل منها إلى الأندلس ( (إسبانيا) ؛ واستقر به المقام سنة 1 ١ه‏ في قُرْطَبَة ببلاط 
ا الم الأموي» وقد استقبله عبد الرحمن بحفاوة» وبالغ في 
إكرامه» وأنزله في دار فخمق وقرر له راتبا شهریا وافيّا» وجاد عليه الأرزاق» ووهبه 
كثيرًا من الضیاع والدور والبساتین وأعجب عبد الرحمن بزریاب ومواهبه الغنائية 


والموسيقية› فقدمه على المغئين» وکان یجلسه إلى جانبه ) ويي إلى 
غنائه و اا علیه من أحوال الملوك وسیر الخلفاء ونوادر العلماء. ٩‏ 


)1١(‏ المرجع السابق» ۳ - ۰.۱۲۳ راش جناحه: أعطاه ما یکفیه من المال. 

)۲( المرجع السابق» ۳ - ۱۳ هم جنول . 

(۳) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» طبعة ۰۱۹۸۸ ۵۰/۱ E N‏ : تفح الطيب» > طبعة 
۷ ۳-۲ 


IT 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


وقد أبدع زرياب في الموسيقاء فراد و في أوتار المود وترًا خامساء ۳ 
مضراب العود من قوادم (ريش مقدّمة جناح) الثسرء بدلا عن الق : ٠‏ للطف قشر 
الريشة ونقائه وجفته على الأصابع وسلامة الوتر على كثرة ة ملازمته وأبدع في 
الألحان» حتى توهُم هو نفسه أن الخ ی 

وکان زریاب واسع الثقافة على الصعيدين الادبي والموسيقي» يحفظ عشرة 
آلاف مقطوعة شعرية غنائية بألحانهاء» وكان إذا أراد أن یعلم تلميذًا آمره بالقعود على 
وسادة مدوّرة خاصة. ثم آمره بالغناء» فإذا كان لین الصوت أمره أن یشذ على بطنه 
عمامت لتقوية الصوت» وإذا أراد تمييرٌ المغني المطبوع من غيره أمره أن يصيح 
بأقورى صوته: يا 0 أو يصيح : 5 ف صوته» فإذا سمع صوته صافيًا ندیا 
قویا» لا : تعتریه غه ولا حا ولا ضبق نشس» آشار بتعلیمه وان وجده غر ذلك 
آبعده , 

0 ۱ 

وجمع زریاب بين ضروب الظرف وفنون الادب ولطف المعاشرة؛ وحوی من 
آداب المجالسة وطیب المحادثة ما فاق به أهل صناعته. فاتخده ملوك الأندلس 
وخواصهم قدوةٌ قيما سه لهم من آداب واستحسنه من آطعمة فصار منسولا إليه 
معلومًا به؛ ومنها طريقته هو وأسرته وحاشيته في تسريحة الشعر» واختيار الثياب» 
وتفضيله آنية الزجاج الرفيع في الطعام على آنية الذهب والفضة وإيثاره فزش جلود 
الأديم (الجلد) اللينة الناعمة على ملاحف الکثّان واختياره مر الأديم لتقديم 

0 
وصفوة القول أن زرياب لم ينقل إلى المجتمع الأندلسي فنون الموسيقا 
وضروب الغناء فقط» وإنما نقل إليه أوجه الحياة الحضارية التى كان المشارقة 
ينعمون بها حينذاك. وقد اشتهر أمره في مغرب العالم الإسلامى ومشرقه» حتى ان 
مومیقیا بعداديا قالخا امرة مسرا پیر زريات في فرطبة في موکب فخم» 
ویملك ثلائین آلف دینار من الذهب» وأنا أكاد هنا آموت جوعًا! وفي روابة آن 
الخليفة المأمون غضب على المختي الشهير عُلْوَيه ذات م ووبخه. فد علية: لو 


۰۳۱۸ 0۲۵۸ ابن حرم الأندلسي: طؤق الحمامة» طبعة ۰۱۹۸۷ ص:‎ )١( 


۳۳ 


من أعلام کردستان في العهود الإسلاميّة 


قائلا : (مولاکم زرياب عند موالي يركب في مائة غلام ) وآنا عندکم آموت من 
الجوع ! فغضب عليه عشرین يوماء ثم رضي عنه) ‏ (۱) 


۳- العلامة الموسوعي آبو حنيفة اليئوّري 

۸ هه بت ۱۹۱۵ م) 

جاء في المصادر الجغرافية أن دیئوّر (مدينة من آعمال الجبل» قبن فف 
[كَرْمَنْشَاه]ء بسب إليها خلْقّ كثير» وبين الدیتوّر وهَمّذان تیف وعشرون فُرْسَحُاء 
ومن الدیتور إلى شَهُرَرُور آربع مراحل؛ ۳" والاینور بمقدار ثلثي همذان» وهي كثيرة 
الثمار والزروع ولها میاه ومستشرف» وأملها أجود طبعًا من أهل مَمَذان» ویِسّب 
إلى الذيئوّر جماعة كثيرة من أهل الأدب والححدیت» © 

والمقصود ب «أعمال الجبل» إقليم الجبال» والتي تشكل كردستان الجنوبية 
والشرقية القسم الأكبر منه» حتى إن اليعقوبي سمّى إقليم الجبال «دارَ الأکراد», ° 
وتقع دیتوّر الآن في كردستان الشرقية (غربي إيران حالياً)» وبجانبها واو خصيب 
يرويه نهر يسمّى «آبْ دَيتوّرا» وقد فتحها العرب المسلمون حوالي سنة ١‏ اه 
وسكنها بعض الفرس والعرب» لكنّ الغالب على أهلها الكرد» لأنها ضمن منطقة 
هي مشاتي الکرد ومصایفهم» وهذا واضح في الخريطة التي صورها ابن حول 
لاقلیم الجال <(“ 

واستقل الأمير الكردي خسئویه (ت ۳۱۹ه) بحکم دیئور خمسین سنة» 
وانّخذها إمارة له» وصارت عاصمة للإمارة العّيارية (العَنازیة) الكردية أيضّاء وظلت 
عامرة إلى أن غزاها المغول في القرن السادس الهجري فانتهى أمرها إلى الخراب» 
وهى الآن قرية صغيرة» وقد أنجبت ديئوّر عددًا من العلماء والأدباء والمتصوفة 
الأجلاى ومن مشاهير علمائها أبو حنيفة الديتوري» فمن الرجل؟ 


. 1٥۷/۸ الطّبَري: تاريخ الطبري» طبعة ۱۳۸۷ هه‎ )١( 

(۲) الفرسخ: حوالي 0.5 كم. والمرحلة: حوالي ۲۰.۵۰ كم. 

(۳) ابن شمائل القَطِبعي البغدادي: مُراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» ۰۵۸۱/۲ 
(5) اليعقوبي: البلدان» ص .7١‏ 

(۵) ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ طبعة ۰۱۹۹۵ 0٤0/۲‏ . 


To 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


نشأة آبي حنيفة وثقافته : 

أبو حنيفة هو أحمد بن داود بن وَنَنْدء ولد في العْقد الأول من القرن الثالث 
الهجري بمدينة دیون وإليها یسب أجداده الأقربون» وكما هي العادة نُسبت أسرته 
إلى الفرس» وسبق القول» في ترجمة البرامكة» أنْ هذه النسبة كانت في العصور 
الإسلامية الأولى سياسية إدارية» ولم تكن إثنية عرقية» لكن ما لا شك فيه أنّ أسرة 
أبي حنيفة كردستانية ؛ أي إنها تنتمي إلى كردستان» والأرجح أن تكون كردية» لكثرة 
الكرد في دِينوّر وفي المناطق المحيطة بها. 

عاش أبو حنيفة معظم حياته في دیتوّر» لكنه قام في شبابه بكثير من الرحلات 
العلمية» فزار العراق والمديئة المنورة والقدس» وعاش فترة من الوقت في شواطئ 
الخليج العربي (الفارسي)» وقد تلقى علومه على البصريين والكوفيين» وتعلّم فقه 
اللغة على اللغوي الشهير ابن السكيت» كما درس معارف كثيرة» وانتقل سنة ۲۳۵« 
إلى ag‏ یا لكو كب انق 
معاد E‏ 


مكانة أبي حنيفة العلمية : 

تجمع المصادر على أن أبا حنيفة كان متفئّثًا في العلوم» فكان نحويًا ولغويًا 
ومهندسًا ومنججمًا وحاسبًا ومؤرّخًا وعالمًا بالطب وراوية ثقة» ولذا قورن في النبوغ 
بالجاحظ. بل فاقه في بعض الميادين؛ شهد له بذلك الأديب والمفكر الشهير أبو 
حَيّان التوحيدي؛ هذا إضافة إلى أن أبا حنيفة كان مبدعًا مجدّدّاء ولم يكن يكرر 
أقوال أسلافه ومعاصریه قال القفطي : «أحمد بن داود أبو حنيفة الديتوّري» من أهل 
اوه اعد اوو وگن وك ام هن :ابن ال و وة 
مفتنًا في علوم كثيرة» منها النحو واللغة والهندسة والهيئة والحساب. ثقة فیما پرویه 
ويمليه» معروفا بالصدق». ۳ وقال الذَهَّبي: «أبو حنيفة الذَيْتَوَرِي النحوي؛ صاحبُ 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاریخ. طبعة ۰۱۹۹۷ ۰4۸۸/1 ۲۹۲/۷. ابن نْکان: وَنَيات 
الأعيان» طبعة ۰۱۹۹۶ ۰۱۸۰/۲ ابن العماد الحثبلی: شَذّرات الذهب» طبعة ۰۱۹۸۲ /١‏ 
۳۸ ۱ 

(۲) القفطي : إنباه الرواة على آنباه التحاق ۱/ ۰۷۰ 


۳ 


من أعلام کزدستان في العهود الإسلامية 


ان السکیت وق بر الادب» كثيرٌ الفنون» كبيرٌ الداثرت طویل النفس» له 
مصتفات في العربية واللحة والهندسة والهيئة» والوقت» وغير ذَلِكُ). 0 

وحسبنا دلیلاً على سعة معرفته» ورسوخه في العلم» الخبر الآتي : 

ورد النحوي واللغوي الشهير أبو العبّاس الْمُبَرّد على عيسى بن ماهان في 
ديكوّر» فأوّلَ ما دحل عليه قال له: أيها الشيخ» ما الشاٌ المَجَئّمة التي نهى النيئ- 
صلى الله عليه وسلّم- عن أكل لحمها؟ فقال المُبَرّد: هي الشاة القليلة اللبن» مثل 
ا 

فقال : هل من شاهد؟! قال: نعم» قول الراجز: 

لم يَبْقَّ من آل الجفید نسمه إلا عنیز ۳ 

فإذا بالحاجب يستأذن 3 حليفة الدينوري فأذن له» فلما دخل قال له عیسی 
بن ماهان: ما الشاة المُجَئّمة التي : نهى النبي- صلى الله عليه وسلم- عن أكل 
لحمها؟ 

نقال: هي التي يمت على ژکباتهاء وجرت ين قفاها. 

فقال: كيف تقول وهذا شبح العراق- المُبرّد- يقول هي مثل اللّجبَة؟ ! 

فقال أبو حنيفة: أيمانٌ البيْعة"'' تلزمٌ أبا حنيفة إن كان هذا الشيخ سمع هذا 
التفسير! 

فقال المبرّد: صدق الشيخ آبو حنيفة» أَنِفتٌ أن آرد عليك من العراق» وقد 
شاع ذكري» فأوّل ما تسألني عنه لا أعرفه. 

فاستحسن عيسى من المبرّد اقراژه بأ أبا حنيفة على صواب.”' 

مؤلفات أبي حنيفة : 

كان أبو حنيفة عالمًا موسوعي الثقافة» متنوّع الاهتمامات» راسخ القدم في 
ميادين المعرفة» وظهر ذلك بجلاء في آثاره» وقد حظيت مؤلفاته باهتمام رجال 


. ۵۷/۲۱ ۰۱۹۹۳ الذهبي: تاريخ الإسلامء طبعة‎ )١( 

(۲) أيمان البيعة: البيعة للخليفة» والمقصود أنه يستحق عقوبة كعقوبة من يتراجع عن بيعة 
الخليفة . 

(۳) القفطى: إنباه الرواة على أنباه النحاف طبعة ۱8۲6 هب ۷۸/۱. 


TY 


تاريخ الکرد في العهود ال سلامية 


التراجم قديمًا وحديئاء فدونوا أسماءها في کتبهم وبلغ عددها حوالي عشرین 
مولا حسبما ذكر القمُطي . . ومن أبرز مولفات آبي حنيفة : تفسير القرآن» فى ثلاثة 
عشر مجلدّا وکتاب الوصایا في آحکام المواریث في الشتريعة الإسلامية. ,کا 
الشعر والشعراء» وهو پشبه کتاب الشعر والشعراء لابن فتيبة الذيتوّري (کان قاضيًا 
في دیتور ولم يكن منها أصلا)ء وكتاب الأخبار الطوال وهر كنات تاريخي هام 
وکتاب ما يَلحن فيه العامف وکتاب جواهر العلم وکتاب النبات» وکتاب البیان» 
ورسالة في الطب» وكتاب الجَْر والمُقابَلة» وكتاب الكسوف؛ وکتاب الأنوای 
وكتاب البلدان. وكل هذا دليل على موسوعية أبن حليفة » وتوفي سنة AA‏ 


-٤‏ الصوفي الكبير أبو القاسم الجُنَيد (۰۰۰- ۲۹۷ م = ۰۰۰ - ٩۱۰‏ م) 

نشأة الحتید : 

مر في ترجمة آبي حنيفة الذّيئَوَري قبل قلیل أن اليعقوبي وصف بلاد الجبل 
(إقليم الچبال) بقوله : «دار الاکراد». وکان اقلیم الجبال -وهو العمود الفقري 
لكردستان الشرقية والجنوبية- واقعا تحت الهيمنة الفارسية منذ سقوط مملكة ميديا 
سنة ۵۵۰۱ ق .م في آيدي الفرس ‏ وفي بلاد الجبل هذه تقع مدينة تهاوند 
الك دا وهي مدينة مشهورة جدا في كتب الفتوحات العربيةء حتی إن 
المژرخین القدماء يطلقون على فتح العرب لها اسم «فنح الفتوح»؛ لانه لم تقم 
للفرس قائمة بعد هزيمتهم فیها. 

قال ياقوت الحموي في نهاوند: «هي مدينة عظيمة في قبلة هَمَذَانَ بينهما ثلاثة 
أيام» ... وهي أعتق مدينة في الجبلء وكان فتحها سنة ۰۱۹٩‏ ويقال سنة ۲۰ 
[ه]. . . تهاوند من فتوح أهل الكوفة» والدَيئَوَرُ من فتوح أهل البصرة» فلما كثر 
الناس بالكوفة احتاجوا إلى أن يرتادوا من النواحي التي صولح على خراجهاء 
فصَّيّرت لهم الدَيتَوَرُء وعوض آهل البصرة نهاوند؛ . . . فسَمّیت نهاوند ماه البصرة 
والدینوژ ما الكوفة» . . . وماؤها بإجماع العلماء عَذِيّ مَريی۰ ۲۳ وقال اليعقوبي: 


.١7/١ ۰۲۰۰۲ المرجع السابق. الزركلي: الأعلام» طبعة‎ )١( 
۳۳/۵ 26 ياقوت الحموي: معجم البلدان» طبعة‎ (۲( 


۳۳۸ 


من اعلام كُرُوستان في العُهود الإسلامية 


«نهاوند مدينة جليلة» كان فيها اجتماع الفرس لما لَقِيهم التُعمانٌ بن مُقَرّنْ المُرّنِي سنة 
احدی وعشرین [ه] ولها عدة أقاليم. یسکنها أخلاط من العرب والعجم 
وخراجها- سوق مال الضياع- ألفا آلف [ملیونا] درهم؟ ,۲۱۱ 

وسكان نهاوند في الأصل هم من الكرد الذين سمّاهم اليعقوبي «العجم)؛ ثم 
سكنها بعض العرب بعد أن سيطر فتحها العرب المسلمون» ومن مديئة تهاوند في 
کردستان خرجت أسرة اليد بن محمد آما هو نفسه فولد ونشأ في بغداد؛ وكنيته 
بو القاسم وعرف بالخژاز والقواريري» إذ كان خزّازا یئجر في الحریر» وکان آبوه 
فوارير الزجاج» وهذا يعنى أن الجنید كان من أسرة متوسطة الحال» نمارس 
التجارة» واشتهرت بمهنتها كما هو شأن معظم أصحاب المهن . 

والجْتیّد عَلَّم بارز من أعلام التصوّف في القرن الثالث الهجري. والدلیل على 
ذلك أمور ثلاثة ٿه هي : آقواله وأفعاله وكثرة المهتمین بترجمته وحزص الذین 
ترجموا لغيره من الصوفية على أن يقولوا في تراجم بعض الصوفية: «من أقران 
الجنيد»» «كان الجنيد يقول فيه: ...»۰ (صحب الجنيد)» «مات قبل الجنيد»» 
«من كبار أصحاب الجنیدا» ١لَقِيَ‏ الجنيد)ء امن أقارب الججنيد وجلسائه»؛ وعبارات 
آخری من هذا القبیل . 

تصوّف الحنید : 

لا نعرف إلا القلیل عن بدایات تحول الجنید إلى التصوف» فالذین ترجموا له 
ذکروا أنه تتلمذ على خاله سَریّ السَقَطي (ت ۲۵۳ه) وکان سَرِيٌ السّقَطي وحید 
زمانه في الورع وأحوال الدین وعلوم التوحید» وهو تلمیذ الصوفي الکردي الشهیر 
معروف الكزخى (ت ۲۰۰ه). وكان سَري تاجرا أيضنا: ویبدو ال الجنيد صحب 
حاله سري السَقَطى ملة طوبلة إضافة إلى أنه صحب جماعة آخرین من مشایخ 
الصوفية» نذكر منهم الحارث المحاسبی (ت ۳ ۲ه)» كما درس الجنيد الفقه على 
آبي ور اللبي تلميذ الإمام الشافعي» وأحد الأئمة المجتهدين .۲۳ 
۱( اليعقوبي : البلدان» طبعة ۱۶۲۲ه ص ۰۸۲ 
)۲( الفُشَيْري : الرسالة القشيرية. ١/١‏ “اق لكان وفیات الأعيان» طبعة ۰۱۹۹6 وم ۵ 

ابن الملقن : طبقات الأولیای طبعة ۰۱۹۹6 ٠١۸/١‏ . 


۳۳۹ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


وکان عند الجنید استعداد فطري لأن يدحو منحی الصوفية منذ صغره» ولا شك 
في أن للوسط الاجتماعي الذي عاش فيه تأثيرًا كبيرًا في توجیهه تلك الوجهة» فقد 
قال: اکنث بين.يدي هري آلعب» ونا ابن سبع سنين» وبين يديه جماعة یتکلمون 

في الشکر . فقال لي: يا غلام» ما الشکر؟ قلت: الشکر ألا تعصي الله بنعمه . 
فقال : اف ایک اف مو اا قال الجنید : فلا آزال أبكي على هذه 
الكلمة التي قالها لي السري" . 

ویبدو واضحًا آن خال الجنيد كان يتوسّم فيه الخیر» ویلمس فيه تباشير 
التصوف» وإلا ما كان ليسأله ذاك السؤال الدقيق الذي يعجز الصبية عن توضيحه 
إجابته» ولعل سَریّا كان یحاول بذلك أن يساعد ابن أخته على انتهاج سبيل 
التصوف» وتشجيعه على المضی فيه» وها هو ذا الجنيد يذكر خبرًا آخر يعرّز ما 
نذهب إليه» قال : ۱ 


اقال لي خالي ری السَقَطي: تكلم على الناس"*. وکان في قلبي جشمة من 
ذلك فإني كنت آتهم نفسي في استحقاق ذلك فرأيت ليلة في المنام رسول الله 
ا ا فقال لي : تكلم على الناس. فانتبهت» 
واتیث باب سريٍ قبل آن میس '» فدققت الباب» فقال : لم تصمدفنا حتی یل للد 
لحني جر ی وانتشر في الناس آني قعدت آتکلی > فوقف علي 
غلام نصراني متنكرء > وقال: أيها الشیخ ما معنی قوله عليه السلام: اتقوا فراسة 
المومن ل فأطرقت» ثم رفعث رأسي فقلت: سیم فقد حان 
وق |سلامك! فأسلمٌ». ۲ 


هکذا بدأ الجنید تجربته التصوفية بایمان عميق» وهو إلى جانب هذا معدود في 
طبقات فقهاء الشافعية المرموقین» وحسنا دليلاً على ذلك أ كان يُفتي بحلقة أبى 
ثور (من کبار الفقهاء) وله من العمر عشرون سنةه واا للك ار یوش 


)1( آي اخحطت في الناس . 

() قبل وف الصباح . 

(۳) ابن كان وفيات الأعيان» طبعة ۰۱۹۹۶ ۰۳۷۳/۱ أبن العلفة: طبقات الأولياء. طبعة 
١78/١ 6060‏ . 


۳۶۰ 


من أعلام کردستان في العهود الإسلامية 


في ميدان الفقه؛ قال علي بن إبراهيم الحداد: «حضرت مجلس ابن سُرَيْح الفقيه 
الشافعي» فكان يتكلم في الفروع والأصول بكلام حسن عجيب. فلما رأى إعجابي 
قال: أتدري من أين هذا؟ قلت: لا. قال: هذا ببركة مجالسة أبي القاسم 
EOD‏ 

وهذا الخبر يعني أنْ الجنید لم يقتصر في حدیثه إلى الناس على علم الحقيقة 
وأحوال التصوّف فقط » وإنما كان ضليعًا في علم الشريعة أيضاء فجمع بين علمي 
الظاهر والباطن» أو علم الشريعة وعلم الحقيقة حسبما يتردد في كتب التراث الديني 
الإسلامي . 


من آحوال تصوّف الحنید : 

نذکر من آحوال التصوف التي نقلت عن الجنید الخبرین الآتيين: 

قال آبو عمرو بن علوان (هو ممن صحب الجنید وآخذ عنه): «خرجت يومًا 
إلى سوق الرَخبة في حاجة فرآیت جنازة» فتبعتها لأصلي عليهاء فوقفت حتی 
تدفن» فوقعث عيني على امرأة مُسفِرة» من غير تُعمّدء فألححت بالنظر إليهاء 
واسترجعت واستغفرت الله تعالی» وعدت إلى منزلي . فقالت عجوز لي: يا 
سيدي ما لي أرى وجهّك آسود؟! فأخذت المرآة فنظرت. فاذا هو كما قالت؛ 
فرجعت إلى سِرّي آنظر من أين ذهبث» فذکرث النّظرة» فانفردت في موضع» 
آستغفر الله» وأسأله الاقالة آربعین یومّا» فخطر في قلبي أن زز شیخك الجنید» 
فانحدرت إلى بغداد» فلما جئت خجرته طرقت الباب فقال لی: ادخل آبا عمرو» 
تنب بالاخبة» ونستغفر لك ببخداه».) ۱ 


وقال آبو الحسن خير النسّاج (وهو صوفي أصله من سامرا وعاش ببغداد» 
توفى سنة ۳۲۲ه): «كنت يومًا جالسًا فى بیتی» فخطر لي خاطر أن الجنید بالباب 


الباب فاخرج إليه» فنفيته عن سڙي» فوقع لی ثالث» فعلمت أنه حق» ففتحته 





( القشيري : الرسالة القشيرية» ۰۷۹/۱ ابن الملقن : طبقات الأولياءء طبعة ۰۱۹۹۵ ٠١١/۱‏ . 
)۲( البغدادي: تاريخ بغداد» طبعة ۰۲۰۰۲ ۱۱۸/۸ . ابن اه طبقات الأولياءء طبعة 
46٥0‏ ۱ ۳° 


۳: 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


فإذا بالجنید قائی فسلم علی؛ وقال لي: يا خیرا لِمَ لا تخرج مع الخاطر 
YI‏ 

وقال القَسَيْري: «كان يقال: في الدنيا ثلائة لا رابع لهم: أبو عثمان الجيري 
بتبُسابور» والجنید ببغدادء وأبو عبد الله الجلاء بالشام».''' ويخرج المرء من سيرة 
الجنيد بأنه لم يكن صوفيًا من العْلاة الذين يقولون بالحلول والاتحاد» ولا من آولئك 
الذين قالوا بإسقاط التكليفات الشرعية» إذ ان تصوفه يرتكز على إيمان عميق» 
وتمسّكِ شديد بالسّنّة النبوية» وحرص على ما جاءت به الشريعة الإسلامية. ومن 
آقواله التي تدعو إلى التأمل : ۱ 

وقال : لتك :ظلي عرّا بباطل آورثه الله ذلا بحق». 

وقال: امن هَمْ بذنب لم يفعله بلي یملع يعرفه؛. 

وقال: «الأدب أدبان: أدب السر وأدب العلانية؛ فالأول طهارة القلب من 
العيوب» والثاني حفظ الججوارح من الذنوب», ۳ 

وقال أيضًا: (مَا أخذنا التصوف عَن القيل والقال» لكن عن الجوع وتر 
الدنياء وقطع المألوفات والمستحسنات؛ . 

وه من العارف؟ فقال : امن نطق عن سر وأنت ساكت» ° 

وانتقل الجنید إلى رحمته تعالی سنة ۲۹۷ه. 


۵- الناقد الحَسَن بن بشر الآمَّدي FV * ~~ ٠٠٠(‏ هراح QA — r۹‏ م( 


آمّد مدينة عريقة في شمالي کردستان (جنوب شرقي تركيا)» وهي تقع على نهر 
دجلة» ویسمیها الكرد «آمّد» بفتح الميم» وذكرتها المصادر العربية باسم «آمد» بکسر 
الميم» والأرجح أنَّ لاسمها صلة بالميديين» وقد ذكر جزنوت فیلهلم أن المنطقة 


. ٠١١/١ ۰۱9۹40 ابن الملقّن : طبقات الأولیای طبعة‎ )١( 

(۲) القشيري: الرسالة القشيرية. ۰۸۱/۱ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» طبعة ۱۹۸۲ 
۳ 

(۳) ابن الملمّن : طبقات الاولیای طبعة ۰۱۹۹۵ ٠١۷/١‏ . 

(4) القشيري: الرسالة القشیربة ۰۷۸/۱ 


EA 


من أعلام كُردستان في العهود الإسلامية 


المحيطة تیار دک الحالية كانت تسمی «مدانو» فى عهد الملك الاشوری توكولتى 
نیئوزتا (۱۷۳۳- ۱۱۹۷ وين 17 وهي نستی الآن (دیار بکر). 1 

وقد ذكرها ياقوت الحموي قائلا: (مي أعظم مدن ا قدراء 

3 شهرّها ذكرّاء 0 وهي بل قديم حصين ركين؛ مبنيّ بالحجارة السود على نش 

ku‏ مستديرةً به كالهلال» وفي وسطه ون وآبار قريبة نحو 
الذراعين» پتناول ماؤها بالید» وفيها بساتين ونهر يحيط بها السور» ... وفتحت 
آید في سنة عشرين من الهجرة» .۳۳ 

وقد انطلق ياقوت الحموي في التعريف بامد بدءًا من العهد الإسلامي» أما قبل 
ذلك» فلا شيء سوى الإشارة إلى أنها «بلد قديم» حصینْ رکین»» ومع ذلك فرق 
ياقوت بين دلالة كل من اسمي (آمّد) و(دیار بکر)» وأوضح أن اسم (دیار بکر) كان 
يطلق على المنطقة التي كانت مد عاصمتها الإقليمية» ولم يكن اسمّا لمدينة آمّد 

ومعروف أن القبائل العربية كانت تتبع مسارات الفتوحات الاسلامية» وعندما 
اتح a‏ ی ی لتم ی ای ی ی 
العراق جنوبًا إلى المناطق التابعة لمدينة آمَد شمالا» انتشرت قبائل ربيعة في المناطق 
التابعة للموصل» فسمّیت (دیار ربیعة)» وانتشرت قبائل مر في المناطق التابعة 
اا فستیت (هبار مُر)» وانتشرت قال كران المناطق التابعة لمد» فسقیت 
(دیار بکر). 

٠‏ وهكذا فقد أطلق الاسم العربي (دیار بکر) على المناطق التي كانت مدينة اند 

ضرتها وعاصمتها الإدارية» أما آمد نفسها فاحتفظت باسمها التاریخی العریق» 
0 أن الجغرافیین والمژرخین المسلمين سموها (آید) 2 يسموها 
(ديار بکر) وأطلقوا على المشاهير من أبنائها لقب «الامدي) ولم يقولوا (الديار 
بكرلي) . 


.۸۲ جرنوت فيلهلم: الحوريون تاريخهم وحضرتهم» ص‎ )١( 
.25/١ ۵ ياقوت الحموي : معجم البلدان طبعة‎ )۲( 


ET 


نشأة الآمَدي وثقافته 

هو آبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمَديء وتجمع المصادر أنه آمَدي 
الأصل» ولد بالبصرة ونشأ فيهاء وتاريخ ميلاده مجهول» وقد بدأ حياته بالتتلمذ 
على أيدي العلماء ء في البصرة» E‏ فقد آخذ اللغة والنحو عن أبيٍ موسى 
الحايض (ت ۲۰۵ه) وأبي إسحاق الرَّجَاج (ت ۸۳۱۱ أو 7811ه) والْأَحْمََش 
الصغير(ت ۳۲۱۵ه) وأبي بكر بن السَّرَاج رت ۳۱۲«) وأبي بكر بن درید 
(ت ۳۲۱ه) وإبراهيم بن عَرَفة المشهور بتِفْطْوَيُْه (ت ۳۲۳ه). 

وبعد أن استكمل الآمَّدي تعليمه اتصل بأبي جعفر الضْبّي» وأصبح من كتّابه 
وكان أبو جعفر يعمل في وزارة الخليفة المُقتدرٍ بالله» وعمل الامدي بعدئذ كاتبًا 
لآخرين» ثم اتصل بالوزير البْرّيهي الشهير ابن العَميدء وكان ابن العميد من أئمة 
الكتاب» حتى إن بعض القدماء كان يلقبه بالجاحظ الثاني» وقد عاد الآمدي إلى 
البصرة حوالي سنة 67"٠ه»‏ مبتعدًا عن السياسة» ولزم بيته إلى أن توفي ° 

قال القِمَطي : «هو أبو القاسم الحسن بن بشر الآمّديّ الأصل» البصری المنشأء 
إمام في الأدب» وله شعر حسن» واتساع تام فى علم الشعر ومعانيه رواية ودراية 
وحفظاء وصلّف کتبّا فى ذلك حسائًاء: ° 


مكانة الآمدي العلمية : 

أجمعت المصادر على سّعة علم الآمَديء فقال القفطي : «إمامٌ في الأدب» وله 
شعرٌ حسن» واتساع تام في علم الشعر ومعانيه روايةً ودراية وحفظا» وصئّف كتبًا 
فى ذلك حسانا. . . .. صجب المشايخ والجلّة. . . وانّسع في الآداب وبرز فيهاء 
وانتهت رواية الشعر القدیم والأخبار في آخر عمره بالبصرة إليه». ° عالم بارعا 
في الأدب والنحو كالآمدي لا بد أن يقصده كثيرون من طلبة العلم» لتلقي المعرفة 


)1( ابن خلکان : وفیات الاعیان طبعة 1 11/۲ 1 الصّفُدي: الوافى بالوفيات» طبعة 
TIN pas‏ 

(۲ القفطي : إنباه الرواف 2۳۳۱ السپوطی : بغية الوعات طبعة المكتية العصرية › صيدا» /١‏ 
2۱ 


(۳) القفطي: نباه الرواق» طبعة ۱۶۲4ه ۳۲۰/۱. 


۳: 


من اعلام گزدستان في العُهود الإسلاميّة 


منه» ومن آبرز طلبته : آبو الحسن علي بن دینار الکاتب» اوکان شاعرا مُجيدَاء 
شارك المتنبي في آکثر ممدوحیه كسيف الدولة وابن العمید. وعبد الصمد بن 
خیش النحوي» وأبو علي عبد الكريم بن الحسن بن الحسین بن حكيم السّكري 
الو 

وتظهر معرفة الآمَدي بالشعر في كتابين له نقديين هما كتاب الموازنة بين شعر 
أبي تمّام والبُحْثْري وكتاب تبيين غَلّط قدامّة بن جعفر في نقد الشعر. ا 
النحو فتعکسها مؤلفاته النحویة» مثل کتاب فعلت وآفعلت رو 
من ياقوت الخموي في معجم الأدباء وحاجي خليفة في كشف الظنون. غير أن 
مؤلفات الامدي الأدبية هي الغالبة؛ إذ تبلغ نحو أربعة وعشرين كتابّاء نذكر منها: 
كتاب المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء» وكتاب نثر المنظوم» وکتاب ما في 
عبار الشعر لابن طباطبا من الخطأء وكتاب تفضيل شعر امرئ القيس على 
الجاهليين» وكتاب معجم الشعراء» وكتاب شرح حخماسة آبي تمام» وشرح ديوان 
المُسَيّب بن عَلَّسء وكتاب الشعراء المشهورین .۲۳ 

نمادج من كتابات الآمدي : 

وفيما يلي بعض ما قاله الآمَدي في كتابه «الموازنة بين شعر أبي تَمَام 
والبحتري) : 

«وأنا أذكر بإذن الله الآن في هذا الجزء المعاني التي يتفق فيها الطائيان؛ فأوزان 
بين معنى ومعنى ؛ وأقول: أيّهما أشعر في ذلك المعنى بعينه» فلا تطالبني أن آتعذی 
هذا إلى أن أفصح لك بأيهما أشعرٌ عندي على الاطلاق» فإني غيرٌ فاعل ذلك ؛ 
لأنك ان قلدتني لم تحصل لك الفائدة بالتقليد» وإن طالبتٌ بالعلل والأسباب التي 
آوجبِثْ التفضیل فقد أخبرتك فيما تقذّم بما أحاط به علمي من تحت مذهبيهماء 
وذکر مُساویهما في سرقة معاني الناس وانتحالها؛ وغلطهما في المعاني والالفاظ 
وإساءة من أساء منهما في الظباق والتجنیس والاستعارق ورّداءةٍ النظم واضطراب 


(۱) الصَّمّدي: الوافی بالوفیات» طبعة ۰۲۰۰۰ 1۳/۲۲ . 
(؟) الزرکلي: الاعلام» طبعة ۰۲۰۰۲ ۰۱۸۵/۲ 


۳:۵ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 
الوزن» وغیر ذلك مما آوضحتثه في مواضعه وييّنته» .7" 

ونقل الآمَّدي أيضًا: قال 0 الموصلي: «قال لي المُعتصضم [بالله]: أخبونر 
عن معرفة النغم ويها لي» فقلت: إن من الأشياء أشياء تُحيط بها المعرفة» ولا 

تؤديها الصفة. وقيل للف الأحمر [راوية وناقد]: إنك لا تزال ترذ الشيء من 

الشعرء وتقول: هو رديء» والناس يُستحسئونه! فقال: إذا قال لك الصَّيْرّفي 
هذا الدرهم زائفٌ. فاجهذ جهدك أن تنفقه» فإنه لا ينفعك قول غيره: إنه جيّد) . 

وقال الآمَدي بشأن العبقرية في الشعر والخطابة : 

اقیل : ولا کل أحلٍ يكون شاعرّاء ولا خطيباء ولا منطيقًا بليعاء ولا بارعا 
ولو كان ذلك كذلك لما رأیت أحدًا يتكلم فيُستحسّن كلامه. وآخر يتكلم فيضك 
منه؛ فالانسان المتكلم يَعلم معاني ألفاظ لغته» ولا بعلم جيّدَها من رديئهاء 
ومتخيّرَها من مَرذولهاء كما أنه يعلم أيضًا أنواع الثياب والجواهر والخيل والرقيق 
[العبید]» ويميّز بين آجناسها ولا یعلم جيّد کل جنس من رديه وأرفعه من آدونه 

فکما أن المعرفة بکل جنس من هذه صناعة» فكذلك المعرفة بکل جنس من آجناس 
ی صناعة» فإذا رجعت في المعرفة بتلك إلى أهلها فارجم 
أيضًا في المعرفة بهذه إلى أهلها».”" 

وتوفي الآمَدي سنة ۲۷۰ ه. 


(۲) 


5- الفیلسوف شهاب الدين السهروزدی 

(59ه - ۵۸۷ ه = ۱۱۵۶ - ۱۱۹۱ م( 

سَهْرَوَرْ -وتسمی سَهْرَوَرْدِ أيضًا- بلدة كردية في کردستان الشرقية (شمال 
غربي إيران)» وهي منطقة میدیا القديمة» ذکرها ياقوت الحَمّوي (ت حوالی 1۲ 
ه) والحميري رت ٩۰۰‏ ه) ضمن منطقة الجبال» وذکر وا أنه احرج منها جماعة من 
الصالحین والعلماء»؛ ویشکل شرقي کردستان وجنوبیها حوالي ثلاثة آرباع منطقة 
(۱) الامدي: الموازنك» طبعة دار المعارف» ص ۱۰ . 
)۲( المرجع السابق» ص ۱۶ . 
)۳( المرجع السایق» ص ٤۱۷‏ . 


۳:1 


من أعلام کرد دستان ذ في العهو د الإسلامية 


الجبال» وتفع سهْرَوَرْد غربي هذه المنطقة» وشمالي شَهْرَرُوره على تخوم إقليم 
كردستان (في العراق) مع إيران» وذكر ابن حول (ت بعد ۳۹۷ ه) (أنْ الكرد هم 
أغلب سكان سَهُرَوَرْدا. 55 


نشأة السَهْرَوَرْدي وثقافته : 

اسم السَّهْرَوَرْدِي -حسبما ذكر ابن تلکان وضبط- هو پحیی بن حبش بن 
فا وكنيته أبو الفتوح» ولقبه شهاب الدين» 5 بالمقتول وبالشهيد» وقد ولد 
حوالي منتصف القرن السادس الهجري› ویقع تاريخ مولده بين سنتي ٥٤٥(‏ ھا 
۰ و(۵۵۰ ه/ ۱۱۵۵ع)۰ وأمضى السنوات الأولى من حياته فى سُهُرَوَرْد 
وهناك تلقّى ثقافته الأولى» ثم قام برحلات علمية عديدة» وکان كلما حل ببلد بحث 
عن العلماء والحکماء فيه» فأخذ عنهم» وصاحب الصوفية› ا 
يمارسونه من مجاهدات ورياضات روحية» وقد قال في آخر كتابه المُطارّحات: «ها 
هو ذا قد بلغ سني تقریبا ثلاثين سنة» وأكثرٌ عمري في الأسفار والاستخبار 
التفخص عن مشارك مّلع على العلوم؛ ولم أجد من عنده خب عن العلوم 
الشريفة» ولا مّن يؤمن بهاء وأكثر العجبٌ من ذلك». 

سافر السّهروردي إلى مراغة وأضمَهان وإلى بلاد الشام وآسيا الصغری؛ ومن 
آساتذته في مَراغة مجد الدين الجيلي أستاذ فخر الدين الرازيء وفي أصفهان التقى 
بتلامذة الفيلسوف ابن سِيناء واطمأن إلى صحبتهم» فکانوا أصدقاءه» وسافر إلى 
ديار بكر أيضّاء واتصل بأمير خَرْبوط عماد الدين قَرَّه أرْسّلان» وأهدى إليه كتابه 
الألواح العمادية واستقرٌ به المقام أخيرًا في مدينة حلب» وهناك كانت خاتمته 
ا 


(۱) ياقوت الحموي: معجم البلدان» طبعة ۰۱۹۹۰ ۰۲۸۹/۳ الجِمْيّري: الروض المعطار 
ص ۰۳۲۸ ابن حَوْقّل: صورة الأرض» ص ۰۳۱4 الرّركلي: الاعلام طبعة ۰۲۰۰۲ ۸/ 
۱4۰ 

(؟) ابن خلکان: وفیات الأعیان؛ طبعة ۰۱۹۹6 758/5 - ۲۷. ابن کثیر : طبقات الشافعیین» 
ص ۷۳۵ . 


لا 


فلسفة السهرودي ومؤلفاته : 

ترجع جذور الفلسفة الإشراقية إلى الفيلسوف اليوناني آفلاطون ۳٤۷-٤۲۷(‏ 
ق.م)» وتتخذ إشراقية أفلاطون صيغة فیّض العالم عن العقل الأول (العقل الفعّال)) 
أما الفلسفة الإشراقية الإسلامية فتعود إلى حكمة المّشارقة» وهي تعني «الكشف»»› 
وبعبارة أخرى: الإشراقية الإسلامية تعني الوصول إلى المعرفة الحقيقية عن طريق 
الذوق والکشف. وليس عن طريق البحث والبرهان العقليين؛ ونحسب أن هذه 
واحدة من أكثر الفروق وضوحًا بين الثقافتين الشرقية والأوربية. 

والسُهروردي من كبار مفكري الفلسفة الإشراقية» ولا يعني «الإشراق» هنا 
الذوق والكشف فقط ‏ وإنما استعمله السّهروردي استعمالاً خاصًا فقد ذهب إلى أن 
«الله نور الأنواراء ومن نوره حرجت أنوار أخرى هي عماد العالمّين المادي 
والروحي» وأضاف السَّهْرَوَرْدِي أن «النور الابداعي الأول» فاض عن «الأول» الذي 
هو «الله نور الآنوار»» وتصدر عن النور الوبداعي الأول آنوار طولية سمّاها «القواهر 
العالیة». وتصدر عن هذه القواهر آنوار عرضية سماها «آرباب الأنواع»» تدير شؤون 
العالم الحسي . 

ولا يرى السّهروردي تعارضا بين الحكمة البحثية (العقلية) والحكمة الاشراقیق 
فالإشراقي الحقيقي هو الذي يتقن الحكمة البحثية» وينفذ إلى أسرار الحكمة 
الذوقیة» ويرى السّهروردي أن الفكر الإنساني غير قادر وحده على امتلاك المعرفة 
التامة» ولا بد أن يستعين بالتجربة الداخلية والذوق الباطني» كما أن الاختبار 
الروحي لا يزدهر ويثمر إلا إذا تأسس على العلم والفلسفة. 

وجاء في المصادر اسم تسعة وآربعین کتایا للسهروردی: رغم قصر عمره 
وهي بين منثور ومنظوم» وهذا دلیل على غزارة علمه وسعة آفقه الثقافي» وانکبابه 
علی التألیف» ومن آبرز تلك المولفات: حکمة الاشراق» هیاکل النور 
التلویحات. اللمحات في الحقائق» الالواح العمادية» المشارع» المُطارّحات» 
المناجاة مقامات الصوفية ومعاني مصطلحاتهم. التعرّف للتصوف» کشف العَّطا 
لاخوان الصّفاء رسالة المعراج» اعتقاد الحکمای صفیر سیمورغ. 


وسيمورغ هو طاثر سِيمْرّغْ الاسطوري في التراث الشعبي الآرياني عامت ولا 


۳:۸ 


من أعلام کریستان في المهود الإسلاميّة 


سيّما في التراث الكردي والفارسي؛ وکنت آسمع من الجدّات والامهات» وأنا 
صبي » قصصًا أسطورية حول هذا الطاثر الضخم العجیب» وکن پسمینه آحیانا 
(سمرق» واسملق) . 

النهاية المأسوية : 

توجّه السَّهْرَوَرْدي إلى حلب» وکانت حینذاك من آهم المدن في شرقي الدولة 
الأيوبية» كما آنها كانت مدخل الدولة الايوبية إلى کردستان» ذلك الخزان الذي كان 
يستمد صلاح الدين منه المقاتلين الكرد في الظروف الحرجة» وكان صلاح الدين قد 
وی على حلب ولده الشاب الملك الظاهرء وأحاطه ببطانة من الفقهاء والعلماء. 

ووقع الصدام ب بين السَهِرَوَرْدِي الفيلسوف الإشراقي» بكل ما كان يتصف به من 
حماس الشباب» واعتداد بالذات» وشجاعة فكرية إلى حد التهُورء وبين فريق من 
العلماء والفقهاء الأشاعرة الذين يعادون الحرية الفكرية» ويتوجسون شرا من 
الفلسفة» ويعادون الصوفية» حذرا من العلاقة بين الباطنية والتشیّم؛ سواء أكان 
فاطميًا أم غير فاطمي . وكان انملك نلآ فك ات بالسّهروردي» بل أصبح 
السّهروردي من خاصّة آصدقائه» ونظرًا لاشتداد الخلاف بين السُهروردي والفقهاء 
المتشددين دعاهم الظاهر إلى مناظرة فكرية» وتفوّق السّهروردي على الفقهای 
وكشف عن جهلهم» فرموه بالكفر. 

تميّز السَّهْرَوَرْدي بسعة الأفق المعرفي» إلى جانب الجرأة العلمية» وكانت تلك 
الجرأة تتفاقم فتصل حدٌّ التهوّر أحياناء وقد أشار الشيخ مدید بن رَقيقة إلى تلك 
الخصلة» فذکر : «أن شهاب الدين السٌَّهْرَوَرْدِي كان يتردد إليه في أوقاته؛ وبينهما 
صداقة» وكان الشيخ فخر الدين يقول لنا: ما أذكى هذا الشاب وأفصحه ولم أجد 
أحدًا مثلّه في زماني الى ان كار تهرّره واستهتاره وقلّة تحمّظه أ 
يكون ذلك سیّا لتلفه» ° 

قال الذهبي : «كان أوحد في العلوم الحكميّة» جامعًا لفنون الفلسفة» بارعا في 
أصول الفِقه» مُفْرط الذكاء» فصيح العبارة» لَمْ يناظر أحذًا إلا أزبى علیه» وكان 





(1) الذّهبي: تاريخ الإسلام» ۰۸66/۱۲ الذّهبي: سير أعلام النبلاع» ۲۰۸/۲۱. 


8 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


علمه آکثر من عقله. قَالَ فخر الدّین الماژدینی : ما أذكى هَذا الشاب وأفصحه! الا 
آي أخشى عليه لكثرة تهر ANE‏ 

تم إن الشهاب السُّهْرَوَرْدِيٌ قيم الشامً فناظر فقهاء حلب» ولم يُجاره أحدٌء 
فاستحضره الملك الظاهرء وعقد له مجلسّاء فبان فضله» وبهر علمه» وحسنّ موقعه 
عند السّلطان» وقرّبه» واختصٌ بء فشتعوا عليه» وعملوا محاضر بكفره» وسيّروها 
إلى السلطان صلاح الذین» ا ولده وزادوا عليه أشياء 
كثيرة» فبعث إلى ولده الملك الظاهر بخط القاضي الفاضل بول فية فيه: لا بد من 
قتله» ولا سبیل ای أن يُطلق ولا يُبقى بوجه. فَلْما لَمْ یبن إلا قثله اختار هُوّ لنفسه 
أن برك في بيتٍ خی يموت جوعًاء ففعل به ذَلِكَ في آواخر سنة ست وثمانين 
لا یت وغا اا ره ۲) 

وكان صلاح الدين حريصًا على وحدة الصف الداخلي» وخاصة أنه كان 
يخوض الصراع ضد الفرنج» وكان الفقهاء والعلماء جيشه الضارب في تحقيق 
تماسك صفه الداخلي» فهم الذين كانوا يمسكون جماهير العامة من خناقهاء 
ویوجهونها الوجهة التي يريدونهاء وهم الذين كان بإمكانهم إحداث القلاقل 
والمشكلات للحكام في الأوقات الحرجة؛ كما هو عليه الأمر في عصرنا هذا. ولا 
ننسی أن صلاح الدين كان شافعي المذهب وخریج المدرسة الأَشْعَرِيّة» ومعروف أن 
هذه المدرسة أعلنت الحرب على فئتين من العلماء والمفكرين: الأولى فئة المعتّزلة 
الذين رفعوا من مكانة الحقل» ومارسوا حرية التفكير إلى حذ كبير بالقياس إلى 
المناخ الثقافي حينذاك» والثانية فئة المتصوفة المنشغلين بعلم الباطن . 

بعبارة أخرى: كان الفكر الأشعري هو المدافع الأيديولوجي عن السلطة 
العباسية السئيّة» في مواجهة حرية الفكر من ناحية» وفي التصدي للفكر الشيعي 
الباطني من ناحية آخری» وما كان صلاح الدين ليستطيع -بتأثیر جذوره الثقافية- أن 
يفكر أو يتصرف الا في هذا الإطار الأيديولوجي» فأرسل إلى ولده الملك الظاهر 
ید زیر یج الفاضل يقول فيه: إن هذا الشاب الشّهروردي لا بد من 
قتله» ولا سبیل أنه يُطلّقء ولا يبقى بوجه من الوجوه». 
(۱) الذهبي: تاريخ الاسلای ۱۲/ ۸44 
(۲) المرجع السابق. 


من أعلام کردستان في العهود الا سلامیة 


فال ابن أب افلم يذكر نهاية السّهروردي الأليمة: «ولما بلغ الشهابٍ ذلك» 
وأيقن أنه یقتل؛ ی جهة إلى الافراج عنه» اختار أن يُترك في مکان منفرد» ويُمنع 
من الطعام والشراب» إلى أن يلقى الله تعالى. ففعل به ذلك» وكان في أواخر سنة 
ل قاع حلي بان تقوم هی وف E‏ 

بقتل السّهروردي طویت صفحة أحد عباقرة الکرد في ميادين العلم والعرفان» 
وقُضي على واحد من أساطين الفكر الحرّ في غربي آسياء ونعتقد أن الجمود الثقافي 
الدع یقرت هه مش و تفا روي إلى هی 
المفكرين العظام من أمثال الشّهروردي» كما أن صلاح الدين أفصح -بموافقته على 
قتل السّهُْرَوَرْدي- عن أنه كان أسير فكر فقهي متحجر ضيق الأفق» وما كان لرجل 
رحیم القلب مثله أن یفعل ذلك ٩.‏ ۱ 

وکان مقتل السهروردي في آواخر سنة ۵۸۲ ه أو آوائل سنة ۵۸۷ ه. 


۷- شيخ الاسلام ابن الصلاح الشْهْررّوري 

(۵۷۷ - 1۳ ه = ۱۱۸۱ - ۱۲۵ م( 

الإمام» الحافظ النقّادء شيخ الاسلام المفتي» العلامة» الفقیه» الأصولي 
المحدّث؛» المفسّرء الحجة» العمدة» ذو الفنون والتحقیق. . . بهذه الصفات وصف 
الباحثون ابن الصلاح. فمن هو الرجل؟ وما هي مکانته العلمية؟ 


مدينة شهرَرُور : 

قال ياقوت الحموي: اهي کورة [منطقة] واسعة في الجبال بين اژبل وهمذان» 
أحدثها ژور بن الصحاك» ومعنى شهر بالفارسية: المديئة. وأهل هذه النواحي كلهم 
أكراد». ونقل ياقوت» في المصدر نفسه» عن جغرافي اسمه مشعر بن مُهلهل قوله: 
«شَهْرَرُور مدینات وقرى فيها مدينة كبيرة» وهي قَصَّبتها [مركزها]» في وقتنا هذا 





(۱) ابن أبي ا عيون الأنباء في طبقات الأطباء» طبعة دار مكتبة الحیاق» ص 14۲ . 


)۲( للمزید بشأن السهروردي انظر- الذهبي: تاريخ الاسلام؛ ۸46/۱۲ - .۸٤6۷‏ الذهبي : سير 
أعلام النبلاءی ۲۰۷/۲۱ - ۲١١‏ . ابن العماد الحنبلي : ۲ شلرانت الله 2۷1/١‏ ۷۷ 4:: 
ابن كثير : طبقات الشافعيين» ص ۷۳۶ - ۷۳۵. 


لكا 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


يقال لها: نیم إزُراي» وأملها عصاة على السلطان قد استطعموا الخلاف واستعذبوا 
العصیان والمدينةٌ في صحرای ولاهلها بطش وشدّة» یمنعون آنفسهم ویحمون 
خوزتهم) . ثم أضاف ياقوت قائلا : (وأكثرٌ آمرائهم منهم» وهم موالي عمر بن عبد 
العزیز» وجرّأهم الأكراد بالغلبة على الأمراء» ومخالفة الخلفاء» وذلك أن بلدهم 
مَشْتّی ستین آلف بيت من آصناف الاکراد الحَلالية والباسیان والحكمية والسُولية 
ولهم بها مزارع كثيرة» ومن صحاریهم یکون آکثر آقواتهم». 

نشأة الشهرژوري وثقافته : 

تقع شَهُرَرُور في کردستان الجنوبية» وفي سنة ۵۷۷ هء وفي قرية شرخان 
القريبة من شهرژور ولد آبو عمرو عثمان بن عبد 9 بن عثمان الشَّهْرَرُوريٌّ 
الكردي الشَرّخاني» وعرف ب«تقئ الدين أبن ا يد ة إلى والده صلاح الدین 
عبد الرحمن (ت ۱۱۸ ه) وکان عصره حافلا بأحداث جسام» ا 
الفرنجي على شعوب شرقي المتوسط » وعصر بداية الزحف المغولي القادم من 
الشرق» كما أنه عاصر نهوض الدولة الأيوبية» ونشأ في بيت علم ودین» وترعرع 
في كنف والده» وکان عالمًا وفقيها ومفتيًا وشیخ شهرزور في وقته. 

وقد تلقّى ابن الصلاح علومه الأولى في شهرزور على والده» و«قراً الفقه أولاً 
على والده الصلاح وكان من جِلَّة مشايخ الأكراد المشار إليهم» ثم نقله والده إلى 
الموصل واشتغل بها مدة»» ودرس على علمائهاء ومن آبرزهم شيخ الشافعية عماد 
الدين بن مَنْعَة الإربلي (ت 1۰۸ ه)ء ثم ارتاد مراكز الثقافة في العالم الإسلامي» 
وتلقی العلم على مشايخ عصره فارتحل إلى بغداد وسمع من علمائهاء ثم سا 
إلى خراسان وحصّل علم الحديث هناك ثم دخل بلاد الشام حوالي سنة 517 هء 
وسمع من مشاهير العلماء في حلب ودمشق. 

وانتهى المطاف بابن الصلاح إلى بيت المقدس» وكان صلاح الدين الأيوبي قد 
حرّرها من الفرنج» وهناك تحول ابن الصلاح من طالب إلى آستاذ» فدرّس في 
المدرسة الصلاحية (نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي)» ثم انتقل إلى دمشق» فدرّس 


(1) ياقوت الحموي: محجم البلدان» 1۲۵/۳ - 1۲۷ . 
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من أعلام کرٍستان في المهود الإسلاميّة 


في المدرسة الرواحیّتف ثم في دار الحدیث التي شغل مشیختها ثلانًا وعشرین سنةه 
كما تولى التدريس في مدرسة ست الشام رُمُوُد خاتون بنت یوب (ت ٩۱5‏ 6 
آخعت صلاح الدين› وکان يفوم بوظائفه جميعها من غير إخلالٍ بهاء إلا لعذر 


)۱( 
ضروري . 


مکانة الشَّهْرَرُوري العلمية : 

تبوأ ابن الصلاح مكانة مرموقة بين علماء عصره ولا عجب. فقد استوعب 
كثيرًا من العلوم» وخاصة علوم التفسیر والحدیث والفقه» ركان محا بحافظاء 
وشهد له علماء عصره بغزارة العلم» وسّعة الاطلاع. قال تلمیذه الحافظ المورخ 
القاضي ابن خلکان: «کان أحدّ فضلاء عصره في التفسیر والحدیث والفقه وأسماء 
الرجال وما يتعلّق بعلم الحديث. .. وله مشاركةٌ في فنون عدیدة» وکانت فتاویه 


OS 


وقال الحافظ شمس الدين الذّمَبِي: "كان ذا جلالة عجيبة» ووقار وهيبة» 
وفصاحة وعلم نافع» وكان متين الديانة» سَلَفيّ الجملة. صحيم اللحلة. .. حسنّ 
ره ار اس بسک ما تا كيا علی العلم؛ :عدي النظیر في 
زمانه» . "** وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي: «هو في عداد الفضلاء الكبار» وكان 
كان مورا ناي اسن سا لاقب الصالح . . . مع الفضيلة التامة في 
فنون كثيرة» . . . وكان ماما بارعا حجّة» برع فتبخر في العلوم الدينية» بصيرًا 


بالمذهب آصوله وفروعه تمن وله فتاوی سدیدة وآراء رش 7 


ولاین الصلاح تلامذة مین ای ا والفقه 0 ؛ منهم: آبو 
شامة (ت 556 ه) وان ان رت ٦۸۱‏ هر) وابن العفیف الدمشقی ی (ت ۵ ه) 


(۱) ابن خلّكان: وفيات الأعيان» طبعة ۰۱۹۹۶ ۰۲2۳/۳ 

(۲) المرجع السابق» ۲۳/۳ . 

(۳( التّحلة : المذهب . والبزّة: اللباس . 

)1( الذّهبِي : سير آعلام النبلاء» ۰۱۲/۲۳ 

() ابن کثیر: طبقات الشافعیین» ص ۱۲4. وانظر ابن کثیر : البداية والنهایة. طبعة ۰۱۹۸۸ 
۳ . 
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تاريخ الکرد في العهود الا سللامية 


وابن عساکر الدمشقي (ت 544 ه). وله حوالي خمسة وعشرين كتايًا في علوم 
الدين» وشهد تاج الدين السّبْكي بأنها: «كلها حسان بالغة في الإحسان» مفيدة 
لكل إنسان»؛ نذكر منها: أدب المفتي والمستفتي وكتاب الأمالي وحلية الإمام 
الشافعي» وطبقات فقهاء الشافعية» والفتاوى» والمؤتلف والمختلف في أسماء 
الرجال: (۱) 

وتوفي ابن الصلاح بدمشق سنة (741 ه)ء وفيها دفن. 


۸- التحوی الكبير ابن الحاجب (۰۷۰ - 1451 هم = ۱۱۷4 - ۱۲۹ م) 


النحو أصل من آصول اللغة العربية» وهو يشتمل على علمين: «علم الصرف» 
واعلم الاعراب»» وکان لبعض مثقفي الکرد عناية بالغة بالنحو» ومن آشهرهم ابن 
الحاچب . 

نشأة ابن الحاجب وعصره: 

هو أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الكردي ال الأصل» نسبة إلى 
بلدة «دوين» في كردستان الجنوبية (في العراق حالياً)» وهي غير «ذوٍین» التي تقع 
في أرمينياء وهو إسنائي المولد (بمصر)» ومعروف بابن الحاجب» وقد انتقلت 
الأسرة مع الأيوبيين إلى الشام» ثم إلى مصرء وسكنت بلدة «إسُنا» في الصعيد 
الأعلى. وكان آبوه جنديا حاجبّا للأمير الكردي عز الدين موسّك» خال صلاح 
الدين الأيوبي» وولد ابن الحاجب سنة ٠۷١‏ هء وهي السنة التي أرسى فيها صلاح 
الدين قواعد سلطته في مصرء ثم توجّه إلى الشام فضمّهاء وكان عصر ابن الحاجب 
عصر ازدهار علمي وثقافي» بفضل المشروع النهضوي الشامل الذي أنجزه صلاح 
الدین الایوبي . ۲۲ 


۰۲۰۷/4 ۰۲۰۰۲ الزركلي: الأعلام» طبعة‎ )١( 
الذمبي : سير آعلام النبلاء. ۲۱۵/۲۳۲ . اني تاريخ الإسلام» ۵۶ ابن کثیر:‎ (۲) 
.۲۰۰ /۱۳ ۰۱۹۸۸ البداية والنهاية. طبعة‎ 


۳۵ 


من آعلام کر دستان في العهود الاسلامية 


انتقل الأب بابنه الصغیر إلى القاهرة» وفیها حفظ ابن الحاجب القرآن الكريم» 
ودرس العلوم المتصلة به» فقراً القراءات على آبي الفضل العَرْنّوي (ت ۰۹۹ ه) 
وأبي القاسم الشاطبي (ت ۵۰۹۰ ه)ء وأخل الحدیث عن 1 البوصیری 
رت ۵٩۹۸‏ ه) والقاسم بن عساکر الدمشقي (ت ۰۰۰ ه)ء وأخذ الفقه والأصول عن 
أبي الحسن الأبباري (ت ٩۱۸‏ ه). وزار ابن الحاجب دمشق للتعلم حيئًا وللتدريس 
أحياناء ودخلها آخر مرة سنة (11۷ ه)ء إذ أقام بها مدرّسًا في الجامع الأموي» في 
زاوية المالكية» فأقبل عليه الطلبة» وصار شيحًا لجمهور من الدارسين في علمي 
القراءات والعربية» وانتفع به كثير من الناس .© 

كان ابن الحاجب رفيع الأخلاق» فاستحق ثناء الناس» بما فيهم الذين كانوا 
يخالفونه الرأي؛ إنه كان يِقَةَ وحجة» متواضعا عفیفا» كثير الحياء مُنْصِفاء مُحيًا 
للعلم وأهله» متحمّلاً للأذى» صبورًا على البلوى. وكان صدوقًا في علاقاته» 
مخلصًا لأصحابه» وقد دافع بقوة عن صديقه الشيخ العزٌ بن عبد السلام» حينما أنكر 
العز على ملك دمشق الصالح إسماعيل سوء سيرته» وتقاعسه عن قتال الفرنج» 
فأمرهما الصالح إسماعيل بالخروج من دمشق» فعادا معًا إلى القاهرة سنة 51/8 هب 
وهناك درس ابن الحاجب في المدرسة الفاضلية» فقصده الطلبة وأخذوا عنه» ثم 
غادر القاهرة إلى الإسكندرية فأقام بها .۳ 

وكان ابن الحاجب من أبرز فقهاء مصر والشام في العصر الأيوبي» فقد تفقّه 
على مذهب الإمام مالك» وتعمق فيه حتى صار شيخ المالكية في عصره» واستكمل 
مقوّمات الشخصية العلمية» بما اتصف به العزم والتواضع» وما حازه من صنوف 
المعرفة» وصئّف في مذهبه تصانيف ند من أمهات المراجع الفقهية» وبرز في علم 
النحو وبه عُرف» وكان يميل فيه إلى المذهب البصري لكنه لم يكن اتباعيّاء ولم 
(۱) ابن خلکان: وفيات الأعيان؛ طبعة ۰۱۹۹۶ ۰۲۸/۳ والذَّهبِي: سير أعلام النبلاء» ۲۳/ 

1 السيوطي : بغية الوعاة» طبعة المكتبة العصرية» صيداء ٠١٤/۲‏ . 


(۲) ابن خلکان: وفبات الأعيان» طبعة ۰۱۹۹6 / .50١0‏ الصَّفّدي: الوافي بالوفيات» طبعة 
PTT NY ۰‏ ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب طبعة ۰۱۹۸۲ 0/۷ , 


00 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


يتردّد في مخالفة البَصريين إذا لم يقتنع برأيهم» ملتزمّا بالمنهج العلمي القويم» ولم 
یسلم سيبوبه شيخ نحاة البصرة من مخالفة ابن الحاجب لارائه» قال ابن العماد 
النبلي : «وخالف النّحاة في مواضع» وآورد علیهم إشكالات والزامات تبعد الا جابة 
عنهاء وکان من آحسن خلق الله ذهتا». ۱۲ 

قال الهَبي في التعريف به: «ففَیّف مُفْتَء متاظر» مبَرّز في عة ری 
متبخز» مع دين ون رتراضع واحتمال واطراح للتّكَلْفِه ."2 وقال الذّمَبِي : «کان 

من أذكياء العالم . ثم قم دمشق ودرس اميا في زاوية المالكيّة» وأكبّ الفضَلاء 
على الاخذ عَنْه. وکان الأغلب عَلْيْهِ النخو. وصّف في الففه مختصرا» وفي 
الأصوك مختصرا» وفي النحو مقذمتین . 1 مصئّفانه في غاية لحن وقد 
حالف النحاة في مواضع › وأورد عليهم إشكالات والزامات مفحمة تعسر الإجابة 
ae‏ 

تلامذة ابن الحاجب وآثاره: 

لابن الحاجب تلامذة کثیرون» منهم على سبيل المثال: الحافظ الومام شيخ 
الاسلام زكي الدين المنتذري (ت 505 ه)ء والإمام جمال الدين بن مالك (ت ۱۷۲ 
ه)» وناصر الدين أبو العباس بن المَتیّر (ت ۱۸۳ ه)ء أحد المتبخرين في التفسير 
والفقه والبلاغة والاأنساب ودرس على يديه الملك الناصر داود ابن الملك المعظم 
عيسى» وكان ملك دمشق» د ثم اقتصر على الكرك ونایلس. 

أما آثار ابن الحاجب فكثيرة» فقد ألّف في النحو والصرف» وفي الفقه 
والأصول والقراءات» والعروض والتاريخ والأدب» ومن أبرز كتبه في النحو: 
كتاب الكافية» وكتاب الشافية» وكتاب الایضاح في شرح المُفصّل للرَمَخْشَري 
وكتاب الأمالي وشرح كتاب سيِبّوَيْه» وشرح المقدمة الجَرُولية. وله في الفقه 
والأصول: منتهى السّول والأمل في علمي الأصول والجَدّل» هو كتاب في الفقه 
المالكي» وكتاب جامع الأمّهات. وله في العروض كتاب المقصد الجليل إلى عِلم 
)۱( ابن الیماد الحنبلي : شذرات الذهب» طبعة ۰۱۹۸۲ ۰1/۷ . 
)۲( الذهبي : سير آعلام النبلاء» ۰۲۱۱/۲۳ 
(۳) الذهبي: تاريخ الاسلام ۰0۱/۱6 


O 


من اعلام كزدستان في العُهود الاسلامية 


الخلیل وهو منظومة من البحر البسیط» وله مباحث آخری في القراءات والتاریخ 
والادب. 


وتوفي أبن الحاجب في الاسكندرية سنة ٠٤١‏ هه ودُفن فیها, ) 


4- المؤرخ القاضي ابن خلکان (۲۰۸ - 1۸۱ ه = ۱۲۱۱ - ۱۲۸۲ م) 


للعلماء الکردستانیین شغف شدید بالتاریخ والتراجم» وقذموا للمكتبة العالمية 
مؤلفات قيّمة» ومن هؤلاء العلماء ابن خلكان» فماذا عنه؟! 


: سب ابن خلكان ونشأته : 


هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان» ينتهي نسبه إلى جعفر 
كر فيو ان خالل ين مك وقد صرح لابنه موسى أنه من قبيلة «رَرزاري» 
الكردية» ولد بإربل سنة 1۰۸ هء وكان أصغر اخوته وفقد أباه وهو صغير» فتولى 

1 ك 2 0 5 
صديق والده مظفر الدين كوكبوري حاكم أربيل رعايته» فدرس في المدرسة 
المظفرية» وحضر مجالس ابن المستؤفى الاژبلی» وكان يلتقى العلماء الوافدين على 
إزيل» فيأخذ عنهم. 

ولما تجاوز ابن لكان الثامنة عشرة غادر إربيل طلبًا للعلم مصطحبًا أحد 
إخوته وبعض رسائل التوصية من حاکم إربيل» وفي الموصل أخذ عن صدیق والده 
كمال الدین موسی بن يونس سنة 775 ه» وکان ابن يونس آية فى الثقافة الموسوعية 
والذكاء الخارق» ومن شدة إعجاب أحمد به آضمر أنه إذا تزؤج› فوا ولا 
فسیدعوه موسی » وهذا ما فعله. ومن الموصل تابع افو رحلته إلى حلب» مارا 
بحرّان» وفى حلب قصد ن والده القاضی بهاء الدين بن شدادء مسار الملك 
الظاهر ابن صلاح الدین» وكان يحمل إليه رسالة تین عع کر کی و فرحب ابن 
شداد بالأخوين» وأنزلهما فى مدرسته» وقرّر لكل منهما مرثبًا عاليًا. 

وفي حلب دَرّس آحمد الفقه واللغة على كبار الشپوخ؛ أمثال ابن يَعِيش» كما 


( ابن کثیر : البداية والنهایة؛ طبعة ۰۱۹۸۸ ۰۲۰۱/۱۳ الزرکلي : الاأعلام طبعة ۰۲۰۰۱۲ ۶/ 
١۱‏ 


0¥ 


تاريخ الكرد في العهود الإسلامية 


التقی صديق والده المؤرخ عز الدين ابن الأثير. وفي سنة 1۳۲ ه توجه إلى دمشق» 
فدرس التفسير والحديث والفقه على ابن الصلاح الشَّهْرَرُوري» ثم عاد إلى حلب» 
ويئس من العودة إلى إربيل بعد أن اجتاحها التتار سنة 15" ه» فتوجه إلى مصرء 
ووصل إلى القاهرة سنة 1۳۷ ه» واتصل بالشاعر بهاء الدين زُهير»ء وقويت الصداقة 
NT‏ 


بين العلم والعمل : 

كان قاضي القضاة في مصر حينذاك بدر الدين السنجاري» وهو كردي من 
عشيرة زَزاري مثل ابن خلکان فولى اب خلْکانْ نيابة القضاة بمصرء ثم تتالت 
الأعوام والأحداث» وحل المماليك محل الأيوبيين في الحكم» وبعد صراعات 
داخلية استولی الظاهر بَيُبَرس على السلطة فعيّن ابن خلكان قاضيًا في ديار الشام 
سئة 109 ه. 

وظل ابن خلکان في منصبه ذاك إلى سنة 519 هء فقد عزله برس حينما دخل 
دمشق» ليس عن تهمة موجّهة له. وإنما لا الوزير بهاء الدين بن حَنّا سعى في 
تولية عز الدين بن الصائغ القضاءء ولأنْ ابن خلکان كان على صلة بأمير كردي من 
قبيلة رَرزاري هو الأمير أحمد بن حَجُي› وكان ذلك الأمير مرموق المكانة عند 
الملك الظاهر وكان يُعَدّ منافسًا للوزير. وقاسى ابن خلكان معاناة صعبة وفاقة 
شديدة بسبب مضايقات الوزير ابن حَثاء لكن اختلفت الأمور سنة ۲۷۲ ه؛ إذ تولى 
الملك السعيد بن الظاهر الحكم» فعيّن ابنَ خلکان قاضيًا بدمشق ثانية» ولم تنس 
السنوات السبع آهلها قاضيّهم المحبوب» فاحتفلوا بمقدمه» وتزاحموا على استقباله. 
وتوافد الشعراء يهنئونه» وتباری القرّاء في التلاوة . 

وحدثت الاضطرابات في مصر والشام بين أبناء الظاهر بَيْبَررسء فاستولی الملك 
المنصورٌ فَلاوُون على السلطة» ولم يكن ابن خلكان من أنصاره» فاعتّقل ثم عفي 
عنه» وأعيد إلى منصبه في القضاء بدمشق» وما لبث قلاوون أن عزله ثانية سنة 1۸۰ 


)١(‏ ابن کثیر: البداية والنهاية. طبعة ۰۱۹۸۸ ."07/١‏ ابن گثیر: طبقات الشانعیین 
ص ۹۱۷ . 


۳۸ 


من أعلام کودستان في العُهود الإسلاميّة 


6 فمارس آبن خلکان التدریس في المدرسة النجيبية والمدرسة الأمينية؛ وأمضى 
بفية عمره في الدرس ومذاکرة العلماء والادباء ( 


شخصيته ومولفانه: 

شهد المعاصرون لابن خلکان بالبراعة في الفقه والأصول والعربية» والمعرفة 
بالمذهب الشافعي» وبحسن ما صدر عنه من الفتاوی» وکان دائم الاطلاع محبًا 
للكتب» ینفق الأموال على اقتنائهاء ونظم كثيرًا من الشعر في أول عهده ولم تفتر 
صلته بالشعر ويتنمية ذوقه الأدبي حینما عمل قاضيّاء وقد قيل فيه بأنه كان آعرف 
الناس بدیوان المتنبي في وقته . 


وقد وصفت المصادر ابن خلکان بأنه كان حسن الصورة» فصیح المنطق» 
جوادّاء مدحه الشعراء» فم: فمنحهم الجوائز السنية» وائسم بالئزاهة» 0 العقل» 


ورباطة الجاش». والسد 0 مع ميل إلى الدعابة المهذّبة» وكان مجلسه مجلس 
البحث والتحقیق والفوائد العلمية ا وذکرت المصادر أيضًا عفة يده وعزة 
نفسه في آشد حالات الضیق» وعرف أيضًا بالرفق ولين الجانب فى التعامل» وهذا 
ما جعله محببًا إلى من عرفوه. ۱ 

فال ابن کثیر: اکان یم نطفا سا یاه وقد کانث محاضر ۳ 
الحشن » وله التاريخ المُفِيدٌ الذي رسم بویا الأعْيَانِ ین بذع الْمُصَئَّمَاتِ 0 ونقل 
الصَفدي عن الذّمَبِي : «وکان إماما فاضلاً بارعا متفئئاء غاا بالمذهب حسنْ 
الفتاوی» جيّدَ القریحة» بصيرًا بالعربية» علامةّ في الأدب والشعر وأيام الناس 
کریمّا حوادًا) فمدوكا؛ من شرّوات [نبلاء] الناس ۰.۰ ومن محاسنه آنه كان لا 
ی تانكر احا عه ا 

ولابن خلكان كتابات كثيرة» ولم يترك إلا كتابه الشهير وَفیات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» وقد انتهى من تأليفه سنة 1۷۲ ه بالقاهرة» وكان يخطط لكتابة 





(۱) الذهبي: تاريخ الإسلام: ۵ ابن کثیر : طبقات الشافعیین» ص 4۱۷ . ابن قاضي 
يي طقات الشافعية» طبعة TTY ه١ ٤١١۷‏ 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية. طبعة ۰۱۹۸۸ ۰۳۵۲/۱۳ 

(۲) الصفدي: شذرات الذهب» طبعة ۰۲۰۰۰ 0۷/١‏ . 


۳۹۹ 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


تاريخ عام» على مثال كتاب شيخه ابن الأثير الكامل في التاریخ» لكنْ منصب 
القضاء لم يتح له المجال لتنفيذ ذاك المشروع» فاقتصر على تأليف كتاب في 
التراجم . 

وتوفي ابن خلکان سنة 78١‏ ه» ودفن بسفح جبل قاسِيُون. 37 
۰- الجغرافي المورخ أبو الفداء (۰۰ - ۱۳۰ هھ = ۱۲۰۳ - ۱۲۳۷ م) 

تعود قصة الكرد مع مدينة حماة السورية إلى منتصف القرن السابع قبل الميلاد؛ 
حيئذاك كان الآشوريون سادة الشرق» وثار عليهم دياكو (دَمُیاکو) ملك ميدياء 
فدارت حرب شرسة بين الفريقين» وانتصرت آشور. وسيق دياكو مع أسرته وحاشيته 
إلى المنفى فى حماة فترة من الزمن. وإذا كان الملك الكردي دياكو عاش في حماة 
منفیّا» فان الملك الكردي أبو الفداء عاش فيهاء بعد حوالي آلفي مناه ملكا ونا 
تسمّى حماة «مدينة آبي الفداء». فمن هو الرجل؟ 

نشأة آبي الفداء وشخصیته : 

هو إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهِئشاه بن یوب 
أبو الفداء» من أعيان بني آیوب ولد في دمشق سنة 517 هء وكان أميرًا عليهاء 
ثم منحه السلطان الناصر محمد بن قلاؤُونَ مملكة حماة تقديرًا له» وكانت لابي 
الفداء منزلة رفيعة عند الملك الناصر قلاوون» قال الشوكاني: «فلمًا عاد التّاصِر 
إلى السلطنة وعده بسلطنة حماه ثم سلطنه بها يفعل فیها ما يَشاء من إقطاع وَغير 
لك ولا بور ولا ي آرکبه التاضن بشعار المملكة والسلطنة» ومشئ فى 
خدمته آکابر أم را الناصر» ... وّاشتقر بحماه؛ ثم لیم إلى مصر على السُلْطَان 
لنّاصر في سنة ۷٠١‏ [ه] قَبّالغ السْلطان في إكرامه» ثم قیم مرة أَخْرَى فحج مَم 
السْلطان سنة ۷۱۹ [ه]» °١‏ 

وآورد ابن خجر العَسُقلاني ااا دياه راضاف اقا فوارخت 
(۱) الزركلي: الأعلام» طبعة ۰۲۰۰۲ ۲۲۰/۱. 
(۲) الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ۰۱۵۱/۱ الصفدي: شذرات 

الذهب طبعة ۰۲۰۰۰ ٥4۹/١‏ . 


۳۹۰ 


من أعلام كُردستان في العهود الإسلاميّة 


في القاهِرّة بشعار المملكة والأبّهة, ومّشی الاس في خدمته حتّی أرغون الثائِب فَمَن 
7 بن 3 

د 0 0 ولقب أولا الصالح ثم الموّيّدء 
ادق ا . وأجريت عليه الروانب» وبالغ السلطان فى 
اکرامه) ‏ (۱) ۱ 

۳ ر 5 1 ي ك 2 

وقد لقب آبو الفداء آولا بالصالح ثم المؤيّدء وأذن له أن بُذكر اسمه في خطبة 
الجمعة بحماة وئوابعها؛ ویکون له الحکم المطلق فیها؛ ولیس هذا فحسب» بل ان 
السلطان الناصر أصدر مرسوما إلى نّابه في بلاد الشام أن يكتبوا إلى أبي الفداء في 
مراسلاتهم عبارة «يقبّل الأرض» تعظيمًا له» وكان السلطان نفسه يخاطبه فى رسائله 
له بقوله: «أخو محمد بن قَلاوُونء أعرّ الله أنصارٌ المقام الشريف العالي السلطاني 
الملكى المؤيّدي العمادی» ند 

وهذا دليل على اعجاب السلطان المملوكي بخصال أبى الفدای ويتفق كل من 
كتب عنه أنه تميّز بأخلاق حميدة» وصفات نبيلة قلّما تجتمع في رجل واحد» فقد 
كان چوادّا شجاغا› عالماء 1 بالفضيلة»› نما فاضل جامعا للفضائل » 
عاقلاء متواضعًاء محبّا لأهل العلم» وقد نقل الصَّفّدي بشأن خصال أبي الفداء 

قوال التالية : 

(فال ابن قاضي شهَبَة: اشتغل آبو الفداء و في العلوم وتفش فيهاء وصئف 
التصانيف المشهورة 4ه وکا جوادًا 3 امتدحه غير واحد. وقال ابن کثیر : 
كان يحت العلماء ويشاركهم في فنون كثيرة» وكان من فضلاء بني أيوب. وقال ابن 
شتا کر ۰ کال لملك المؤيّد فيه مکارم وفضيلة تامة من فقه وطب» وحکمت 
ذلك» وآجود ما كان يعرفه علم الهيئة لأنه أتقنه» وإن كان قد شارك في سائر العلوم 
مشاركة جيدة » وكان محبًا لأهل العلم مقرّبا لهم . 

وقال الإِسْنَويٌّ: كان جامعا لاشتات العلوم» أعجوبة من أعاجيب الدنياء ماهرا 
فى الفقه» والتفسیر والأصلين» والنحوء وعلم الميقات» والفلسفة» والمنطق» 


(۱) ابن حجر العسْمّلانی: الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة» طبعة ۰۱۹۷۲ 88۱1/۱ 6/ 
4 . 
(؟) ابن تعُري برّدي: النجوم الزاهرق طبعة دار الكتب» بلا» /٩‏ ۲۹۳. 


۳٦1۱ 


والطب» والعروض» والتاریخ» وغير ذلك من العلوم» شاعرّا» ماهرّا» كريمًا إلى 
الغاية» صف في كل علم تصنيقًا أو ۱ 

وكان أبو الفداء ينظم الشعر» وكانت سوق الشعراء عنده رائجة» ولا سيّما 
جمال الدين بن ثُباتة الذي مدحه بغرر القصائد. قال ابن حجر العَسمّلاني: «ولا 
أعرف في أحدٍ من الملوك من المدائح ما لابن ثباته والشهاب محمود وغيرهما فيه 
الا سیف الدولة» وقد مدح الناس غيرهما من الملوك كثيرّاء ولكن لهذين من الكثرة 
والإجادة من الفحول ما لم يتفق لغیرهما». ۳" وقال ابن الوَّرْدي: «ولقد ریت 
جماعة من ذوي الفضل يزعمون أنه ليس في الملوك بعد المأمون أفضل منه». "° 

مكانته العلمية : 

شخصية أبي الفداء شبيهة إلى حدٌ كبير بالملك الفيلسوف الذي نصبه آفلاطون 
ملكا في جمهوریته المثالیت فقد حفظ ألو الفداء القرآن» وبرع في الفقه والأصول 
وعلوم العربية والتاریخ والادب والشعر والعروض والطب والتفسیر والمیقات 
والمنطق والفلسفة» وصنف في كل علم. وقد زار القاهرة مرة» ومرض ولده فأمر 
السلطان الناصر رئيس الأطباء ابن المَغْربى بملازمته» فحکی ابن المغربی أنه لازمه 
بكرة وعشیّة» فكان آبو الفداء e‏ المرض» ويعد 7 الدواء 
ویباشر طبخه پیده» وقال این المغربي؛ «والله لولا ام السلطان ما لازمته» فانه لا 
یحتاج إلت) ,۲ 

مؤلفات آبي القداء : 

لأبي الفداء مولفات كثيرة» آشهرها: 


- المُختصّر في أخبار البشر: ويعرّف بتاريخ أبي الفداءء ذكر فيه تاريخ ما قبل 
الإسلام» ثم تاريخ الإسلام إلى سنة ۷۲۹ ه. 


(1) الصفدي: شذرات الذهب. طبعة ۰۲۰۰۰ ,55٠ - 829/١‏ 

( ابن خجر العسقلانی: الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنف طبعة ۰۱۹۷۲ ٤٤١/١‏ . 
(۳) ابن الوژدي: تاريخ ابن الوردي › ۱۸۸/۲ 

(4) ابن حجر العسقلاني: الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنف طبعة ۰۱۹۷۲ 111/۱ . 


1 


من أعلام کردستان ة في العهود الإسلامية 


- تقویم البلدان: کتاب في الجغرافیا العامّة» جعله على شکل جداول. وقدّم 
ما يجب معرفته من ذکر الارض والاقالیم . 

- الکناش: وهو مجموعة تشتمل على عدة کتب» منها کتاب في النحر 
والتصریف . 

ولابي الفداء أيضًا کتاب نظم الحاوي الصغیر في الفقه الشافعي؛ وکتاب 
کشف الوافية في شرح الكافية لابن الحاجب. وكتاب الموازین؛ وکتاب الأحکام 
الصغری في الحديث» وکتاب نوادر الملم» وکتاب تاريخ الدولة الخُوارزمية› 
وکتاب مُختصّر اللطائف السَّدِيَة في التواریخ الاسلامية. وظل أبو الفداء ملكا على 
حماة حتى توفي سنة ؟""لاهء ودفن بظاهرها ولما بلغ السلطان الناصر خبر وفاته 
آسف علیه کثیرا؛ وحزن علیه» ارعن ولده الأفضل محمدا ملکا ا 


۱- آسر: الحافظ العراقی 

نبغت في جنوبي کردستان (إقليم کردستان- العراق) منذ القدیم أسر كثيرة 
توارئت العلمء وأنجبت العلماء والفقهاء والأدياء والمورخین» واسرة الحافظ 
العراقی واحدة من تلك الاسر المثقفة» فماذا عنها؟ 


الحافظ العراقي (۷۲۵ - ۸۰۱ ه = ۱۳۲۵ - 11:4 م) 
نشأته وثقافته : 
«راژیان» أو «رارّنان» بلدة من أعمال إربيل» فيها ولد الحسين بن عبد الرحمن 
بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي» والد الحافظ العراقي» ورحل وق فير إل هر 
مع بعض أقاربه» ولازم الشيخ تقيّ الدين أحمد بن حَجون الشافعي وغيره من 
الصالحین» وفي مصر تزوّج» ورزق بولده عبد الرحيم المشهور بلقب «الحافظ 
العراقي» . 


(۱) الزركلي: الأعلام» طبعة ۲۰۰۲ ۵ ولمعرفة المزيد بشأن ابن الحاجب انظر- ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرق طبعة دار الكتب» ۹ ۸ ۵ ٩۳‏ . الصفدي: أعيان 


العصر وأعوان النصر. ۶۵ این قاضي شهبة : طبقات الشافعية» ۲٠١٠/۲‏ . 


۳۹۳ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


ولما بلغ عبد الرحيم من العمر ثلاث سنين توفي والده» لكن شاء الله أن يكون 
له من العلم نصيب وافرء فكان يحضر إلى الشيخ نقي الدين (شيخ والده)» فيلاطفه 
ويره ويكرمه» وحفظ القرآن الكريم وله من العمر ثماني سنين» واشتغل في العلوم 
وكان أول اشتغاله في القراءات والعربية» وربما حفظ في اليوم الواحد أربعمئة سطرء 
وانهمك في ذلك حتى نهاه قاضي القضاة عز الدين بن جماعة» وأشار عليه 
بالاشتغال في علم الحدیث» فأقبل حينئظٍ على هذا العلم» وقرأه على جملة من أبرز 
مشاهير شيوخ عصره. 

ورحل عبد الرحيم في طلب العلم إلى عدد من مراكز الثقافة في ذلك العصرء 
ومنها القدس ومكة ودمشق وبَعْلَبَكُ وحماة وجمص وحلب وصَفّد وطرابلس (لينان) 
وغَرّة ونانلس» والتقى في رحلاته العلمية بكثير من العلماء» وأخذ عنهم» ومنهم 
شيخ الإسلام تقيّ الدين السبكي» وحُيّبٌ إليه علم الحديث» فانهمك فيه حتی غلب 
عليه» وصار 1 به» وشهد له بالتفرد فيه عدد من حفاظ عصره» منهم ا 
والعلائي والعِرٌ بن جماعة وابن کثیر والإسُنائي» واشتهر بين معاصریه بلقب «الحافظ 
العراقي) . 

وجمع الحافظ العراقي بين العدید من فنون العلم» منها القراءات القرآنیت 
والفقه وأصولهء والنحو واللغة والغریب» وکان له ذکاء مفرط وسرعة حافظة؛ قال 
القاضي عز الدين بن جماعة: اکل من يڏعي الحديتٌ في الديار المصرية سواه فهو 
مدع». وكان يراجعه فيما يُهمّه ويشكل عليه من أمور الحديث . 

شخصيته وآثاره : 

كان الحافظ العراقي عالمًا جليلاً ورجلا فاضلاً» شهد له معاصروه بالخصال 
الحميدة والمناقب الجليلة» وننقل بعض ما قال السخاوي: «وَكَانَ منوّر الشيبة» جميل 
الصّورّة» كثير الوقار, زر الكلام» طارخا للتکلف» ضیّقَ الْعَيْشء شُدید التوقي في 
الطهّارت لا يَعْتَمد إلا على تفسه. . . لطیف المزاج» ك 
آن پواجه أحذا بما یُکرههٌ ولو آذاه: متواضعا منجمعك سن النادرة والفکاهة» ‏ (۲۱ 


)۱( السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 4 . 


۳۹ 


من أعلام كُروستان في المهود الإسلامية 


ووصف الحافظ العراقي بأنه كان كثير الحیاء» شدید التواضع» لا یری له على 
أحد فضلا > حلیما واسم الصدر لا یغضب الا لامر عظیم ویزول في الحال» 
ليس عنده جشّد ولا غش ولا حسد لاحد؛ ولا يواجه أحدًا بما یکره ولو آذاه 
وعاداه» ولا يهاب سلطانًا ولا أميرًا في قول الحق . 

وقال السيوطي: انامق آکثر من انتعياتة ملس كان السافظ : كانت آمالیه 
ليها من حفظه متقّئة مهذبة محرّرة کیره الفواید الحديثية. قال : وکا الشَّيْحْ منوّر 
افیا الصو كثيرٌ اقا زر الكلام؛ طارحًا للتکلف ١‏ لليف لب 
سیم الضدو: كر الحا قل أن يواجه أحدًا ما يكرهة ولو أَذَاهُ متواضعًاء حَسَنٌ 
النادرة والفکاهة» وَكَانَ لا یثرك قيام یل بل ار له كالمالوت» كان كثير الثلارة 
إذا رکب وکان عيشه ضِيّقًا» .۲۲ 

وللحافظ العراقي مولفات مشهورة في علم الحدیث» منها |خبار الاحیاء بأخبار 
الإحياء؛ والمقصود کتاب إحياء علوم الدین لأبي حامد العْزالي» وله أيضًا الکشف 
المبین عن تخریج إحياء علوم الدین» وتقریب الاسانید في ترتیب المسانید وهو 
في الأحكام» وله کتاب الالفية المسمّاة التنصرة والتذکرة في علم الحدیث وکتاب 
التقیید والاصلاح لما أطلق وآغلق من کتاب ابن الصلاح. وکتاب النجم الوهاج 
في نظم المنهاج» وکتاب الدرّر السَيية في لظم السَیر الزكية (ألف بيت). وتوفي 
الحافظ العراقي بالقاهرة سنة PO RA ٠5‏ 


الحافظ ابن العراقی (۷۱۲ - ۸۲۱ ه = ۱۳۲۱ - ۱۲۳ م) 


إن هذه السيرة الطيبة للعالم الجلیل الحافظ العراقي كافية لأن تجعل المرء 
معجپّا به خلقًا وعلمًا. غير أن آثاره لم تقتصر على سلوکه الرفیع ومصّفاته الدينية 
المفيدة بل آنجب شال ا جلیلاً وحافظا كيرا هو ولده آحمد الذي وّصف بأنه 
«الإمام العلامة الفرید الحافظ ولی الدين آبو زُرْعة». 
(۱) السيوطي: طبقات الحفاظ ص ٥٤٤‏ . 
(0) الزركلي: الأعلام طبعة ۰۲۰۰۲ ۳:۶/۳. للمزید من آخبار الحافظ العراقي انظر- 


لأهل القرن التاسع» ۱۷۱/6 - ۰۱۷۲ 


۳۹6۵ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


قال ابن تغري بردي : «اعتنی به والده الحافظ زين الدين عبد الرحيم» وآسمعه 
الکثیر» ونشأوا برع فى علم الحدیث» ثم غلب عليه الفقه فبرع فيه أيضّاء وأفتی 
ودرّس سنين» وتولى نيابة الحكم بالقاهرة» ثم تنرّه عن ذلك ولزم داره مدة طويلة» 
إلى أن طلبه السلطان وخلع عليه باستقراره قاضى قضاة الديار المصرية بعد وفاة شيخ 
الإسلام قاضى القضاة جلال الدين عبد الرحمن البَلْقِينى فى شوال سنة أربع وعشرين 
وثمانمائة» فباشر القضاء بعفّة وديانة وصيانة. . . ولم يخلف بعده مثله فى جمعه بين 
الفقه والحديث والدين والصلاح وله مصنفات کثیرة» .۲ 

«قال الْحَافِظ قَاضِي القّضَاة شهاب الدّين ابن حجر أمتع الله ببقائه ونشأ صیّ 
ديّئًا خيّرّاء مع جمال الصورّة وطیب النغمة والتودد ای النّاس» وناب في 
الحُكم» ودزس في عدّة آماکن. ثم استقر في جهات والده بعد وفاته» وعقد مجلس 
الاملاء بعده» واشتهر صیته» وصف التصانیف» وخرج التخاریج» ووَلِيَ مشيخة 
العمالیت ۱ ) 

وقد نهج آحمد نهج والده في طلب العلم بمصر والشام» والأخذ عن مشاهیر 
علماء عصره» وبرع في الفقه وأصوله» وفي علم المعاني والبیان وفهم العربیت 
واظهرت تجابته. واشتهرث تباهته. وأجيز وهو شاب بالافتاء والتدریس» وصار 
یزداد فضلاء مع ذکائه وتواضعه وخسن شکله» وشرّف نفسه وسلامة باطنه» فأقبل 
عليه الناس» وساد بجمیع ذلك في حياة والده» واشتهر بالفضل مع الدين المتین . 

وترك ابن العراقي عددًا من الملفات أيصًاء نذکر منها: المستفاد من مُبْهَمات 
امن والاسناد. وتحفة التحصیل في ذکر زواة المراسیل. وديل الكاشف» وتُحفة 
الوارد بترجمة الوالد. والأربعون الجهادية والتحریر لما في منهاج الأصول من 
المنقول والمعقول. 

وتوفي الحافظ ابن العرافي سنة ۸۲٩‏ .° 


( ابن تغري بردي : النجوم الراهرق ۱۱۸/۱۵ . 

(۲) ابن قاضي ش4بة: طبقات الشافعیت ۸١/٤‏ . 

( للمزيد انظر - الصفدي: شذرات الذهب» طبعة ۰۲۰۰۰ ٠١٠/۹‏ . ابن قاضی شهبة: طبقات 
الشافعية: ۰۱۰۰/۳ ۰۸۰/6 الحسيني: ذيل تذكرة الحقاظ» ص ۵. عمر رضا كشالة: 
معجم المولفین. ۰۲۷۰/۱ الزركلي : الاعلام طبعة ۰۲۰۰۲ ۱٤۸/١۷‏ . 


۳۹1 


فهرس المراجع 


أولاً - المراجع العربية والمتر جمة 


ك 


الائليدي (محمد بن دياب الإتليدي» المتوقی: قبل ١٠ه):‏ 

- نوادر الخلفاء المشهور ب «إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس»» 
تحقيق محمد أحمد عبد العزيز سالم» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى» ۲۰۰م. 

- نوادر الخلفاء المسمّى إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس» تحقيق 
أيمن عبد الجبار البجيري» دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
م. ۱ 

ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 

الواحد الجزري» عز الدين ابن الأثير؛ المتوفی : ۲ ه) : 

- آشد الغابة في معرفة السُحابة؛ تحفیق وتعليق محمد إنراهيم الب محمد 
آحمد عاشور» محمود عبد الوهاب فاید» دار الشعب» القاهرت ۱۹۷۰م. 

- التاریخ الباهر في آخبار الدولة الأتابكية بالموصل تحقیق عبد القادر آحمد 
طلیْمات دار الکتب الحديثة» بغداد» ۱۹۲۳م. 

- الکامل في التاریخ دار صادر بیروت ۰۸۱۹۷۵ ۱۹۸۲م . 

- الکامل في التاربخ › تحقیق عمر عبد السلام تدمري» دار الکتاب العربي» 
بيروت - لبنان» الطبعة الاولی» ۱۹۹۷م. 
۱ 

- اللباب فى تهذیب الانساب» مكتبة المثنى» بغداد» ۱۹۷۰م. 

تا اه ی ره ما رن تاه 

الأنجلو المصرية» القاهرة» ۱۹۱۵م. 


۳۹۷ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


غ#- آحمد بن إبراقيم يم الخنبلي : شفاء القلوب في مناقب بني أیوب مكتبة الثقافة 
الدینیة» مصر» 1ام. 

۵- أحمل السعيد سلیمان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاکمة نقله عن 
التركية مع زیادات» دار المعارف» القاهرة» ۹٩‏ م. 

-٦‏ أحمد عدوان: الدولة الحمدانيت المنشأة العربية» ليبياء الطبعة الأولی ‏ ۲۱ م. 

۷- أحمد فخري: دراسات في تاريخ الشرق القدیم مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة. 1۰ م. 

۸- أحمد كمال الدين حلمي: السلاجقة في التاريخ والحضارة ذات السلاسل» 
الکویت » (م. 

-٩‏ الادريسي (محمد بن آحمد): نزهة المشتاق في اختراق الافاق» مكتبة الثقافة 
الدينية › بورسعید » امم. 

۰- أرنولد توينبي : 
- تاريخ البشرية› تر جمة نقولا زیادة» الاهلية للنشر والتوزيع» بيروت » 0 
- مختصر لدراسة التاریخ» ترجمة فؤاد محمد شبل» الإدارة الثقافية في جامعة 

الدول العربية» الطبعة الاولی» 1974١م.‏ 

۱- اسماعیل عبد العزيز الخالدي : العالم الإسلامى والغزو المغولی» مكتبة الفلاح» 
الکوپت » 4 ۱( . 

۲- الإسئوي (عبد الرحيم بن الحسن): طبقات الشافعیة دار الکتب العلمية ببروت » 
الطبعة الأولى» ۱۹۸۷م. 
بالكؤخى» المتوی : 45 7ه) : 
- المسالك والممالك» دار صادر» بيروت» م 
چ ا يي | ٤‏ 
العباس ابن ۳ اصیعت المتوفی : a‏ 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق الدكتور نزار رضاء دار مكتبة الحیاق 

روت ) بلا. 

- عيون الأنباء في طبقات الاطبای دار الثقافة» بيروت» الطبعة الثالثة» ١/9١م.‏ 


۳۹۸ 
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6- آلبیر شاندور: صلاح الدین الأيوبي البطل الأنقى في الاسلام» ترجمة سعید أبو 
الحسن. دار طلاس» دمشق» ۸ م. 

5- الالوسي (شهاب الدين محمود): روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع 
المثاني دار إحياء التراث العربی » بیروت » ۰م 

۷- الامدي (أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي» المتوقى: ۳۷۰ ه): 
- الموازنة بين آبي تمام والبحتري» المجلد الأول»؛ تحقیق السید أحمد صقر 

دار المعارف» الطبعة الرابعة» بلا. 
_- الموازنة بين شعر آبي تمام والبحتري» تا اح صقر دار المعارف» 
القاهرة. ۲م 

۸- آمينة بيطار: تاريخ العصر الأيوبي» دار الطباعة الحديثة» دمشق» ۱۹۸۲م. 

۵۹- آنطون مورتكات: تاريخ الشرق الأدنى القديم» تعريب توفيق سليمان» علي أبو 
عساف» قاسم طوير» امم. 

- باسيلي لكشي الكرد (دراسة سوسيولوجية وتاريخية). ترجمة نوري طالباني» 
دار السافي» بيروات » الطبعة الثانيةء ۱١م‏ 

-١‏ البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» 
المتوفى : (AY‏ تاريخ بغداد» تحقیق الدکتور بشار عواد معروف » دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» م 

۲- البَلاذْري (أبو الحسن أحمد بن يحيى): فتوح البلدان؛ راجعه وعلق عليه محمد 
رضوان» دار الكتب العلمية» بیروت» ۵۱۹۷۸. 

۳- ابن البَلْخى: فارس نامّه. ترجمه عن الفارسية يوسف الهادي» الدار الثقافية» 
القاهرة. ١٠٠آم.‏ 

6 - البئداري (الفتح بن علي): سنا البرق الشامي» تحقيق فتحية النّبراوي» مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرق ۹ (م. 

۵- بونفارد ليفين (ٍشراف): الحدید حول الشرق القدیم؛ ترجمة جابر بن أبي جابر 
خيرق الضامن» دار التقدم موسكو) ۸(« 

2 ابن تعري بردي (يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو 
المحاسن ٠‏ جمال الدین» المتوفی : ۶ ۷ : 


۳۹۹ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


۳ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة وزارة الثقافة والارشاد القومي » دار 
| لکتب » مصر » بلا . 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتألیف 
والطباعة والنش القاهرة» م 

۷- توما بووا: لمحة عن الأكراد» ترجمة محمد شریف عثمان» مطبعة التُعمان» 
النّجّف الأشرف» 8م . 

۸- جاك کالیبو» نیکول کالیبو : مذاهب وملل وأساطير فى الشرقین الأدئى والاوسط 
ترجمة فارس غصوب. دار الفارابي» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م. 

۲ سر ابن جبَيْر الأندلسي (محمد بن أحمد): رحلة ابن ی دار صار» دار بيروت» 
بيروات > ۶ م. 

۰- جرجي زيدان: علم الفراسة الحدیث. دار الجيل» بیروت. الطبعة الأولى» 
۲م 

۱ جرجيس فتح الله: بقظة الکرد» (« ۱8۹۰ م(« دار آراس» أربيل» 
كردستان» الطبعة الأولى» ؟١١١م.‏ 

۲- جرنوت فيلهلم: الحوريون تاريخهم وحضارتهم» ترجمة فاروق إسماعيل؛ دار 
جدل» حلب» الطبعة الاولی» ۰م 

- جلیلی جلیل: انتفاضة الأكراد عام ۰۱۸۸۰ ترجمة سيامند سيرتي» دار الكاتب» 
بيروات > الطبعة الأولى» ۹م 

۵- جمال رشيد آحمد: لقاء الأسلاف (الكرد واللان فى بلاد الباب وشَّرُوان)» رياض 

.م7٠٠١ جميل مُدَبّك (مشرف): موسوعة الأديان في العالم کریش» بيروت»‎ -١ 

۷- جنفياف شوفيل: صلاح الدين بطل الاسلام» ترجمة جورج آبي صالح دار 
الامیرق بيروت »6 ۱۹۹۲ م 

۸- ابن الجوزي (جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
المتوفی : ۷ ه): المنتظم في تاريخ الأمم والملوك تحقیق محمد عبد القادر 


۳۷۰ 
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عطاء مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۲م. 
مكتبة العبّيكان» الریاض- السعودية الطبعة الأولی؛ ۲۰۰۲ 
٩‏ - جيمس هنري پر سئد : انتصار الحضارة ترجمة أحمد فخري» مكتبة الأنجلو 
المصريةء الطبعة الأولى» ۱۹۵۵م. 
-١‏ جين بوترو وآخران: الشرق الأدنی (الحضارات المبکرة) ترجمة عامر سلیمان 
جامعة الموصل» الموصل؛ ۱۹۸۱م. 
۲- حافظ آحمد حمدي: الدولة الخوارزمية والمغول. دار الفکر العربی القاهرت 
۹ 
۳- حبیب بدر» وسعاد سليم» وجوزیف أبو نهرا (تحریر): المسيحية عبر کنائسها فى 
المشرق» مجلس کنائس الشرق الاوسط. بيروت» الطبعة الثانية» ۲۰۰۲م. 
6 - ابن حجر العَسقّلاني (آبو الفضل آحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
1 لعسقلائي المتوفی : 0 
محمد البجاوي» دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرق ۱۹۷۲۰۷۰ 
5 تهذيب التهذيب» حثقه وعلق عليه مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب 
العلمية» بیروت » ٤‏ م. 
- الدُرّر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار 
۱ لكتب الحديثة. القاهرة. هم 
- الدرر الكامنة فى آعبان المائة الثامنةء تحقیق محمد عبد المعید ضان» مجلس 
داثرة المعارف العثمانية - حیدر أباد/ الهند» الطبعة الثانية» ٠۱۹۷۲‏ م. 
0 - ابن حزم الأندلسي (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري» المتوفی : 07ه): 
- طوق الحمامة في الألفة والألاف تحقیق د. (حسان عباس؛ الموسسة العربية 
للدراسات والنشر » بيروث » الطبعة الثانية ۰۵۱۹۸۷ 
- طوّق الحمامة في الألفة والالاف: ضبط نصه وحرّر هوامشه الطاهر أحمد 
مکی » دار المعارف ‏ القاهرق ۰م 


۳۷۱ 


تاريخ الكرد ة في العهود الإسلامية 


1- حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. 
مكتبة النهضة المصریة القاهرة الطبعة الثامنة› ۷۲ م. 

۷- حسن الأمين : جنکیز وهولاکو (الغزو المغولي للبلاد الإسلامية؛ من بغداد إلى 
عين جالوت) دار النهار » بیروت » 7۲۳م . 

۸- حسن شمَيُساني: مدينة ماردین من الفتح العربي إلى سنة (۱۵۱۵ ٩۲۱/0‏ ه)ء 
عالم الکتب » بپروت» الطبعة الأولى» ۱۹۸۷م. 

4- حسن محمد محيي الدين السعدي : في تاريخ الشرق الأدنى القديمء دار المعر فة 
الجامعية الا سکندریة» ۵ (م. 

+ حسن ل تاریخ الدولة البوَنْهية الدار الجامعية » بیر وت » ۷ م. 

۱- حسن نعمة: موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة. دار الفکر اللبنانی» 
بيروت » 14ام. 

4 خسو أومريكو: حضارة أشنا الصغری (مخطوط) . 

۳- حسین الشيخ : الیونان» دار المعر فة الجامعية » ال سکندرية » ۲م . 

6 - حسین قاسم العزیز: البابكية؛ دار المدی» دمشق. الطبعة الأولى» ۲۰۰۰م. 

ی بين ی تا ی ی اف و 
الدم؟ مشقي الشافعي» المتوفی : ۰۵ سم : ذيل تذكرة الحفاظ. دار الکتب العلمیت 
الطبعة الأولى» ۵۸ 

1 - الجميري (آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الجفیری له اف 
۰ الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق د. إحسان عباس» مؤسسة 
ناصر للثقافة» بيروت» الطبعة الثانية» 18ام. 

۷- أبو حنيفة الذيتوَري (أحمل ر بن داود) : الأخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم عامر ؛ 
مکتبة المثنى» بغداد» ۷۰ م. 

۵۸~ ا عوقل (معجميل بن حوقل النُصِيبِي) : صورة الأرض» منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروات » ۰ م. 


4 ابو حيان لتوحيدي: الإمتاع والمؤانسة. تحفيوٌ تقو جين أمين و این الزّين» المکتبة 
العصرية»› بیر وت ۷۰ م. 
۰- ابن خر دادټه (عبيد الله بن عبد الله) : المسالك والممالك› مطبعة بریل» ليدل» 


2۵۱۸۹۸۰۹ دشر دار صادر » روت ٠‏ ۰ (م. 
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ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد بن محمد. ابن خلدون آبو زيد» ولي الدین 

الحضرمي الا شبيلي» المتوفی : ۵۸۱۸): 

- تاربخ ابن خلدون (دیوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأکبر) تحقیق خلیل شحادة» دار الفکر» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۹۸۸م . 

- تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء دار الكتاب المصري» 
القاهرة » دار الكتاب اللبناني» بیروت 1999م. 

ابن خلکان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن 

خلكان البرمكي الإربلي» المتوقی: ١14ه):‏ 

- وفيات الأعيان» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادرء بيروت؛ ۱۹۹6م. 

- وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 
48م 

الذّمَبِي (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي؛ 

المتوفى: ۷۸ه): 

- تاريخ الم سلام ووفیات المشاهیر والاعلام؛ تحقيق عمر عبد السلام التَّدْمُْري 
دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانیف ۱۹۹۳۰ 

- تجرید آسماء الصحابة» دار المعرفة؛ بپروت؛ ۰۱۹۱۰ 

- تذکرة الحفاظ دار إحياء التراث؛ بیروت؛ ۱۹۸۰. 

- سير آعلام النبلاء» تحقیق مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب 
الارناژوط » موسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الثالئة» ۱۹۸۵م. 

- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» تحقیق على محمد البجاوي» دار المعرفة» 
بیروت » ۳ 1 ۱ 

الزركلي (خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي» 

ال 1 ۳ه) : 

- الأعلام» دار العلم للملایین؛ الطبعة الخامسة عشرة» ۲۰۰۲ م. 

ج الأعلام» دار العلم للملاپین» بیروت؛ الطبعة السابعف 7م 


۳۷۳ 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


6- دونالد ولبر: إيران ماضيها وحاضرهاء ترجمة عبد النعيم محمد حسین» دار 
الكتاب المصري» القاهرق دار الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة الثانية» ٩۹۸٠م‏ . 

7- دياكونوف: ميدياء ترجمة وَهُْبية شوت دمشق. 

۷- دیلابورت : بلاد ما بين النهرين (الحضارتان البابلية والاشوریة)» ترجمة مُحَرّم 
كمال» المطبعة النموذجية. 

۸- ابن رَسْتّه (أحمد بن عمر): الأعلاق النفيسة» مطبعة بريل» لیدن» ۱۸۹۱م. 

- ا زاریوانت : طورانیا الموخدة الستقلة» ترجمة الكستدر كشيشيان» دار الحوارة 
حلب؛ ۲۰۰۱م. 

۰- الْيَيدي الأندلسي (محمد بن الحسن): طبقات النحویین واللغویین» تحقیق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» ۱۹۸۶م. 

۱- الرَمَخشَري: (جار الله الزمخشري» المتوقی: ۵۸۳ ه ): ربیع الأبرار ونصوص 
الأخيار» موسسة الاعلمي» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ ه. 

۲- زيغريد هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة فاروق بَيْضْونَء كمال 
دسوقي » دار الجیل» بيروت» ۲ (م. 

۳- سامي سعید الأسعد ورضا جواد الهاشمي : تاريخ الشرق الادنی القدیم» إيران 
والأناضول» وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي» العراق. 

4 - سامي الكيالي : سیف الدولة وعصر الحمدانیین. دار المعارف. القاهرة 
۹ م. 

۵- ابن سّباط (حمزة بن آحمد): تاريخ بن سباط» تحقیق عمر عبد السلام تَدْمُري 
دار جروس برّس؛ طرابلس» الطبعة الأولى» ۱۹۹۳م. 

- سبتینو موسکاتی : الحضارات السامية القديمة» ترجمة الدکتور السید یعقوب بكر» 
دار الرقي رك 5ام. 

۷- السَبَكي (تاج الدین عبد الوهاب بن علي) : طبقات الشافعية الکبری؛ تحقیق عبد 

۱ 

الفتاح محمد الحلو؛ محمود محمد الطناحي» مطبعة عیسی البابي الحلبي 
القاهرق -١9515‏ ۹ م. 

۸- ستانلي لين بول : صلاح الدین وسقوط مملكة القدس» ترجمة فاروق سعد أبو 
جاپر» وكالة الأهرام» القاهرة» ۱۹۹۵م. 
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4- ستیوارث ارسکین : فيصل ملك العراق» ترجمة عمر أبو النصر المکتبة الأهلیت 
۶( 
۰- السخاوي (شمس الدین آبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 
عثمان بن محمد السخاوي» المتوفى: ۸۹۰۲): الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع › دار مکتبة الحياة» بيروث» م 
۱- السلمي (أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین): طبقات الصوفية» مكتبة الخانجي»› 
القاهرف» م 
۲- سليمان مظهر : قصة الدياناتث» الوطن العربي ١‏ بيروت» الطبعة الأولى؛ 2۶ 
۳- السَّمْعاني (عبد الكريم بن محمد): الأنساب» تقدیم وتعلیق عبد الله عمر 
البارودي» دار الجنان» بيروت» م. 
-٤‏ سید محمود القمني : النبی [براهیم والتاریخ المحهول» قينا للنشيء القاهرة» 
الطبعة الاولی ۱۹۹۰م. 
~A‏ سیدیو : تاریخ العرب العام ترجمه عادل غیت عیسی البابي الحلبي وشرکاه» 
القاهرة» ۹ (م. 
7- السيوطي (عبد الرحمن بن آبي بكرء جلال الدین السيوطي (المتوفی : ۹۱۱ه): 
- بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاف تحقیق محمد آبو الفضل ابراهيم 
المکتبة العصرية صیدا- لبنان بلا. 
- بُغْيَةَ الؤعاة في طبقات اللغویین والنحاة» تحقیق محمد آبو الفضل ابراهيم 
۱ لمكترة العصریة ببروت » ۵۶4 (م. 
- طبقات الحفاظ. دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الاولی ۱۰۱۳ه. 
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم 
دار إحياء الکتب العربية» القاهرة الطبعة الأولی؛ ۱۹۸م. 
۷- شارل أندريه جوليان: تاريخ إفريقيا الشمالبة ترجمة محمد مزالي » ات 
سلامة» الدار التونسية للنشر» تونس» ۰.۵۱۹۸۲ 
۸- شاكر مصطفى: موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالها» دار العلم للملایین» 
بيروات » الطبعة الأولى» ۳ م. 
۸۹~ ان كنامة ان القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الْمَقِسي 
الدمشقی المعروف بأبى شامة» المتوفى: ۱۱۵ه): 
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- الرَّوْضئَين في أخبار الدولتين الثورية والصلاحية دار الجيل» بيروت» 
۷ص 
- عیون الروضتین في آخبار الدولتین الثُوربة والصلاحية. تحقيق إبراهيم الزّيبّقَ» 
مؤسسة الرسالت 5 الطبعة الأولى» ۰۸۱۹۹۷ 
- عيون الرَّوْضْتِين فى أخبار الدولتین؛ تحقيق أحمد البَيْسُومِي» منشورات وزارة 
الثقافة» دمشق» ۲ 
۰- شاهين مكاريوس : تاريخ ایران؛ دار الافاق العربية» القاهرة» ۲۰۰۳م. 
-١‏ ابن شداد (يوسف بن رافع بن تَمِيم بن عنَبّة الأسَدي الموصلي» آبو المّحاسن» 
بهاء الدين ابن شداد. المتوفی : ۱۳۲ه) : 
- النوادر السلطانية والمُحاسن البوسفية» تحقیق الدکتور جمال الدین الشیال» 
مكتبة الخانجي» القاهرق الطبعة الثانية» ۱۹۹6م. 
- النوادر السلطانبة والمُحاسن اليوسفية» تحقيق جمال الدین الشَّيّال؛ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة القاهرق الطبعة الاولی؛ ۱۹6م. 
۲- شرّف خان بدُليسي: شرف نامه» ترجمة محمد علي عَوني» دار إحياء الکتب 
العربية» القاهرة. 
۳- الشَّعْراني (عبد الوهاب بن آحمد): الطبقات الکبری. دار الفکر العربی» القاهرة 
2۰ ۱ 
44- ابن شمائل القطيعي البغدادي (عبد المؤمن بن عبد الحق» ابن شمائل القطيعي 
البغدادي» الحنبلي» صفي الدين» المتوفی: ۷۳۹ه): مُراصد الاطلاع على انا 
الأمكنة والبقاع دار الجیل» بيروت» الطبعة الأولى» ۱6۱۲ ه. 
۵- الشوكاني (محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني. اليمني (المتوفی : 
۰ ه): 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع دار المعرفة» بیروت» بلا. 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. دار المعرفة للطباعة والنش 
بیروت » ۸ 1 . 
17- الصَمُدي (صلاح الدین خلیل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» المتوفی: ۷16ه): 
- آعیان العصر وآعوان النصر» تحقیق الدکتور علي آبو زید» الدکتور نبیل آبو 
عَشْمَة» الدکتور محمد موعد. الدکتور محمود سالم محمد. دار الفکر 
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المعاصر» بيروت» دار الفکر» دمشق, الطبعة الأولی» ۱۹۹۸م. 
- الوافی بالوفیات» تحقیق آحمد الأرناژوط وترکی مصطفی. دار إحياء التراث» 
یروت ۲۱۰۰م. ۱ 
- الوافي بالوقیات تحقیق هِلْمُوت زبتر» طبعة فیشبادن آلمانیا؛ ۱۹1۲- 
١0ام.‏ 
۷- ابن الصّلاح الشَّهْرَرُوري (عثمان بن عبد الرحمن) : 
- أدب المفتی والمستفتی» دراسة وتحقيق موق بن عبد الله بن عبد القادرء 
مکتبة العلم والحکم N‏ الطبعة الاولی» ۱۹۸م. 
- طبقات الفقهاء الشافعية» حققه وعلق عليه محيي الدین علي نجیب. دار 
البشاثر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۲م. 
۸- ابن طباطبا (محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الفطقَي» المتوقی : ۷۰۹ه): 
- الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية» تحقیق عبد القادر محمد 
مایو» دار القلم العربي» بیروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۷م. 
- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» دار بیروت للطباعة والنشرء 
5358 ۰م 
4- الطبّري (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الامُلي أبو جعفر الطبري 
المتوفی : ۳۱۰ه): 
- تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) دار التراث» بيروت» الطبعة الثانية» 
۷ ه. 
- تاريخ الطبري (تاربخ الرسل والملوك) تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم » دار 
المعارف» القاهرة 1951١م.‏ 
E‏ عضوي أو قار مدو نويا :لون له هو متسر رانف عا بع ين تایه 
البيضاء» الطبعة الأولى. ۱۹۹۵م. 
-١‏ طه باقر وفوزي رشيد ورضا جواد هاشم: تاريخ إيران القديم» مطبعة جامعة 
بغداد» 191/4م. 
۲- عبّاس إبراهيم صباغ: تاريخ العلاقات العثمانية- الايرانية» دار النفائس» 
پیروت» 199ام. 
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۲۳ - عبّاس إقبال الاشتياني : 

- الوزارة في عهد السلاجقة» ترجمة أحمد كمال الدین حلمي» جامعة 
الكويت» الکویت» 1985م. 

- تاريخ إيران من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجاریة» ترجمة 
محمد علاء الدين منصورء دار الثقافة لللشر والتوزیع» القاهرة» ۵۱۹۸۹ . 

٤‏ - عبد الباسط بن خلیل بن شاهين الملطي: نزهة الأساطین في من ولي مصر من 
السلاطین» تحقیق محمد كمال الدین عز الدین علي» مكتبة الثقافة الدینیة» 
القاهرق الطبعة الأولی» ۱۹۸۷م. 

6- عبد الرحمن قاسملو: کردستان إيران» ترجمة غزال يشيل أوغلوء دار الشموس 
دمشق» الطبعة الأولی» ۱۹۹۹م. 

5- عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني: الأنوار الکاشفة لما في کتاب آضواء 
على السنة من الزلل والتضليل والمجازفت عالم الکتب» بيروت» ۱۹۸۲م. 

۷ - عبد الرقيب پوسف : 
- حدود كردستان الجنوبية تاريخيًا وجغرافيًا خلال خمسة آلاف عام؛ دار 

فان السليمانية» إقليم كردستان» الطبعة الأولى» ۲۰۰۵م. 
- الدولة الدوستكية في كردستان الوسطی مطبعة اللواء» بغداد؛ الطبعة 


الأولى» ۷۲٩۱م.‏ 
۸- عبد الفتّاح عاشور: الحركة الصليبية» مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة» 
۲( 


4- عبد الكريم شاهین: تراجم آعلام الکرد» بلا. 
۰- عبد المنعم ماجد: 


- الدولة الايوبية في تاريخ مصر الاسلامية. دار الفکر العربي؛ القاهرت 


۲۷م 
- سلاجقة إيران والعراق» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة الطبعة الثانية» 
۷۰ م. 


ع الناصر صلاح الدین يوسف الأيوبي» دار مكتبة الجامعة العربية» بیروت» 
الطبعة الثانية ؛ ۷ . 
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-١‏ عبد النعيم محمد حسنین: سلاجقة إيران والعراق» مکتبة النهضة المصریت 
القاهرق ۰۸۱۹۷۰ 
۲ - ابن عَرَبْشاه (شهاب الدین آحمد بن محمد): عجائب المقدور في نوائب تیمور» 
تحقیق علي محمد عمرء دار الأنصارء القاهرت ۱۹۷۹م. 
۳- عصام عبد الرژوف الفقي: الدول الإسلامية المستقلة في الشرق. دار الفکر 
العربي ‏ القاهرة» 41و ام. 
۶- عطا ملك الجُريني : تاريخ فاتح العالم (جهان كشاي)» ترجمة محمد الُْونْجيء 
دار الملاح للطباعة والنشرء ۱۹۸۵م. 
06- على محمد محمد الصّلابی : دولة الموحدین. دار البیارقی» عمان الاردن 
۸ ۱ 
۲ - ابن العماد اللي (عبد الحي بن آحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» 
أبو الفلاح» المتوفی : ۱۱۸۹ه): 
- شذرات الذهب في آخبار من ذهب» تحقیق محمود الأرناقوط» دار ابن 
کثیر» دمشق - بيروت» الطبعة الآولی» ۱۹۸۲۰ 
- شذرات الذهب في آخبار من ذهب» دار المسيرة» بيروت» ۱۹۷۹. 
۷ - العماد الأصفهاني (عماد الدین الکاتب الأصبهاني» محمد بن محمد صفي الدین 
بن نفیس الدین» آبو عبد الله» المتوفی: ۵۹۷ه): 
- البرق الشامي تحقیق د. فالح حسین؛ موسسة عبد الحمید شومان - عمَان 
- الأردن» الطبعة: الأولی؛ ۱۹۸۷م. 
- تاريخ دولة آل سلجوق. دار الافاق الجديدة» بیروت ۱۹۷۸م . 
۸- عمر رضا كخالة (عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشفي 
المتوفی : ۱4۰۸ه): 
- معجم الملفین دار حیاء التراث العربي» بیروت ۱۹۵۷م. 
- معجم المژلفین» مکتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي- بیروت» 
بلا . 


۹ - الفارقي (آحمد بن یوسف): تاريخ الفارقي» تحقیق عبد اللطیف عوض. الهيئة 
العامة لشوون المطابع الأميرية» القاهرت ۱۹۵۹م. 
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۰- أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن 
شاهئشاه بن أيوب» الملك المؤيد» المتوفى: ۵۷۳۲): 
- تقويم البلدان» دار الطباعة السلطانية» باريس» ٠185م.‏ 
- المختصّر في أخبار البشرء المطبعة الحسينية المصرية» الطبعة الأولى؛ بلا. 
- المُختصّر فى أخبار البشرء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» ۱۹۷۰م. 
۱- فهمي الشّناوي : الاک اد يتامى المسلمین المختار الإسلامي» القاهرة . 
۲- فوشيه الشارتري: الوجود الصليبي في الشرق العربي» ترجمة قاسم عبده قاسم 
منشورات ذات السلاسل» الكويت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۳م. 
۳- فيليب حتّي: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» ترجمة كمال اليازجي» دار الثقافت 
بيروت» ۱۹۵۹ م. 
۶ - الفيّومي الحموي (أحمد بن محمد بن علي» المتوفى نحو سنة ۷۷۰ ه): 
المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر؛ المكتبة العلمية» بيروت. 
06- ابن قاضي شهبّة : (أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي 
الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة» المتوفى: ۸۵۱ه): 
- طبقات الشافعيت تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۶۰۷ه. 
- طبقات الشافعي مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد» الهند» 
۱۸۹۰-۷۸ . 
۲ - القژوینی (زکریا بن محمد): آثار البلاد وآخبار العباد. دار صادر» بيروت» 
5 
۷- القُشَيْري (عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى: 410ه): 
الرسالة القشيرية» تحقيق الإمام الدكتور عبد الحليم محمود. الدكتور محمود بن 
الشریف » دار المعارف» القاهرة» بلا. 
۸- القفطي (جمال الدين أبو الحسن علي بن یوسف القفطي (المتوفی: 161 ه) : 
- إنباه الرواة على أنباه النحاة المکتبة العصرية؛ بيروت» الطبعة الأولى» 
۶ ها 
- إنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة دار 
الكتب المصرية» القاهرة» ۱۹۵۰م. 
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8- ابن القلانسي (حمزة بن أسد): تاريخ أبي يَعْلى المعروف بذیل تاريخ دمشق» 
مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» ۹۰۸٠م.‏ 
۰- ابن کثیر: (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
المتوفی : 4 ۷۷ه): 
- البداية والنهاية» تحقیق علي شيريء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الاولی 
۸ 
- البداية والنهاية» دار أبن کثیر» پیروت» ۱۹6۵م. 
- طبقات الشافعیین» تحقيق د أحمد عمر هاشم د محمد زینهم محمد عزب» 
مكتبة الثقافة الدينية» ۱۹۹۳م. 
۱- لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشير فرنسيس» كوركيس عواد» مطبعة 
الرابطة. بغداد» ۱۹۵م. 
۲- مأمون بك بن بیگه بك: مذكرات مأمون بكك بن بیگه بگ؛ تعريب محمد جميل 
روژبياني وشكور مصطفى » مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغدادء» ٠198ام.‏ 
۳- مجموعة من الباحثين: كركوك (بحوث الندوة العلمية حول كركوك)» دار آراس» 
إربيل» كردستان» ۲۰۰۱م. 
۶- محمد أمين زكي: خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» ترجمة محمد علي عوني» 


القاهرة . 
۵ میسن ليل المعولى 3 کرد الم ای الدان الجر امرش عات تيروت 
۱م 


5- محفوظ محمد عمر العباسي: إمارة بهدينان العباسية» مطبعة الجمهورية› 
الموصل» 1959م. 

۷- محمد إسماعيل دَشتي : البلوش تاريخ وحضارة عربية» د.م: د.ن» الطبعة 
الأولى» ۱۹۹۲م. 

۸- محمد حسنین همیکل: خریف الغضب. شركة المطبوعات للتوزیم والنشر؛ 
بیروت » الطبعة السادسة ۲۳ م. 

۹- محمد حمود سامي : تاريخ الموسیقی والغناء العربي» د.م. د.م۰ ۱۹۷۱م. 

۰- محمد شهّیل طْتوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام؛ دار النفائس» 
بیروت» الطبعة الاولی» ۱۹۹۷م. 


۳۸۱ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


۱- محمد عبد القادر: إيران منذ فجر التاريخ حتى الفتح الاسلامي. مكتبة الأنجلو 
المصرية › القاهرة» ۲ م. 

۲- الدکتور محمد العْرَيْبي : الديانات الوضعية المنقرضة دار الفكر اللبناني› 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۵م. 

۳ - الدکتور محمد علي الصّرّيركي: معجم آعلام الكرد» مؤسسة ژین» سليمانيةء 
إقليم کردستان- العراق» ۲۰۰۵م. 

6 - محمد قُبَيْسي : شعوب وتقالید» مؤسسة الرحاب الحدیثة» لبنان؛ الطبعة الأولى» 
6ام. 

06- محمد ماهر خمادة: وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي. 
مؤ سسة الرسالة» بيروت » الطبعة الخالثكف ۲ (م. 

7 - المرتضی الرّييدي: ترويح القلوب في ذكر الملوك من بني أيوب» تحقيق صلاح 

۷- مركز الشارقة للإبداع الفكري: موجز دائرة المعارف الإسلامية» الشارقة» 


06ام. 
۸- مروان الملوو: الأرمن عبر التاريخ › دار مكتبة الحباة» بيروت» الطبعة الأولى» 
۲ 


٩‏ - المزي ( الحافظ جمال الدین یوسف) : تهذیب الکمال فى آسماء الرجال 
تحقیق وضبط وتعلیق بشار عزاد معروف» موسسة الرسالة» بیروت؛ الطبعة 
الاولی؛ ۱۹۹۲م. 

۰ المسعودي (علي بن الحسین): مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقیق محمد 
محبي الدين عبد الحمید دار الفكر» الطبعة الخامست ۱۹۷۳م. 

۱- معن زيادة (رئیس تحریر) : الموسوعة الفلسفية العربية» معهد الانماء العربي» 
الطبعة الاولی» ۱۹۸۲م. 

۲ - المَقّري (شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التَلمُساني» المتوفى: ۱۰6۱ه): 
- نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» تحقیق د. إحسان عباس» دار 

صادر » بيروت ۰ طبعة ۱۹۹۷م . 
- نقح الطیب في غصن الأندلس الرطيب» تحقیق |حسان عباس» دار صادر 
بیروت» ۱۹1۸م . 


TAY 


فهرس المراجع 


۳ المَفريزي (أحمد بن على بن عبد القادر» آبو العباس الحسيني العْبَيّدي» تقی 
الدين المقريزي» المتوفی ۸۵ه): 
- الخطط المقريزية (کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار) تحقیق 
محمد زینهم» مديحة الشرقاوي مکتبة مدبولي» القاهرق ۱۹۹۸. 

- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك نشره محمد مصطفى زیادة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر» القاهرة الطبعة الثانية » ۷ م. 

- کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك تحقیق محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ ۷ م. 

6- ابن الملقّن (سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» 
المتوفى: ٤٠۸ه):‏ 
- طبقات الأولياء» تحقيق نور الدين شَرَیّه» مكتبة الخانجي» بالقاهرة» الطبعة 

الثانية» 4ام. 
- طبقات الأولیای تحقيق نور الدين رك مكتبة الخانجي » القاهرة» الطبعة 
الأولی» ۲م 

۵- منذر الموصلي: عرب وأكراد (رژية عربية للقضية الکردیة) مطبعة دار العلی 
دمشق » الطبعة الثانية» ۰۸۱۹۹۱ 

157- مینورسکی : الأكراد (ملاحظات وانطباعات)» ترجمة معروف خزنه دار» مطبعة 
النجوم› بغدأد» ۸ مم. 

۷ - نقولا زیادة : المسيحية والعرب قدمُس للنشر والتوزیع» دمشق » ۰۱٣م‏ 

۸- نوري |سماعیل : الديانة الزردشتية (مزديسنا)» منشورات دار علاء الدین للنشر 
والتوزيع والترجمة. دمشق » ۹م . 

٩‏ ۵ | س نوفل نعمة الله نوفل : كشف اللثام عن محيّا الحكومة والحكام في إقليمي مصر 
ویر الشام آوجزه جرجي نی » تحقيق ميشال أب فاضل » د. جال نخول» 
جروس برس »© طرابلس ‏ لبنان» ۰ عم 
شهاب الدين النويري» المتوفى: ۸۷۳۳): نهاية الأرب في فنون الاأدب دار 
الكتب والوثائق القومية» القاهرة الطبعة الأولى» ۱۲۳ ه. 


FAY 


۲۱ ه. ج. ولز: 

- معالم تاريخ الانسانیة» ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید» لجنة التألیف 
والترجمة والنشر» القاهرة» الطبعة الثالثة» ۱۹۱۷م. 

- موجز تاريخ العالم ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة› ۸ م. 

۲- هداية الله الحسّینی : طبقات الشافعية» حققه وعلق عليه عادل آبو نهيض» 
منشورات دار الآفاق الجدیدة» بیروت, الطبعة الثانية» ۱۹۷۹ . 

۳ - الهّمّدائى (الحسن بن أحمد): صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي 

الأكرع» دار الیمامة» الریاض» ۱۹۷4م. ۱ 

6 - الهَمَذاني (رشيد الدین فضل الله): جامع التواریخ» ترجمة محمد صادق نشأت» 
محمد موسی هنداوي» فڙاد عبد المعطي الصیاد» دار إحياء الکتب العربیة» 
۱ص 

۵ - الهَمَذاني (آبو عبد الله آحمد بن محمد بن إسحاق الهَمّداني المعروف بابن 
الفقيه؛ المتوفی: . ١٠۳ه):‏ کتاب البلدان» تحقیق یوسف الهادي» عالم الکتب 
للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۲م. 

۲- ابن أبي الهیْجاء الاربلي (عز الدین محمد): تاريخ ابن آبي الهیجاءی تحقیق 
صبحي عبد المنعم محمدء دار ریاض الصالحین» القاهرة» الطبعة الأولى, 
1م. 

۷- هيرودوت: تاريخ هيرودوت» ترجمة عبد الاله الملاح» المجمّع الثقافي» أبو 
ظبي» ۲۰۰۱م. 

۸- ابن واصل (محمد بن سالم) : مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. تحقيق جمال 
الدین الشبّال» المجمّع الثقافي» آبو ظبي . 

5- ابن الوّرْدي (عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس» آبو حفص» زين 
الدين ابن الوردي المعري الكندي» المتوفی: 4٩‏ ۷ه): تاريخ ابن الوردي» دار 
الکتب العلمية؛ بیروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۲م. 

۷۰ - ول دیورانت : 
- فصة الحضارة ترجمة زكي نجیب محمود. المنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم» جامعة الدول العربية» القاهرة» ۱۹۸۵م. 


۳۸ 


فهرس المراجع 


- قصة الحضارة. ترجمة الدکتور زكي نجیب محفوظ وآخرین» دار الجیل- 
بيروت» 1ام. 
-۷١‏ وليام لانجر: موسوعة تاريخ العالم. أشرف على الترجمة الدكتور محمد 
مصطفى زيادة» مكتبة النهضة المصرية» القاهرت ۱۹۵۹ الجزء الأول. 
۲- ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومی الحموي» 
ال ۱ 
- معجم البلدان» دار صادر» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۹۵م. 
- معجم البلذان» تحقیق فرید عبد العزیز الجندي» دار الکتب العلمية» بیروت» 
1م. 
- معجم البلدان دار صادرء بیروت» ۱۹۷۷م . 
- معجم الأدباء (إرشاد الأديب إلى معرفة الأريب)» تحقيق إحسان عباس» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الاولی؛ ۱۹۹۳م. 
۷۳- اليعقوبي (أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي» المتوفی بعد 
7 ه): 
- البلدان» دار الكتب العلمیة» بیروت. الطبعة الأولی» ۱۶۲۲ ه. 
- البلدان ضمن كتاب الأعلاق النفيسة لابن رُسته» مطبعة بريل» ليدن» 
١11م.‏ 
4- پلماز آوژتونا: تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة عدنان محمود سليمان» منشورات 
فيصل للتمويل» استانبول» ۱۹۸۸م. 
0- اليُونِيني (قطب الدين موسى بن محمد): ذيل مرآة الزمان» حيدر آبادء الهند 
16ام. 


انیا - المراجع الاجنبية 
Arshak Safrastyan: Kurds and Kurdistan, The harvill Press LTD, London,‏ .1 
.1948 


2. Mehrdad R. Izady: The Kurds, Crane Russak Washington, Philadelphia, 
London, 1992. 


۳۸۹۵ 


فهرس الاعلام 


۳ 

آباقا حان ۲۱۵ 

آدم ۸۲۲ ۱۳۳ ۰:۲ ۷۹ 

الاشتیانی» عباس إقبال ۲۸۱ 

آشور بانيبال (الملك) ۱۰4 

آغا محمد خان ۲۸۰ 

الالرسی ۱4۵ 

الآمدي» الحسن بن بشر ۳41-۳4۲ 

آمونحوتب الثالث (الفرعون) ۱۰۰ 

آمونحونب الرابع (آخناتون) ۱۰۰ 

إبراهيم پاشا ۲۲٩۹‏ 

ابن أبي أصيبعة ۳۰۱ 

۰۱۷۷ ۰۱۷۱ ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۱6۵ ابن الأثير‎ 
۰۱۹۲-۱۹۰ AAA 4 ۷ ۰ 
FoR ۲۳۲۲۶ ۲ ۲ ۰ 
۳۹۰ 

ابن البلخی ۰۱۳۹ ۱۰ 

أبن بويه ۲٤۸‏ 

أبن بویه ؛ آحمد ۱۷۰ 

ابن تغري بردي ۵۸۵ ۰۳۲۱۲ ۰۳۲۲۲ ۳۹۱۲ 

ابن الجوزي ۳۲۲ 

أبن الحاجب لوو ۳۲۳ 

ابن حجر ) شهاب الدین ۳۹۹ 

اسن حوفل ۷ ۲ ITI‏ 
۲ ۷ ۳ ۶۰ ۱۶۲ 

ابن خرداذبة ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


ابن خلدون 2.159 ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
TTY ۷/۳ (۵‏ 

ابن خلکان ۰۳۶۷ ۰۳۵۳ ۳۹۰-۳۵۷ 

ابن درید أبو بكر ۳۶6 

ابن زنكي» نور الدين محمد ١84‏ 

ابن السرّاج» أبو بكر ۳46 

ابن السکیت ۰۳۳۱ ۳۳۷ 

ابن السوادی ۲۹ 

أبن سينا ۳۶۷ 

ابن شداد ۰۲۹۲ ۳۰۵ 

ابن شليطا ۲۶۲ 

أبن شیرکوه» ناصر الدين محمد ١95‏ 

ابن طباطبا ۳۶۵ 

ابن عبد المؤمن» آبو یعقوب يوسف (السلطان) 
۳۹۰ 

ابن العمید ۳46 

ابن الفطيري ۳۹ 

Tor TTY TIT (T0 07 أبن کثیر‎ 

ابن الکلبی ۷ ۲۸ 

ابن و أبو على حسن ۲۵ 

ابن مزید» آبو ات على ۱۷۲ 

اوا 

ابن المنيّرء ناصر الدين أبو العباس ۳۵٩‏ 

این الوردي ۳ 

ابن واصل ۰۲۹۳ ۳۱۸ 

آبو تمام ۳4۵ 


أبو شامة ۰۲۲۳ ۰۳۰۵ ۳۱۲ ۳۵۲ 

أبو عمرو بن علوان ۳۶۱ 

أبو الفداء ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۲۷ 
۹ ) ۳۲۰۵ ۰۳۱۳ ۳۲۲ ۳۲۳-۳۲۰ 

آبوفیان لاه 

آبو کالیجار ۱۷۱ 

آبو هريرة ١45‏ 

أبو اليقظان ۲۸ 

الأبياري» أبو الحسن ۳۵۵ 

آتاتورك» مصطفى كمال ۸٩‏ 

الثعلبی ؛ ابن جهير ۲۵۱ 

أحشويرش الأول (الملك) ۱۱6 ۱۱۵ 

آحمد» أبو القاسم ۲۱ 

أحمد بن داود بن ونند» أبو حنيفة ۳۳۲ 

أحمد بن الضحاك ۱۷۷ 

آحمد بن مروان 10۵ 

احمد» جمال رشید ۰۱۲۸ ۲۳۹ 

الاخفش الصغیر ۳6 

الم دريسي ۱۳۷ 

الاربلي» ابن آبي الهیجاء ۱۷۱ 

الإربلى» عماد الدين بن منعة ۳۵۲ 

آرتاتاما الأول (الملك) ۱۰۰ 

آرتخشیر بابكان (الملك) ۲۶ 

أردافست الثانی (الملك) ۱۲۰ 

الأردبيلي» صفي الدين إسحاق (الشيخ) ۲۲۲ 

أردشير بن بايك بن ساسان ۰۲۶ 4۱ “اه 

أردوان البهلوي (الملك) 4 ؟ 

أرسكين » ستيوارت ۵۸ 

آرسلان خاتون ۱۷۶ 

آرطغرل ۲۲۰ 

أرقيو نويان ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

آرمانوس (الامبراطور) ۰۱۸۰ ۲۵۸ 

أرناط ۰۲۹۱ ۰۲۹۷-۲۹۳ ۰۲۹۹ ۱۳۰۱ 
۳ 
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آسامة بن منقذ ۱۹۳ 

أستياك (الملك) ۰۷۷ ۰۸ ۰۱۱۲-۱۰۸ 
A ۵‏ 

لمتشيو :م 

آسرحدون (الملك) 5 ۱۰ 

الاسعردي؛ محمد بن ابراهیم بن عمر ۲۰۸ 

الإسكندر المقدونی ۰۸۱ ۰۱۱۷ ۰۱1۶ ۲۸۵ 

إسماعيل بن إبراهيم ۲۹-۲۷ 

إسماعيل بن نور الدين (الملك) ۲۹۸ 

إسماعيل حقى باشا ۲۲۹ 

إسماعيل الصفوي (الشاه) 0۲۲۵-۲۲۱ ۲۷۷ 

[سماعیل» نوري ۷۵ 

الٍسنوي ۳۱۱ 

الاشرف موسی (الملك) ۰۲۱6 ۲۷۵ 


الاشعري» آبو موسی ۰۱84 ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ 
۱5۵ 


الإصطخري ۱۲۷ 

الأصفهانی ۳۱۲ 

الأفغاني» أسد خان ۲۷۹ 

آفلاطون ۳۶۸ 

آکسنوفان 1۰ 

آلب آرسلان (السلطان) ۰۱۸۱-۱۷۹ ۰۱۸۶ 
۳ ۲۵۸ 

ألب» ضياء كرك 5 

یا (الملك) ٩۵‏ 

امرژ القیس ۲۹ 

الأموي» عبد الرحمن بن الحکم ۳۳۳ 

آناتوم (الملك) ٩۵‏ 

الأندلسی؛ ابن جبیر ۰۲۷۳ ۲۷ 

آنطونیو (القائد) ۱۲۰ 

آنوسئت الثالث (البابا) ۲۱۲ 

آنوشتکین ۲۰۰ 

آوربان الثانی (البابا) ۰۲۸۷ ۲۸۹ 

آوزتونا ار ۳۷ 


TAV 
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آومریکی حسو ۱۹۵ 

آومید ۳ 

ايزادي» مهرداد ۰16 ۰۱۰۹ ۰۲۳۲ ۲۷۸ 

-۱1٩۳ ۰۱۸1 ۰1۲ الايوبي» صلاح الدیین‎ 
۰۲۹۹ ۰۲۲۲-۲۱۶ ۰۲۶۰ ۳۲ ۲ 
۰۳۰۳-۲۹۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۲۸۲ ۶ 
oY ۷ ۷ ۸ IT للق‎ 4 f*1 
۳۹ 

آیوب» نجم الدين ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۱۹۷ 
OTM ۲۲۱‏ ۰۲۱۱ ۰۲۷۵ ۳۱۵- 
۷ ۳۱۹ 

آیوب؛ یوسف بن نجم آلدین ۳ 
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البابانی» عبد الرحمن باشا ۲۳۱ 

باد بن دوستك (الملك) ۲۵۵ 

بارزاني» عبد السلام 5٠‏ 

باسيل الصقلي (الملك) ۲4۸ 

باليان الثاني (الأمير) ۳۰۲ 

بايزيد الأول (السلطان) ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ 

بايزيد بن مراد (السلطان) ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

بتوليمي 4۰ 

البجلى » جريد بن عبدالله ۰۱6۸ ۱۵۱ 

البحتري ۳:۵ 

بدرخان بك ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۲۳۱ 

بدليسي إدريس ۰۲۲۵ ۲۳۸ 

بدليسي» شرف خان (الأمیر) ۰۳۲ ۰4۸ 1٩‏ 
۲۳۸ 

برستد» جيمس هنري 2۳ 

برقوق (السلطان) ۲۱۲ 

برکیاروق (السلطان) ۰۱۸۱ ۱۸۲ 


البرمکي» خالد ۰۱16 ككل ۳۲۵ 


البرمکي؛ الفضل بن يحيبى ۳۲۹-۳۲۷ 


البرمكى» بحيى بن خالد ۰۲۲۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۹ 
۳۳۰ 

البساسيري التركي ۲۵۱ 

البشنوي» حسین بن داود ۲٤۹‏ 

بطرس الناسك ۲۸۹ 

١55 ۰۱۵۵ ۰۱ البلاذري‎ 

بلدوین الثالث (الملك) ۰۲۸۹ ۲۹۰ 

بلدوین الخاس (الملك) ۲۹۸ 

بلدوین الرابع (الملك) ۲۹۲ 

بلكباي (الامیر) ۳-۹ 

بنت آیوب» زمرد خانون ۳۵۳ 

البنداري ۱۸۷ 

بهاء الدولة البویهی (الملك) ۲۵۱ 

بهلوي + رضنا شاه ۱۳۹ 

٩۳ بوت‎ 

بور فرخزاد» آذر ۷۵ 

البوصيري» هبة الله ۳۵۵ 

بيران» سعید ۸٩‏ 


تاج الملوك بوري ۱۹۵ 

تتو - خبا (الأميرة) ۱۰۰ 

تحوتمس الرابع (الفرعون) ٠٠١‏ 

تغلات بلاسر الثالث (الملك) ۰۱۰۳ ٠١4‏ 

التغلبي» عبدالله بن حمدان بن حمدون ۱۷۵ 

تقي الدین عباس بن العادل (الملك) ۲۷۱ 

تقي الدين عمر بن شاهنشاه ۱۹۹ 

تکودار» آحمد ۲۱۵ 

التهامی » آبو الحسن على بن محمد ۲۶۹ 

التوحيدي» أبو حيّان ۵۳ 

تورانشاه (السلطان) ۰۲۰۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ 
۰۲۹-1 ۰۲۷۵ ۳۲۱-۳۱۹ 

توشراتا (الملك) ۱۰۰ 

توبنيي » آرئولد ۸۸ 

تیجلات بلاسر الأول (الملك) ۸۱۰۰ ٠١١‏ 


تیرداد الثالث (الملك) ۱۲۱ 
تيمورلنك ۰۲۲۰-۲۱۷ ۲۲۳ 


سر 
الثقفي » المختار بن عبيد ۱۱۰ 
جابان الكردي ۱۶۹-۱66 
الیجاحظ ۳ ۰۵۳ ۵۶ 
جاي لوزجنان (الملك) ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ 
۲ 
جرديك » عز الدین ۱۹ 
جريجوري التاسع (البابا) ۰۲۲ ۰۲۸۷ ۳۱۳ 
جعفر بن مهر حسن ۱۱۷ 
جکرخین 1۱ 
جلال الدین ۰۲۰۲ ۲۰۳ 
جلب (الباحث) 14 
جمال الدين بن مالك (الإمام) ۳0۹ 
جمشيد (الملك) ۳۰ 
جندرلي قره خلیل (القاضي) ۲۲۱ 
جنکیزخان ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰۵ 
جوان شير (الملك) 5ه 
جوسلين الثالك ۳۰۷ 
الجنید» أبو القاسم ۳۱-۳۳۸ 
جوهر الصفلی ۲۵۸ 
الجويني؛ آبر علي ۳۱۲ 
سم- 
حاجی خليفة ۳۵ 
الحافظ الذمبی ٤٤‏ ۱۵ 
اتمانظ امار ۳۱۹۳۹۲ 
الحافظ المرّي ۱4۶ 
الحاکم بأمر الله (الخليفة) ۰۱۷۷ ۲4۸ 
الحامض» آبو موسی ۳6 
حبیب بن مسلمة ۰۱۵۴ 100۵ 
حتي » فیلیب ۳۱۲ 


الحجاج بن یوسف ۱1۹ 

حجو باشا ۲۲۹ 

الحروري» بريكة ۰۱1۵ ١55‏ 

حريري» علي ۷۰ 

حسام الدولة آبوشوك ۱۷۳ 

حسام الدین بن لاجین ۳۰۷ 

الحسن بن الصباح ۰۲۰4 ۳9۸ 

حسن بن مروان (الملك) ۲۵۵ 

حسن» حسن إبراهيم ۳۳۱ 

حسئويه بن الحسین ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۳۳۵ 

حسین بك ۰۲۳۵ ۲۳۱ 

الحسین بن حمدان ۱۷۵ 

الحمدانی» آبو تغلب ۲۶۶ 

خا ۳11 

الا پافوت ۰۶۱ ۰۵۶ ۰۵۵ ۰۸۸ 
۷ ۰۱۵ ۰۱۵۰ ۰۲۷۸ ۰۳۳ ۰۳۶۵ 


۲7 ۳۵۰۱ 
الحميدي» آبو الحسن بن عیسکان ۱۷۳ 
الحميري ۳۶1 
حيدر بن الشيخ جنيد ۲۲۳ 
الحيري» أبو عثمان ۳۶۲ 

خخ 

خالد بن الوليد ۱۵۷ 
خان» على مراد ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
حانی » أحمدي ۷ ملا 
الخراساني؛ آبو مسلم ۰۱۹۳ ۱۹6 
الخرّمي» بابك ۱1۲ 
الخلال» أبو سلمة ۳۳۰ 
الخلیل» أحمد محمود ۱٩‏ 
الخليل» جوان ۱٩‏ 
الخليل» شيار ١9‏ 
الخلیل» صلاح الدين ١9‏ 
الخلیل» علاء آلدین ١9‏ 
الخلیل » محمد ۱٩‏ 


۳۸۹ 


الخلیل» محمود ۱٩‏ 

الخلیل» مصطفی ۱٩‏ 

الخميني؛ روح الله الموسوي (آية الله) ۷۹ 

خوارزم شاه علاء الدين نکش ۲۰۰- -۲۰۲ 
555 

دارا الأول (الملك) ۰۸۰ ١١5‏ 


داريوس الأكبر ۰4۸ ۰۱۱۵ ۱۳۷ 
دانجین» تورو ۰ 

دایکو بن فراورتیس ۰۱۰۵ ٠١5‏ 

دبیس بن مزید ۱۸۰ 

الدمستق (القائد) ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
الدمشقى» ابن عساكر ۰۳۵6 ۳۵۵ 
الدمشقى» ابن العفيف ۳۵۳ 

دياكونوف 0۷ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۱۱۷ 
دي آرتو» روبرت ۳۱۵ 

دي أنجوء شارل ۳۱۵ 

دي بوائیه» ریموند ۳۸۹ 

دي ریدفورت» جیرار ۲۹۵ 

دي شاتیون» ريلو ۲۹۰ 

دیخول» شارل ۱۲۳ 

دیکران الثانی (الملك) ۰۶۰ ۰۱۱۸ ۱۱٩‏ 
دي ميلي» انیت ۲۹۱ 

الدينوري» أبو حنيفة ۵5 ۳۳۸-۳۳۵ 
دیورانت» ول ۰ I۲‏ ۱۱۳ 


د 
الذهبي الحافظ شمس الدین ۰۹ ۷۰۵ ۳ 
To“ «Tor TTT <Y‏ 


ا 
الرازي» فخر الدين ۰۳۶۷ ۳۹ 
الراشد بالله (الخلیفة) ۱۹۰ 
راوندوزء كور أحمد باشا ۲۳۲ 
ربيعة بن نزار ۰۲ ۲۷ 

رستم بن زال 44 


رستون» جيمس ۰۲۹۱ ۳۰۵ 

رشدي » سلمان ۷۹ 

روديجير 1۳ 

روزبياني» محمد جميل ۲۳۲ 

رو ا جاك ٤۸‏ 

ریتشارد قلب الأسد (الملك) ۲٠١‏ 
ریموند الثالثك ۳۰۰ ۰۳۰۱ ۰۲۰۲ ۳۰۲ 


2 

زاربيونس (الملك) ۰ 

الزجاج» آبو إسحاق ۳۶۶ 

ژرادشت ۰۷۱۳ ۰۷۳ ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۸۳ ۱۱۳ 

الزرباطي ؛ سيد حسین الخسني ۸۸ 

الزرزاري بدر الدین (الأمیر) ۲۷۱ 

زریاب (الموسیقی) ۳۳-۳۳۱ 

دكن عبت آمین ۲۷۹۲۷:۰۷۳۹ 

الزمخشري ۳۷ 

زنکی» عماد الدین ۰۱۸۵-۱۸۲ ۹۰ 
۷۱ 1 

زنکی » نور الدین كملا / IQ‏ )+ 
۲ ۲۸۹ ۰۲۹۱ ۳۱۱ 

زیدان » جرجي 09 

زینوفون ۰۲۵ ۱۰۳ 

وو 

ساراك بن آشور بانيبال (الملك) ۱۰۷ 

ساردوريس الأول (الملك) ٠١١‏ 

ساردوريس الثاني (الملك) ٠١١‏ 

سارية بن زنیم الكناني ۱۲ 

سافراستيان» أرشاك ۰۲۲ ۰۲ ۰1۱ ۰1۳ 
CAA <40 ۸‏ ۰۱۰6 ۱۳۷ 

السبكي » تاج الدین ۶ TE‏ 

ستالین» جوزيف ٤٩۹‏ 

5٠ سترابو‎ 

سحيم بن حفص ۲۷ 


السخاوي ۳۰۶ 

سرجون الأول (الملك) ٩6‏ 

سرجون الثانی (الملك) ۱۰۳ 

سرجون الثالث (الملك) ۰۱۰4 ٠١5‏ 

سعد بن أبى وقاص ۰۱۶۷ ۱۸ 

سعيد بن مروان 140+ ۲۵۵ 

السفاح» أبو العبّاس ۰۲۸ ۰۳۳ ۰۱4 ۳۲۵ 
۳۳۰ 

السقطی» سري ۳4۱-۳۳۹ 

سلجوق بن دُقاق ۱۷۸ 

سلطان حسین ۲۳۰ 

سلطان محمود ۳۷ 

سلمان بن ربيعة ۱۵ 

سلوقس الأول ۱۱۸ 

سلیم ابن السلطان عبد الحمید ۸٩‏ 

سلیم الأول (السلطان) ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ 
يفف 

سليمان بن بايزيد بن مراد (السلطان) ۲۲۰ 

سليمان بن داوود ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۶ 

سلیمان بن ربيعة الباهلي ۱۵۲ 

سليمان بن هشام بن عبد الملك (الخليفة) 
151 

سليمان القانونی (السلطان) ۰۲۲۲ ۲۲۰ 

السمعانی 1 

السنجاري؛ بدر الدین ۳۵۸ 

سنجر بن ملکشاه بن ألب آرسلان (السلطان) 
۳ ۵ ۲۱۲۰ 

السهروردي» شهاب الدين ۱ ۳۵۲-۳۶۵۲ 

سون (المیجر) ۱۰۱ 

سیف الاسلام طغتکین ۱۹۲ 

سیف الدين بن أيوب (الملك) ۱۹۲ 

السيوطي حلال الدين ۷ 

5 
شادي بن الناصر داود (الملك) ۲۷۰ 


الشاسبانی» آبو بكر ۲۲۰ 

الشاطبی» آبو الحسن ۳۵۵ 

الشاطبي» أبو القاسم ۳۵۵ 

شاطرء |حسان يار ۳۰ 

شاندور ألبير ۰۳۰۶ ۳۱۲ 

سن ا ل د لض 

شركلي شري (الملك) ٩0‏ 

شریف باشا ٩۱‏ 

شلمناصّر الأول 45 

شلمناصّر الثالث ۰۳۹ ۰۱۰۱ ۱۰۶ 

شمس الدولة تورانشاه ۱۹ 

الشثاري» فهمی ۵٩‏ 

الشهرزوري» أبو الفضل ۰۵۶ ۰۱۹۲-۱۹۰ 
۳ ۳۵۸ 

الشهرزوريء بهاء الدين أبو الحسن علي 
۰ ۰۳۵۰۳ ۳۵۸ 

شوتارنا (الملك) ۱۰۰ 

شیرکوه ۱۸۹-۱۸۷ ۲۲۳-۲۲۱ 


دص - 
صاحبقران» مصطفی بك بن محمود بك ۷۱ 
صادق خان ۲۸۰ 
صفوان بن المعطل ۱۰۳ 
صلاح الدين عبد الرحمن oY‏ 
الصولي, إبراهيم بن العباس ۳۳۹۵ 
-ض- 
الضبى» أبو جعفر ۳۶4 
بعت 
طالبانی » رضا ۷۱ 
الطبري ۶ ۰۶۱ IIA‏ 
طغرل بك (السلطان) ۶ ۰۱۸۰-۱۷۸ 
TA" «TOA , 5619‏ 


طيران» فقى ۷۰ 


« 


۳۹۱ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


مكلت 
الظاهر بيبرس (السلطان) ۰۲۱۵ 251١5‏ ۲۵۸ 
الظاهر عيسى الأيوبى (الملك) ۰۲۱۸ ۲۱٩‏ 
الظاهري ابن حزم ١75‏ 
سم 
العاضد لدین الله (الخلیفة) ۲۲۲ 
عباس الأول (الشاه) ۲۲۷ 
عباس الثانی (الشاه) ۳۳ 
عباس الصفوي (الشاه) ۰14 ۲۲۵ 
عبد الحميد الثانى (السلطان) ۲۲۸ 
عبد الرخمن ین الاشعت: ۱5۱ 
عبد الرحمن بن مسلمة ٠١١‏ 
عبدالله بن حمدان ۱۷ 
عبد الملك بن قريب ۲۳۰ 
عبد الملك بن مروان (الخليفة) ۰۱۳۲ ١5١‏ 
عبد المؤمن بن علي ۲۱۰ 
موی تال ۱۲۳ 
عتبة بن فرقد ۱۵۸ 
عثمان» آمينة حسن ١9‏ 
عثمان باشا ۳ ۲۳۰۰۵ 
عثمان بك ۰۲۳۵ ۰۲۳۲۱ ۲۷۵ 
عثمان بن عفان (الخلیفة) ۱۵۵ 
العریبی » محمد ۷۵ 
العرّ بن عبد السلام ۳۵۵ 
عز الدین أل ۰۲۱۶ ۰۲۲۰ ۳۲۲ 
عز الدين عیسی بن مالك ۳۰۸ 
العسقلاني» ابن حجر ۰۱4۵ ۰۱۵۸ ۳۹۲ 
عضد الدولة (الملك) ۲6 
العقيلي» إبراهيم بن قريش بن المقلّد ۲۵۵ 
علاء الدولة بن كاكويه ۱۷۳ 
علاء الدين بن كيقباد الأول (السلطان) ۲۲۰ 
العلقمي» مؤيد الدين 5١5‏ 
العلوي؛ يحيى بن عبدالله ۳۳۷ 


على بن أبان ۱۱۷ 

علي بن أبي طالب (الإمام) ۲۰۱ 

علي بن نافع» أبو الحسن ۳۳۱ 

علی» علاء الدين ۲۲۳ 

عماد الدين إسماعيل (الملك) ۲۷۰ 

عمر بن الخطاب (الخليفة) ۰۲۱ 21١‏ ۰۱۲ 
۷ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۱۵۵ 

عمر بن عبد العزیز (الخلیفة) ۱۹۰ 

عمر بن لاجین ۱۹۲ 

عموري الأول (الملك) ۳۰۸ 

عیاض بن غنم ۱۵۲ 

عیسی بن العادل (الملك) ۲۷ 

عیسی بن ماهان ۳۲۳۷ 

العيسمي؛ شبلي ٩۲‏ 


الغزنوي» آبو الفضل ۳۵۵ 
الغوريی» فانصوه ۲۱۷ 
و 

الفارسی؛ آبو لؤلؤة ١54‏ 
الفارسی» سلمان ۱4۲ 
الفارقي» ابن الظریف ۲٤۹‏ 
فاطمة بنت آحمد الكردية ۱۷۶ 
فتح الله جرجیس ۱ 
الفتح بن خاقان ۵ 
فتح علي خان ۲۷۹ 
فخر الدین (الأمير) ۰۳۱۸ ۳۲۱ 
فردريك برپروسا ۲۹۵ 
فردريك الثانى (الامبراطور) ۰۲۱۲ ۰۳۱۳ 

ها 
الفردوسي» آبو القاسم 1۹ 
فرهاد الرابع (الملك) ۱۳۰ 
فروة بن نوفل ۱۹۰ 
فروخشاه ۲۹۲ 


الفضل بن الربیع ۳۳۹ 

الفضل بن سعید ۱۹۲ 

الفضلونية بنت فضلون بن منوجهر ۲۶۷ 
الفقى ) عصام عبد الرژوف ١59‏ 
فيلجيفسكي ۱۷ 

فیلهلم جرت 9 ۱۰۱ 

فيليب أوغست (الملك) ۲۹۵ 


موی 

القائم بأمر الله (الخلیفة) ۰۱۷4 ۲۸۲ 
قاجاري » محمد حسين ۲۷۹ 
القادر بالله (الخليفة) ۰۲۶ ۲:۸ 
قباذ (الملك) ۸۲ 
لش بن إسرائيل بن سلجوق ۱۷۹ 
قحطبة بن شبيب ١15‏ 
قرة أرسلان» عماد الدين ۳۶۷ 
القزويني ۸ ۲۰ 
قسطنطین (الامبراطور) ۰۸۵ ۰۱۲۱ ۲۸۵ 
القشيري ۳۶۲ 
قصي بن كلاب ۲٩‏ 
القفطى ۰۳۳٩‏ ۳۳۸ ۳1 
قلاوون (الملك) ۰۲۱۲ 0۲۱۵ ۰۲۱ ۳۵۸ 

۳۹۱ ۱ 
قمبیز بن کورش الثاني (الملك) ۳۷ 
القيمري» حسین بن عزیز ۲۹۹ 
القيمري» ضیاء الدين (الأمير) ۲۷۱ 

وی 

الكاتب» آبو الحسن على بن دینار ۳6۵ 
الکامل بن العادل (الملك) ۱۹۷ 
كاكه بي» مهدي ۳۳۱ 
کالم جاك ٩۲‏ 
کتسیاس (الطبیب) ۱۰۲ 
الکرخی» معروف ۳۳۹ 
الكردي» حسین ۲۱۷ 


فهرس الأعلام 


الكردي» على بن داود ۱۱۷ 

الکردي ؛ معدن رشن مرد ۱۲۷ 

الکردي» میمون ۰۱46 ۱۵ 

الكردي» هزارسب بن بنکیر بن عیاض ۱۷۳ 
۱۸۰ 

كريم خان زند ۰۲۲۹ ۲۸۱-۲۷۹ 

کسری خسرو الأول (الملك) ۷۲ 

كليوباترا ۱۲۰ 

كورش الثاني (الملك) ۰۳۷ ۰۷۷ ۰۸۶ ۸۵ 
۰۱۱۳-۵۰ ۰۱۱۵ 411 ۲۷۲ 

کومتین مانویل (المبراطور) ۲۹۰ 

کونراد الثالث (الامبراطور) ۲۸۹ 

کویی» سحاجی قادر ۷۱ 

کیاکسارس (الملك) ۰۷۲ ۸۵ 

کیخسرو (الملكث) ۰۳۰ ۰۱۰۹-۱۰۷ ۲۰۵ 

الکيلاني» زاهد ۲ ۲۲ 


ل 
لاسيراب (الملك) ۹٤‏ 
لفلف على شان ۲۸٢‏ 
لوکولوس (القائد) ۱۱۸ 
لول بدر الدین ۲۰۹-۲۰۷ 
لويس التاسع (الملك) 0۲۱۲ 0۲15 ۲۱۷ 
FIT ۵‏ ۳۲۲-۳۱۸ 


ليسكو ۸۱ 
ليون الثالث (الملك) ۲۱۵ 


ماردونیوس ۱۱۲ ۱ 

الماردینی» فخر الدین ۳۵۰ 

ماریا کومنین (الملکة) ۳۰۸ 

مالف بن ذنان ۱۳۶ 

مالكولمء سير ٤۸‏ 

المأمون بن هارون الرشيد ۰۳۵ ۰۱1۲ ۲۱۱ 
مانیاروس 5٠‏ 


۳۹۳ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


المیرد؛ آبو العباس ۳۳۷ 

المتوکل على الله (الخلیفة) ۰۱5۹ ۱۹٩‏ 

محمد بن السائب ۲۷ 

محمد كريم خان زند ۲۷ 

محمود الثانی (السلطان) ۲۲۸ 

محمود خان ۲۳۵ 

محبي الدين بن الزّكي (الإمام) 51١‏ 

مراد الأول بن آوخان ۲۲۱ 

مراد الرابع (السلطان) ۲۲۷ 

مروان بن محمد (الخليفة) ۱۲۱ 

المزنی النعمان بن مقرّن ۱1٩‏ 

المستضىء بأمر الله (الخليفة) ۲٩۲‏ 

المستعصم بالله (الخليفة) ۰۲۰۷-۲۰۵ ۲۰۹ 
۸۶ ۳۱۹ ۲۷۰ 

المستعلی بالله (الخلیفة) ۲۵۸ 

المستنصر بالله (الخليفة) 0۲۰۵ ۲۵۱ 

مسعر بن مهلهل ۳۵۱ 

مسعود الغزنوي (السلطان) ۱۷۸ 

المسعودي ۶ ۰۲۲ ۰۲۷ ۳۱ 

مسلم بن عقيل عمل الما 

مسلمة بن عبد الملك ۱۱ 

مصطفی؛ شکور ۲۲۲ 

مظفر الدين موسی (الملك) ۲۹۹ 

المعتصم بالله (الخلیفة) ۰۲۹ ۰۵4 ١١١٠ء‏ 
۱0 

المعتمد على الله (الخلیفة) ۱۱۷ 

المعز إيبك (الملك) ۲۷۰ 

المعظمي» صبیح ۳1 

المغربي الشيعي: أبو القاسم ۲۵۱ 

المغيرة بن شعبة ١5١ 4 ۱ ۰۱6٩‏ 

المقتدر بالله (الخلیفة) ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰۱۹۰ 
۳ 

المقتدي بأمر الله (الخلیفة) ۱۸۱ 

المقري ۲۳۳۳-۳۳۱ 


۰۲۹۲ ۰۲۷۱ ۰۱۲۳ ۰۲۷ المقريزي ككل‎ 
۸ FIT co T۹ 


مكاريوسن » شان ۲۲۸1 ۲۸۲ 

ملا أحمدي جزيري ۹ ۷۰ 

ملا باتی ۷۰ 

مسلکشاه (السلطان) ۰۱۸۰ 0۱۸۱ ۱۸۳ 
۶ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۲۱۱ 

المنازی ۲۶۹ 

المنذري» زكي الدین ۳۵۲ 

31۵ od 
۳۳۰ Yo A1 

المنصورء آبو يوسف يعقوب (الملك) ۱٩۳‏ 

منصور بن ذپیس 1۸1١‏ 

منکوتمر ۲۱۵ 

منکوقاآن (الخان) ۲۰۵ 

المهراني» ابراهيم ۱۹۵ 

مورتکارت» آنطون ١١5‏ 

موسی بن شیر کوه (الملك) ۲۷۰ 

موسی بن كعب ۱۱۵ 

موسی الکاظم ۲۲۲ 

موسك عز الدین ۳۵۶ 

الموصلی؛ إسحاق "۳۶ 

ال منذر ۵٩‏ 

میثواس (الملك) ۱۰۱ 

میخائیل السابع (الامبراطور) ۲۸۷ 

میکالی» ملا خضر بن آحمد (نالی) ۷١‏ 

یرن بایان 3۱۲۵ ` 

۲۲ COA EQ CEA ۰64 ۰ مينورسکي‎ 

هت 

نابو بولاصر (الملك) ۰۳۲۱ ۱۰۱۷ 

نابونید (الملك) ۱۱۰ 

ناجي» هلال ٤۷‏ 


ناحوم (النبي) ۱۰۸ 
نادر شاه ۰۳۷۷ 0۲۷۸ ۲۸۰ 


نارام سين (الملك) ۹ 

ناصر الدولة بن أبى الهیجاء ۱۷۲۱ 

ناصر الذولة بن حمدان ۷۶ ¥4( coi‏ 
۳۵ 

ناصر الدولة بن نظام الدین ۲۵۵ 

الناصر لدين الله (الخليفة) ۲۹۱ °۹4 
۳۰۱ 

بوخد نصر ۰۳۱ ۷ ۰۸۶ ۸۵ 

النحوي» عبد الکریم بن الحسني بن حكيم 
السكري ۳۵ 

النساج» أبو الحسن خير ۳۶۱ 

نصر بن نصر الدولة ۲۵۵ 

نصر الدولة أحمد بن مروان ۰۲۶ ۲۵۰- 
ان ؟ 

نظام الملك ۰۲۰۶ ۰۲۵۳ ۲۵ 

نظیف» سلیمان ۲۰ 

نفرتيتي ۱۰۰ 

نفطویه , ابراهیم بن عرفة ۳66 

اللقشبندي » خالد بن حسين ۸۸ 

النقشبندي» عبيد الله ۲۳۸-۲۳۲ 

نور الدولة شاهنشاه ۱۹۵ 

نیکیتین › پاسيلي ۱ لاف COA‏ ۰1۳ ۰*۷ 


«AY‏ كم 


۳ 

هارباك ۱۱۱ 

هارون النرشید ۰۳۵ ۰۱۹۵ ۰۱11 ۰۳۲۷ 
۳۳ 

٤۸ هاسل‎ 

هاشم بن عتيبة ۰۱6۷ ۱۹۸ 

هة الله بن ناصر الدولة ۱۷۷ 

الهذباني » آبو الحسن بن موسك ۱۷۳ 

الهذباني» حسام الدین بن أبي علي ۱۲۲۷ 
CTA‏ الاك TTT oTYYT‏ 

هرتسفیلد 41 


مرفْل (البطريرك) ۳۱۰ 

هرمز بن کسری أنو شروان (الملك) ۵٩‏ 

هشام بن محمد ۲۷ 

الهكاري» علي بن أحمد المشطوب ۱۹۰ 

الهكاري» عیسی ۳۱۱ 

الهکاري ظهیر الدین ۱۹1 

الهمذانی ۰۱۲۷ ۰۱۷ ۲۰۷ 

الهمداني» پابا طاهر العریان ۷۱ 

هولاکو ۰۲۰۷-۲۰۵ ۷۹ ۰۲ "۲ 

هونکه» زیغرید ۳۳۱ 

هی رودوت ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۸۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ 
وعدم 


سوت 
الولید بن عبد الملك (الخلیفة) ۱۲۱ 
الوليد بن عقبة ۱۵۵ 

2 
یحبی بن مسلمة ٠١١‏ 
پردان شير ۲۳۵ 
یزدجرد ۰۱8۸ ۰۱6٩‏ ۱۹۹ 
اليزيدي» آبو محمد ۳۲۹ 
اليعقوبي ۹ ۰۳۳۸ ۳۳۹ 
يوسفاء عبد الرقیب ۰۹۵ ۲۶۳ 
الیوسف» مرشد ۰۷۲ ۸۳ 


۳۹۵ 


فهرس الأماکن 


0 


ا 

۸۵ VY ۰۷۲ ۷ 11 ۲ ۰۳۷ سيا‎ 
۰۱٩۹۲ ۰۱۸۰ ۰۱۱۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ۲ 
۳۰ ۲۶ ٩ ۳ 

آسیا الصغری ۰۳۶ ۰۳۸ ۰۷۲ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ 
۰۲۵٩ ۰۲۵۸ ۲۰ ۲۷ ۹‏ ۰۲۸۷ 
۸ ۲۳۶۷ 

آسیا الغربية ۰46 ۰۲۱۷ ۳۲۳ 

آسیا الوسطی 444 ۰۱۹۸ ۲۸۲ 

آشور ۱۰۷ 

الاتحاد السوفیاتی ۸٦‏ 

أثينا ۵۳ ۱ 

آذربیجان ۰۲۳ 44-64۷ كف ۰۱۰ ۱۳۶ 
۰ ۰-۵« 
1 ۰۵ ۰۱۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ ۰۲۰۲ 
۶ ۲۰۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۳۹ ۰۲۷۹ 
TUY ۷‏ 

إربيل ۰16 ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۳ ۰۱۲۷ 
۶ ) ۲۰۵ ۲۰۷ 

آردبیل ۰۱۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۲۰ ۰۲۹۹ ۳۵۱ 

الأردن» ۸۵۰ ۰۲۰۰ ۰۲۹۱ 0۲۹۲ ۳۰۰ 

07 44 4۷ أرمينيا ۰۲۳ ۰۳۷ ۰۳۸ فك‎ 
۰۱۲۱-۱۱۸ ۰۱۰۶ ۸۲ ۰۸ 17 
مهل‎ AMEY ATTA AYE 11 
TTI ۲ «110 لكك‎ ۷ 
۲۸۸ ۰۲۸۷ ۲۰ 


[سپانیا ۰۳۶ ۲۸۸ 

استانبول ۰۷۰ ۰۲۳۰ ۲۳۵ 

۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۱۵۲ ۰۱۶۸ ۰۱۲۷ آصنفهان‎ 
TEV TV4 CTVA AAY (۱ 

۱۳۳۲ ۸۳ ۰۸۱ «£۹ «۳ ۰۲۲ آفغانستان‎ 
TAA ۰۲۲۳۲ ۰۲۲۰ AES 

آلبانیا ۲۳ 

آلمانیا ۲۹۰ 

۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۷ ۰۷۰ 86 الأناضول‎ 
٤ 

الأنبار ۱۲۶ 

الأندلين ۲١١‏ كاسن ۳۳ 

أنطاكية ۰۱۸۸ ۰۲۱۰ ۰۲۹۹ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 
۷ ۲۹۸ 

آورشلیم ۷ ۸۶ 

أوروبا ۰۳۲ ۳۶ وك لاقع ۲۵۹ «YAT‏ 
۷ ۲۸۹ ۰۲۹۸ ۰۳۰۷ ۳۱۳ 

أوزبكستان ۲۲ 

16 1-1۷ ۰4۲ ۰۳۹ ۰۳۱ ۰۲۳ إيران‎ 
۰۱۲۰ ۰۱۰6 AA شق‎ CAA ككل‎ 
ATT AIT NEY ل دشن "خلال‎ 
CTI مدال‎ TY نلثدء٠‎ ٩ ۵۹ 
امن الى‎ oY oYPY oT TY! 
0 


سوب 
بابل ۷( ۰ AA‏ 


بارزان 1۰ 

باکستان ۶۸ 

البحر الأبيض المتوسط ۰۳۸ 41۵ ۰4٩4‏ ۸۵ 
"٠١4‏ مدكقكء eTAA‏ ۳۱ 


البحر الاحمر ۵ ۲ ۲ «YAY‏ 
۳۹۹ 


البحر الأسود ۰۲۵ ۱۱۸ 

بحر زوین ۰۳۸ ۰۲۹ ۰1٩‏ ۸۸ ۰۹۵ 
۸ ۲۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ 
۳۸۹ 


البحرین ۱۵۸ 

بحيرة آرال ۰۱۷۸ ۲۸۲ 

بحيرة آورمپا ۰۸۰ ۱۱۱ 

بحيرة وال 65٠‏ 

بخاری ۲۰۲ 

بريطانيا ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

o ۲ ۰۱۶ البصرة‎ 

بغداد ۰1۰ ۰۱۷۷-۱۷۵ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ 
۲۱ ۲۰۲-۲۰۰ ۰۲۰۲۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ 
۶ ۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۵۱ ۰۲۲۶ ۰۳۲۳۹ 
۳:۱ 

بلاد الشام مكل ۲ IVY‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ 
۰۱۹4٩ ۰۱۹۱ ۰۱۹۶ ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۶‏ 
۵ ۲۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲-۲۱۶ 
۹ ۲ ۰۲۱۱ ۰۳۱۵ ۰۲۷۱۹ ۰۲۸۲ 
۲۱ ۲۷ ۰۲۹۸ ۰۳۲۰۷ ۰۲۱۵ ۰۳۱۲ 
۷ ”مل TTT‏ 

۰4٩ ۰۵ ۰8۰ ۰۳۲ ۰۳۰ ۰۱۸ بلاد فارس‎ 
۰۱۱۸ ۰۱۰۷ CAA ۰۸۱ "الال‎ YY ۰ 
-_-- ۲ ۵4۵ ۲۳ 
۰۱۱۳ ۰۱۶۷ ۰۱۶۳ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۷ 
TVA TET TTY ولاك الاك اكات‎ 
۳۲۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۹ 


فهرس الأماكن 


البلقان ۳۸ 

بلوشستان 4۸ ۰۱۳۳ 0۲۲۲ ۲4۰ 
بلوشستان (إيران) 4۸ ۲۲۲ 
بیزنطا ۱۲۳ 


505 

۲۱۵ ۰6۲۱۱ 25١6517١ تبريز‎ 

تركمانستان ۱۷۸ ۲۰۰ 

۸۸ 255 054 ۵۸ 4۵ ۰۳۱ ۰۲۱ ترکپا‎ 
TT IAL IVT ٩ A4 
۲۵۹ ۷ 


تکریت ۱۳۲ 


نونس ۶ ۲۵۸ 


جبال بختياري ٤٤‏ » 0 ۱۱ 

جبال بوشس ۲۵ 

۰٩۹۲ ۰171 ۰8۲ ۰۳۹ ۰۲۳ جبال زاغروس‎ 
YAA ۰ 

ETO 

٤٩۹ ۰۳٩ جبال القوقاز‎ 

جبل آغري ۲۱ 

جبل آرارات ۰۲۱ ۰4 44 

جبل آلوند ٤٦‏ 

جبل جودي ۰۲۱ 5 

جبل سنچار ۸۲ 

جرجان ۲۰۰ 

جزيرة آقور ٤١‏ 

جزيرة بوهتان ۰6۱ ۰1۸ ۰۹۵ ۰۱۲ ۰۲۳۳ 
ال ا ا OCTET‏ 

جزيرة ديلوس ١١5‏ 

الجزيرة العربية ۰۱4۲ ۰۱۲۷ ۰۲۸۵ ۲۸۸ 

جورجیا ۰۳۷ 44 ۰۱۳۰ ۲۸۷ 


تاريخ الکرد في العهود الإسلامية 


a 

الحجاز ۰۲۸ ۰۵6 ۰۱۹۶4 ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ 
۲ -: ۳۹ ۲۹۹ 

۰۱۱۵ ۰۱۵۳ ۰۱۰۱۷ CYA ۰۶۱ ۰۲۸ حزان‎ 
5١5 كول‎ 

۰۲۰۵ ۰۲۰۰ ۰۱۹۵ ۰۱۸۶ ۰۹٩۹ حلب‎ 
۰۲۹۸ ۰۲۷۲ ۲ ۲ شال‎ ۰ 
۳۵۰ TEV ۹۵ 

۲۰۰ ۰۱۰۲ 6٩ حماة‎ 

۲۱۵ ۰۲۰۰ ۰۱۸۹ ۰۱۷۷ ۰۹۹ ۰٩ حمص‎ 

5 

۰۱۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۰۱۲۶ ۰8٩ خراسان‎ 
۰۲۰۰ ۰۱۸۲ ۰۱16 ۱۱۳ ۲ ۱ 
۳۲۵ ۰ 

الخلیج العربي 4٩‏ 

حوزستان ۰۹۸ ۰۱۲۶ ۰۱۲۸-۱۲۲ ۰۱۳۵ 
)۱۶۳ ۰۱۵۲ ۰۱7۱۷ ۰۱۸۱ ۰۲۲۲ 
۳۷۸ 


وت 

۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۱ «1Y ۰۸۸ «٤۹ دمشق‎ 
CTY ۵ 6 ۱ oY ما‎ 
YoY ۰۲ ۳ 

ديار بسک ۰ ۰۸۵ ۹4۹ ادل 0۱۵۳ 
۹ لالاكى الاك ( TAY‏ دحل 
۶ ۰۲۲۱-۲۲۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۶۰ 
YoY ۲ 2‏ ۲ ۱۳۶۳ 

ام 55 

دیور ۲۳ 


مد 
لزان ۰۱۳۰ ۱۸۲ 
الرقة ۱۲۰ 


النتت هتشتا ۸ مدل ۲۲ TYE TI‏ 
۹ ۲۸۹ 
روما ۰۷۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۲۸۷ 


مس 
سجستان ۰۱۶۱ ۲۰۰ 
السليمانية ۰۲۱ ۰1 ۸۸ 
سمرقند ۲۰۲ 


السودان ۰۵۰ ۰۱۹۶ ۲۸۲ 

سوريا ۸۲۲ 6۲۱ ۲۷ 06۷ ۸۲ قل 
كك هلال ۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۰۱۰۲ ۰٩‏ 
۶ ۱۸۸ ۰۲۱۷ ۲۰۸۶ 


سومر ٩۸‏ 
-ش- 
الشرق الأقصى ٤٤‏ 
التشنوق الأوسط ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۰ 44 ۰1۲ 
eA"‏ ۲۶ ۲۵۷ 
شمال أفريقيا ۸ ۵۰ ۰۱۹۳ ۲۵۸ ۲۰۸۰ 
شمال كردستان ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۱۱۸ ۰۱4۷ 
PEY ۲ ۱ ۷ ۰ (۷‏ 
شیراز ۰۲۷۹ ۲۸۲ 
شیستان ٤۸‏ 
-ص- 
الصین ۰۳۶ ۰۵۳ ۰۱6۵۷ ۰۲۲ ۲۸۸ 
ای 
طاجیکستان ۲۲ 
طبرستان ۲۰۰ 
طهران ۰4۸ ۲۸۰ 


عدن ۲۹۲ 

۷۰ CT COA «EY ۰۳۲۱ ۰۳۰ ۰۲۳ العراق‎ 
ATT ITE lof oY AY CAY 
oY AMEY o\fo ATT دكن‎ 1A 


+۰۱۹6 ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۷۷ ۰ 
۰۲۱۱ ۰۳۰۲ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۲۰۷ ۹ 
۳۵6 ۰۲۸۲۰ ۰۲۸۲ ۲ 

عربستان ۱۳۳ 

عسقلان ۰۲۲۱۵ ۲۸۹ 

عکا ۰۳۱۷ ۳۱۵ 


٠ 


غرب أسيا ۲۳ ۰۳۷ هف ۲۰۵ 

فرنسا ۰6۵ ۰۲۷۲۱ ۰۲۸۲ ۳۱۷ 

فلسطین ۰۳۷ ۰۵۰ ۰1۲ ۰۸ ۰۱۱۷ ۰۲۱۶ 
۵ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ ۳۰۷ 


-ق- 

القاهرة ۰۲۵۸ ۰۲۱۷ ۰۲۹۶ ۰۳۱۸ ۳۲۰ 

قبرص ۳۱۵ 

لقدس ۰۵۵ ۰۸ ۰۱۹۵ ۰۳۹۱۵ ۰۲۷۲ 
۹۲ ۰۲۱-۰ ۳۱۱ 

القسطنطنية ۲۶۸ 

قطر ۱۵۹ 

القفقاس ۰15 55 

القوقاز ۰۱۱۸ ۰۱۵۵ ۱۵۲ 

قوهستان ۲۰۵ 

۳3 

کبادوکیا ۰۱۱۹ ۲۱۵ 

٣١ كردستان ۱۳-۲۱۸۵۱۸۱۷ ۰ دكن‎ 
cI ۰۷*۰ ۸۵۱ 8٩ 6۸ ۶۷-۱ 
۸۸ ۰۸۵ ۰۸۲ YT ۰۷۱-۰۸۲ كلك‎ 
° ۱۳ 0۹4 4۲ 4 ۹ 
۰۱۳۱-۱۱٩ ۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۱۰۷ :كل“‎ 
6۳۷ ۱۵۱ AFT AF فك‎ 
دول ۵ ۵ 101( ۷ أكتك‎ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۳ 
۰۱۹۶ ۰۱۹۳ ۰۱۸۷ ۰۱۸۳ IA ۹ 
؛‎ ۲۹۰۸-۲۰۵ ۲۰۳ ۰۲۰۱ ۱4٩۹ ۲ 


فهرس الأماكن 


۵۰ ۲۲۰-۲۱۵ ۰۲۲۸-۲۲۳ ۰۲۳۳ 
۵ ۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۰۲۲۱۰ 
كلمل كلك قات TTT eT‏ :آل 
۹۵ ۳۳ ۳۳۹ 

کردستان (ایران) ۳ AY‏ ۲۰۱ 

کردستان (ترکیا) ۰6۵ ۰۸۷ ۲۱۷ 

کردستان الجنوبية ۰۱۸ ۰1۶ ۰11 ۰۸۷ 
۹ ۰۲۰۷ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۳۳۵ ۳۵۲ 
ot‏ 

كردستان الشرقية ۰۱۸ ۰۳۳۲۵ ۳۶۲ 

کردستان الشمالية ۰16 ۰۲۳۸ ۳۱ 

کردستان (العراق) ۶ ۰۹۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ 


TIT ۷ 

کردستان الوسطی ۰۱۰۱ ۰۱۸ ۰۲۰۷ ۰۲۱ 
۳۷ 

كركوك ۱۱ ۱۵۸ ۵۰۵۵ ۱۱6 ۱۶۷ 
۳۳۷ 


۲۰۰ ۰۱2۰ ۰۱۲ کرمان‎ 
+۰۲۰۷ ۰۱۲۷ ۰۹۶ CEA CE ۳ کرمنشاه‎ 
۳۳۰ 


الکویت ۱۵۹ 
کیلیکیا ۰60 ۰۱۱۹ ۰۲۱۰ ۲۹۰ 


ی سب 
لبنان ۰۵۰ ۰۱۱۹ ۰۲۵۸ ۰۲۸۹ ۲۹۷ 
لسورست ان ۰۲۳ ۰۹۸ ۰۱۳۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ 
۰ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
لورستان الصغری 515 
لورستان الکبری 1۶ 
AT EEL‏ 


و 
المدينة المنورة ۲۹۱ 
مصر ۰۵۰ ۲ ۰۷۳ ۰۱۰۰ ۰۱۳۰ ۰۱۸۶ 
۸ ۵ ۴ كاك TTY‏ 


۳۹۹ 


تاريخ الکرد في العهود الاسلامية 


“IY ۰۲۱۱ ۲۵۸ ۰۲۶۸ ۰۲۳۹ ۵ 
5و2‎ ۲ ۲ 6 ۲ CTY 
۰۳۰۱۷ ۰۳۰۲۱ ۰۳۹٩ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵۶ ۶ 
۳۹۲ ۰۳۵۸ ۰۳۱۵-۲۳ 

مكة ۰۲۳۸ ۲۹۲ 

۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰1٩ مملكة میدپا‎ 
EF ۰ ۳ ۲ 

الموصل 0۰ ۰۱۱۷-۱۱۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ 
۶ كلاق ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۹۰ 
CTIA o4 oY‏ :كت اك ۱۳۳۵ 
۷ ) ۰۲۳۸ ۰۲۶۶ ۰۲۵۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ 
۵ ۰۲۹۹ ۰۳۳۱ ۰۳۶۳ ۳۵۷ 

میافارفین ۰۱ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ ۰۱۹۱ ۰۲۰۰ 
۲۳ ۸ 6۲ ۲۶ ۰۲۶۷ ۰۲۵6 
14 


ون 

النمسا ۲۸۸ 

سابور ۰۱۷۸ ۳۶۲ 

نینوی ۰۱۰۱ ۱۱۰۸ 

هرا 

۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۹6 ۰8۸ ۰۶1 ۰۲۳ همان‎ 
۰۱۷٩۹ ۰۱۷۰ ككل‎ ۰۱۵۲ ۷ ۸ 
CYYE C14 CTV oT oY ° لماع‎ 
ol ۹ 

۰۲۱۷ ۰۲۰۰ YY «oF ۸ «E الهند‎ 
۱ ۲۹۲ 

هولندا ۲۲۰ 


-پی- 

CYIY ۱( (۷۲ ۰ اليمن‎ 
YAT ۵ ۲ ۲ ۰۵ ۵۲ 

الیونان ۰۱۱-۶ ۰۱۱۸ ۰۱۲۶ ۲۸۶ 


د 


